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NN 
وما توفيقي إلا بالله رب العالمين‎ 
عن المجيء‎ SS 
SS 
ثم خلت سنة ع وبين وسحمسمائة‎ 
قال العماة : وكات شس الذين ال عن کا ارا وهو الاق‎ 
إلى مكاتبة السّلْطان في تصويب رأيه في الوصول إلى الشّام وتدارك أمر الإسلا‎ 
فأقام بها مستقراء‎ ٠ ورد أمورها إليه؛‎ 0 O 
ولأخلاف“ أعمالها مستدرًاً. ولما وصل السلطان في هذه الَوبة إلى الشَّامِ لم يَخضْر-‎ 
يد فإنه كان نَمَى إليه أن الملك المْعَظّم فخر الدين‎ o كما جرت‎ 
شمس الدولة تورانشاه بن أيوب طلّبها من أخيه: وأنه لا يمكنه الرَدٌّء فخاف من‎ 
الحضور أن تتم الأمورء وروح في ذلك مراراً سِرًا وجهاراً. والتزم له أن يُعوَّض عنها‎ 
وشمس‎ . TET ما هو أوفى منهاء فأبى إلا الإباءء‎ 
الدولة لا يبل عُذْراً ولا يرى عما طلبه صبراً . ثم استأذن أخاه ة فى التوجّه إليهاء فأذنَ‎ 
إلى حمص›‎ AREY له وتوجّه عِرٌ الدين فَرُحْساه إلى حَوْران لحفظ التُغور,‎ 
. ونزل على العاصي عازماً على الجهاد‎ 
[كتب من القاضي الفاضل إلى السلطان صلاح الدين]‎ 
ووردث من الفاضل كتبٌ. من بعض فصولها: وأما سور القاهرة فعلى ما أمر‎ 
به المولى شرع فيه» وظهر العمل وطلع البناءء وسلكت به الطريق المؤدية إلى‎ 


)١(‏ انظر البرق الشامي 47/7 ۹۳: ذكر الأمير شمس الدين بن المقدم وهو محمد بن 
عبد الملك. 

(؟) هو محمد بن عبد الملك» من كبار أمراء الدولة الزنكية والأيوبية» وهو الذي ساعد صلاح الدين 
في البداية في السيطرة ة على دمشق وبلاد الشام . . وأخباره متناثرة في مصادر تاريخ هذه الفترة. 

(۳) الأخلاف : جمع خلف» وهو ضرع الناقة» وكل ذات خف وظلف. 


۳ 


٤ 


السّاحل بالمقسم"» و يُعمُر المولى إلى أن يراه طاقاً مستديراً على البلدين» 
ففعور ا كج سانا ا ملا الصديق: والآمير نهاء 
الدين قَرَاقَوش ملازم الاستحثاتٌ بنفسه ورجاله. لازم لما يعنيه بخلاف أمثالهء 
قليل التثقيل مع حمله لأعباء العديين وأا 

ومنها في حَقّ نقل القضاء من شرف الدين بن أبي عَضْرُونَ لما ذهب بصرّه 
إلى ولده”؟: لن يخلو الأمر من قسمين - والله يختار للمولى خِيرَةَ الأقسامء ولا 
ينسى له هذا التحرُج E‏ الام الاي E‏ 
الوالد بحيث يبقى رأيه ومشاورته» وفتياه وبركته» ويتولى ولده النيابة و يشترط 
علعيمًا 'المكناناة و 0 NAS‏ لأرن عكرة». قطالما E‏ 
الراجحة على اكتساب الأخلاق الصّالحة. وإما أن يُمَوّض الأمر إلى الإمام قُطب 
الدين» فهو بقية المشايخ› وصدرُ الأصحابء» ولا يجوز أن يتقدَّم عليه في بلد إلا 
مَنْ هو أرفعٌ طبقة في العِلّم منه. 

ومنها في إقامة عذر التأخر عن الجهاد“ : وأما تأسّف المولى على أوقاتٍ 
تنقضي عاطلةً من الفريضة التي خرج من بيته لأجلها“» وتجدّد العوائق وا 
مهل إلى آخر حبلهاء فللموتن كه رده اليس الل الغاك بعتم وهر 
سبحانه لا يسأل الفاعل عن تمام فعله» لأنه غير مقدور له ولكن عن النيّة لأنها 
محل تكليف الطاعة» وعن 2 كد ا عر . وإذا كان 
المولى آخذاً في أسباب اليا و الطروْقٍ إلى المراد» فهو في طاعة 
قد امتنّ الله عليه بطول أمدهاء 0 ل والكوراتة على 
قدر مشقّتهء وإنما عَم الحج لأجل جُهده وبُعْدِ شُقَّتهء ولو أنَّ المولى فتح الفتوح 
العظام في أقلُ الأيّام» ونَصَلَ القضيّة بين أهل الإسلام وأعداء الإسلام» لكانت 


سنة 5لاه ه 


)١(‏ المقسم: قال في حاشية رقم ۲ من صفحة ٠٠۳-٠۲‏ من كتاب «مفرج الكروب في أخبار بني 
الوا الحفيع نولدت للنسر بو المكبن ا ريال على الرية لان راط كاي انان الى 

(۲) انظر البرق الشامي 41/9 - ۹۸: فصل من كتاب في معنى السور. 

(۳) انظر البرق الشامي ۳/ ۹۸: فصل من كتاب آخر في حق نقل القضاء من شرف الدين بن أبي 
عصرون إلى ولده لما ذهب بصره. 

(5) انظر البرق الشامي "49/7 ٠٠١‏ : فصل منه في إقامة عذر التأخر عن الجهاد. 

(4) في البرق الشامي : التي خرج من بيته مهاجراً لأجلها . 

(1) فى البرق الشامى: أو ليس . 

(۷) في البرق الشامي : وإذا كان المولى يسبب الأسباب إلى الجهاد. 

(۸) في البرق الشامي : وينظف . 


سئة لاه ها لص سس © 


تالف الجهاد قد قضيت» وصحائف البرٌ المكتسبة بالمرابطة والانتظار طويت. 


ومنها في ذكر أولاد السلْطان: اول الإجانة عن الخصوك فشر يها حرف 
العادّةٌ به لا قطع اللّهُ تلك العادةء من سلامة وصحََةٍ وعافية شَّمَلتْ موالينا أولاده 
السّادة» أطاب الله الخبر إليهم عن المولى وإلى المولى عنهمء وعجّل لقاءه لهم 
ولقاءهم له» فإنهم من يلق منهم بل کل منهم ملك دَسْئّْهِ برجه» وفارس مهده 
سَرْجه» فهم - بحمد الله - بهجةٌ الدّنيا وزيتتّهاء وريحان الحياة وزهرتهاء وإنَّ فؤاداً 
وسع فراقهم لواسعٌء وإن قلباً قنع بأخبارهم لقانع» وإِنَ طَرْفاً نام على البُغد عنهم 
لهاجع. وإن ملكا مَلّكَ تصبّره عنهم لحازم» وإن نعمة الله فيهم لنعمة بها العيش 
ناعمء أما يشتاق جِيدٌ المولى أن يتطوّق بِدُرَرِهم؟ أما تظمأ عينه إلى أن تتررّى 
بنظرهم؟ أما يحنُ فيه على قلبه؟ أما يلتقط هذا الطائر بتقبيلهم ما خرج من حبه؟ 
وللمولى - أبقاه الله تعالى - أن يقول: [الطويل] 

ومامئل هذا الشوق تحمل مُضْعَةٌ ولكنٌّ قلبي في الهوى بقلوب 

رفن ع : والملوك الأولاد في كَمَالة العافية لا رَفْعَتْ عنهم كفالتهاء 
وعليهم جلالةٌ السلطنة لا فارقنهم جَلالَتُهاء وكل من الموالي السّادة الأمراء 
الأولادء رالو كلها ره وكلها المقدّمء وليس فيهم - بحمد الله - من 
يؤخّرء على ما عوّد الله من صحَة وسلامة وكفاية ووقاية» ولزوم الحقل متهم 
لمشهد الكَّاب ولموقف الآماج' كل ومخايل الخَفَر"'' فيهم من تحت ليل الصّبا 
أنورُ دلالة من ضوء السّراج. والله تعالى يمد في عُمر المولى إلى أن يرى من 
ظهورهم ما رأى جَدُهم ‏ رحمه الله - في أهل بيته من البطن الرّابع؛ فوارس 
الحرب الرائعة» وملوك الإسلام التي منهم للإسلام أكاسرةٌ وتبابعة : [الكامل] 

وكافيهم“ عند العلاء صغيرٌ وصِعَارٌ أبناءٍ الكبار كبارٌ 


عجوم م الأرض» وذريّة بعضّها من بعض »© والخلف الصّالح احص ا 
في الذنيا والآخرة فسان الْقَوّة والتّقى يوم الحرب ويوم العَرْض . 
ومنها في ذم ماء دمشق ET‏ 3 عرف المملوك من الكتب الواصلة 


)١(‏ انظر البرق الشامي ”/ :٠١١- ٠٠١‏ فصل فى ذكر أولاد السلطان. 

(۲) الآماج: جمع أمج» وهو شدة الحر والعطش. 

(۳) في البرق الشامي: الخير. 

)٤(‏ وكافيهم: كذا بالأصل» وفي البرق الشامي: ما فيهم 

(5) في البرق الشامي: والخلف الصالح المحض من الخلف الصالح المحض. 
(5) انظر البرق الشامي :٠١١/7‏ فصل في ذم ماء دمشق ووخمها. 


ممم م ر 0 - َه 4 817 هت 


التياث جسم المولى الأمير عثمان» والحقير مما ينال ذلك الجسم الكريم» يوقدٌ 
في قلوب الأولياء الأثر العظيم . و: [الطويل] 

REG جنار سكف العو‎ A 
المحتمي'"' وشفائه» فإنه ماءٌ يؤكل» وبقيّهُ المياه تُشْرَبِء ويجد وخامّته من ينصف‎ 
ولا يتعصّب.‎ 

ومنها”": وأما المأمور به في معنى المنكرات الظاهرة» وإزالة أسبابهاء 
وإغلاق أبوابهاء وتحصين كل 00 من عصمة» وتطهير كل موسومة بوصمة. 
الله يثيب المولى ثوابٌ من عَضِبَ ليرْضِيَهِ بغضبه» وحَمَلَ الخَلْقَ على مِنهاج 
شزعه وادبه. 

ثم أورد العماد فصولا كثيرة» وقال: إنما أوردتٌُ الفصول الفاضلية» لأنَّ في 
كل فصل منها ذكر سيرة» وفوائد كثيرة!”*) 


نضا 
[ذكر ما أسقطه السلطان 
صلاح الدين من مكس مكة عن الحاج] 

قال الماد ٠‏ ومن جملة نا أغفلثه ذكر ما أسقطه السلطان من مك مكة ب 
شَّفها الله تعالى ‏ عن الحاجٌ» وتعويض أميرها بجلاب غَلَّةَ تحمل إليه في كُل 
سنة» وتعيين ضياع موقوفة عليها بالأعمال المصرية. 

كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حاج المغرب على عدد الرؤوس ما ينسب إلى 
الضرائب والمكوس» فإذا دخل حاحٌ حبس حتى يؤديّ 5 وا طاو 
منه نَفْسَه وإذا كان فقيراً لا يملك» فهو يحبس ولا يُترك» وتفوته الوقفة بعَرّفة ولا 


)١(‏ هو الملك العزيز عثمان بن يوسف بن شاذي» عماد الدين» ولد سنة ٥٦۷‏ ه. وتوفي سنة 
6ه . تقذمت ترجمته في الجزء الثاني . 

(۲) فى البرق الشامى : المحمئ . 

() انظر البرق الشامي :٠١/"‏ فصل من كتاب آخر في المنكرات وإزالتها. 

)٤(‏ المبتوتة : المرأة المطلقة طلاقا باتا. 

.٠٠١/۳ انظر البرق الشامى‎ )٥( 

(1) انظر البرق الشامي "/ .٠٠١‏ 


۷ 


سنة ٤‏ ۵۷ م 


تُدْرَّك . فقال السَّلْطان: نريد أن تعض أميرٌ مكة عن هذا المكس بمالي» ونغنيه عنه 
بنوال» وإن أعطيناه ضياعاً استوعبها ارتفاعاً وانتفاعاًء فلا يكونٌ لأهل مكة فيها 
نصيب . a‏ ل ال 0 
ساحل جُدَّةء فإن الأمير بها يحتاج إلى بيعها للانتفاع بأثمانهاء ويثق أهل الحرمين 
من الدّؤلة بدوام إحسانها. وقرّر أيضاً حمل الغلات إلى المجاورين بالحرمين 
والفقراء» ومَنْ هناك من الشرفاء» ووقف لها وقوفاًء وخلّد بها إلى قيام السّاعة 
مغروفا فسقطت المكوس» واغتبطت النفوس» وزاد البشْرُ وزال العُبوس» 
واستمرت التُعمى وزال"'' البوس» وذلك في سنة اثنتين 0 

ومن كلام الفاضل في ذلك في بعض كتبه"": من البشائر التي لا عهد لحاج 
ديار مصر بمثلهاء ولا عَهْدَ لملكِ من ملوك الديار المضرية بالحُصول على فخرها 
واخوقك انقطاع المكاسين عن جُدَة وعن بقية السّواحل» ويكفي أن تمام هذه 
المثوبة موجب الاستطاعة. مقيم بحجة الله في الحجٌّ؛ فقد كانت الفتيا على سقوطه 
مع وجود الحامل» وما أكثر ما أجرى الله للخلائق على يد المولى من الأرزاق» 
التي تفضل عن الاستحقاق» وما أولاه أن يتوحى بالمعروف مكانه من هذين 
الحرمين الشريفين المهجورين من إسعاف أهل الاقتدار» والمحروم من قَدَرَ فيهما 
على خيرٍ فأضاع فَرْضَئه ترك البذان: وغير خافٍ عن مولانا همّة الفرنج بالقدس ا 
وتتخراء ومركباً وظهراً واا وحَرياً وَيُعدا وقُرباًء وتوافيهم على حمايته و 
أنفٌ في وجه الإسلام ومسارعتهم إلى نُضْرة أهليه بالأرواح والأموال على مَرٌ 
الأيام . ومعاذ الله أن يستبصروا في الصّلال» ونصرف نحن عن الحقٌّ وتضيق بنا في 
التوصعة غلن أهلة شعة ا : 

المملوك في مستهل رجب بمشيئة الله تعالى يُعَوّل على السّمْر إلى الحجاز 
لقضاء الفريضة قولاً وفعلا وال ارون فى هذة اله بطم ودقة الجمعة وف 
وضع المكس خَلْقُ لا يحصى» والمولى شريك في أجرهم» فليّهْنه أن الملوك 
عمرت بيوتها فخربت» وأنَّ المولى عَمَرَ بيت الله» فمن كرمه ‏ سبحانه ‏ أن يَعْمْرَ 


)١(‏ في البرق الشامي: ومرّ. 

(1) في البرق الشامي إضافة وهي : 'وكان الله في هذه الخيرات الموفق المعين. 

(© انظر البرق الشامي ٠١١/۳‏ : فصل من الإنشاء الكريم الفاضلي في خبر الجلاب ووصولها 
إلى بر الحجاز. 

(4) في البرق الشامي إضافة وهي: ولا يذكر المملوك من المولى إلا ذاكراً» ولا يستنصر من 
عزمه إلا من جعله الله لدينه ولدولة دينه ناصراً . 


ا السولن وة امد جل الم" 


في هذه السنة» وما هكذا و 


من النبي إل في التقصير في قوت جيرانه 
س لا ل 2( ولكن للغائب ARES‏ 


قلت : وفي هذه المكرمة التي فعلها صلاح eT‏ الله بالحاج يقول الشيخ 


من قصيدة له يمدح بها 


صلاح الدين ‏ وستأتي فيما بَعْدُ ‏ أخبرني بها بْقَه نقلها من خطه: [المتقارب] 


رَمَعْتَ مغارمَ مَس الحجاز 
وأنَنْتَ أكنافٌ تلك البلاد 
و ابكافكك د 
فكلك بالشزق من حايِدِ 
وكمبالذدعاء لكمكل عام 
وقدبقَيّث EEE‏ في فلان 
ينف خخ جاج بيت الإله 
وبك فع مابايدي 
وقدوقفوابعدماكشفوا 
وَإِذْعَرَضَتْ بِيبَهُمْ خزمة 


E EE تاها‎ E E 
كيان لعي على اسان‎ 
على واردِوعلى صَادرٍ‎ 
ركع لكب ن تاكس‎ 
بمكة من مغل نجاهر‎ 
وا ي ا ي‎ 
ET خط‎ E 
وناهيك من موقف صاغِر‎ 
كأنهمفييدالآير‎ 


وَعْقُبِى اليمين على الفاجر 


سنة ٤‏ ۵۷ ه 


)١(‏ في البرق الشامي: المملوك. 

(۲) في البرق الشامي: ابن اللمطى . 

(۳) انظر البرق الشامي :٠١7/‏ فصل من الإنشاء الكريم الفاضلي عند عزمه 
هذه السنة . 

(5) ابن جبير الكناني: هو محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن جبير بن محمد بن 
عبد السلام الكناني» أبو عبد الله (كذا في كشف الظنون) البلنسي الشاطبي الأندلسي 
المالكى» صاحب الرحلة المشهورةء كان مولعا بالترحل والتنقل» ولد سنة ٠01ه‏ في 
بلنسية» وزار المشرق ثلاث مرات: الأولى 578 - ١548ه.‏ وهي التي ألف فيها رحلته؛ 
والثانية 0546 ۸۷ ه» وكان فتح بيت المقدس سنة ۸۳٥ه‏ من أقوى أسبابهاء إذ أراد أن 
يجمع زيارة المساجد الثلاثة: المسجد الأقصى» والمسجد النبوي» والمسجد الحرام» 
والرحلة الثالثة سنة ١٠7“ه»‏ ووصل مكة سنة ۲٠٠ه.‏ فجاور فيها طويلاً ثم جاور ببيت 
المقدس› ثم تحول إلى مصر والإسكندرية» فأقام فيها حتى وفاته سنة ٤ه‏ له من 
المؤلفات: «رحلة ابن جبير الكناني» مشهور ومطبوع» «نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين 
الصالح». «نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان» . (كشف الظنون 2٠١9/5‏ نفح 
الطيب ۰۲٤۲ 175 2156 ١8/7‏ سير أعلام النبلاء ۲۲/ .)٤١ - ٤٥‏ 


على الحج في 


سارف تسد ا 
فماللمناكرمنزاجر 
وحاشاك إن نو ترل رششهنا 
رَرَفْعُكأمفالهاموسِمٌ 
وتاك العُوُتبقىبها 
نَذَرْتُ التصيحة في حَمّكُمْ 
وَحْبْكُ أنطقني بالقريض 
ولاكان فيمامضى مكسبي 
SITES ES‏ 
وإ كان ئ ظمي له نادراً 
ول اط رات الى 
أا و ةرا ا ال 
ان ككبان داك لا 
ويكفيهسَمْعُكٌ من سامع 


على الملك ٍالقادِرالقاهر 
با مل سدق غائر 
كيبا له اتا مالسا فير 
الى IE E‏ م التُشافر 
وَيَبْدِي سد في الظَامِرٍ 
قبح 2 داقر 
سواك وبالځزف من آمر 
فمالك فيالئّاس من اذه 
ردا فخَارك للتاشر 
ول ال اتی لانت 
وق الوفاء على ال ار 
وفاانعنئ اة الشاعِر 
فقدقيل لا ا 
فقدفارّبالشَرف الباهر 
فتلكالكراممَةللرائر 
ويكفيهلخظَك من ناظر 


وَيُزْمَى على الرَّوْضٍ غِبٌ الحيا 
[وفاة مهذب الدين ابن النقاش] 

قال العمادٌ: وفي المحرّم من هذه السنة توفي الحكيم مهذْبٌ الدين أبو 

الحسن علي ابن عيسى المعروف بابن النَّفّاشُ البغدادي“ بدمشق» وكان كنعته 


بماحازرَّمِنْذِكرِكَالعاطِر 


)١(‏ ولد ببغداد» وتعلم بهاء واشتغل بصناعة الطب على رئيس أطباء بغداد أمين الدولة هبة 


۵ سميةَ 69/5 ها 


مولا :ومن الاوك لو فة مكنا وهر رر فی كلد سق أن من عدا شيا 
من الطب تبجح بأنه قرأ عليه» وتردّد لاستفادته إليه» وقد راضته العلومٌُ الرّياضية» 
وأاحكيت ألخلاقة المغارف الحكمئة: 
[وفاة نجم الدين بن مصال] 

وفي النّاني عشر من جُمادى الأولى توفي الأمير نجم الدين بن مَصّال''' بمصرء 
وجاءنا نعيه ونحن بحمص» فجاوز اغتمامٌ السُلْطان بِرُرْئهِ حَدَّم وجلس في بيت 
الخشب مستوحشاً وَحْدَهء وقال: لا يخلفٌ الدَّهْرُ لى صديقاً مثلّه بعده. وأجرى ما 
كان لهم لولدم سقط جد وان لجنباعة ين الغا ن اراو امال 
والأدباء بعنايته ووساطته من السلطان رزقٌ بَمّاه عليهم» كأنه عليه مستحق . 

[إغارة الفرنج على حماة وانهزامهم] 
لي و ل ست ا ع ديه ت 


2 
- 


عبن ا سنك بسيفه دم الباقين» و ا الخدمة السُلطانية بظاهر 
حمص» وساق معه الأسارى. فأمر السّلْطان ضرت أعناقهم» وأن يتولّى ذلك أهلٌ 
الى والدّين من الحاضرين . فتقدّم إمامه الضياء الطترئ وضرت عق نعضهم» وتلاه 
الشيخ سليمان المغربي”" > ثم الأمير ايطغان بن ياروق” راغ الخاد وا 
بذلك» فلم يمفعل» وطلب أن يملّكه السلطان منهم صغيراً» فرش غ 6 


= يوم السبت ١‏ محرم سنة 4لاده (عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ لابن أبي أصيبعة 
ص۹٦‏ ۔ .)٦۳٦‏ 

)١(‏ نجم الدين بن مصال: لم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي» وكان والي 
الإسكندرية عندما حوصر بها صلاح الدين سنة 077ه في حملة شيركوه الثانية على مصر. 
وانظر البرق الشامى ۱۲۷/۳ - .٠۲۸‏ 

(؟) كان ناصح الدين خمارتكين صاحب بوقبيس قد قتل سنة ٠۷١‏ ه» عندما قفز الإسماعيلية 
على صلاح الدين بتآمر من الحلبية» ويبدو أن ولده تولى مكانه. انظر الكامل في التاريخ 
-_14. 

(۳) فى البرق الشامى ٠١١ /١‏ : سليمان الربوي المغربي. 

(4) في البرق الشامي: آقطغان بن ياروق» وكان من الأمراء الياروقية التركمان الذين دخلوا في خدمة 
نور الدين محمود بن زنكي» وكان لذلك أثره في تغيير موازين القوى في الصراع بينه وبين باقي 
الإمارات الإسلامية الأخرى وفي حرب الفرنجة» ويبدو أنهم دخلوا في خدمة صلاح الدين . 

(6) انظر البرق الشامي ۴ _ :۱۳١‏ ذكر الظفر بخيل ورجل للفرنج أغارت على بلد حماة 
في العشر الأول من شهر ربيع الآخر. 


ةن ج ثب ل کا لي لموّى7ر7ررررييرر ل ات ١11‏ 


[رحيل صلاح الدين إلى بعلبك ثم دمشق] 

ثم رحل السُلْطان على طريق الزراعة إلى بَعْلَبَكَء فنازلها محاصراً من غير 
قتال» فطال أمرهاء ولم يسمح بها صاحِبُهاء ودخل قصل الشتاء» فرحل 
السلطان عنها إلى دمشق. ووکل بها من يحصّرُها بالمنع من الخروج والدخول 
من غير قتال» وهم جماعة مع طُغْرُل الجاندارء ودخل إلى دمشق في العشر 
الأواخر من رجب» وتمادى الأمرُ إلى أن رضي ابن المقدّم بحصن بعرين 
أ وببلد كفرطاب وأعيان نواح وقرّى من بلد المعرّة» وسَّلِمَ بتسليم 
من المَصَرَة والمّعَرّة. وكان الذي أخذه أكثر وأنفع من الذي خلاه» وما 

ار 0 


EE 
كالذي قبله فى حوادث متفرّقة‎ 
قال الاد ركت النواتتمفق إلى السلطاق أن الأسوال ايع »وان‎ 
الأطماع فيها راتعةٍ وأنَّ في أرباب الصَّدَّقات أغنياء لا يستحقونهاء وما لهم رقب‎ 
من الله وها وان آريات العتابات استوعيوها ونا انعو جوع وَأن العصلعة‎ 
تقتضي إفراد جهات لما يسنَّحٌ من مهمات . وكانت الصدقاتٌ مبلغ أحد عشر ألف‎ 
دينار» فقال لي: اكتب عليها جميعها بالإمضاء» ولا تكدّر على ذوي الآمال موارد‎ 
. العطاء. فقلتٌُ: أما أتلو عليك الأسماء؟ فقال: لاء بل تَرُهْنى عن هذه الأشياء‎ 
le N E نفع انلك اللأسوم‎ 


[وفاة متولي القياس بمصرء ونبذة عن المقياس وتاريخه] 
قال : وفي شعبان من هذه السئة توفي مولي التنقياين بمصر» ففوّض 
السّلُطان منصبه إلى أخيه . 
قال: وهذا المقياس موضع مبنيٌ من عهد خلفاء بني العَبّاس لتعرف زيادة 
الماء ونقصانه بالقياس» وهناك عمود في الماء مقسوم بالأذرع» والأذرع مسوم 


(1) انظر البرق الشاني 14+17 : ذكر الرجيل إلى بعلب 

(؟) البرق الشامى ۱۳۷/۳ - 18 : ذكر مكرمة للسلطان. 

() انظر البرق الشامي / ١144‏ : ذكر المقياس بمصر ووفاة متوليه عبد السلام بن أبي الرداد ليلة 
الأثثين السادش من شان 


؟ ١‏ سنة 5لاه ه 


بالأصابع» في تكد يخوت كن الخريرة عن العام الى انبا «البضاعات 
والجَمَعء ويتولاه من من العهد القديم متول من ولد أبي الرداو" ن جو روف 
بالتّراهة والعلم والسّداد وله راتبٌ دارٌء ورسم وقرار. 
قلت: بلغني أن أبا الرّدّاد هذا كان معلّماً من أهل الصّدْق والصّلاحء وه 
جعفرٌ المتوكل على الله في ولاية المقياس» وبقي من بعده على ولده» وقرأت في 
اتاريخ ع الغرباء الذين قدموا مصر» لأبي سعيد بن يونس" قال: عبد الله بن عبد 
اللا ؛ بن الرّدّاد المي" '. بصريٌ قَدِمَ مصرء وحدّث بهاء ران على 
قياسة النيل» توفي بمصر لسبع بقين من رجب سنة ست وستين ومائتين . E‏ 
أبو سعيد في أهل مصر أيضاًء وقال فيه: وَلِدَ هو وأبوه بمصر. 
[وقوع القحط والغلاء والوباء] 
قال ابن الأثير” : وفي سنة أربع وسبعين وخمسمائة اشتدٌ الغلاء» وعم أكثر 
البلاد: العراق ومصر وديار بكر وديار الجزيرة والشام» وغير ذلك من البلاد» ودام 
إلى أن انقضى أكثر سنة خمس وسبعين» وخرج الاس في البلاد يستسقون. فلم 
يُسْقَواء ثم إن الله تعالى رَجم م عباده» وَلَطفَ بهمء وأنزل عليهم الغيثٌ» وأرخص 
الأسعار. ومن عجيب ما رأيت تلك السنة أنني كنت في الجزيرة» فأقبل إنسانَ 
تركماني قد تر فيه الجوع ؛ وكأنه قد أخرج من قبرء فبكى وشكا الجوع. فأرسلتٌ 
من اشترئ .ل سيراه فار ضار لعدمه» وهو يبكي ويتمرّغ على الأرض» 
فتغيمت السماء» وجاءت نقط مطر متفرّقة» ضح الناس » ثم جاء الخبرء فأكل 
التركماني»؛ وأخذ الباقي معه ومشى» واشت المطرء ودام من تلك السّاعة» 


)١(‏ في البرق الشامي : من بني الرداد. 

(۲) قال حاجي خليفة في كشف الظنون :۳٠٤/١‏ هناك تاريخان لابن يونس عبد الرحمن بن 
أحمد الصدفي المتوفى سنة ٤۷١‏ ۳ه. أحدهما: وهو كبير لأهل مصر. والآخر: وهو صغير 
للغرباء الواردين إليها . ثم قال في تراجم المؤلفين ٠٠٤/١‏ : عبد الرحمن بن أحمد بن 
يوسف بن عبد الأعلى الصدفي الحافظ» أبو سعيد المصري» ولد سنة 258١‏ وتوفي سنة 
۷ اه 0 الصعيد»» «طبقات العلماء المصريين» . وفي سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
۸ _ ولا 0: أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي» مؤرخ محذّث توفي سنة 
۷ه له كتابان: «كتاب مصر)» «كتاب الخرباء» . 

(۳) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ”/ 2١١7‏ خطط المقريزي 1 النجوم الزاهرة ”/ 
1١‏ حسن المحاضرة 255١/7‏ الولاة والقضاة للكندي ص۷٨۹٥‏ - .0٠۸‏ 

() فى الولاة والقضاة للكندي ص508: توفي سنة ٠18ه»ء‏ وفي وفيات الأعيان ١١١/۳‏ : 
ترق ١ ROO ANS‏ 

(5) انظر الكامل في التاريخ ./٠١‏ 


3130 77 a 1_٤ تيه‎ 


قَرَحْصت الأسعارء وَوْحَدَتِ الأقوات بعد أن كانت موف . ثم تعقّب الغلاء وباءٌ 
شديد كثير» وكان مرض الئاس * شيئاً واحداً هو سِرسام» فمات فيه من کل بلدٍ أَمَمْ 
لا يحصون كثرة» iM‏ ا 
سنة ست وسبعين وخمسمائة» وقل د ضعضع العالم. 


ضر 


وا 


في عمارة جضن بيت الأحزان ووقعة الهنفري 

قال العماد”'': وفي مُدَّة مقام السلطان على بَعْلَبَكَء واشتغاله به» انتهز 
الفرنج الفرصة» فبنوا جضناً على مخاضّةٍ بيت الأحزان» وبينه وبين دمشق مسافة 
يومء وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم» وقيل لات متى أخكم هذا الحصن 
تحكم مِنَ التّمْر الإسلامي الوَهْنُء وعلق ال فونه : إذا أتموه نزلنا عليه 
وهدمناه إلى الأساس» وجعلناه من الرُسوم الأدراس . فكان الأمر بعد سنة» على 
ما جرى على لفظه من عدة حسنة . 

فلما انقضى أمر بعلبك» وصل السلطان دمشق» فأقام بهاء وأَمْرُ الْحِضْنٍ من 
هَمَه را تمان ل سن وكان العام مجدباء والجَدْبُ عاماء وقيل 
للسلطان : : ليس هذه سنة جهادء فإن استمنحوك السّلامة فامنح» وإِنْ جَتَحوا للسّلم 
فاجئخ . فقال السّلْطان: إن الله مر بالجهادء وكَفَلَ بالرّزق» فأمره واجب الامتثال» 
ووعده ضامن الصدق» فنأتي بما كلّفنا لنفوز بما كَفَله ومن أغفل أمره أغفله . 

قال : ووصل في هذه السنة رسول دار الخلافة» وهو الخادِمٌ فاضل» وكان 

من أفضل الخدم ِب بأفضل الخدم . ٠‏ وفرج السلطان به» واستصحبه معه إلى 
العَرَّاءَ ووقف به على الحصن الذي استجدّه الفرنج بالمشهد اليعقوبي» E,‏ 
من حوله من الفرنج جماعة؛ وأقام على أهل المعصية بجهاده الطاعَة» وعاد وقد 
عرف ما يعزم عليه من أمر فتحه. 

E‏ وفي مستهل ذي القعدة كانت وقعة هنفري ومقتله؛ وذلك أن 


(۱) انظر البرق الشامى ۱٤١ - ۱٤٤/۳‏ : حديث حصن بيت الأحزان وبنائه وفتحه وخرابه» وما 
تم من متجددات النصرة التي كانت من أسبابه قبل ذلك . 

(۲) علق الرهن» كمرح : استحقه المرتهن» وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط . 

() انظر البرق الشامي ۳/ ۱٤۸ - ٠٤١‏ : ذكر وصول رسل الخلافة . 

0-4/۳ الان‎ EE 


وو ل ا ل را ص N‏ 


الأخبار تواترت بأن الفرنج قد تجمّعوا في جمع عظيم» وأنهم عازمون على 
الخروج إلى المسلمين على غِرّة. فقدّم السّلطانُ ابنَ أخيه فَرُخشاه على عساكر 
دمشق» وأمره أن يخرج إلى التَعْر» ففعل» وأمره إن علم بخروجهم أن ينفذ إلى 
السُلْطان يعلمه بذلك» ولا يلقاهم بل يتركهم حتى يتوسّطوا البلاد : قلم تشتعبر 
اا و ا إلا ون جالعو على رد فوقعت الوقعة» فَقْتِلَ صاحبٌ النّاصرة 
وجماعة من مُقَدّميهمء يطل الملك» ٠‏ فَطرِحَ حصانه وجرح و وجاء 
الهنفري ليحميه» فوقعت فيه جراحات؛ ااا نشانة وقعت في مار ئه فجدَعله: 
ونفذت إلى فيه» ومرّت بضرسه فقلعته» وخرجت من تحت فكه» ووقعت أخرى 
فى مشط رجله» فنفذت إلى أخمصه» وأخرى فى ركبته» وضرب تلت فى 
عند :وكير اند للحن رو NI‏ :والهئالة اووحسك الترسي بشرى 
عط لس حم ١‏ مجر وکل يوم ترد بُْرى بموت مُقَدُمٍ من جراحةٍ 
أصابته . ووردت بطاقة الطير في ذلك اليوم إلى دمشق» فخرج السلْطانٌء فما روصل 
إلى الكُسُْؤة إلا ورؤوسهم وأسراؤهم قد جيء بهاء فرجع مظفراً متاضوزاء وَذلت 
الفرنج بعدهاء وانكسرت لموت الهنفري . 

ثم سار السلطان إلى الحصن الذي بنوه» e.‏ وذَعَرَهُمْ وعاد على عزم 
ا 

قال : ثم وَجّه السُلْطَان أخاه الأمير تورانشاه من الشام إلى مصر بمن 
ضَعْفَ من الأجناد لأجل مَل البلاد . فرنّب في بعلبك نوّابه» وودّعه السلطان 
من مرج العيفر وذلك في أواخر ذي القعدة» ومر على بُصّرىء ومنها إلى 
الأزرق» ومنه إلى الجَفر إلى أيْلَهَ إلى صََذْرء ووصل معه خَلْقُ كثير من التجار 
والرجال والنساء والأطفال. 


2 و 


E 
[سفر القاضي الفاضل إلى الحج]‎ 


قال العماد: وسافر الفاضل إلى الحَجّ في هذه السّنة» وركب الجر فكت 


)١(‏ المارن: ما لان من الأنف» وقيل: طرف الأنف» وقيل: هو الأنف كله. 

(۲) اللت: هو القدّوم والفأس العظيمة» وهي فارسية معربة (التعريف بمصطلحات الصبح 
ص۲۹۲). 

(۳) انظر البرق الشامى ۳/ ٠٠١ - ٠١١‏ : ذكر مسير شمس الدولة أخي السلطان إلى مصر وتشييع 
السلطان له. 


١6 ه‎ ٥۷ ٤ سنة‎ 


اكا ف لوي العفو وال رة من ار الجا ميل الجن 
ومنير الدّجى» ولندىٌ الكعبة من كَعْب الّدى» وللهدايا TT‏ 
الهُدَىء وللمقام الكريم من مقام 2 ومن حاطم فقار القَمْرِ للحطيم» و 
رُئي هّرم في الحَرّم» وحاتم ماتح زمزم؟ ومتى ركب البحرّ البحرٌء 8 ال 
الك ؟ القد غاد ف إلى مكاظهء: وعاد قبس ليفاظه)» ويا عيبا لكعية تقصدها كغبة 
القَضل والإفضال» ولقبلة تستقبلها قله القبُول والإقبال. 
قلت: ومدحه أبو الحسن بن الذّرَوي0' عند عوده من الحج بقصيدة حسنة 
منها: [الخفيف] 
عَلِعَالبَخْرَأَئكَالخَلْنُوافا اقا كتياه تفن رفا 
aE‏ ]لت سات لا اتيطيا 
ولواحتازقطرةًمنكيابّخ 2 رُلأضحى أجابجه المِلْمٌعَذْبا 
تائ لم برل وعساؤك ي ن الله تەسا كان ضغي 
ولقدنامإذرَكِبْتَ وللريئا ح موب وحيك أرْسَيْتَ مَبّا 
حبَّذاماصَئَغْتَهُمنأيادٍ عادًَجَدْبُ الحجاز منهن خِضبا 
رُمْتَ كثمائها نَذَاعَتْ وهل يَف aS‏ 


OEE‏ مقي اللي تهنا ا وإن شِعْتَ ا 


وشات لسن مويف »سام اوه انيد عت 
غبت منه واللة قي aT‏ ت قل 1 


. الجدا: المطرء ومنه أخد الجدا بمعنى العطية‎ )١( 

(؟) ابن الذروي : هو أبو الحسن علي بن يحيى المصري» ستأتي ترجمته في خبر وفاته سنة /ال201ه. 

(۳) حاتم: هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عدي» يضرب 
المثل بجوده وكرمه؛ شعره كثير» ضاع معظمه»› توفي سنة 45 قبل الهجرة (الأعلام ۲/ 
١‏ ). وكعب: هو كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الإيادي» أبو دؤادء جاهلي» كريم» 
يضرب به المثل في حسن الجوار: «جار كجار أبي دؤاد؛ ويضرب به المثل أيضاً في الجود 
والكرم : «أجود من كعب بن مامة» (الأعلام ۲۲۹/۰). : 


لات ل ل 77 لس ةل 


سِرْتَ والرَّأيُ فيه منك مُقِيمٌ E‏ في ناجل عقي 

وفك وت على الث سه الى ا اي اق ههه يقد إل 
السلطان يلتمس منه الإذن له في سفر الحج» فأحببتُ نقلها هناء وما كتب السلطان 
رح ال غلا وها كب بييها إلى يض له تقلت مدو خط الفا 
رحمه الله . 

بسم الله الرحمن الرحيم» كتب المملوك هذه الرّقعة بعد أن استخار الله 
سبحانه من مستهل رجب في أكثر لياليه وإلى آخر هذه السّاعة» وهو ينهي أنه قد 
شارف الأربعين» وما يدري لعلها عقبة اللقاءء وفَرْض الله في الحَجّ قد تعيّن» 
روقة المعواى ريه ونه مزق اد :131 عالق O a‏ ما ليتق إل 

في السَمَر والحَضَرء والثّقة به حاصلة في المرادين من الكاتب؛ وهما الكثمان 
والمعرفة» وح المولى في حجّه والله أضعافٌ حَظّه في مقامه» لأنه إن كان ينفع 
هنا في الذنياء فهو ينفع هناك في الآخرة» وإن لم يكن أهلاً لأن يستجاب منهء 
الله أهل لآ جب في الخولى» :والتمارك فما تقل قط في سؤال؛ ويش لان 
المولى لا يقضيهاء ولكن لأنه يغنيه عن الستؤال فيهاء وتهده بحاجة الذنا والكحرف 
وبعدها ينشد”'2: [الطويل] 

متى يأتِ هذا الموتٌُ لا يُلْفٍ حاجةً لِتَفْسِى إلا قدئَضَيْتُ قَضَاءها 

وما أراد المملوك أن يستشفع بمن يشارك المولى في الأجرء وما يريد إلا 
دستوراً عن نفس طيّبة» ورضّى ظاهر وباطن» ولا يريد خلاف الفرض» فما يفي له 
بقضاء المفترض» والله المعين برحمته»ء الحمد لله وحده» وصلاته على سيدنا 
محمد وآله وسلامه . 

وعلى رأس الرقعة فى سطر البسملة بخط السُلْطان رحمه الله ما صورته: 
على خيرة الله تعالی» يا ليتني كنتُ مَعَکم فأفوز فوزاً عظيماً. نقلته من خطه . 

و خط ا ف ا بدح كط ا رج 
بعض النوّاب . 


)١(‏ البيت لقيس بن الخطيم في ديوانه ص44» وخزانة الأدب ۷/ ٠٠١‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 2185/١‏ والمقاصد النحوية 2551/7 وهو بلا نسبة في شرح الأشموني 
ص 2١509‏ ويروى صدر الست: 
متى يأتٍ هذا الموت لا تَبْقّ حَاجَةً 


نة ا ا ات ا 
فصل 

من كتاب كريم بالحُطً العالي الئّاصري أعلاه الله» ورد بتاريخ السّابع 
والعشرين من جُمادى الأولى سنة أربع وسبعين وخمسمائة. 

وصلني كتاب القاضي الفاضل» وهو يذكر أنه مصمّمٌ على الحَجٌ؛ اللَّهُ يجعله 
مباركاً ميموناًء ولكن لا أفسح له فيه إلا بعد ثنتين؛ واحدة: أنه لا يركب بحرء 
يسير من العسكر إلى أيلة» ومنها يتوجّهء ويقيم العسكر على أيلة ليله وعلى إدم 
ليلة؛ ودون إِرَم ليلة» وقاطع إِرَم ليلة» فيكون هو قد بَعْدَء وما يبقى عليه خوف إن 
شاء الله تعالى. وثانية: تأخذ يده» وتحلفه برأسي أنه لا يجاور. وثالثة : تُعطيه من 
مال الجوالي ثلاثة آلاف دينارء وتقول له: لا بد ما تحرج هذا عني لا عنك في 
المجاورين بمكة والمدينة» وفي أهلهاء دا اس لا دند فإ الاس لا ُد لهم 
ا ولا بد لك من العطاءء وإن قال: إن الشيء قليل . فأنت تقرضني هذا 
المبلغ من مالك» وتعطيه إياه» فلا بده وإلا فلا إذن لقي الرّوَاح إلى الج إلا 
على هذه الشروط التي قد شَرَطْتُهاء وأما مجيئه فيجيء ء إلى الشامء فأنا ما بقي لي 
دار إلا هي حتى يقضي الله بيننا وبين ن¿ الفرنج رخو خب اكد يَ* [الأعراف : ۸۷]. 

الب لفطل ا عن مدا دنه بر جوع سقى الله الحجاز وحيًا 
NNR‏ شُقْني سهامٌ الشَّْق الذي أصبح الذَّكْرُ جَعْبَتَهُ آهاً على 
تلك المواقف› وتبا لمن رَضِيَ أن يكون مع الخوالف»› رتاوم وحَسَنة 
وحسنى» لمجاوري ذاك الجرم» والعايري أيامه التي هي الأيام لا أيام ذي 
0 العدود وطول عَلیلها إلى ورود ماء ۽ زمزيو ار 


الأ لات اما وه اا 


آهأعليهاليالٍماتَرَكنّلنا إلاالأسىوغعلالات من الخلم 
عسى الرّياحُإذاا سارت مبلّغة توفي فقدغَدَرَ الأَحْبَابُبِالذُمَم 
ثم قال: فأما الطريق المباركة فقد جرى فيها خطوبٌ وشؤون» رالجادوة 
كلها شجونء وكانت العُقْبى إلى سلامة» ولما قاربنا الكرّك نهض العدوٌء فلم 
تمكن الرجعة ولا التعريج جانباً» ثم مَنّ الله تعالى بانجلاء التؤبة» ووصلنا إلى 
بلاد السُلْطانء ولقينا ذلك الوجهء فلا عَدِمنا بشْرّه» وذلك الفضلء فلا فارقت 
انا فجوهةء ووجدناه في 'الكرّاة جاهداء وللعدو مجاهدا أوقاته ستعرقة 


وعزماته محققة. 


6 لح ا اد ا م ع م7 4 18197 هف 
فصل 


فيما فعل مع الفرنج في باقي 
هذه السَّنة» وأول الأخرى ووقعة مرج عيون 


قال ابنُ أبي طي: كانت الفرنجٌ قد عَمَرَتْ بيت الأحزان» وكان على 
المسلمين منه ضررٌ عظيمٌ» فراسل السلطانٌ الفرنجَ في هَدْمهء فأجابوا أنه لا سبيل 
إلى هَدْمه إلا أن يعطينا ما غرمنا عليه . فبذل لهم السلطان ستين ألف دينارء 
فامتنعواء فزادهم إلى أن بلغ مئة ألف كارك وكات هذا الحصن للدّازية؛ وكانوا 
ترود تله يمرل والتينات لقطع الطرقات على قرفل الان - فأشار تفي 
ونهدمه . ففعل ذلك كما سنذكره. 

2 د74 2 0 کک e‏ 5 57 

قال العماد 5 ولما ودع السلطان ااه 2 ار ا 
الفرنج› وقصد الحصن الذي بنوه» ورجع بالأاسرى والغنائم» وخيّم السلطان 
بمروج الشعراء» ثم انتقل إلى بانياس» وبلغت الخيم إلى حدود بلاد الكمّرة» 
وأضرم عليهم لهب التيران المُسْتعرة» وكان كل يوم يركب بِحُجّة الصّيدء وينزل 
على النهرء ويجرّدُ فرسان الجلادٍ والقَهُرء ويُسيّرٌ قبائل العرب إلى بلد صيدا 
زمرو تحني کدرا غوت الد ولا يبرخ مكانه حتى يعودوا بجمالهم 
وأحمالها موثقة بأثقالهاء حتى خف رَرْمٌ الكقار. 

قال”": وفي هذه السنة اقتضب رأي الفرنج أن يُرعبوا المسلمين في كل 
ناحية خوفاً من اجتماعهم على جهة واحدة» فغدر إبرنس أنطاكية› وأغار على 
رر وقدر المفومض بطرابلس يجتناغة من العركمان بعد الآنان ‏ قرتب 
السُلْطْانُ 8 اع ير بر لحر يدا واه طون ار و 


)١(‏ انظر البرق الشامي ۳/ ٠١١‏ -108: ذكر ما عوّل عليه السلطان بعد توديع أخيه شمس 
الدولة . 

(؟) الشّغْراء: الغابات الكثيفة» والأرض الكثيرة الشجرا. 

() انظر البرق الشامي ۳/ .٠١١ _ ٠١١‏ 

)٤(‏ في البرق الشامي: وأغار على جشير شيزر. والجشير: قطعان الخيل والبقر التي تلازم 
المرعى ولا ترجع إلى الحظيرة بالليل. 


۱۹ 


سنة هلاه ه 


مقابلة القومص» وكتب السُلْطانُ إلى أخيه العادل ‏ وهو نائبه بمصر - أن ينتخب له 


[وقعة مرج عيون] 
oct 7‏ )1( 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين 


والسلطان نازل على تل القاضي ببانياس» ج ر المسلمين على 
أن يقتحموا على الكفّار ديارهم ويستوعبوا ما بقي في أيديهم من الغَلّات في يوم 
واحد» ثم يرجعوا فيرحلوا صوب البقاع . فنهضوا تلك الليلة - وهي ليلة الأحد 
ثاني مُحَرّ - فلما أصبح السّلطان جاءه الخبر بأن الفرنج قد خرجت» فالتقاهم. 
وأنزل الله نصره على المسلمين» وأسّرَ فرسانهم وتتجعاتهم» وانهزمت, رجالتهم في 
أول اللقاء؛ فكان من جُملة الأسرى مُقدَّمِ الدّاوية» ومقدم الاسبتارية"» وصاحب 
طبرية» وأخو صاحب جُبَيْلء وابن القومصية» وابن بارزان صاحب الرَّمْلَة 
وصاحب جيئنِين» وفَسُطِلان يافاء وابن صاحب مَرَقَيِّة وعذة كثمرة من خيّالة 
القدس وعكا من البارونيّة وغيرهم من المقدّمين الأكابر ما زاد على مائتين ونيف 
وسبعين» سوى غيرهم. ثم قُدْمَتِ الأسارى وهم يتهادؤن كأنّهم سُكارى . 

قال العماد” : وأنا جالسٌ بقرب السلطان استعرضهم بقلمي» ومن ألطاف 
لله تعالى أنّا وخواصّه الحاضرين لم نزد على عشرين» والأسرى قد أنافوا على 
ا وقد أنزل الله علينا السّكينة» وخصّهم بِالذِلّة المستكينة وطلع الصَّباح» 
وفع المضباح» وقمنا وصلينا بالوضوء الذي صلينا به العشاءء ثم عرض الباقون 

من الأسرى» ثم نقلوا إلى د مشق» فأما ابن بارزان فإنه بعد سنة بذل في نفسه مائة 
وحصتية آلف ديتار صورية"**: وإظلاق اله امير سن المسلمين». وكان الفقية 
ضياء الدين عيسى من نوبة الرّملة عندهم من المأسورين» فالتزم إدراكه» وأن يؤدي 
من قطيعة المذكور القطيعة التي قرّر بها فكاكه. وأما ابن القومصية فإنه استفكته 


)١(‏ وخمسمائة. 

(۲) الداوية والاسبتارية : هم الرهبان المحاربون» وسموا بفرسان المعبد» تقدم التعريف بهم في 
الجزأين 01111 

(©) انظر البرق الشامي: 151/7 -155. 

(:) في البرق الشامي : بذل في نفسه مائة وخمسين ألف ديئار» ولم يذكر صورية. . والدينار 
الصورية: أي على أحد وجهيها صورة الملك الذي تضرب في زمنه» وعلى الوجه الآخر 
صورتا بطرس وبولس (انظر صبح الأعشى ٥۳۳/۳‏ _ 0015 . 

(5) في البرق الشامي : من قطيعته المذكورة. 


0 


سنة هلاه هل 


أمه بخمسة وخمسين ألفاً من الدّنانير الصّورية . وأما أود مقدّم الدذّاوية فإنه انتقل من 
نه إلن ج قطليت: حه فأخذوها بإطلاق أسير من مقدّمي المؤمنين» 
وطال أَسبٌ الباقين» امو حت ور مار ومنهم من خرج بقطيعة وأمان. 
وهذه هي وقعةٌ مرج عيون» وكان العدو في عشرة آلاف مقاتل» وانهزم 
ملكهم مجروحاً. وكان لعز الدين فَرّخشاه في هذه الوقعة بلا حسرٌ”" . 
حكى حسام الدين تميرك بن يونس - وكان مع عِرٌ الدين ‏ قال: كُنّا في أقل 
عن ثلانيق ارا قد قدا الیک »> فشاهدنا خيل الفرنج في سَتّمائة فارس 
واقفين على جَبَّلِء وبيننا وبينهم الماء» فأشار عز الدين أن نعبر النهر إليهمء 
ففعلناء و الخلطاة: فهزمناهم . 
٠‏ ومن أحسن ما انَّفق أنَّ اليو م الذي كُسِرَتْ فيه الفرنج بمرج عيون ظَفِرَ 
رد ا ل فاستولى عليها وعلى أخرى» وعاد إلى الثغر 
مستصحباً ألف رأس من السَّبِي. فما أقرب ما بين النصرين في المضرينء وما 
أعذب عذاب الفئتين» جريا الأموين ارين > لدع النصوة وتساوى فيه 
ال | 
ومما مُدِحَ به السلطان في هذا الفتح مِدْحة سيّرها من مصر إليه فخر الكثّاب 
أبو علي الحسن بن علي العراقي الجُوَيْني أولها" : [الخفيف] 
لكرَبٌ السماءخيْرْمُعين وكفيل بمائحِبُضَهمِين 
ا تقر عيبر عارع ی 
اا ا وار حف الكمَارٍ لَيْتُ العرين 


)١(‏ سجين: واد في جهنم » وهو إشارة إلى أنه مات بالأسر. 

(؟) انظر البرق الشامي ۳/ ۱۷١ - ٠١١‏ : ذكر منقبة للملك عز الدين فرخشاه في وقعة مرج عيون . 

(9) البطسة: هي السفينة الكبير التي كانت تستخدم للحرب» ويمكن استخدامها أيضا للتجارة» 
ويرد ذكر هذا النوع من السفن كثيراً في هذه الفترة» وكذلك: الشينية والمسطحة والحمّالة: 
وهي سفن حربية أيضاً (صبح الأعشى 5957/7 -0910). 

(4) انظر البرق الشامى ۳/ .1١/1‏ 

(8) في ابرق الاي لسوتي كان مو دد اتناك ي ا اة انه تور ان 
محمود» ثم توطن القاهرة حتى وفاته سنة ٠۸١‏ ه. (انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ۲/ 
١۳۲ ۱‏ معجم الأدباء 8 -45» الوافي بالوفيات ٠۲۷/۱۲‏ - ۱۲۸ء «خريدة 
القصرا قسم شعراء العراق ۰٦۳ - ٥۸/۲‏ سير أعلام النبلاء ۲۳۳/۲۱ ۔ .)۲۳٤١‏ ٍ 

(5) انظر الأبيات في البرق الشامي .١۷۳ ٠۷١/۳‏ والقصيدة في البرق الشامي من ٠‏ بيتاً . 


سنة هلاه ه 


الهُمَامُ الكَضَئْمَرٌ المَلِكُالنا 
يا مليكاً أضحى الزّْمانٌ يناجي 
هاجف ا 
وأَراهُمْ رَبّ السّماء e‏ 
E‏ 
إن هذاالمَنْح المبين شِمَاء 


صِرْمَوْلى الوَرَى صلا الدين 
SET‏ 
بك ناك کا ل ني در 
ما وی ال ین 
لص وروفرةلعيون 


۲١ 


هويومٌ أضحى كيوم حُنَيْنٍ سَهل الله نَضْرَّه في الحُرون 

كال الاد ران تس الي غاا عن هده الوفكة امدق عا 
برعا رلك آةاسلطاة الثوم قلي أرمتلان:طلت حصي رغيات <واذعى أنه 
على خلافي مراده» وأن 
الملك الصّالح ولده قد أنعم به عليه ورضي بعوده إليه لا بدا eS‏ 
وكان هذا الحصن مع ابن المقدم» فأرسل قليج أرسلان عسكراً مجمعاً في 
عشرين ألفاً لحصار الحضنء فلقيهم تقي الدين ومعه سيف الدين علي 
المَشطوب في ألف مقاتل» فهزمهم . 

قال : ولم يزل تقي الدين يَدل بهذه النُضرة» فإنه هَرّمَ بآحادٍ ألوفاًء وأرغم 
بأعداد من الأعداء أنوفاً. 

وقال ابن أبي طيّ: وائُصل بِالسُلْطان أن قليج أرسلان قد طَمعٌ في أخذ 
رَعْبَان وکیسون» فلما دخل دمشق وصله رسوله يطلبهما منهء ويدّعي أن نور 
الدين بن لكي اغتصبهما منه وأ الملك الصّالح قد أَنْعَمَ عليه بهما . فاغتاظ 
السلْطانُء ورَبَر" الرسول» وتوعّد صاحبه» فعاد الرّسول» وأخبر قليج أرسلان» 
فغضب» وسيّر عَسْكراً إلى رَغْبان فحاصرهاء وسّمعَ السلطان» فندب تقيّ الدين 
عر في ای ماله ار فسارء فلما قارب رَغبان أخذ معه جماعة من أصحابه 


مقدار مائتي فارس » وتقدم عسكرّة وسار حتى أشرف على عَسْكر قليج أرسلان 


من بلاده» وإنما أخذه منه نور الدين ‏ رحمه الله 


)١(‏ الحزون : جمع الحزن» بفتح الحاءء وسكون الزاي المعجمة: شوم علط نب الارمن 
وخشن . 

(۲) انظر البرق الشامى :1۷٤ - ۱۷۳/۳١‏ ذكر سبب غيبة الملك المظفر تقي الدين بن أبي 
البتلطان عو هله الو 

(۳) زبره: انتهره» وأغلظ له في القول والرد. 


الل ور ررس هه 


ليلا فرآهم قد سدوا الفضاءء وهم قارون آمنون وادعون» فقال تقي الدين 
لأصحابه : هؤلاء على ما تَرَوْنَ من الطمأنينة والأمن والعْمَلَةَء وقد رأيتُ أن 
نحمل فيهم بعد أن نتفرّق في جوانب عسكرهم» ونصيح فيهم» فإنهم لا يثبتون 
لنا. فأجابوه إلى ذلك» فأنفذ واحداً من أصحابه إلى باقي عسكره» وأمرهم أن 
يتفكقوا أطلابا وأ يُجغل فى كل طلب قطعة من الكوضات ‏ والبوقات ‏ :+ 
نإذا و ارا را وبر و و نكن سرس حفر 
به. ففعلوا ما أمرهم 

ثم إنه حمل في عسكر قليج أرسلان» وصرخ أصحابهُ في جوانبه» وكان 
عِذَهَ عسكر قليج أرسلان ثلاثة آلاف فارس. فلما سمعوا الضجُة» وجسر 
الكوسات والبوقات» وشِدّة وفع حوافر الخيلء وجَلَبَةَ الجال» واصطكاك 
E Î‏ وير انه aE‏ فلم يكن لهم 
إلا أن جالراقى واي لى عر > وطلبوا التجاة» وَأَخَذَنْهُمْ 
السيوف» فتركوا خيامهم وأثقالهم بحالهاء وأكثر تقي الدّين فيهم القتل 
والأسر» وحصل على جميع ما تركوه. فلما أصبح جَمَعَ المأسورين ومَنَّ عليهم 
بأموالهم وكرّاعهم» وَسَرَّحَهم إلى بلادهم . 

قال: وقيل إن الخبر بهذه الكسرة وصل إلى السُلْطان في اليوم الذي كَسَرَ فيه 
السُلْطانُ الفرنج على مرج عيون» فتوافَتٍ البشّارتان إلى البلاد. 

قال: وقد مَدَح ابن التّعاويذي”" السُلْطان الملك النّاصر بقصيدة أنفذها إليه 
من بغداد» يذكر فيها وقعة مرج عيون» يقول فيها: [الكامل] 

لفان أذ تك جي كول دة برابهنا السافون 


)١(‏ الكوسات: هي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع 
مخصوص ويتولى ذلك «الكوسي» (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص‌۲۹۰) . 

(۲) البوقات: وهى الطبول» ويقال لها الدبادب» والزمر المعروف بالصهان الذي يضرب به عشية 
كل ليلة بباب الملك وخلفه إذا ركب في المواكب ونحوهاء وهي المعبر عنها بالطبلخاناهء 
وهي من شعار الملك القديم (صبح الأعشى ۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) الكواثب من الفرس: مجتمع كتفيه قدام السراج . 

(5) الخيول العري: التي لا سرج عليها. 

(0) ابن التعاويذي : هو محمد بن عبد الله» أبو الفتح الكاتب البغدادي» المعروف بسبط ابن 
التعاويذي الشاعر المتوفى سنة ٠٥۸٤‏ له من المصنفات: «الحجبة والحجاب»» «ديوان 
شعره» في أربعة فصول (كشف الظنون .)1١١7/5‏ 


۲۳ 


سنة هلاه ه 


(0. ا‎ 4 e e 
aa ا‎ 


تلوق نط معدورها المدفون؟ 


قى عذاوَتها وراء اة 
دَكَمَتْ خبائل مَكْرهافَرَدَدْتَها 


وَعَلِمْتٌ ما أَحَفُوًا كأنَ قُلُويَهُمْ 
كَمَنُوا وك لك من كمين سَعَادَةٍ 
هوت جوم سعُودِهِمْ وقضى لهم 


أفْصّث إليك بِسِرّها المَخْرُونٍ 
في الغَيْبٍ يَظْهَرُ من وراءِ كين 
اا و 


قلت: هكذا أنشده» وهو حَسَنّ» وقد كسمه من نسخة من «ديوان ابن 
التعاويذي» فوجدت آخر هذا البيت: 
E‏ ل COE‏ لكل كن كات E‏ 


وأول هذه القصيدة: [الكامل] 
إن كاه ويك في الصَبَابَة وبي 

ثم قال بعد تمام العَرّل: [الكامل] 
لَيْتَ الصَّنِينَ على المُحِبٌ بِوَضْلِهِ 
مَلِكإِذاعَلِمَتْيَدَبِذِمايِهِ 
قاد الجيادَ مَعَاقِلاً وإن اكْتَمَى 
سَهِرَتْ جَقُونُ E‏ ماجدٍ 
لوأ ِنَْيْثِالهِرَبْرٍ سُطَاهلم 
لكعِقمَةفي فُذْرَةٍوتواض عٌ 
وَأََيْعَنَا بجميلٍ صُنْعِكَ مَارَوَى 
CEY‏ لحي لها انافية 


لَقِنَ السَّمَاحَةَ من صلاح الذين 
عَلِقَتْ بَحَبْلٍ في الجفَاظ مَعِينٍ 
اتل ون اب و يمون 
يِلْجَأْإِلىغابٍلهوعَرِينٍ 
مأوى الطَرِيدٍ وَمَؤْئِلَ المِسْكِيِنٍ 
في عِرْةٍ وشراسَةٌ في لِينٍ 
الراوون عن آَم لث وقُرُونٍ 
بِالمَكُرْماتٍ فَكُنْتَ حَيْرَ ضمين 


قال ابن أبي طي : نزل السُلْطان على تل القاضي ببانياس على المَرْج الذي 
يُعرف بمرج عُيونء وأنفذ في ثاني المحرّم قطعة من عَسْكره مع عز الدين فَرُحْساه 
لشَنْ الغارة على بلاد الفرنج . فلما أصبح ركب يستوكف أخبار فَرُحْسْاهء فما هو 
إلا أن خَرَجّ من اليم حتى رأى أغنام بانياس قد أقبلت من المراعي هاجة على 
وجوهها من الخياض والأودية. فقال: هذه غارة: فأمر بلبس السّلاح والاستعنداد 


. المشفون: من الشفن » وهو أن يرفع الإنسان طرفه ناظراً إلى الشيء كالكاره له أو المبغض‎ )١( 
تدوى : دوي يدوى دوّى» فهو دو: : إذا هلك بمرض باطن» وقال الليث: الدّوى» داء باطن‎ )۲( 
. في الصدر. وقال ابن سيده: الدوى: المرض والسل‎ 


۲٤ 


سنة هلاه ه 


للحرب» فوصل بعض الرُعاة فأخبر أن الفرنج قد عبروا وصاروا قريباً منه على هيئة 
المتغفلة. > فسار حتى أشرف على الفرنج» فإذا هم في آلف رمح» فأخذتهم السيوف 
والدّبابيس حتى فرشت الأرض منهم» وألقى جماعة منهم سلاحهم؛ وسلموا 
أنفسهم أسارى» ونجا ملك الفرنج هنفري هارباً. ويقال: إنه وقف به فرسهء 
فحمله أحد خَيّالته على ظهره» ثم رجع السلطان إلى معسكره» وسيفه يقطر دما 
وجلس لاستعراض الأسارى. فذكر نحو ما سبق 

وفي كتاب الفاضل إلى صاحب له بمكة» وقد سبق بعضّهء قال: وجَرَتْ نُوَبُء 
ا لو ككل الوتتري. لمن الس وتماء ی ی من کار اوطح :سلاف 
الفرنج من على ظهر دابته» وتحامله بآخر رمق مع بَقِيّةَ من نجا من يّالته . 

ومنها: نوبة وادي الحريق» وقد جمع الله العدوٌ فارسه وراجله . 

ومنها: نصر الله الذي ما كان قبله لملكِ من ملوك الأرض قتل ابن بارزان» 
ومقدم الذاوية» وابن صاحب طبرية:. وأخو أسقف صُورء وصاحب جبيل» وأصحاب 
الحصون والفلاع» ومقطعو الأقاليم والضياع؛ وحصل تحت اليد النّاصرية ‏ أعلاها الله 
- مائة وستون كلهم تُتْنَى عليهم الخناصرء وتُقْطَرٌ بهم العساكر. 

ومنها: دخول العساكر إلى عمل بيروت وصورء وغارتها على غِرّة من 
أهلهاء وقطع كل شجرة مُثمرة من أصلها. 

قال: وكانت الأساطيل المنصورة قد تضاعفت عِذَنُها إلى أن بلغت ستين 
ا "رمش رون و و سارف الوا خا :فد كدر او او 
ودوّخت السّواحل الفرنجية» وأسرت ألف عِلج أحضرتهم أسرى في قيد الإسارء 
وقتلت الرّفاق الكبارء وغْيِْمَثْ من هذه الغّرْوة أقوامٌ كانت أعينهم لا تعرف عين 
الدزهمء ولا وة الدياز: 


تو 


في تخريب حصن بيت الأحزان 
وذلك في شهر ربيع الأول 
قال العماد”"": جمع السُلْطان جموعاً كثيرة من الخَيّالة والرجّالة» وسارء 
)١(‏ الشينية : المركب المعد للجهاد في البحر (مصطلحات صبح الأعشى ص7١3).‏ 


(؟) الطريدة: من السفن الحربية (انظر المرجع السابق). 
(9) انظر البرق الشامي / 18١ - ٠۷١‏ : ذكر النزول على حصن بيت الأحزان وتيسير فتحه في - 


سنة هلاه ه Yo‏ 


فوصل إلى المخاضة يوم السبت تاسع عشر الشهرء والحصن مبنيّ دونها من العَرْبٍء 
فخيّم منها بالمُزب» وضاق ذلك المَرْجُ عن العَسْكر» واحتاج إلى نصب ستائر لأجل 
المنجنيقات» فركب السلطان بُكرة الأحد إلى ضياع صَمّد» وكانت قلعة صفد يومئذٍ 
للدّاوية» وهو عش البلية . وأمر بقطع كُرومهاء وحَمْل أخشابها > فأخذ كل ما احتاج 
إليه» ورجع بعد الظهرء وزحفوا إلى الحضن بعد العَضْرء فما أمسى المساء إلا وهم 
قد استولوا على الباشورة» وانتقلوا بكليتهم إليهاء وباتوا طول الليل يحرسون» وخافوا 
أن تفت الفرنجٌ الأبواب» ويغيروا عليهم على غِرّة» و 
باب ناراً؛ ليأمنوا من المسلمين اغتراراً . فاطمأن المسلمون» وقالوا: ما بقي إلا تقب 

لبج لق له )لبلا فطلي AN‏ فأخذ فَرُخْشاه الجانب القِبْليء وأخذ السَلْطان 
الجانب الشّمالي» وقصد ناصر الدين بن شيْركوه بقُربة نقباًء وكذلك تقي الدين» وکل 
كبير في الدولة جَعَلَ له قِسْمأء وكان البْرجُ مُحْكُمَ البناء» فَصَعْبَ نقبه» لكن ما انقضى 
يوم الأحد إلا وقد نَم نْب السلطان وعلق وحشي بالحطب ليلة الاثنين وخُرّقٌ» وكان 
النقب في طول ثلاثين ذراعاً في عرض ثلاث أذرع ؛ وكان عرض السور تسع أذرع» 
فما تأثر بذلك» فاحتاج السَلْطان صبيحة يوم الاثنين إلى إطفاء الثيران ليتمٌ نَقْبهه وقال: 
من جاء بقربة ماء فله دينار. 


قال العماد: فرأيتُ الئاس للقِرَب ملع ريه الماء ناقلين» حتى 
أغرقوا تلك التُقوب فَحْمَدَتْء فعاد نقابوها وقد بَرَدَثْء فخْرّقوه وعمّقوه» وفتحوه 
وفتقوه»› وفوا حجره وفلقوه. ثم حشوه وعلّقوه» واستظهروا فيه يومي الثلاثاء 
والأربعاء ثم أحرقوه . واشتدٌ الحرص عليه لأنَّ الخبر أتاهم بأن الفرنج قد اجتمعوا 
بعتي جع كير فلما أصبح يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الأول» 
وتعالى النهار» أنقض الجدارء وتباشرت الأبرار. 

وكان الفرنج قد جمعوا وراء ذلك الواقع حطباًء فلما وقع الجدارٌُ دخلت 
الرّياحٌ» فرّدتٍ النَّارَ عليهم؛ وأحرقت بيوتهم وطائفة منهم» فاجتمعوا إلى الجانب 
البعيد من النارء وطلبوا الأمان. فلما خمدت النيران دخل الناس » وقتلوا ده 
وغَيِمُوا مائة ألف قطعةٍ من الحديد من جميع أنواع الأسلحة» وشيئاً كثيراً من 
الأقوات وغيرهاء وجيء بالأسارى إلى السُلْطان» فمن کان مُزتدا أو را صُرِبَتْ 
عنقه» وأكثرُ من أسِرّ قَتَلّه في الطريق العُزاة المطوعة؛ وكان عة ب 
سبعمائة › حلط و أكثر من مائة ملم وسيّر باقی الأسارى إلى دمشق 


٠‏ _ ۹4۷: ذكر تخريب الحصن الذي بناه الفرنج عند مخافة الأحزان. 


ك5 ااال سس فطثةٌ 861/8 ها 


وأقام السُلْطانْ بمنزلته حتى هدوا الحصن إلى الأساس» وطمٌ جُبٌ ماءِ مَعِينٍ 
كانوا حفروه في وسطه. ورمى فيه القثلى . وكان عند السُلْطان رسول القرمص 
معافى وهو يشاهد بلية أهل مِلَّته . 


وقد كان السلطانٌ لوال اف قدي جين إليت دينار» فلم يفعلواء فزادهم 
حتى بلغ مائة ألف. فأبَوًا. وكان مُدَةَ المقام على الحصّن في أيام فتحه وبعدها 
إزيعة عت يما : 
1 وبعد ذلك سار السُلْطان إلى أعمال طبرية وصور وبيروت وغيرهاء فأغار عليهاء 
وأَرْجَف قلوبهم بوصوله إليهاء ودج السلْطان إلى دمشق يوم الأربعاءء ومّرض جماعة 
من ذلك الوباء؛ لأن الحبّ كان شديداًء وأنتنت ت جيف القتلى . وطوّل السَّلْطان المقامَ 
اه لأجل تتميم هَذمه» فتوفي أكثر من عشرة أمراءء وعاد المشهد اليعقوبي 
كما كان مزوراً» وبتكبير المسلمين وصلاتهم معموراً. 
وهنا الشعراء السُلْطان بفتح اال أن ولك نا أده ر الذرلة 
احمدا بن فاد الد “عن خا ماج : [الستقارت] 
EE EEE‏ وقد إن كي لايا 
رر كن اغا لاع رة بيت اراتا 
ولأبي الحسن علي بن محمد بن رُسْتُم السّاعاتي الخُرّاساني» ثم الدمَشقي“ 
من قصيدوّء أولها: [الطويل] 
بدك اطا القن دف وطَرْفُ الأعادي دون مَجْدِك يَطْرِفُ 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الرحمن بن علي» نشو الدولة» بدر الدين السلمي الدمشقي» المعروف 
بابن نفاذة. ولد بدمشق سنة ١054ه»,‏ كان عند صلاح الدين في عداد رؤساء الأجناد الذين 
يسمونهم بالأمراء» وكان شاعراًء له مدائح في صلاح الدين وأولاد أخيه وغيرهم من 
رجالات الدولة» توفي سنة ١ه‏ («خريدة القصر» قسم شعراء الشام /4_ ري 
فوات الوفيات ۰۸٦ - ۸٤/۱‏ الوافى بالوفيات ۳۹/۷ .)٤٤‏ 

(؟) البيتان في الكامل في التاريخ .45/٠١‏ 

() ابن الساعاتي: هو علي بن محمد بن رستم بن هردوزهء بهاء الدين» أبو الحسن الدمشقي» 
ثم المصري المعروف بابن الساعاتي» الأديب الشاعر» ولد بدمشق» وتوفي بالقاهرة سنة 
4 هه وله إحدى وخمسون سنة» وكان أبوه محمد بن رستم بن هردوز» من خراسان» 
ثم انتقل إلى دمشق» وأقام بها إلى حين وفاته» وكان أوحد عصره في معرفة الساعات وعلم 
النجوم» وهو الذي عمل الساعات عند باب الجامع بدمشق» صنعها في أيام الملك العادل 
نور الدين (كشف الظنون 2705/5 التكملة للمنذري 1١5477/7‏ ١١٤٠ء‏ وفيه: توفي وهو ابن 
ثمان وأربعين سنة» وفيات الأعيان ۳/ ۳۹۵ _ /ا9”. طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة 
ص 2377-551١‏ سير أعلام النبلاء ٤۷۱/۲۱‏ - ١١۷٤ء‏ الوافي بالوفيات ۷/۲۲ - 784). 


سنةٌ هلاه ه 


شِهابُ هدّى في ظَلْمةٍ السك ثاقِبٌ 
وَقَفْتَ على جضن المخاض وإِلهُ 
تلع بد E‏ فونه 
وجَرْدَاءُ هوب وَدِزعٌ مُضَاعَفٌ 
ومَارَجَعَتْ أعلامُكَ الصٌّفْرٌ ساعة 
كبا من أعاليه صليبٌ وبيعَة 


راع 


صليبه عاو الصلضي ومخرل ال 
يكن أَوْطَانٌ التَبيّين عُصْبَّةٌ 
نَصَحْبكُمْ والدين ذ في النصح واجب 


وتف ادا اهرما مقت 
لْمَوْقِفُحقٌلايوازيهمَرْقِفٌ 
رجال كآسادٍ دالشرف 3 تَرْحَفَ 
وأنيشض دى ون و 
إلى أن عَدَث أكبادُها السود تَوْجَفْ 


00 


وساد ته دی بف صحفت 


نزال لقد غَادَرْتَهُ وهو صّفُْصَفٌ 


ومن قصيدةٍ لسعادة الضّرير الحمصي”" : [الطويل] 


خَلَلْتَ فَكُنْتَ الألْمَعِيّ المُسَدَّدا 
َفيك ا الت ا 
تَعَوْدْتَ ضَرْبَ السَيْف والطْعْنَ بالقنا 
تفوت انيدي لامكال جرت 
عَضِبْتَ لدين أنتَ حقاًصلاخة 
فيايوسشسف الجر الذي في يَمِينِه 
وَصَلْتَ لذي سِلْم وَصَّلْتَ لذي وعٌى 
وَقْدْتَ إلى الأعداء جيشاً عَرَمْرَماً 


جلت نبالا في ذواتل جره 
وَرُرْتٌ بها لحِصّنَ الذي لو ت تحصّنتٌُ 


وسِرْتَ نكنت الشتري الموتد1" 
فافعدت أعداة ولم د نَحْش مُفْعِدا 
وکل امرئ مُعْرَّى بماقدتَعَوّدا 
TE‏ 
تازفق لكان RE‏ 

مِنَ الخَيْرِ MESEL‏ 
تَفُقْتَ جميع م الئاس بالبَأس والنّدَى 
إذا يوقت فيه الصوارم أَرْعَدا 
ولمتُبْقٍللإيمان تمل ف 
فأقعَدْتَ لما أن e‏ به ا 
فلمادَجًا ليل العَجَاج تَوقّر 
فُوَارِسُّهُ بالئجم أَوْرَدتَهُ اى 


۲۷ 


)١(‏ جرداء سلهوب: الفرس السباقة الماضيةء ودرعٌ مضاعفٌ: هي الدرع التي ضوعف حلقهاء 

000( سعادة الضرير الحمصى : توفى سنة ١۹٥ه.‏ وكان له من العمر ٦۲‏ سنة (انظر: «(خريدة 
القصر؛ قسم شعراء الشام 5٠05/١‏ 257 بغية الطلب ٤۲۳۰/۹‏ - 4787). 

(۳) الشمُريّ» بتشديد الشين والميم : الرجل المجرب والماضي في الأمور والحوائج 

(5) الذبال: : جمع ذبالة» وهي الفتيلة التي صر والذابل من القنا: الرقيق اللاصق باللّيط» أي 
القشرء جمعها ذوابل ويل ودُبّل. والسمرة في ألوان الرماح محمودة. 


۲۸ 


قَصَمْتٌ به صلب الد يب وَرْعَه 
ا 3 0-4 3 


ص 2 م 0 E‏ 


سنة هلاه ه 


وَسَهَدْتثَهُلمَاغَمَافَءَ | 
نواجدذًئَعرالهنفري وقدّدا 
بيد فنا كل ماکان جلها 
الحسن بن نبهان العراقي من أهل 


الجلّة المَرْيدِيّة» كان حاضراً في نوبة ابن بارزان» له من قصيدةٍ أولها: [الطويل] 


هنيئاً صلاح الدّينٍ بالممْح والنّضْرٍ 
وما حُرْتَ فيها من فار ومن عُلاً ١‏ 
سَمَوْتَ لهابِالمَشْرَفِيِّةٍ والقَنَا 
ولت بهاحَبْل المَمَاخِرِ مِتْلَّما 
للت اص الصبح وهو صَوَارِمٌ 
وقدعَرَف الإِفْرَنْجٌ بَأْسَكَ في الوَعَى 
وَظَنُوا بناءَ الحضن صَوْنا ُلك 
هي المَبْكَةٌ العَرّاء لا رلت قائماً 
وأضبّحَ في أَقُصَى خرَاسانَ ِكُرُها 
فلائَرْضٌ منهمْ بَعْدَهابَدْلَ طاعةٍ 
وير واملك الأزض التي لو تَرَكْتَها 


فيا آل أيوب حَوَيِكُمْ مناقباً 


ما فوقها وما دونهاء وعذثها تابد على عشرين أل حجر لا يسحت 


إذاعُد أرِبِابٌ المَخَار فأنتمُ 
وأنتَ الذي أَصْبَّحْتٌ بالبّأس والتّقى 


وَتَيْل الأماني العُرٌ والمَمْكَةٍ اليكر 
وحُسْنٍ ثنأً يبقى إلى آخر الذَّمْرٍ 
سَمْوَأَبِيٌ لا ينامع لى وثْرٍ 
لوك بيار الور ا ار 
لمق ونا ادرف الم 
فأضبَّحَ بالشّغراء مُنْهَتِك السَّبْرِ 
أناينها_إلا على صَفْقَةٍ الخْسْرٍ 
بأمثالها للدينٍ في السّرٌ والجَهْرٍ 
وفي كل قَلْبٍ منه جيش من الذَّعْرٍ 
فماخُلقوا إلاعلى شِيمَةٍ العُذرٍ 
لأَعْضَتْ عيونُ الخد ننه على انر 
باخْمَصها تعلو على الأنجُم الزّْرٍ 
ذووالمَعَلات العُرٌ والنائل العَمْر 
وبَذْلٍ اللْهى عالي السّنا عَطِرَ الدع 90 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد في صف الحضن: وقد عرض خائطلة إلى أن 
زاد على عَشرة أذرع» وفطِعَت له عِظَامُ الحجارة ؛ nas‏ إلى 


مر الح مي 


مكانه» ولا يستقل في بُنيانه إلا بأربعة وناقير ls‏ وفيما بين الحائطين حشر 

من الحجارة لصم ا أف الجبال الشّمْ. وقد ل فته بالكلش 
الذي إذا أحاطت فَبْضَتَة بالحجر مارّجّه بمثل جسْمه» وصاحبه بأوثق وأصلب من 
جِرْمِوء وأوعَرٌَ إلى خضمه من الحديد بألا يتعرّض لِهَذْمه . 


1 اللي الط وال 


سنة هلاه ه _ ...سس ه»" 


ومنه في وصف النّارء قال: وبات النّاس في ليلة الجَمُعة مُطيفين بالحضن 
والثاو نه خطيفة .وليه تشكلة» وعد نالف O‏ على كانه تلم O‏ 
مُسْبّلة» ونارهم قد أطفأها لله بتلك النار الواقدة. ومَتَعَُهُمْ قد أذهبها الله بتلك 
الأبرجة الساجدة» وَبَتفْسَجُ الظلّماء قد استحال جنار والشَّمَقُ قد عمّ الليلة فلم 
خض أضبالاً ولا اسهدارا . ونفحاتها حميميّة وَقُودُها الئاس والحجارةء والبلاء 
ينادي بلسان مصابها : إيالكِ أعني واسمعي يا جارة . فولجت الثَار موالج تضيق متها 
الفكرء > وتعتجز عنها الإِبَرُ وتَقَلتِ النبأ من العين إلى الأثرء يكال الك إنها 
لإحدى الكبّر. وخولف المَقل: إن :التهاذة لل حجر وأغنى ضوؤها لسان 
كل إمّعة أن يسألَ هذا وهذا: ما الخبّرء وَقَذَمْتْ بِشَرَرٍ كالجمالاتٍ الصَّفْرٍ. ورَفْوَت 
بغيظٍ تعَفّر له خدودٌ الجبال الصّعْر وتلحقها بِالكَتُبٍ العُفْر. وبات الليل والنّهار 
تله 6€ ولا اغد الخمودُ جعل ee‏ إلى أن بدا الصّباح كأنّه منها 
امتار الأنوارء وانشق الشَّرْقٌ ومن عُضْفْرها صَبَعْ الإزار, فحينئلٍ تدم الخادم» 
فاقتلع له الأحجارٌ من أسّهاء ومحا حروف البَئْيان من طِرْسِهاء وتَبِعَهُ ه الجيش 
ورفاقه» وكافّة من اشتمل عليه نطاقه . 


وفي كتاب آخر: وكان مبنياً على تلّء وفيه صهريج"» لما فتح المسلمون 
الجضن رموا فيه ما يناهز ألف قتيل» ودابّة محرقة بالئّاره فما سدّت عَرْصَّبَه ولا 
ملأت خُفْرَتَهُ وكان فيه نحو ألف رَرَدِيّةء والمقاتلة ثمانون فارساً بغلّمانهم» 
وخمسة عشر مقدّماً للرُجال» مع كل مقدَّم خمسون رجلاًء هذا إلى الصّنَّاع ما بين 
بنّاء ومعمار وحدّاد ونجار وصَيّقّل وسيوفي» وصّنَّاعَ أنواع الأسلحة. وكان به من 
أسرى المسلمين ما يزيد على مائة رجل» نُرِعَتِ القيود من أرجلهم وَجُعلت في 
أرجل الفرنج كانت فيه أقرات لعذة نين وأنواع اللحوم الطيبة والخبيثة فيها 
بلاغ وماع إلى حين . ولما قوتل أول يوم هجِمَ حَرْشْه وفيه جماعة من المقاتلة؛ 
فرت رام وأخذت دوابهم. وفي الحال علقت النقوب على خمس جهات» 
وَحُشِيَتْ بالئيران» وتأخر وفوع الجدران لفرط عَرْض البُنيانء ولم تزل النّار توقدء 
تخي ثم تشعل» ثم تخمد إلى أن مكتت النقوب» وحُشيت بالأحطاب» 
وأطلقت فيها النّيران في يوم الخميس› افر وفك الواقية» وا لار 
فهي يومئذٍ واهية» وملك المسلمون الحِضّنَ بما فيه ومَنْ فيه» واشتعلت النْيران في 
أرحاله وراه ۰ 


)١(‏ الشل والشلل: الطردء شلّه يشله شلا فانشلّء وكذلك شل البعير أنه والسائق إبله. 


۳۹ سنة هلاه ه 


وكان الطاغية مُمَدّم الحصن يشاهد ما حَلّ ببُئيانه» وما نَرَلَ من البلاء بأصحابه 
وأعوانه. ولما وصلت الثار إلى جهته ألقى نَفْسَه في خندق نارٍ صابراً على حَرّهاء 
ففي الحال نقلته هذه النّار إلى تلك النّار. و أسارى الإفرنج» وهم عد 
تزيد على سبعمائة بعد المقتولين» وما تقصر عِدَنّهم عن مثلهاء توفْرتٍ الهمّة على 
هَدْمِ هذا الحصن» وتعفية أئره» وإزالة ضَررهء فألحقت أعاليه بقواعده» وصار أثرا 
بعد عَيْن في عَيْنِ مشاهده» هذاء والفرنج مجتمعون في طَبَّريّة يشاهدون الأمر 
او 0 وارتفع دُخّاناً. وسارت العساكر إلى 
أعمال دا زروت وصور قات مر الاسكارت كل عامفةء :ووضلت إلى 
كل ذخيرة» وصارت بلاد الفرنج لا يسكن منها إلا كل قلعة أو مدينة» ولا يقيم 
فيها إلا مَنْ نَفْسّه لشدّة الخوف معتقلة في نَفْسه أو مشحونة. 

ومن كتاب آخر فاضلي عن السَّلْطان إلى وزير بغداد: تأخرافلان لضرؤزات» 
فنا افراع و وكَتُرَتْ بها الشَّكوى» وكان أكثرها خاصاً 
بالعائدين من العساكر من نوبة فت فتح الحصن . وكان خادما المجلس السَّامي ابن أخيه 
تقي الدين» وابن عمه ناصر a‏ وأتتناء وبلغا خد اليامن وامتحناء 
وكادا يَسُقّطان من ضمير المَّتَى» > فَمَنَّ الله تعالى كلشف وهذه البْشرى بفتح 
الحضْنء وإن كانت شريفةً مواقعهاء عامّةً منافِعُهاء فقد تجدّدت بعدها بشارةٌ 
طلعت بِشَارَةٍ رائقة»ء وجاءت في مكان الرّديف لأخرىء لا قَرْقَ بينهما إلا أَنَّ تلك 
سابقة وهذه لاحقة؛ وذلك أن الأسطول المضري غزا غزوة اغ 
وتوجّه عن السّواحل الإسلامية مرة أخرىء مَنَّ الله فيها مِنّةَ أخرى . وكانت عِدَّته 
في هذه السنة قد أضعفت وريت واستفرغت فيها عزائم الجهاد واليتقصيت» 
واحتلت به الرجال الذين يعملون في البحرء ويفتكون في البر» ومن هو معروف 
من المغاربة لغزو بلاد الكَفْر» فسارت على سوارٍ هي كنائن» إلا أنها تمرق مروقٌ 
السّهامء ورواكد هي مدائن إلا أنها تمر مَرٌّ السحاب غير الجَهًام" فلا أعجب 
منها تسمّى غرباناً» وتنشُرُ من ضلوعها أجنحة الحَمَّام» وتُسمّى جواري وکم مُبشر 
مُجْريها من النّضْر بعْلام . وطرقت في الأحد حادي عشر جُمادى الأولى مسناء 
عَكاء وهي قُسشطنطينية الفرنج» ودار کفرهم» أبدلها الله من الكفْر إسلاماًء وحَلَعَ 
عنها الشّرْك البالي» وحَلَمَ عليها من التوحيد أعلاماً. وكانت مفروسة فأصبحت 
مفترسة» وباتت جميع الفرنج محترسة وغدت مترسة» فما هي إلا أن حذفت 


۳١ 


سنة هلاه هف 


E‏ وفيه المراكبٌ والبضائع . فاسترلت على دة من الشراكت 

تخطيما 'وتكسيراء ونطاحا يُقَلْقِلُ ولو كان تبيراًء وأخلّث ساحل الفرنج بقتالهاء 
ا بنزولها ويرّالهاء وهذا مما لم يُعهد من الأسطول الإسلامي مثلّه 
في سالف الدَّهْرء لا في حالة قوَّةٍ إسلام ولا ضُعْفٍ كُفْرِء ومما ستبيله أن تطدرٌ 
السّيّرُ الكريمة بفخره» كما طرّز الله الصحيفة الشّريفة بأجره. وفتل على قلعة عكا 
ثلاثة نفر بأليم السهام» أبعد ما كانوا وقفوا عنهاء وآمن ما كانوا منهاء فصرعتهم 
الأيدي والأفواه» وخرُوا سُجّداً على الجباه» سجوداً لا يرفعون منه الرُؤوسء» ولا 
لطر ته الى كات لساري ولا يرفع فيما يرفع لهم من عمل» ولا لهم فيه من 

قِبْلةِ ولا لهم به من قِبَّل. وأقامت المراكب يومين تقابلها وتقاتلها وتناضلها. 


فصل 
فى باقى حوادث هذه السنة 


[ححة القاضى الفاضل الثانية ووفاة المستضيء بالله] 

منها حجة الفاضل النَّانية» ووفاة الخليفة المستضيء بالله"“ وغير ذلك . 

قال العماد: : وفي العَشْر الأخير من شوّال خرج الفاضل من دمشق إلى 
الحج» ثم عاد إلى مصر من مكة. 

قلت: وقفت على نسخة كتاب الفاضل إلى الصّفي بن القابض” يصفٌ له 
ما لقي في طريقه إلى مصر وركوب البحرء وكانت جماله ذهبت بمكة في خامس 
عشر ذي الججة» فقال : خرجنا من مكّة - شَرَّفها الله - يوم الخامس والعشرين من 
ذي الحجة» وفي هذه الأيام ا المفسدين» وإسراف المسّرفين» وظَهّرَ من 
هوان أمير الحاجٌ العراقي ومن ضَعْف نَفْسه وانخفاض جَتاحه ما أطمع المفسد 
وأخاف المصلح. ووصلنا إلى جُدّة يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجةء 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 9417/٠١‏ -48. والمستضيء بالله هو الخليفة العباسي الإمام أبو محمد 
الحسن المستضيء بأمر الله ابن المستنجد بالله أبى المظفر يوسف بن المقتفى لأمر الله أبى عبد الله 
محمد بن المستظهر بالله » تولّى الخلافة سنة 077ه» بعد موت أبيه الإمام المستنجد بالله» وكانت 
خلافته نحو تسع سنين وسبعة أشهرء (وفيات الأعيان .)٠١١ /۷ 2417٠١ /٤‏ 

() توفي في الثالث والعشرين من رجب سنة ۸۷ ه» وكان نائب السلطان بدمشق» وكان قد 
حدم الملطاة في آم عد وهو في كفالة انيه :وعمه». فلما ملك مر مكاي اعماليا: 
سترد ترجمته في الجزء الرابع . 


۳۲ سنة هلاه ه 


وركبنا البحر يوم الثلاثاء التاسع والعشرين منه» وبتنا فيه ليلتي الأربعاء والخميس» 
ورمتنا الرّيحُ إلى جزيرةٍ بالقُرْب من بلاد اليمن تُسمّى دبادب. وكانت إحدى 
الليلتين في البحر من ليالي البلاء» وبالله أقسم لقد شاب بعض رؤوس أصحابنا في 
تلك الليلةء وأيسوا من الأنفس» وتمتوا معاجلة الأمر وتقصير العذاب» وظنوا أنهم 
أحيط بهم وعاتبوا أنفسهء ثم احتجوا عليها بالأقدار التي لا حيلة فيها . وصبرنا 
إلى أن فرج الله سبحانهء رك الي سحي الح CE Ns‏ ف 
إلى الها الكالية على ساحل البيجر» فأخحضيروا شتالا فة أجرتها اكت من 
نميا وكين عا تيل فركبنا ووصلنا إلى عَيْذاب بعد عشرة أيام» وقد هلكنا ضعفاً 
وتعباً وجُوعاً وعطشاًء أن الل کا كديرا وال اد سرا ورا البركة شن 
ااا فكانت أشق من كل طريق سلكناهاء ومن كل مسافةٍ قطعناها 
لأنا وردنا الماء في إحدى عشرة ليلة مرّتين» وكانت الهمّة قاصرة في المزادء 
وكانت البلوى عظيمة في العطعش . فأما الحزون والوَغْرٌ فهي تزيد على ما في بريّة 
الشَّام بكونها طريقاً بين جبلين كالدَّرْبٍ المتضايق» والرّقاق المتقارب» وحَرٌ 
الشمس شديد» وقريب الوعد بينهما بعيد» ولَطَفَ اللَّهُ إلى أن وصلنا مِضْر في 
السّابع عشر من صقر . 
قلت : وللوجيه ابن الذَّرَوي”'' في الفاضل: [الطويل] 
لك اللة ماج4 ةأووفادَةٌ فمن مَشهديُزضي الإله ومَوؤسم 
تُرى تارةٌ بين الصَّوارِم والقًَا وطوراًثرى بين الحَطِيموزَمْرَم 
وکو لك ياعبد الح مايرٌ لهافي سماء القَخرإشراق أَنْجُم 
كأنكَلمتُخْلنْلعيرعِبَاكَةٍ وإظهار فَضْل في الوَرَى وتَكرُم 
[ختان الملك العزيز] 
قال العماد: وفي هذه السّنة طَهّر الملك العزيز أبو الفتح عثمان عماد 
الدين بن السلْطان. وكان أحبّ أولاده إليه» وهو الذي قام بتدبير الملك بعدّه 
وود تحص این بای الأول ما سبع وسعين وسا کا سی د ره 
وكان السُلْطان لما قدم السام زاد شوقه إليه» فاستقدمه» فقدم عليه عاشر رجب 


)١(‏ ابن الذروي : هو وجيه الدين أبو الحسن علي بن يحيى المصري»› ستأتي ترجمته في خبر 
وفاته سنة لالادعه. 


سنة هلاه ه ۳۳ 

سنة إحدى.وسبعين © وأنشد الغماةٌ السُلطان عند قدومه قصيدةً» منها: [السريع] 
ياأسداًيحميعَرينَ العلا هُنيتَ جَمْع الشَّمْلٍ بِالشْبْلٍ 
عشمان ذي الثورين بين الوّرَىك من سؤدوسام وين فضل 
عيدكي اك الات ا لشن ا بالأضل 
مَخَايلٌ الرشيڍعلىبشرهٍ شاهدةبالمضلوالثيِل 
ملكىئقىاللةلةة على مُنُوك الأزض يَسْعَمْلِي 
بِالمَلِكِ التَاصِر سُلْطاينا طالث يد الإحسانِ والعَذل 


إلى الشام في شوّال سنة ثلاث وسبعين» واتخذ له معلماً من مصرء وهو نجم 
الدين يوسف بن الحسين المجاور» فحصّل من صحبته رِزقاً واسعاً لا سيما في 
عام الطهورء فإنّه عَمّ فيه السّرور والحبور» وكان متولي الإنفاق في الطهور صفي 
الدين بن القابض؛ لأنه كان متولي الخزانة والديوان والأعمال بدمشق. 
مِضْر ‏ يعني حجته الأولى - وعاد إلى الشَّامء ومعه ابن القابض . ' 

قلت: فلما رجعا معاً فى حجة الفاضل الأولى إلى الشّام» ثم انفرد الفاضل 
بالحج ثانياً من العام المقبل» وهو سنة خمس وسبعين» وتم له في رجوعه ما نَمَّ 
الأولى من مصر ورجع إلى الشّام» وكانت الثّانية من الشام ورجع إلى مِضر. 

[وفاة الملك المنصور حسن بن صلاح الدين] 

وفي هذه السنة توفي الملك المنصور حسن بن السُّلْطان صلاح الدين» وقبره 
القبر القِبْلي من القبور الأربعة بالقبّة التي فيها شاهنشاه بن أيوب بالمقبرة النّجمية 
بالعوينة ظاهر دمشق . 

قال العماذ: وفيا خرجوا إلى بَعْلَبَكَ لتسليمها إلى عز اليه و حا 
فسلكوا طريق الرّواديف؛ وهي طريقٌ شاقة. 


)١(‏ ولد سئة 54 65ه»ء وكان قد اتخذ مكتباً على باب جامع دمشق يعلم فيه الصبيان» وقد أنس به 
العزيز بن صلاح الدين» حتى أنه استوزره في نيابته عن أبيه بمصرء ثم لما مات صلاح 
الدين فوض العزيز إليه جميع أمور دولته» توفي بالقاهرة سنة ١٠٠ه‏ (التكملة للمنذري /١‏ 
°( 


عم 


سنة هلاه ه 


[إغارة عز الدين على صفد] 
وفيها أغار عز الدين على صد ثامن عشر ذي القعدة» وكان قد جمع لهم 
من رجال بانياس وما حولهاء ورجع غانما سالما. 
[وفاة المستضىء بالله وولاية ابنه الناصر لدين الله ] 
قال: وفي مستهل ذي القعدة أو ثانيه توفي ببغداد الخليفة الإمام المستضيء 
بالل أن ال نة الف ولده الكاضر تدرن الله أو الاين ايد" :وكان 
رسول السلطان ضياء الدين بن الشَهْرْرُوري” حاضراًء فحضر وبايع» وأخبر بجليّة 
الحالء فبادر السُلْطان إلى الخطبة له في جميع البلادء ومضى صَدْرٌ الدين شيخ 
الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل"» من بغداد رسولاً إلى بهلوان” “*» وألزمه حتى 
خَطَبَ بِهمَدَانَ وأُصْمَّهانء وعمّت الدعوة الهادية في جميع بلاد خراسان. ثم لما 
رجع شيخ الشيوخ جاء إلينا رسولاً في سنة ست وسبعين» وجه الملطان مه إلى 
مصرء وحجّ منها وركب البحر كما سيأتي ذكرٌه. 
وللعماد في مدح الإمام الئّاصر قصائدء منها قصيدةٌ بائية مدحه بها سنة فتح 
القُدْسء وسيأتي منها أبياتٌ عند ذكر فتحهء ومنها: [البسيط] 
الدَّهُْرُيَئْصُوُني مادام يَنْسُبُني ِخِدْمَةِ النَاصِرٍ المَنْصُورٍ نساب 
بطاعَة النّاصر بن المستضيء أبي ال عباس أحمدللايام إضحاب 


- - 0 ا 5 es‏ 2 ا 
وقال محمد بن القاوسي”“ في تذييل تاريخ أبي العرج بن الجَؤْزي”' : مولد 


(۱) بويع له بالخلافة يوم موت أبيه المستضيء» وتوفي أول شوّال سنة 577ه (صبح الأعشى 
ا . 

(۲) تقدمت ترجمته . 

)۳( هو عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سعد أحمد بن محمد النيسابوري» صدر الدين» شيخ 
الشيوخ› ولد سئة ۸١١ه»‏ وتوفي في رجب سنة ه.. سترد ترجمته الوافية في وفيات 
سنة ۸٠١‏ ه. فى هذا الجزء. 

(4) بهلوان: هو أتابك شمس الدين محمد بن أتابك الدكزء المعروف بالبهلوان» كان صاحب 
الجبل والري وأصفهان واذربيجان» ولى سنة ٥٦۸‏ ه» وتوفي سنة ٥۸۲‏ ه» وسترد ترجمته 
الوافية فى وفيات سنة ۸۲ ه» من هذا الجزء . 

(0) سن بن اکت كن دين بن أحمد بن محمد بن علي» أبو عبد الله القادسي» نسبة 
إلى القادسيةء وهى قرية بين سامراء وبغداد» وليست قادسية الكوفة التي كانت فيها الوقعة 
الشهيرة» توفي سنة ۲ه له من المصنفات : «ذيل المنتظم»› «أخبار الوزراء». (وفيات 
الأعيان /١‏ ۳۲۹ التكملة للمنذري ۳/ ٠١١‏ الوافي بالوفيات 7/7 .)١١١‏ 

(5) أبو الفرج ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن أبي الحسن بن علي بن عبد الله القرشي - 


سنة هلاه ه 


المستضيء ء ثالث عشري شعبان من سنة ست وثلاثين» وكانت خلافته تسع سنين 
وة أشهر ؤوائحدا وعشرين نوما . بويع تاسع ربيع الآخر سنة ست وستين» وكان 
ريغا رتحوهاء بارا تال عة يعفو عن الجرائم الكبارء عادلا . ظَهَرَ يوم مبايعته من 
رَد المظالم والأملاك المقبوضة» والإفراج عن المسجونين»› وإسقاط ارات 
والمكوس با قاع وان 

قال: وتقدم إلى شيخ الشيوخ عبد الرحيم» وإلى عبد الرحمن بن الجُؤزي 
فليا هله . ثم بايع النَاصِرَ أخوه الأمير أبو منصور هاشمء > ثم بنو أعمامه 
وخواصّهء ثم الولاة وأرباب المناصب والأعيان» والوافدون للح من بلاد 
خراسان وغيّْرُهم . ا 

قلت: كذا نقلته من خطهء ولعله أراد بأسبوع واحدء لمق د فلم فإن ابن 
ال ا ل ل ود لو E‏ 

لض على ظهير النين بين المطار ككل ] 
م ولي سابع ذي القغدة كفن علي صاجتي الخو طهير 

الدين أبي بكر بن العَطار" '» ووكل به» وتتبع أصحابه ومن يتعلّق به. 

وقتل النقيب مسعود الذي كان بين يديه. وكان أحد الأعوان بباب النوبي» 
قد نُزِعت الرّحمةٌ من قلبه» ٠‏ فقطع قِطعأء وربطً في رِجله حَبْلُ وسحبته العامة في 
الذروت» ثم أحرق: بعد دلت 

قال: وفي حادي عشره ل القطار معنا وعَلِمَ به العامة فرجموا 
تاو ناته فألقاه الحمّالون وهربواء فأخذه العامّة» وشدُوا في رجله شريطأء 
وشحب في جميع بغداد ومنافذها ودُروبها ومَحَالهاء فطع لحمه قِطعاً. 

قال : وتوجّه * شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم إلى البهلوان بن إيلدكر”"' 
شخنة: هیزان لأجل الخطبة» ٠‏ فتوئّف عن ذلك» فهاجت العامة عليهء وونّبَ آهل 


= التميمي الحافظ. جمال الدين» أبو الفرج البكري البغدادي» المعروف بابن الجوزي الفقيه 
اي ولد سنة ١٠ههء‏ وتوفي ببغداد في رمضان من سنة ۹۷٥ه›‏ له أكثر من oe‏ 
كتاباً ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون 5/ .٠۲۳ _ ١‏ منها المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم الذي ذيل عليه ابن القادسي . 

() هو ظهير الدين أبو بكر منصور بن نصر المعروف بابن العطار» صاحب المخزن بالدولة» 
وكان للسلطان خدناً مصافياًء وكان ابن العطار هذا مدبراً لمقتل الوزير عضد الدين (انظر 
ترجمته في مرآة الزمان ,.5١8/8‏ وسير أعلام النبلاء 84/5١‏ - 86). 

(۲) تقذمت ترجمته قبل قلیل . 


۳٦‏ سنة كلاه هم 


الح E E EEE SNE‏ 
المذكون خط وار وخا كناب شيخ السيوج إلى الديوان سَطّرها فلانٌ: والحال في 
الجنوح كقِصّة نوح» من قرأ السُورة عَرَفَ الصورة. 
[الغلاء والوياء ببغداد] 
قال: وفي هذه السّنة اشتدّ الغلاء» وكَثُرَ الوباء ببغداد وغيرها من البلادء 
وذُكر أنَّ رجلاً بواسط ذبح بنتاً له وأكلهاء وآخر بَمَّرَ بَطْنَ صبي؛ وأخذ كيده 
وشّوَاها وأكلها. 


[وقوع زلزلة في إربل] 

قال: وفي رابع عشر ربيع الآخر زلزلت الأرض بعد العَتَمَةَ فوق بلاد إرْبل» 
فلما أصبح الاس عادت الزلزلَةُ في الجبالء فتصادمت» ووقع منها الحجارةء 
وسقطت قلاع كثيرة»؛ وهلكت قُرَّى بمن فيهاء وكان يكون بين الجمل والجمل 
عشرون ذراعاًء فتقذفهما الزلزلة فيتصادمان ويعودان إلى مكانهما. 

قال ابن أبي طي : ونيا اشرق الاسناعيل:» اتراق حلب افر اهلها 

[خروج قراقوش إلى طرابلس الغرب] 

قال: وفيها خرج قَرَافُوش القوي“ إلى طَرَابُلس المغرب» ففتح بلادأء 
اکل هرون مع إبراهيم السلاح دار الذي دخل بلاد المغرب أيضاً من 
ا اة اوبهذ قعل فشكل تاقرس فى اك 


[وفاة أبي طاهر السلفي] 
ثم دخلت سنة ست وسبعين 
وفيها توفي الحافِظٌ أبو طاهر السُلّفي”") رحمه الله بالإسكندرية» وقد رُرْتُ 
قبِرّه بها داخل الباب الأخضر. 


شف 


و ا ل بن أيوب» تقدمت ترجمته في الجزء الثاني . 
الحافظ أبو اا صدر الدين اا الشافعي» N‏ ٩ه‏ تقدّمت ترجمته في 
الجزء الثانى . 


يض 


سنةٌ ٥۷٦‏ ه 


[الهدنة بين صلاح الدين والفرنج] 
قال العماد: : وفيها هادن السُّلْطانُ صلاحٌ الدين الفرنج» وتوجّه إلى بلد 
الرُوم» فأصلح بين نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن أَرْثّقَ صاحب 
حصن كيفاء وبين زوج ابنته السلطان عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج 
أرسلان» واجتمعوا على نهر يقال له كوك سو وت نَمّ الهدايا والدّعوات 
والأفراح والهبّات . 
[دخول صلاح الدين بلاد الأرمن] 
وفيها دخل السُّلْطان بلاد الأرمن لقمع ملكهم ابن لاون» لأنه كان استمال 
قوماً من التركمان حتى يرعوا في مراعي بلاده بالأمان» ثم صبّحهم بِغَذْرهء 
وحَصَلوا بأَسْرِهم في أَسْرِه ..قدخل السُلْطانُ بلاده»:وأذل أعوانه وأجتادهة وتضر 
ا ي ل ا ل وبادر 
الأساس . 
قال ابنُ أبي طي : ووجد المسلمون في أرضها صهريجاً مملوءاً آلات نحاس 
وفِضّة ودَّهَبٍ لها زمنٌ طويل. 
[الصلح بين صلاح الدين والأرمن] 
قال : وبذل للسلطان حمل من الالء ا ل فلم 
زف السلطان هما دل فزاد في المالء وأنة.: يشتري خمسمائة أسير من بلاد 
الفرنج ويعتقهمء فأجاب السلطان» وأخذ منهم رهينةٌ على ذلك . 
قال العماد: وأذعن الأرمني وَذَلَء وأطلق ما بيده من الأسارى» ورجع 
الشلطان ندا عنصو را ووصل إلى حماة في أواخر جُمادى الآخرة وكان الجمال 
الواسطي أبو غالب محمد بن سُلْطان بن الخطاب المُقْرى”'' شاهداً هذه العَرَاقَ 
فنظم قصيدة في السَُلْطانء منها: [المتقارب] 
لقا عمجل الله يفك الورق ازى ستاك رف حا 


() لم تذكر المراجع سنة ولادته ووفاته» وهو محمد بن سلطان بن الخطاب المقرئ» جمال الدين 
الواسطي» قرأ في بغداد الأدب على ابن الخشاب وأبي البركات الأنباري» وأبي محمد الجواليقي» 
وسكن دمشق» (الوافي بالوفيات ۱۱۸/۳ معجم البلدان /١‏ 0775 بغية الوعاة .)١١١ /١‏ 

(۲) الرجل الهجان: الرجل الكريم الحسب والنسبء نقيّه. 


۳۸ 


ا = 


غَرَا 


سنة ۵۷٦‏ ه 


وان ني E‏ لاتَرْعري 
فلا قَدمُْ 4 عنذه 3 لكات 
وخا لك الوا عير 
وأ زل بالا زاء ا 
EE E FP CD EEE‏ 
ور فت ابن ' : سَلجِقٌ في ملكه 


ف في الهام لا نَعْمَاتٍ الِقيانٍ 
فأضحَىبهخبّراعنعِيَانٍ 
جذاراً من الرَاعِفَاتٍ اللدانِ 
وليسلهبشطاكم يدان 
وغادّر للهدم تلك المَّاني 
E EE E E‏ 
مُُوقاًمنالأزتقيٌ الهجانٍ 
فقعقع من رُغبوبالشنان 


5 
ٍ- 
ع 


قال: ولما وصل السلطان: إلى حمص › وخيّم بالعاصى أتاه الفقيه مهذب 
الدين عبد الله بن E‏ 7 انل وله فى السلطان مدائح منها قصيدةٌ 


منطلعها 1ا 

آمَا وَجْمُونِكالمَرْضَى الصحاح 
نقد ات فى الاق فردا 
شاع #8 جام اس > مم .دام 7 
يهزالخصن فوف نقى ويرنو 
وقد غَرَّسٌ القَضِيبَ على كثِيب 
ومالمعالوشاةولااعجيبٌ 
ولاح الصّبْحٌ يحكي في سَنَاه 
ساقاق دغر مداه 


فَمَنْهَرمٌ وَكَعْبٌ وابن سُعْدّى 


E,‏ تشفلكتك والبقاصاحي 
كم أشتقة ندا فى الاح 
بد ظبن ويي عن أقاح 
فَأنْمَرَبالظلاموبالصّباح 
لِعْضْنٍ أن يييل مع الرياج 
إلى ا قيا ج عن الفح 
صلاح الدّين يُوسُفَ ذا الصّلاح 
رِعَاءُ ES‏ 


)١(‏ عجز البيت مأخوذ من المثل المأثور: لا يقعقع له بالشنان» يضرب للرجل الشرس الصعب» 
أي لا يفزع ولا يهدد. والشنان: جمع الشن: وهي القربة الخلقة» المصنوعة من جلد. 

(۲) هو عبد الله بن أسعد بن علي بن عيسى بن أحمدء مهذب الدين» أبو الفرج الموصليء 
المعروف بابن الدهان الشاعرء توفى بحمص سنة ١0هء‏ له ديوان شعره (كشف 
الظنون ه/ 01 4) . ١‏ 

(9) هرم: هو هرم بن قطبة بن سنان الفزاري» من أجواد العرب المشهورين في الجاهلية؛ ومن 
قضاة العرب في الجاهليةء أدرك الإسلام» وأسلم» وثبت حين ارتدٌ قومه عن الإسلام 
وعاتب عيينة بن حصن وله في ذلك شعر (الأعلام ۸/ ۷۴۳» معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين ص١١0).‏ 


سنة ٥۷٦‏ ه 


جوا بالبلادوماخونة 
لِيَفْدٍحياءَ و جهك كل وجو 
إذا ما جات الأبطال وى 
وبين مالكِبَيْتٍ مال 
هُمجَمَعُواوقدفَْرَّفْتَلكن 
وما خضّعَ الفرنج لديك حَنَّى 
وما سألوك فد الصلْح ودا 
تلات بو رعرنا 


إذا جادوا بأل بانِاللقاح 


إذاشُيل الگدى هم رفاح 
ومشغولبلهوأو مرا 
وَيَقُدُم نحو حاِلَةَالوشَاح 
رمالكرق ا 
E‏ 


۳۹ 


وقال ابن شداد: لما عاد الشأطان بعد الكسرة ‏ يعني كسر؛ الئل 08 
الدذيار المضرية» وأقام فيها ريثما لَمّ الاس د شَعَتَهُمْ» وعَلِمَ تخبط الشَّام عَرّم على 
العَوْد إليه» وكان عَوْدُه للعَرَّاةء فوصله رُسّل قليج أرسلان”" يلتمسون منه 
الموافقة» ويستغيث إليه من الأزمن. فاشتمل نحو بلاد ابن لاون لِنُضْرة قليج 
0 ونزل بقراحصارء وأخذ عسكر حلب في بخدمته» لأنه كان قد 


شترط في الصّلْح ذلك» واجتمعوا على نهر الأزرق بين بَهَسْنَى وحِضْن منصورء 
سم 1 النّمْر الاشوة طرف بلاد ابن لاون» فأخذ منهم حِضْناً وأخربه. وبذلوا 
له أسارى» والتمسوا منه الصَّلْح وعاد عنهم. ثم راسله قليج أرسلان في صُلْح 


= وكعب: هو كعب بن مامة بن عمرو بن علبة الإيادي» أبو دؤاد. جاهلي» كريم» يضرب به 
المثل في حسن الجوار: «جار كجار أبي دؤاد»» ويضرب به المثل في الجود والكرم: «أجود 
من كعب بن مامة» (الأعلام 0/ ۲۲۹). 
وابن سعدى: هو أوس بن حارثة بن لأم الطائي» من الحكماء في الجاهلية» عاصر بشر بن 
أبي خازم الأسدي ما بين 5605م 040م؛ وكان أكبر منه» هجاه بشر أوّل الأمر كما هجا 
ا مدحه بست قصائد» له وصايا ونصائح لابنه (معجم الشعراء 
الجاهليين ص17).. 

)١(‏ المعلم: الذي يجعل لنفسه علامة في الحرب يعرف بها مكانه» وهي علامة يضعها 
الشجعان» والرداح: الكتيبة الكثيرة الفرسان» ثقيلة السير لكثرتها. 

(۲) كسرة الرملة: تقدّم ذكرها في الجزء الثاني . 

(۳) هو الملك قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن قتلمش بن سلجوق السلجوقي» توفي 
في منتصف شعبان سئة 088ه بمدينة قونية» وكانت مدة ملكه نحو تسع وعشرين سنة» 
ولما كبر فرق بلاده على أولاده» فاستضعفوه ولم يلتفتوا إليه» وحجر عليه ولده قطب الدين 
(انظر أخباره في «الكامل في التاريخ» ۰ ۹4 ١1‏ 15 )ل 


1 


سنة كلاه هل 


الشَّرْقيينَ بأسرهم» واستقرٌ الصّلْحَ في عاشر جُمادى الأول ستة ست وسين 
ودخل في | لصّلّح قليج أرسلان والمواصلة وأهل ديار بكرء وكان ذلك على نهر 


0 وهو نهر يرمي إلى القُرَات» وسار التلطان تجو ومشق: 


فى وفاة صاحب الموصل 
قال العماد: وفي أوائل هذه السنة توفي صاحب الموصل سيف الدين 
غازي بن مودود بن ا والسُلْطان مخيم على كوك سو من حدود بلاد 
الرّوم؛ وجلس مكانه أخوه عر الدين مسعود بن مودود. وجاء رسول مجاهد الدين 
قايماز» وهو الشيخ الفقيه فخر الدين أبو شجاع بن الدّمَان البَعْدَاذي”" إلى 
السُلْطان يطلب منه أن يكون معه كما كان مع أخيه من إبقاء سَرُوج والرّها والرقة 
وحَرّان والخابور ونَصِيبين في يده. فلم يفعل السلطان . 
وقد كانت له بإطلاق الخليفة» وإنما جعلها في يد سيف الدين غازي 
بالشّفاعة على شرط أن يُقَوّي السلْطانَ بالعساكر. فلما مات سيف الدين كتب 
السلطان إلى الخليفة النّاصر يعلمه بذلك» وأن هذه البلاد لم يزل يتقوّى بها نَعْرْ 
الشَّام. فَمُوّضت إليه على ما أراد. 
وكان الكتاب إلى صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ““ من إنشاء العاف 


© 0 


- 774/7 نهر شيخ كذا في:الأضل») ولم أجده في معجم البلدان» وفي معجم البلدان‎ )١( 
. سنجة: نهر عظيم يجري بين حصن منصور وكيسوم» ويروى: صنجة» بالصاد‎ : 0 

(۲) انظر «الكامل في التاريخ» ١١ ٠‏ : ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل وولاية 
أخيه عز الدين بعده. 

(۳) ابن الدهان البغدادي: هو محمد بن علي بن شعيب» المعروف بابن الدهان» فخر الدين» 
أب كبجاع الحاسب الفرضي البغدادي» أقام مدة بالموصل» ثم بدمشق» فأكرمه صلاح 
الدين» توفي راجعا عن الحج بالحلة في صفر من سنة ٠ه‏ له من الكتب: (تاريخ؟» 
«اتفسير المجرد)ء «تقويم النظر في الخلاف»» «مجدول على وضع تقويم الصحة)» «الزيج 
المشهور»» «غريب الحديث» فى ستة عشر مجلداًء «المائدة والفائدة في النوادر والفرائد» 
«المنير فى الفرائض»» وغير ذلك. (كشف الظنون .)٠١١/١‏ 
وقد ذكره أبو شامة في وفيات سنة ۹۲٥ه»‏ وقال: وفيها توفي أبو شجاع محمد بن علي بن 
شعيب بن الدهان الفرضي الحاسب ببغداد» وكان فاضلاً وصنف تاريخأ من سنة عشر 
وخمسمائة إلى هذه السنة» وكانت وفاته بالحلة السيفية . 

= هو عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سعد أحمد بن محمد النيسابوري» صدر الدين» شيخ‎ )٤( 


٤١ 


سنة كلاه ه 


وفيه: : قد عرف اختصاصّنا من الطاعة والعبودية للدّار العزيزة التُبوية بما لم 
يختص به أحد» وامتدّت اليد مِنَا في إقامة الدّعوة الؤادية بحسو وين 
والمغرب بما لم تمد إليه يد وأزلنا من الأقاليم الثلاثة ئة ثلاثة أدعياء وخلفناهم 
للرّدى؛ حيث دُعوا بلسان العّوَاية خُلّفا. ولا حَمَاء أنَّ مِضصْرَ إقليمٌ عظيم» وبلد 
كريم» بقيت مائتين وخمسين سنة مَضِيمة» وعانّث كل هَضِيمةء وعاينت كل 
عظيمة» > حتى أنقذها اللّهُ عَرّ وجل بنا من عبيد بني عُبيد» وأطلقها بمطلقات 
أعنّتنا إليها من عَنَاء كل قَيْد وفيها شيعة القوم. وهم خير ماموني الشز إلى 
ايوم . وطوائفٌ أقاليم الرُوم والفرنج من البَرٌ 0 > فمن حَقّها أن 
يتوفّر عسكرهاء فلو حصل - والعیادٌ بالله - ی لاعف ر واشيع على 
الرّاقع خَرْفُه . . واحتجنا لحفظ بلاد الشامء وثغور الإسلامء إلى استصحاب 
العسكر المصري إليهاء وله مد خمس سنين في بيكارها» مُنتقماً من 

كفارهاء متحمّلاً لمشاقها على غلاء أسعارها . وإنما أحوج إلى ذلك أنَّ بلاد 
هذا التَّغْر قد اقتطعت عنه. الاك را يه وكانت في تولي نور الدين 
رحمه الله . . ثم ذكرها كما سبق» ففوضت إليه كما سيأتي . 


وقال ابنُ الأثير: توفي سيف الدين يوم الأحد ثالث صفر سنةً ست وسبعين» 
وكان مَرَضْه السل» وطال به . 

قال "وس العجانب اة افاس لما جرا هرن بالكو مل ب 
خمس وسبعين للغلاء الحادث في البلاد حَرَجّ سيف الدين في موكبه» فثار 
الاه وقصدوه مستغيثين به» وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمرء 
فأجابهم إلى ذلك . فدخلوا البلد وقصدوا مساكن الخَّمّارِين وخرّبوا أبوابها 
ونهبوهاء وأراقوا الخمورء وكسروا الأواني» وعملوا ما لا يج . فاستغاث 
أضهات الدوز إلى :واب السلطاق): وخصوابالشكرى وجلا :من الال 
يقال له أبو الفرج الدَقّاق» ولم يكن له في الذي فَعَله النّاسُ من النَّهْبٍ فِعْلُ: 


= الشيوخ ١‏ ولد سنة ۸١٠۵ه»‏ وتوفي في رجب سنة ١٠/09ه»‏ سترد ترجمته الوافية في وفيات 
مه 0۸١‏ هت في هذا الجزء, 

. )۷* البيكار الفظّ فارسي معناه الحرب عامة» (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص‎ )١( 

(۲) لفظ ابن الأثير «الكامل» e /٠١‏ : وكان مرضه السل»› وطال به ثم أدركه في آخره برسام 
ومات. 

(©) انظر «الكامل في التاريخ» .٠١١ 3١١/٠١‏ 


4۲ سنة كلاه ه 


إنما هو أراق الخمورء ولما رأى فعل العامة نهاهم» فلم يسمعوا منه . 

فلما شُكي أحضر بالقلعة» وضُرِبَ على رأسه» فسقطت عِمامَتّه» فلما 
أطلق لينزل من القلعة رل مكشوف الرأس» فأرادوا تغطيته بعمامته» فلم يفعل» 
وقال: وال لا غطيعه سن يم الله لي من ظلمني. كلم ونص حير دلبل يحي 
توفي الدُزدار المباشر لأذاه» ثم بعقبه مَرض سيف الدين» ودام مرضه إلى أن 
توفي . وكان ع ا سنة» وكانت ولايته عشر سنين وشهوراً . وكان 
من أحسن الناس صورةء تام القامة» مليح الشمائل» فقن اللؤة د 
اللحية» متوسط البدن بين السَّمين والدقيق. وكان عاقلا ون قليل 
الالتفات إذا ركب وإذا جَلسء فقا لم يُذْكر عنه شيءَ من الأسباب التي 
تنافي العِفّة وان ورا شد الخيرة ؛ لم يترك أحداً من الخدم يدخل دور 
نسائه إذا كبر» إنما يدخل عليهن الخدم الصّغْار. وكان لا يبحب سفك الدماءء 
ولا أخذ الأموال مع شح فيه. 

قال: ولما اشتدّ مَرَضّه أراد أن يعهد بالملك لولده معز الدين 
سنجرشاه” "© فخاف من ذلكء لأنَّ صلاح الدين يوسف بن أيوب كان قد 
e‏ بالشام» وقويت شوكته» وامتنع أخوه عز الدين من الإذعان والإجابة 
إلى ذلك» فأشار الأمراء الكبار ومجاهد الدين قايماز بأن يجعل المُلْك بعده 
لأخيه ؛ لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل وقوة التّفسن)؛ وحْسْنٍ 
سياسة الملك» وأن يعطي ابنيه بعض البلادء ويكون مرجعهما إلى عمهما 
عز الدين» ليبقى لهما ذلك. ففعل ذلك» وحلف الئاس لأخيه . فلما توفي 
سيف الدين كان مجاهد الدين هو المُدَبّر للدولة» والنائب فيهاء والمرجع إلى 
قوله ورأیه› فر کي إلى الخدمة العرّية وعَذَام وو إلى دار المملكة» ومشى 
في ركابه راجلا فدخلهاء وجلس للعزاء. وكانت الرعية تخافه قبل أن يملك 
لإقدامه وجرأته وجدةٍ كانت فيه» وكان لا يلتفت إلى أخيه سيف الدين إذا 


أراد أمراء فلما فلما تولّى تعبرت أخلاقه» وصار رفيقاً بالرّعية» محسناً إليهمء 
قريبا منهم . 

قال ابن شَدَاد : ا E‏ 
نور الدين عصيان غرس الدين قليج بتل خالد» فأخرج إليه العسكرء ثم بلغه وفاةٌ 
ابن عمه صاحب الموصل ثالث صَفر. 


. وكان عمره حينئٍ اثنتي عشر سنة‎ :٠1١١/٠١ في «الكامل»‎ )١( 


سنة “لاه ه و 
نضا 
في وفاة شمس الدولة بن أيوب أخي السلطان الأكبر”) 
وقدوم رُسّل الديوان بالتفويض إلى السلطان ما طلبّه 


قال ابن أبي طي : كان السُلْطان قد أنفذ أخاه شمس الدَّؤْلة إلى الإسكندريةء 
وجعل إليه ولايتهاء فلما حَصّلَ بها لم توافِقُه وكان يعتاده القُولَئجء فهلكَ به 
ودفن بقصر الإسكندرية. وكان أحد الأجوادء الكرماء الأفرادء شجاعاً باسلا 
عظيم الهيبة» كبير النَّفْسء واسع الصَّذْرء مُمَدَحاء فيه يقول ابن سَعْدَانَ الحلبي”) 


من قصيدةٍ: [الطويل] 
هو المَلْكُ إن تَسْمَعْ يكشرى وفَيْصَرِ فإنّهمافي الجُود والبّأس عَبْدَاه 
وماحاتِمٌ ممن يقاس بِمِمْلِهِ ES‏ 0 شد 
E E EEE,‏ يُجِيِرْك من جَوْرٍ الزّمان وعَذواه 
فل تحمل لل ية إذاشطلك جردا سحائت جذرا 


د 4 فلليمر 1 يمنأهو 3 للمسر 1 سك أه 


قال العماد : وفيها في المُحَرَم”" توفي بثغر الإسكندرية تُوْرّانشاه أخو صلاح 
لن ووصل الخبر بذلك إلى السلطان» وهو ازل بظاهر حمص› فَحَزِنَ عليه 
ج شديداٌ وجعل يكثر إنشاد أبيات المراڻي» وكان كتاب «الحماسة» من حفظه» 


)١(‏ هو الملك المعظم توران شاه (ومعناه ملك الشرق) ابن أيوب بن شاذي» شقيق صلاح 
الدين» وأكبر إخوته» وكان السلطان يحترمه ويرجحه على نفسه» وكان فى نفسه من الملك» 
ويرى أنه أحق من أخيهء أغزاه أخوه النوبة في جمادى الأولى سنة 014ه» ليفتحها فوجدها 
لا تساوي التعب» فرجع منها بخنائم كثيرة والسبب في ذلك أن صلاح الدين كان يخشى أن 
يخرجه نور الدين من مصرء فأراد أن يحصل بلدا يلتجئ إليه عند الخوف» فلم تعجبهم 
النوبة» فسيّره إلى اليمن بعد أن استأذن نور الدين توفي توران شاه بالإسكندرية في صفر سنة 
ھم (شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص٩٩‏ - ۰٥٩‏ وانظر ترجمته أيضاً في : مرآة 
الزمان ۸/ ٠١۲‏ وفيات الأعيان ۲۷۳/١‏ البداية والنهاية 2707/17 النجوم الزاهرة /٦‏ 
۷ تاريخ أبي الفداء 6/ 285 شذرات الذهب 5/ 155. الكامل في التاريخ 0/1°. 

() ابن سعدان الحلبي: هو عيسى بن سعدان الحلبي» > ولم أجد له ترجمة في المصادر 
والمراجع التي بين يدي» وأورد له ياقوت الحموي أشعاراً الي مجم ابلدان : جبل السماق» 
باب 550 فامية » ليلون» دابق» الدارين. 

(۳) في شفاء القلوب: توفي في صفر. انظر الحاشية ما قبل السابقة . 


٤ 


سنة كلاه ه 


وكان صلاح الدين لما ملك مِضْرَ أرسله إلى اليمن فملكهاء إل سات فيهاء وقَدِمَ 
الشام سنة إحدى وسبعين » فلما وصل تيماء جاء منه كتاتث» وفيه أبياتٌ لشاعره ابن 


المج 1 [الطويل] 


فَهَلْ لأخي بل مالكي عِلْمُ أنني 
وي بعرم وا لنتبائعه 
ولم يبق إلأدونَ عشرين ليا و 


لاك ن ارد ادا 
كَتَبْتُ وَأَشْوّاقي إليك ببعضها 


NEB NEN ونا‎ 


إليه وإأطال الترددراجع 


۱ الم د 


َعَلّمَتِ انزح الْحَمَام السْوَاجِمْ 


تضم على الدّنيا ونحن الأصابعٌ 


قلت: وقبر تُورانشاه الآن بالتّرْبة الحُسَّامية بالعوينة ظاهر دمشقء نَقَلَنْه إليها 
0" وبنت القَبّة عليه وعلى زوجها ناصر الدين 
0 و 2 5 ع 

و وهو ابنُ عمهاء وعلى قَبْرِها وقبر ابنها حسام الدين عمر بن 


)١(‏ ابن المنجم : هو نشو الدولة» أبو الحسن علي بن مفرج المنجم» (وعند ابن خلكان في وفيات 
الأعيان: نشو الملك)ء شاعر مصري الأصل » مصري الولادة والوفاة» من طبقة ابن الذروي وابن 
قلاقس » ولد سنة ٤٩۹‏ ۵ه»› وتوفي سنة ١ه‏ (انظر ترجمته في «خريدة القصر قسم شعراء مصر 
۰۱۹-۱۱ حسن المحاضرة ۰۲۲٦/۱‏ وفيات الأعيان ۱۹۷/۱). 

(۲) انظر الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر .١59/1١‏ 

)۳( هي ست الشام بنت أيوب بن شاذي» شقيقة شمس الدولة» عاقلة كثيرة البر والصلاة 
والإحسان» وكان يعمل في دارها كل سنة من الأشربة والعقاقير بألوف الدنانير وتفرقها على 
الناس» وهي أم حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» وتزوجها ناصر الدين ابن عمها أسد 
الدين محمد بن شيركوه صاحب حمص» وبنت له مدرسة وتربة على الشرف الشمالي من 
دمشق» توفيت في ذي الحجة سنة 5١5”1ه»‏ ودفنت بتربتها» واجتمع لهاء ولأختها ربيعة 
خاتون» من الملوك ما لم يجتمع لأحدء لأن فاطمة بنت عبد الملك كان لها ثلاثة عشر 
خليفة» وست الشام كان لها نيف وثلاثون محرماً من الملوك سوى أولادهم (شفاء القلوب 
ص۲۲۹ - 2770 وانظر ترجمتها أيضاً في: مرآة الزمان ٦٠٦/۸‏ الذيل على الروضتين 
روفاك سس ت الثداية وکیا 4 » الفنارض: فى کار التقدارين 2700/١‏ كدر 
الدرر ٠٠٠٤‏ النجوم الزاهرة ۲٤٦/١‏ شذرات الذهب 517/0). 

)٤(‏ هو محمد بن شيركوه بن شاذي» الملك الاير ابن المنصورء ناصر الدين صاحب 
حمص» وكان ابن عمه السلطان صلاح الدين يعظمه ويهابه» وكان يدعي أنه أحق بالسلطنة 
منه» وكان يبلغ السلطان ذلك فيحتمله» وكان عئده بحران سنة ٥۸١‏ ه. لما كان السلطان 
ضعيفاً ففارقه وسار إلى حمص» واجتاز حلب» ووعد أهلها وأعطاهم مالآأء وأرسل 
الدماشقة في تسليم البلد إليه عند موت صلاح الدين» وأقام بحمص ينتظر موته» فبقي = 


4° 


سنة "لاه ه 


لاجين وسياتي ذكزة - E‏ اذه البو القَبْلي لتُورانشاه. 
والأوسط لابن شير كوم والشامي لست السام وا '. رحمهم الله. 

قال العماد: وفيها في رجب وَصَلَتْ رُسُلْ الدّيوان العزيز النّاصري صدر 
الدين شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرّحيم”» ومعه شهاب الدّين بشير الخاص 
بالتفويض والتقليد والتّشريف الجديد» فتلقيناهم بالتعظيم والتمجيد. وركب 
السُلْطانُ للتلقي؛ وعلى صَمّحاته بِشِائِرُ التّرقي» فلما E‏ لها دسل الخرامم 
ووجب له الإجلال والإعظام» نزل وترجّل» > وأبدى الخضوع وتوجّل» وول الؤسل 
إليهء وسلموا عن أمير المؤمنين عليه» فتقبّل المَرؤض» وبل الارن ثم ركبواء 
ودخلوا المدينة . 

قال ابن أي طين: وكانت هذه أول جِلْعَةٍ قَدِمَتْ من الإمام النّاصر على 
الاك اا وکا كوت اط رة سع الكمٌ مدهت ویار :اود 
مذهب» ر أسود مذهب» دة سوداء مذهبة» وطوق ey‏ 
وا ا وجواد كُمَيْت من مراكب الخليفة عليه سَرْجٌ أسود» وسلال أسود» 
وطوق مجوهر› وقصبة ذهب» وعلم أسود» وعدة خيول»› وبق وركب 
السُّلْطانُ باللخلعة: وزينت له دمشق› وكان اا 


= السلطان ومات هو عن قليل» وقيل: إن السلطان اغتاله بسم» وقيل: مات فجأة يوم عرفة 
سنة ٥۸١‏ ه» وقال ابن واصل : شرب خمراً كثيراً فأصبح ميتاًء فنقلته زوجته ست الشام بنت 
أيوب إلى تربتها بدمشق» وأبقى السلطان على ولده شيركوه إقطاع والده وهي حمص 
والرحبة وتدمر وسلمية . (شفاء القلوب ص18 - 244 وانظر ترجمته في : وفيات الأعيان ul‏ 
05» الوافي بالوفيات ٠١٤/۳‏ البداية والنهاية 5 >؛ النجوم الزاهرة 5/ ١٠٠٠ء‏ 
الدارس في تاريخ المدارس ۲۱۷/١‏ تاريخ أبي الفداء ۰٩۳/٥‏ شذرات الذهب 2717/8/4 
كنز الدرر ص 248١‏ ترويح القلوب ص9”) . 

)١(‏ أي أنها دفنت وابنها فى قبر واحد. 

(3) تقمت ترجمته في هذا الجر ».ونتعرد تريحفقه الزافة حى وات اة 5م ده من :هذا اء : 

(۴) البقيار: فارسية» وهي العمامة الكبيرة التي يعتمرها الوزراء والكتاب والقضاة. 

(؟) التخت: : ويقال له: السريرء وهو ما يجلس عليه الملوك في المواكب» ولم يزل من رسوم 
الملوك قديماً وحديثاً. رفعة لمكان الملك ذ في الجلوس عن غيره حتى لا يساويه غيره من 
جلسائه (صبح الأعشى ۲/ °€(. 

(5) سرفسار: كلمة فارسية» مركبة من كلمتين: سر: أي رأس» وفسار: أي اللجام (المعجم 
الفارسي ص08؟) . 

(0) بقج: : جمع بقجة» كلمة فارسية» أصلها بخجة» بضم الباءء وهي قطعه قماش مربعة» وهي 
ما يتخذ منها صرّة (صبح الأعشى 57/4). 


٤٦ 


سنة كلاه ه 


قال العماد: وظَفِْرَ السُلْطان من صدر الدين بصديق صَدُويقٍء وكان قد 
1 عَرَمَ على قَضْدٍ الذيار المضرية» وسلوك طريق أيلة والبريّة حت ضيه 
ال ا ورعّبه في زيارة قبر الشافعي رضي الله عنه» فقال: قد 
عرمت في هذه اة على الحج» > فَأَصِلْ معكم إلى القاهرة بشرط إقامة يومين 
ولا الا وإنما أسكن بالتربة الشافعية› واس ها إلى عر ات فلعلى 
أدرك صومٌ رمضان بمكة ها ا ا ا ا زتها لي 
الحجاز» ورجع شهاب الدين بشير في جواب رسالته» ومعه رسوله ضياء الدين 
الشَهْررُوري» وأنشأ العمادُ كتاباً في الجواب إلى الديوان وفيه: وقد توجّه 
الخادم إلى الديار المصرية لتجديد النّظر فيهاء ثم يستخير الله في الحج وأدائه» 
ويعود إلى مجاهدة أعدائه . 


2 


نضا 


في رجوع السلطان إلى مِضر مرّة ثانية 
قال العماد: ولمًا عَم السُلْطان على الرّحيل استناب بالشّام ابن أخيه عر 
الدزن فا شاه 4 وكان غزية ز المِثْلٍ» ٠‏ غزيرَ المَضْلٍ . 
وقال فيه العماد عند توديعه قصيدة» منها: EFS‏ 
أسألٌ الله ذا العلا أَنْتعيشا أل عام إِتَضْرو مُشتجيشا 
لت اكات شا سوق ف رشيف N‏ عويه 
كيف يخلومن دفء ظَهْر وظَهْر سالك طرق اة والعَرِيشا 
ووقفتٌ على ثلاثة كتب للفاضل عن الملك العادل إلى الولاة باليمن يغلمهم 
ل ا 
وصَوم رمضان بهاء والح إلى بيت الله الحرام منهاء ويأمرهم بالاستكثار مما 
يحمل لأجله إلى مكة من المال والأزواد والجلّع مما تشتمل عليه تلك الأعمال. 


000 هو فرّوخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب » عز الدين» أبو سعد» صاحب بعلبك» أقطعة عمه 
صلاح الدين إياها سنة 0/ا5هء وناب بدمشق عنه سنة 5/ا61هء وفي سنة لالادوه»؛ سار إلى 
الكرك» فنهب وقتل» وفتح الشقيف. وكان شاعراً فصيحاً وشعره مدؤن» مات بدمشق في 
جمادى الأولى سنة 4لادهء (شفاء القلوب ص۲۳۲ - ۰۲٣۴٤‏ مرآة الزمان ۸/ ۲ تاريخ 
أبي الفداء ۳/ ٥٠ء‏ السلوك 279/١‏ البداية والنهاية ۳١١/١‏ الدارس في تاريخ المدارس 
6 النجوم الزاهرة 5/» شذرات الذهب 509/5). 


ننة؟"لاههم ‏ | سس القع 


ووقفت على كتابين ا أحدهما إلى أمير مكة» والآخر إلى أمير يَنْبْع 
يعلمهما بذلك ليتأهّبا لقدومه. 

ووقفتُ على كتاب سادس للفاضل إلى السُّلْطان في ذلك يقول فيه : جعل الله 
الملوك ذِمَّةَ لسيفه» وشرّد منام الأعداء منهم بطيفه» وأمّنَّ أهل الإسلام ِعَذله من 
جَوْر الذَّهْر وحَيْفه» وأشهده موقف الح الأكبر» وزان بمحضره مشهدَ خَيْفِه» 
وجعل وَفْدَه الأكرم وضيف بيته منتظمين في هذه ا وضيفه . 

ثم هَنّأهِ بما فتح الله عليه من محَبةَ الجهادء وما نره في بلاد ا وغيرها 
من البلادء وما تَبعَ ذلك من نيه الحجء > بلّغْه الله منه الْمُرَاد . 

ودخول السّلْطان بلادَ الأرمن كان في هذه السنة كما سبق» فلعلّه سَتَحَ له 

الحج مع شيخ الشيوخ» ثم حصل له ما منعه منه . 


قال العماد: ورحل الشُلطان إلى مِصّر يوم الانسن ثامن عشر رجب» ومعه 


صدر الدين شيخ الشيوخ» فأقام يومين كما ذَكَرَ زتره هنها إلى مك على الجر 
فأدرك الصّوْم ٠.‏ 
قال العماد: وَوَصَلْنا إلى القاهرة على طريق أيلة ثالث عشر شعبان» واستقبلنا 


أهلّهاء ولا الأكابر اغ والملك العادل أخو السُلطان حينم بها نائبه» 
وتلمّئْنا مواكبه» ومَوَاهِبُه وحَدَمْئُه بقصيدة ذكرتٌ فيها المنازل والمناهل من يوم 


الرّحيل من دمشق إلى الوصول بالقاهرة» منها: [الطويل] 
أَجبّةَ قلبي طال ليلي بَعْدَكُمْ أسَى فمتى ألقى بوجهكم الفَجرا 
فَقَدْتُ حياتي مُذْ فَقَدْتُ لقاءَكُمْ فهل لحياتي منكُمٌ نشأة أخرى 
أجيرانَ جَيْرُونَ المُجِيرِينَ جَارَهُمْ مِنَ الجَوْرٍ حُوزوا في مَشْوِقَكُمْ الأرا 
مُحِبْكُمْ قد خاته الصّبْدْ فاطنُبوا . مُحِباسِوَاه عنكم يُحْسِنُ الصّبْرا 
وَمُذْغِبْتُ عن مُقْرَى مَقَرْيّ قدنبا سَفَى ورَعَى رَبِّي مَقَرّيَ في مُفْرَى 
أَجِنُ إلى عَذرا وَحُذْرِيَ واضح لأنالهوّى العُذْرِيٌ مني في عَذرا 
ِنِ القَدَرُ المَحْنُومُ مِن لُق بنا إلى مِضْرَّأَسْرَى فالقُلُوبُ بها أُسْرَى”) 
رَحَلنافماباحث بأسرارٍناسرّى عيارة عن خوف ټوم الثوى عجري 
تر اوقا وال جتان وراءنا E‏ الوفعة الشدرا 
وَجِئْنا إلى المَرْجٍ الذي طاب نَشْرّه فلازَالمِنْ أحبابناطيباً شرا 


)١(‏ أَسْرَى الأولى: أي سار ليلاً» وأسرى الثانية: جمع أسير. 


4۸ 


e‏ بمرج لصفن الج غد 
وقد قَُطْعَّث تُبنى إلى الدَّيْرِ بعدها 
نَزَلْنا الدُناح والجلاعبٌ بعدّها 
ورأسٌ الحسا والقريتين وكنّها 
وَرَدْنا من اليتون حِسْمَى وأَيْلّة 
إلى قلت ال اي إلى :ناي إلى 
إلى مَنْزِلِ في رَوْضَةٍ الجَمَّلٍ اغْتَدَتْ 
وجو E LE‏ را 
ماك تلقاها الوفوة يره 
قَطْعْنا إلى بَحْرٍ النّدى بَخْرَ قُلْرْم 
عَبَرْنا إلى مَنْ كائّرَ الرَّمْلَ جُوده 
ولو رونا اة الماد يتجرد 
وجنا البُوَيْبَ والمصِانْع قَبْلَهُ 
إلى عَزْمةَ في المَجَدٍ غير قصيرة 
وَلَمَا نْزَلّنا ضر في شَهْرٍ طُوْبَةٍ 
غدا قاصراً عن قَضْرِه قَضْرٌ قَيْصَرِ 
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فسارّث وحَطّث في مَحَجُتها ظُهْرا 
وما عرست حتى اا على بَصَرَّى 
خدج ادرالا الغورا 
موارد فيها السُّحْبُ قد غادّرَتْ عُذرا 
وجح كا عفان كان متها وغرا 
جراول فالَّخْلٍ الذي لم يزل قَفْرًا 
بهعِيسُنافي صَذْر شارجِهٍ صَذرا 
عيونٌ لموسى لم يَرَل ماؤهامُرًا 
قابا نفا وزادوا بنا بشرا 
وَمَنْ قَضْدَه بَخْرَ الّدى يَقْطعٌ البَحْرا 
وجزنا إليه ذلك الرَّمُل والجسّرا 
ولم يَفْتَنْعْ بالمُلُ من يَأْمُلُ الكثْرا 


إلى يرك لفت الى ت مشر 


كان ضار انا أن تق ا 
وردنا 5 العادل الي فى ل 
e E RE EE‏ 


[تعريب العماد كتاب كيمياء السعادة للغزالى] 
قال العماد: وفى هذه السّنة بمصر عَرَبْتٌُ كتابّ «كيمياء السعادة» تصنيف 
الاما أن تجا الغزالي ف اينه ور ف قن تعرس وعم ماه ا 
وذلك بأمر فاضليّ لَزمني امتثاله» وشَيلني في إتمامه إقبالّه . 


)١(‏ طوبه هو الشهر الخامس: من شهور القبط. ودخوله في السادس والعشرين من كانون الأول 
من شهور السريان» واخره الرابع والعشرون من كانون الثاني منها صبح الاعشى ؟/ 7 1. 
ومسرى: الشهر الثاني عشر من شهور القبط. ودخوله في الرابع والعشرين من تموز من 
شهور السريان. وآخره السابع والعشرون من آب منها (صبح الأعشى )٤١١/۲‏ . 

)۲( هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد الإمام. حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي الطوسي 
الشافعي» ولد سنة ٠145ه.‏ وتوفي سنة هه من مصنفاته «الأجوبة المسكتة عن الأسئلة 
المبهتة»). «إحياء علوم الدين»» «مقاصد الفلاسفة». «كيمياء السعادة» فارسى» «تهافت 
الفلاسفة»» «التبر المسبوك في نصائح الملوك»ء «جواهر القرآن»» «السر المصون والجوهر 
المكنون»» «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»» «المنقذ من الضلال والمفصح عن 
الأحوال»» وغير ذلك الكثير (كشف الظنون 94/5/اظ- *۸). 


۹ 
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[وفاة المعتمد إبراهيم صاحب العماد الكاتب] 
كال ونيها لي ا ر ا 
قلت : وهذا غير والي دمشق المعروف بالمُبارز إبراهيم بن موسى» ويلقَّب 
أنضا المد 
ورثى العماذ صاحِبّه بقصيدة» منها: [الطويل] 
رى الحُرْنَ لا يُجدي على مَنْ فََذْنه ولو كان في حُزني مزيدٌ لَرْدْثَُهُ 
تتتريف] لوال يك اننا فَلَسْتُ أرَى الدُنيا على ماعَهِدْثَهُ 
عَقَدْتُ بك الآمال بالنُجح واثقا فَحَلَتَيدٌالأنُدَارماقدعَقَنْتُهُ 
وكان اعتقادِي ئك الذَهْرَ مُسْعِدِي فَخَائَئْيِي الأيامٌ فيمااعتَقَدْثُهُ 
َرَْتُ لك العُمْرَ الطُويلَ فلم يَكُنْ وى ما أراد اللَّهُلاماأَرَْثُهُ 
وداع دعاني باشمه وذاكرأله فَأَطْرََنِي ذِكه اة قاس اة 
قدت أَحَبٌ الئاس عندي وحَيِرَهُمْ فن لاسي فينه ]ذا ما تدده 
قال : وَرَنَيْنَهُ ببيتين» وذكَرْتٌ العناصِرٌ الأربعة في واحدٍ منهما: [الكامل] 
لَّهِفِي على مَنْ كاد صُبْحِيَ وَجْهُهُ فُعَدِمْتْحينعَبِنِْتُهأنوارَهُ 
سكن الكزات قاض سا2 سياه مذ أطنآت ريخ اة تازه 
[سفر قراقوش إلى قابس] 
قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السّنة سافر قَرَاقُوش إلى قابس . فذكر محاصرتّه 
مين لماوع وله جماعة من البربرء ومما ذكره أنه أسر جماعةً على حِضْنٍء 
وأمر بقتلهم» وفيهم صبيٌ أَمْرّد فبدّل فيه أهل القلعة عشرة آلاف دينار على أن لا 
يقتله . فأبى» فزادوه إلى مائة ألف» فأبى وقتله» ٠‏ فما استمّ قتله حتى نزل شيخ من 
القلعة» ومعه مفاتيحهاء وقدّمها لقَرَافُوشُء فسأله عن الخبر» فقال: هذا الصَّبي 
الذي فتلته ولديئ: د یکن لي سواه ولأجله كنت أحفظ هذه القلعة؛ فلما قَتَلْتَه 
عَلِمْتَ إن بقيث هذه القلعة بيدي ومثُ صارت إلى أولاد أخي» وأنا أبغضهم . . فرده 
إلى القلعة» وأخذ منه أموالاً. 


[سماع صلاح الدين الأحاديث النبوية] 
š‏ 4 )1( 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين 
قال العماد: والسُلطَانُ مقيمٌ بالقاهرة» وقد عَيِّنَ لسماع الأحاديث النبويّة - 
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بقراءة الإمام تاج الدين البَئْدّهي المَسْعُودي ''7‏ ميقاتاًء وجَمَحَ به من العِلّم والعُلماء 
عنده أشتاتاً . 

وورد كتابُ عِزْ الدين فَمُخْشاه من الشَّام يذكر ما مَنّ الله به على الأنام من 
الإنعام بكثرة ولادة التوام في ذلك العام وجَبَرَ الله به ما كان قبله من الوباء» 
وتفاءلوا بالخضب بعد الجَذْبٍ والغّلاء. 

قال : وولف الحَمَام الذي بناه زين الدين أبو الحسن على بن نجا الواعظ9) 
في داره خارج باب رُوَيْلَة بالقاهرة فى ذي القَعْدَةء فقلتُ: [المجتث] 


LE بسسعة‎ 

SOS TT 

OEE‏ أ اف 
وله فيه : [مجزوء الرجز] 

: ل 7 أ 


هع غ تر عار 7 فار 
CTE‏ لاز۳ 
زا فعس كاز 
لمنْيرىئ ختار 


5 2 ' 1 : 5 


)١( .‏ البندهي المسعودي: : هو البنجديهي» نسبة إلى بنج ديه من أعمال مرو الروذ» وهو 
خمد بزع اسمن ابن محم بن رة بن احم المسعودي تاج الدين آبو عب الله 
البنجديهي الخراساني» المحدث الشافعي» ولد سنة ١7هه‏ (كما في كشف الظنون» 
وفي المراجع E‏ ال ا و عر 
وكان لحرن أ Es 20000 ESR‏ عساکر» مۇرخ 
دمشق» وكتب عنه ابن عساكر. توفى بدمشق سنة ٥۸٤‏ ه› ودفن بسفح قاسيون»؛ 
صنف : «الإيضاح في جمع المغرب». «الأوضاح» في شرح المقامات» «مغاني المقامات 
في معاني المقامات» في شرح المقامات للحريري» وغير ذلك (كشف الظنون °17 
وفيات الأعيان /٤‏ ۳۹۰ - ۳۹۲ معجم البلدان ۰٤۹۸/١‏ العبر للذهبي 4/ 2557 الوافي 
بالوفيات "/ ۲۳۳» لسان الميزان 7/0 595). 

(۲) هو على بن إبراهيم بن نجاء زين الدين الواعظ. المعروف بابن نجيّة» واعظ مشهور» 

)۳( ثر حض : أي تُغسل» ورحض الثوب وا : غسله» والأوضار: جمع وضرء وهو الوسخ . 


سنة ۵۷۷ ها  .‏ __ © 
4 | 
في ذكر وفاة الملك الصّالح 
إسماعيل بن نور الدين رحمهما ال 
وما تم في بلاده بعده» وذلك بحلب 


قال ابن شَدَّاد: وكان مرضّه بالمُولّنج . وكان أول مرضه في تاسع رجب» 
وفي الثّالث والعشرين منه أغلق باب قلعة حلب لشدّة مرضهء واستدعى الأمراء 
واحداً واحداً» واستحلفوا لعرٌ الدين صاحب المَؤْصل . وفي الخامس والعشرين منه 
توفي رحمه الله» وكان لموته وَفُمّ عظيم في قلوب النّاس. 

وقال ابنُ أبي طي: كان سببٌ مَوته أن عَلَم الدّين سليمان بن جَنْدَر“ سقاه 
سما في عنقود عِئب» وهو في الصَّيّْد. وقيل: الذي سقاه ياقوت الأسّدي في 
شراب . وقيل : : إن اط ا “» وهو في الصَّيْد. 

قال: ودُفِنَ بالمقام الكبير الذي في القلعة» وحَرِنَ الئاس له حُرْناً عظيماًء 
وکان من اج الئاس صورةً. وألبقهم أعطافا . 

قلتُ: وبلغني أنه كان يقال : إل موت الملك الصَّالح صغيراً كان من كرامات 
تون:الدية: رحمه الله فإنّه سأل الله تعالى ألا يُعَذْبَ شيئا من أجزائه بالئّار» وولذه 
جُزؤه» فمات قبل أن يطول عَمُره» على أحسن سيرةٍ وحالة» رحمهما الله . 

قال ابن الأثير: ا ولمّا اشتدٌ مرضه» وَصَفَ له 
الأطباء شُرْبَ الخمر تداوياً بهاء فقال: لا أفعل حتى استفتي الفقهاء. وكان عنده 
علاء الدين الكاساني الفقيه الحنفي”' بمنزلة كبيرةٍ يعتقد فيه اعتقاداً حسناًء 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» لا 

(1) توفي في أواخر ذي الحجة سنة 5417ه», وكان من أكابر أمراء حلب» وكان في خدمة 
السلطان بالقدس» وهو شيخ الدولة وكبيرهاء وظهيرها ومشيرهاء وهو الذي أشار بتخريب 
عسقلان لتتوفر العناية والاهتمام بالقدس» ثم مرض بالقدس» وطلب المسير إلى الوطن» 
ES‏ ال سترد ترجمته فى وفيات سنة ٥۸۷‏ ه»› 
من الجزء الرابع 1 

(۳) خشكنانكة : في صبح الأعشى “ممه : خشكنان» ويعرف في مصر بالخشتنان» وهو نوع 

من الحلوى E e‏ باللوز أو بالفستق. 
(4) في «الكامل في التاريخ» :٠٠١/٠١‏ وعمره نحو تسع عشرة سنة. 
(5) الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين الشاشي الحنفي» نزيل - 


او ااا يي تليق 17 حت 


ویکرمه» فاستفتاه» فأفتاه بجواز شُرْبها. فقال له: يا علاء الدين» إن كان الله 
تيبحاتة و تال قد توت أجلي اتوه ا ال لاوا كال ةاشلا 
لقِيثٌ الله تعالى وقد استعملتٌ ما حرّمه على ؛ 

فلك مها أنه اذكر له أن من العلماء مو ذه إلى رار ذلك :٠ل‏ أنه كان 
يرى ذلك» فإنَّ مذهبه بخلافه» والله أعلم . 

[وصية الملك الصالح لابن عمه عز الدين] 

ثم قال ابن الأثير: فلما أَيسَ من نفسه أحضر الأمراء كلهم وسائر الأجنادء 
واستحلفهم لابن عمه أتابك عر الدين» وأمرهم بتسليم مملكته جميعها إليه؛ فقال له 
بمضيع :إن ابن عمف عرز الدين له الموصل وغيرها بن البلا من عمدان إلى ارات 
فلو أَوْصَيْتَ بحلب لابن عمك عماد الدّين» لكان أحسن» ثم هو تربيةٌ والدك» وروج 
أختك› وهو أيضاً عديم المِثْل في الشّجاعة والعقل والتدبيرء وشرف الأعراق وطهارة 
الأخلاق والخلال التي تفرّد بها. فقال: إِنَّ هذا لم يَخْْ عني» ولكن ة قد علمتم تَعُلْبَ 
صلاح الدين على عامّة بلاد الشّام سوى ما بيدي ومعي. فإن يليت حلت إلى عاد 
الذين يَعْجِرُ عن حِمْظها من صلاح الدين» وإنْ مَلّكها صلاح الدين فلا يبقى لأهلنا معه 
مقام» وإذا سلّمتها إلى عر الدين أمكنه أنْ يحفظها لكثرة عساكره وبلاده وأمواله. 
فاستحسن الحاضرون قَوْله وعلموا صِحّنّه وعجبوا من جُودة رأيه مع شدّة مرضهء 
وَمَنْ أَشْبَهَ أباه فما ظَلَم . فلما توفي أرسل دُزدار حلب - وهو شاذبخت - وسائر الأمراء 
إلى اتاك عر الدين يدعونه إلى حلت لبسلا إل فورد الخبرء ومجاهد الدين 
قايماز قد سار إلى ماردين لِمُّهِمٌ عَرَض» فلقي القاصدين عندهاء فأخبروه الخبر» فسار 
اللالح عدر و الى تابف 1 الاير كور لمعك الحرقة ورا على الويف 
ينتظره» وسار أتابك مُجِدَأً ذ فلما وصل إلى المنزلة التي بها مجاهد الدّين أقام معه» 
وأرسل إلى حلب يستحضر الأمراء» فحضروا كلهم عنده» وجدّدوا اليمين له» فسار 
9 حينئذٍ إلى حلب ودخلهاء وكان يوماً مشهوداً. 

ولما عَبَّرَ الفرات كان تقئُ الدّين عمر ابن أخي صلاح الدين”'' بمدينة مَنْبِجء 


= حلب» من كبار علماء الحنفية فى عصره» توفى بحلب سنة ٥۸۷‏ ه. له من المصنفات: 
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» في شرح تحفة الفقهاء لأستاذه علاء الدين السمرقندي» 
«السلطان المبين فى أصول الدين». (كشف الظنون 7/0 578). 

() هو الك المظفر عمر بن شاا بن ابوت بن شاي :تقى"الداين + كان شجاعا شديد 
البآس» له شعر حسن» كسر عسكر الروم وكانوا عشرين ألفأء سار إلى البلاد التي زادها إياه 
عمه. وهي حرّان وغيرها فامتدت عينه إلى البلاد المجاورة» واستولى على السويداءء - 


سنة 0۷۷ ه و 


فارعا سارو إلى قدي حماة» وار أل حا ونادزا بار أنايك:: ركان 
صلاح الدين بمصرء فأشار عَسْكَرٌ حلب على عِرٌ الدين بقصد دمشق» وأطمعوه 
فيها وفي غيرها من البلاد الشّامية» وأعلموه محبّة أهلها للبيت الأتابكي» فلم 
يفعل» وقال: بيننا يمينْ فلا نغدر به. 

وأقام بحلب عِدة شهور» ثم سار منها إلى الرَّقّةء فأقام بهاء وجاءته رُسُل 
اخ عماد الدين يطلب أن يسأم آله حلب. ويأخذ عِوَضها مدينة سِنْجار» فلم 
يُجِبّْه إلى ذلك» وَلَجّ عمادُ الدين وقال: إن متم إليّ حلب» ELEN‏ 
سِئجار إلى صلاح الدين› فأشار جب الجماعة مها إليه» كان اکر ي 
ذلك مجاهد الدين قايمازء فإلّه لجّ في تسليمها إلى عماد الدين» ولم يمكن أتابك 
ر الدين مخالفته؛ لتمكنه في الدّولة وكثرة عساكره وبلاده» فوافقه وهو كارهء 
فسلّم حلب إلى أخيه» وتسلم سنجار» وعاد إلى المَؤْصِل . 

وكان صلاحُ الدين بمصرء وقد أيِسّ من العَوْدِ إلى الشَّامء فلما بلغه ذلك بر 
عن القاهرة إلى الشام» فلما سمع أتابك عر الدين بوصول صلاح الدين إلى الشّام 
جمع عساکره» وسار عن الموصل خوفاً على حلب من صلاح الدين. اتف :أن 
بعض 1 الأكابر مال إلى ملاع الدين» وعَبَّرَ القْرَاتٍ إليهء فلما رأى أتابك 
ذلك لم يثق بعده إلى أحد من أمرائه ؛ إذ كان ذلك الأمير أَوْنّقَهم في نَفْسهء فعاد 
إلى المَؤْصِل. وعبر صلاح الدين الفرات» وملك البلاد الجَرَريّة» ونازل المَؤصل» 
فلم يتمكن من الُزول عليهاء وعاد إلى حلب وحَصَرّهاء فسلّمها عمادٌ الدين إليه - 
وسبب ذلك أن عِرٌ الدين لما تسلّم حلب لم يرك في خُرَائنها من السّلاح والأموال 
شيئاً إلا نقله إلى المَؤْصِل»ء وتسلّمها عماد الدين وهي كما يقال بَطْنُ حمار» فهو 
كان السبب في تسليمها لصلاح الدين ‏ وأخذ عِرَضَها سِنْجَار والخابور وتصيبين 
وسَروج والرّقّةء وغير ذلك. 

قال ابن شَدَّاد: ولما تومي الملك الصّالحء سارعوا إلى إعلام عز الدين 


= وحاني » وأيقع مع بكتمر صاحب خلاط» فكسره وحصره في خلاط» وتملك معظم البلاد» 
ثم رحل ونزل ملازكرد وضايقهاء وكان في صحبته ولد المنصور محمد فعرض للمظفر 
مرض وتزايد به حتى توفي في يوم الجمعة لأحد عشرة بقيت من رمضان سنة سبع» وقيل: 
سنة ست وثمانين وخمسمائة» (شفاء القلوب ص٤۲۳‏ - ۲٠١‏ وفيات الأعيان 2178/9 
السلوك ٠١۷/١‏ تاريخ ابن الوردي 2١48/7‏ طبقات الشافعية للسبكي 585/4» الدارس 
في تاريخ المدارس 25١7/١‏ العبر 2557/4 كنز الدرر صص١١٠١»‏ البداية والنهاية /١١‏ 
5 النجوم الزاهرة ۱۱۳/١‏ شذرات الذهب 589/4). 


چ سس سسئة لالاهها 


مسعود بن قُطب الدّين بذلك» وبما جرى له من الوّصِيّة إليه» وتحليف النّاس له 
فسارع سائراً إلى حلب» مبادراً خوفاً من السَُلْطانَء فكان أول قادم من أمرائه إلى 
حلب مظمَّر الدين بن زين الدين» وصاحب سَرُوج» ووصل معهما من حلّف 
الأمراء له» وكان وصولهم في ثالث شعبان . 


وفي العشرين منه وصل عِرٌ الدين إلى حلب» وصَعِدَ القلعة» واستولى على 
خزائنها وذخائرهاء وتزوّج أمّ الملك الصّالح في خامس شوال من السّنة المذكورة. 

ثم أقام عِزْ الدين بقلعة حلب إلى سادس عشر شوّالء وعَلِمَ أنه لا يمكنه 
جفظ الشَّام با ملتسن ل له 
الأمراء في طلب الريادات» ورأوا أنفسهم نهم قد اختاروه» قاف 2 کان 
صاحبُ أمره مجاهد الدين قايماز» وكان ضَيّق العَطن» لم يعتد مقاساةً أمر الاب 
فرحل من حلب طالب الرَّقّة وَحَلَمَهِ وَلَدْه ومُظَفّر الدذين بن زين الدّين بهاء فأتى 
الرّقة» ولقيه أخوه عماد الدين عن قرار بينهماء واستَقَّرَ مقايضة حلب بسِئجارء 
وحَلَفَ عر الدين لأخيه ا الدين على ذلك في حادي عشر شوال» وسار من 
جانب عماد الدين مَنْ تَسَلّم حلب» ومن جانب عز الدين. من تسلم سِئْجارء وفي 
ثالث عشر المحرّم سنة ثمانٍ وسبعين صَعِدَ عماد الدين قلعة حلب . 

قلت: ووقفتُ على كتاب فاضلي عن السُلْطان إل غ الد فَرخشاه» وهو 
نائيه بد مشق: وَكَفْنا على كتابه» وعَلِمْنا ما تجدّد من الخبر بمرض الملك الصّالح» 
واشتداد حاله» وانقطاع الدّاخل عليه. 

ثم أشار بتنفيذ عسكر إلى جهة أخيه تقي الذين على إظهار قاعدة النظر في 
القضية بالحادثة بين أهل ديار بكر وابن قرا أرسلان» والتوجّه لمَصْلهاء قال: 
فيكون ظاهر حركة العَسُْكر لهذا السبب المتقدّم» وباطنها لهذا السب اليعاسن :. 
وقد كُوتب الولد تقي الدين أن يتوجّه إلى مَنبج على الظاهر والباطن المد ورين 
وأن يحفظ المغازي ويرابط الفرات» ويمنع المعابرء ولنا بالس وقلعة جَغبر ومَنيج 
وتل باشر» وهي جمهور الطرق» بل كلياء وقد أَوْعَرْنا إلى تقي الدين بأن يكون 
حَمَامُ حماة في حلب» وحمام دمشق في حماة وإلئ الأجل تاصرالدين بان 


)١(‏ العٌقطن» محركة: وطن الإبل» ومَبْرَكها حول الحوض» ومربض الغنم حول الماءء جمعه 
أعطان» وعطن تعطيناً: اتخذه. وعطنت الإبل عطوناً: رويت ثم بركت. ورحب العطن: 
تعبير مجازي» أي كثير المالء واسع الرحل» رحب الذراع. وضيق العطن: تعبير مجازي 
أيضاًء يعني أنه نزق قليل الصبر. 

(۲) هو محمد بن شير كوه» الملك القاهر» ناصر الدين صاحب حمص تقدّمت ترجمته قبل قليل . 


يكون حَمَامٌ دمشق في حمص» وحهام حمص في حلب . وولدنا عِزْ الدين يؤمر 
بأن يكون حمام بُضْرى في دمشق . وقد بعثنا نُجَابين يكونون منبجين بِبَضْرى» فإن 
تق تحقَقَتٍ الوفاة فنحن أسبق إليكم من الجواب قولاً وفِعْلاً» ووغدا ونا فالعلّة 
مُرَاحَةَ والعساكر مستريحة› وَالظهْر قد استعدٌء والمصلحة ذ في الحركة ظاهرة» 
وحُبَج انتقاد المنتقدين في هذه القضيّة ساقطة . 

وقال العماد: كان قَضْدُ السُلطان إصلاح حال الملك الصاح وأئه القائم 
مقام أبيه» فَصَدَه عنه ممالیکه» فا بلاده a‏ وَمَرِضْتْ ت وله لسوء 
علاجهم› فامتنع بحلب إلى أن توفي . ووصل ابن عمه عر الدين مسعود صاحب 
المَؤصل إلى حلب» الحم عر رياط وأَحَدٌ خزائنه واستخرج دفائنه» وأخلى 
کنائنه» ثم إنه عَرَفَ أنه لا يستقرٌ له بها أمرء فرغب أخاه عماد الدين رَنْكي صاجِبَ 
سنجار في تعويضها له بحلب» فال إلى تذلة وزعت 


ولما سمع السُلْطان في مِضْرَ بوفاة الملك الصّالح تحرّك عَرْمُهء وَنِمَ على 
الأزوح من السام مع قُزب هذا المَرَام فكبّبٌ إلى ابن أخيه تقيّ الذين» وهنو يتولى 
له المعرّة وحماةء وأمَرّه بِالتَأهْبٍ للنهرض»› E‏ 
بتجديد المكاتبات لهم» وبَعْيِهم على الاستعداد وحَمْلهِم. وكان نائبه بدمشق ابن 
أخيه عِرّ الذين فُرُحْشاه قد نهض في مقابلة الفرنج بالكرك »إن الإبرنسن الكركي 
كان یکات ننه تفيل ا فى البَرّية» فما زال فَمُحْشاه في مقابلته حتى نَكصّ 
اللُعِينَ على عَقبَِْ ذلیلاًء ولم يَحِدْ إلى ما حَدَثنْه به تفه سبيلا» > عرف السلطان 
اشتغاله بهذا المُهِمٌ. فكتب كتاباً بسَرْج الحال إلى بغداد بِاللَفْظ العمادي» يقول 
يه : وشاع الخبرٌ بغارة فرنج أنطاكية على حارم» ا من السَّبْي والئهب 
بالعظائم» وشاع أيضاً أنَّ عسكر حلب أغار على الرَاوَّنْدانء وهي في عملناء 
ورسولهم عند الفرنج يستنجد بهم وَيُغْرِيهم بناء وقد راسلوا الحشيشيّة» والمرادُ من 
الرّسالة غَيْرُ خاف» والعلم بالمعتاد منه كاف. وابن أخينا غائبٌ في أقصى بلاد 
الفرنج في أول بَرّيّة الحجازء فإن طاغية منهم جَمّعَ خَيْله ورَجْلّهٌ وحدّثته نَفْسْه 
الخبيثة بقصد تيماءء وهي دِهُليز المدينة على ساكنها السّلام؛ واغتنم كون البَرَيّة 
مُعْشِبة مُخْصِبة في هذا العام. والعَجَبُ أنّا نحامي عن قَبْرٍ النَّي صلوات الله عليه 
وسلامه» مشتغلين بمهمّهء والمذكور ‏ يعني صاحبّ المَؤْصِل - ينازعٌ في ولاية 
هي لنا ليأخذها بيد ظُلْمِهِء وكم بَيْنَ مَنْ يحارب الكَفْرَّه ويحمل إليهم قواصِمَ 
الآجال» وبين من ينّخذهم بطائّةَ دون المؤمنين» ويحمل إليهم كرائِمَ الأموال. 

هذا مع ما تَعْدُ في الدولة الحنيفِيّة» والدّؤلة الهادية العباسِيّة من آثار لا يُعَدُ 


6 سس سسسسسسس ص سلة ٥۷۷‏ ها 


مِدلّها؛ أولاً لأبي مني لأنه أَقُدَم ثم خام» ووالى ثم ولَّىء ولا آخراً 
لطر ؛ فاه نَصَرَ ونَصَّبَء ثم حجر وحَجَبء وقد عُرِفٌ ما فضّلنا الله به 
عليهما في نَضْرٍ الدولةء وقّطع من كان خارع الخلافة رداءهاء وتطهير المنابر من 
رس الأعداء» ولم نفعل ما فعلنا لأجل الدنياء غير أن التحدّتٌ بنعمة الله واجب» 
والتبجُح بالجذمة الشريفة والافتخار بالتوفيق فبها على السّجية غالب . ولا غِنّى عن 
بُروز الأوامر الشّريفة إلى المذكور بأنْ يَلْرّمَ حَدّه» ولا يتجاوز حقّه» فإ دُخول 
الأيدي المختلفة عن الأعداء المتّفقة شاغل» ويحتاج إلى مَغْرَم يمى فيه العمر بغير 
طائل» فإِنَّ الأعمال تَّمَرُ مَرّ السّحاب»ء والفُرَصُ تَمِض وَمْض السَّرَاب . وبقاؤنا في 
فده ار الفليل الات الهم اله وئر انس نسم فى مجاسدة الحدز 
الكافرء الذي صار به البيتٌ المقدّس محلاً للأزجاس» ومضّثُ عليه دَهورٌ وملوك 
لم يحصلوا مِنْ رجاء تطهيره ه إلا على الياس» وإن كان القّوْمُ قد بَذَّلُوا للدّارٍ العزيزة 
بُزُولاً مُعَارةّ فقد أسلفٌ الخادِمٌ خدماتٍ ليست ب بِعَوَارِ فإنّهم لو بذلوا بلادّهم كُلّها 
ما وَقَثْ بفتح مِضر التي رَجُل بها أسامي ا الراكبة أعوادّهاء وأعاد إلى عَيْيِها 
بعد بياض عَماها من تُورٍ الشّعار العَبّاسي سَوَادَهاء فإن اقْتَضْتٍ الأوامرٌ الشريفة أن 
برغز للنذكور في حلب يتقليف: فالأزلى أن يعلد الجعيعء: قلا رغ فما لا يمك 
معه شر الشّريك» ولمالكِ الأمر الحكمٌ في ممالك المماليك . 

وكان فى الكتاب أيضاً ما معناه: إل حلب من جُمْلة البلاد التى اشتمل عليها 
تقليد أمير المؤمنين المستضيء بأمر الله له» وإنما تَرَكها في يد ابن نور الدين لأجل 
أبيه» والآن فَلْيَرْجِعْ كل إلى حَمَّه» وَلْيَقَْمْ برزقه. 1 

ومن كتاب فاضلي: فقد صَرَفَ وَجْهّنا في هذا الوقت عن جهادٍ لو كُنا 
بصدده وعن قَرْضٍ لو وَصَلْنا يَوْمَّه بغده, لكان الإسلامٌ قد أَغْفِيَ من شِركة 
الشرك› وانفكٌ أهله من رِبْقَةِ أهل الإفك . ولكانت الأسماءٌ الشَّرِيفَةٌ قد قَرَعَتْ منابر 


: أبو مسلم الخراساني: هو عبد الرحمن بن مسلمء صاحب دولة بني العباس» ويقال له‎ )١( 
أمير آل بيت رسول الله ية قتله أبو جعفر المنصور سنة 1717١ه (انظر ترجمته الوافية في‎ 
.)٠١ _ ٥۲/٠٠١ البداية والنهاية‎ 

)۲( خام : نكص وجبن . 

(۳) طغرلبك : هو أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق» أول ملوك السلاجقة» دخل بغداد 
سنة ٤٤۷‏ ه» منهياً حكم البويهيين» توفي يوم الجمعة ثامن رمضان سنة ۵٥٤ه»‏ وكان 
عمره سبعين سنة» وكان عقيماً لم يلد ولداً (انظر أخباره في «الكامل في التاريخ» ۲۲۹/۸ - 
7*, ووفيات الأعيان ه/ ٦۳‏ -58). 


سنةلالاهها الل لل لل سس لاه 


طالمَاعوَلت الصلث خطبابفاء لكان الد الخال قد كلمي إلى باد ضبان 
الان فرظ ا و ق 

وفي كتاب آخر له : وقد علم الله أا لهِدْنَيَهِمْ كارهون» وفي مصلحة أهل 
الإسلام وفي مصالحهم راغبون» ولكنًا قد بلينا بقوم كالفَرَاش أو أخف عقولا 
وكالأنعام أو أضَل سبيلاء إن بُنيَ معهم فعلى غير أساسء وإن عُدَّد العَدْرُ منهم 
فهو أكثر من الأنفاس . 

وفي کتاب آخر: : والخادم - والحمد لله - يُعَذّد سوابق في الإسلام والدؤلة 
العباسية لا تعذها وَلِية أبي مسلمء لأنه والى ثم وارى» ولا آحِرِيّةُ طَعْرْلْبَكَ لأنه نَصَرَ 
جر . والخادم - بحمد الله خْلّعَ مَنْ كان ينازعٌ الخلافة رداءهاء وأساعٌ العْصَّة التي 
ذخر الله للإساغة في سَيْفه ماءهاء فَرَجَل الأسماء الكاذبة» الرّاكبة على المنابر» وار 
بتأبيدِ إبراهيميٌ» فكَسَّرٌ الأصنام الباطنة بسيفه الظّاهر لا السّائر» وفعل وما فعل للدُنياء 
ولا معنى للاعتداد بما هو متوقع الجزاء عنه في اليوم الآخر. 

ومن كتابٍ آخر عند دُخول صاحب المَؤْصِل حلب» واستيلائه عليهاء وكانت 
داخلةٌ في تقليد السُلْطان السّابق» فقال: دَخَلَ حَلَبَ مستولياء وَحَصَلَ بها مُعْتدياًء 
وعقود الخُلّفاء لا تخل: والسيوف في جه أوليائهم لاسء وإنه إِنْ فُتحَ بابُ 
المئازعة» اا من ندا وأَبْعِدَ من سلامةء وخرّق ما يعْيي على الرّاقع؛ وجذت 
الرّداء فلم تَعْنِ فيه إلا حيلةٌ الخالع . وليس الاستيلاء بِحُجَةٍ في الولايات لطالبهاء ولا 
الدُخول إلى الدّار بموجب مُلْك غاصبهاء إلا أَنْ تكون البلاد كالديار المضرية حين 
فتحها الخادم وأهلّه حيث الجمعة مُسْتريبة» والخلافة في غير أهلها غريبة» والعقائد 
لغير الَحَّ مستجيبة» فتلك الولاية أؤْلى من مُتِحَها مَنْ كتحهاء وكان سُلْطائها مَنْ أدخل 
في كان شَيْطائها. وأما حَلَبُ التي الكلمة فيها عاليةء والمنابر فيها بالاسم الشريف 
خالا فا تكرق تمن لدهالا لعن قور ذهاء:ولمة بالحى كلمي لا لم بلاط 
تَسَنّمهاء ولو كانت حلب كما كانت مصر لدخلها الخادم ولم يُشاورء وَلَوَلّجها ولم 
يناظر» ولكنه أتى البيوتَ من أبوابهاء واستمطر القطار من سحابها . 

تو كر أن المواملة رسلؤا الملاحدة الكقيسية واتخذوهم بطائة من دون 

ونا رامع دو ا سوم وام ره يد الإسلام 
تُقْلّ وضياع من فَيْء المسلمين تُوضعء وبدار دعوة بحلب يُنْصبٌ فيها عَم 
الضلالة فيرفع » ويا للعجب مِنَ الخَضْمٍ يَهْدِمُ دَوْلَةَ حَقّ وهي تيء ومِن العبد يبني 
ملكو Oe‏ ون وهي تراقِبُ أعداءه فيه زذعراء في رتائلية) وغراددهم 
ليست بدعوّى لا يقومٌ شاهِدهاء ولا هي بشناعة لا يهتدي قائِدُهاء بل هذا رسولهم 


مه سنة لإلاه هف 


عند سنان"“ صاحب الملاحدة» ورسولهم عند القومص ملك الفرنج» وهذه 
الكتبُ الواصلة بذلك قد سيّرَتْ. ولاستنجاب الولاية طرّقء أما السّبْقْ إلى التّقليدء 
فللخادم السَّبْقُ. وأما العدالة والعَدْلُء فلو وَقَعَ المَرْقُ لوقع الحَقُ. وأما بالآثار 
بالطاعة فله فيها ما لولا معونة الخالق فيه فيه لقَصَرتْ عنه أيدي الخلق» ومتى استمرّت 
المُشاركة في الشامء ا إلى ضَعْفٍ التَؤْحيدء وقوه الإشراك» ونَرَامَتْ إلى 


أخطار تَعْجِرُ عنها خواطِرٌ الاستدراك وأَحْوَّجَتٌْ قابض الأَعِةٍ إلى أن يُعْلِيها 
0 ويُرْسِلّها العراك”". وطريق الصّلاح لاحات لا اف اكمار 


لا يلتزمون رِبْقَتَّهاء ولا يوجبون صَفْقَتَهاء فكفى بالتّجريب اقا 
7 يُلْدَغْ المؤْمِنٌ إلا مره 00 وإذا اجتمعت في الشام أَيْدِ ثلاث : يد عادلة» ويد 


مُلحدة» ويد كافرةٌ نهض الكَفْرُ بتثليثهء وقٌصَرَت عن الإسلام يَذْ مُِيئه؛ ولم ينفع 
الخادم حينئذ تصحيح حسابه وتصديق حديثه» وما قزل الخادم E‏ 


)١(‏ هو سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصري» المتوفى سنة ٥۸۸‏ ه» قال عنه ابن جبير 
في رحلته» وقد مر بالقرب من ديار الإسماعيلية : قيض لهم شيطان من الإنس يعرف بسنان 
خدعهم بأباطيل وخيالات موه عليهم باستعمالها وسحرهم بمحالهاء فاتخذوه إلهاً يعبدونه » 
ويبذلون الأنفس دونه. . 
وقال القلقشندي في صبح الأعشى ۲٤۷/۱۳‏ -7148: ومن الإسماعيلية : المستعلوية الذين 
يعظمون راشد الدين سنان» وهو رجل كان بقلاع الدعوة بأعمال طرابلس من البلاد الشامية 
في زمن السلطان صلاح الدين . انتهت رياستهم إليه . قال في مسالك الأبصار: وكان رجل 
صاحب سيماء» فأراهم بها ما أضل به عقولهمء > من تخييل أشخاص من مات منهم على 
طاعة أئمتهم في جنات النعيم؛ وأشخاص من مات منهم على عصيان أئمتهم في النار 
والجحيم» فثبت ذلك عندهم واعتقدوه حقاء ومن قدح في ذلك فقد دخل في أهل الضلال» 
ويقدحون في ابن السلارء ويسفهون رأي صلاح الدين فيما كان منه من إزالة الخطبة 
للفاطميين وحط رايتهم الصفراء والخطبة لبني العباس ورفع رايتهم السوداء» وما كان منه من 
الفعلة التي استولى بها على قصر الفاطميين ومن فيه؛ وأخذ أموالهم بعد موت العاضد 
(وانظر أيضاً: الأعلام ۳/ ۰۱٤۱‏ شذرات الذهب 2595/4 رحلة ابن جبير ص۲۲۲ - 11 5» 
معجم البلدان ۱١۷ /٤‏ النجوم الزاهرة .)١١١ /١‏ 

(۲) الجدد: الأرض الصلبة المستوية. 

(۳) العراك: 0 الإبل على الماءء وقالوا: أرسلها العراك: أي أوردها جميعاً الماء. 

(؟) الغرّة: الغفلة 

)٥(‏ هو من قول رسول الله ي : «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ؛. أخرجه البخاري في 
الأدب باب ۸۳ء حديث 2317117 ومسلم في الزهد حديث 257 وأبو داود في الأدب باب 
۹ وابن ماجه في الفتن باب ١٠ء‏ والدارمي في الرقاق باب 2565 وأحمد في المسند ۲/ 
٥‏ ۳۷۹4 . 


سنة ۵۷۷ ه 4 


عليه» وهي الجماعة» ولا يُؤْئْرُ إلا ما يتقرّبُ به إليه» وهو الطاعة» ولا يتوخّى إلا 
ما تقوم به الحَبّة اليوم ويوم تقوم السّاعة. 

ومن كتاب آخر: قد أحاط العِلْمْ بما طالع به أولاً عند وفاة وَلَدٍ نور الذينء 
رخ الله أن التقليد الشّريف المستضيء لما وصلَهُ بالبلادء ود مع اكريما 
قلاعاً وأمصاراً وَحَصوتاً ودیاراًء ولم يبق إلا قَصَبَةٌ حلب» وهو على أخذِهاء عَدَلَ 
ولد نور الذين عن القغال :إلى الثوال »وص الثؤال إلى الاسعتوال» وَقَصَدَ القَصدَ 
الذي ما أوْجَبَت المتحافظة أن فى الد فأقه على الولاية قرغا لآ أصلة وناد 
لا مُسْتقلاً» وسلّم إليه البلاد ويدّه الغالبة لا المغلوبة» وسيوفه السّالبة لا المَسْلُوبة» 
ومشى الأمر معه مستقيماً ومائلاًء وجائراً E;‏ إلى أن قضى نَحْبّه ولقي رَبّه» 
ان ال افا تقض الماع والابعدا ا ی للا الف 
فيها بغير حُجَة يكون عليها الاعتماد. فطالعَ الدّيوانَ بالقضية» واستشهد بيلالات 
قوانينه الجَلِيّة في هذا التقليد الذي تهادته المحاضرء وأشاعته ا وشت 
إلى الشّزق وال ت وعُلّتِ الأيدي التي تُحدّث ا تس 


[توجه السلطان إلى الإسكندرية] 
قال الماد .وتوجه الشلطان بعد شهر زمشان إلى الإسكتدزية على طريق 
البحيرة» وخيّم عند السواري» وشاهد الأسوار التي جدّدهاء والعمارات التي 
مهّدّهاء وأمر م والاهتمام. وقال السَّلْطان: نغتنم حياة الشيخ الإمام أبي 
طاهر بن عَوْف') . فحضرنا عنده» وسمعنا عليه «مُوَطأ مالك» رضي الله عنه 
زاك فق الط د شي » في العَشْر الأخير من شَرَّالء وتم له ولأولاده ولنا به 
السّماع» والوالي يومئذٍ بها فخر الدين قراجا. 


)١(‏ هو إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف» شيخ المالكية في عصره» ولد سنة 
٥ه‏ سمع منه السلطان صلاح الدين الموطأء وتوفي بالإسكندرية سنة ١08ه‏ (سير 
أعلام النبلاء ۱۲۲/۲۱ - .)١۲۳‏ 

(۲) الطرطوشي: هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الطرطوشي 
القتيري+ الإمام أبنو بكر الأتدلسي المالكي المعروف بان أبئ رتدقة» ولد سثة ١5٤ف‏ 
بطرطوشة شرقي الأندلس» وصحب أبا الوليد الباجي» وقرأ الأدب على ابن حزم» ثم رحل 
إلى المشرق سنة 1 لاه فحج»› ودخل بغداد والبصرة» ونزل بيت المقدس مدق ثم استقر 
في الإسكندرية حتى توفي سنة ١٠0هه‏ من تصانيفه: «بدع الأمور ومحدثاتها»» بر = 


لت الل سسسب سة ۷۷٥ھ‏ 


قلتُ: ووجدثُ للقاضي الفاضل كتاباً كتبه إلى السّلْطان تهنئة بهذا السماع» 
يقول فيه: أدام الله دَؤْلة المولى الملك النّاصرء صلاح الدّنيا والدين» سلطان 
الإسلام والمسلمين» محيي دولة أمير المؤمنين» وأسعده برحلته للعلم وأثابه 
عليهاء وَأَوْصَلَ ذخائر الخير إليه وأوصله إليهاء 3 الْخَلْقَ شكراً لنعمته فيه 
فإنْها نعمة لا يوصل إلى شكرها إلا بإيزاعه» وأودع قَلْبّه نور اليقين» فإِلّه مستقرٌ لا 
يودعٌ فيه إلا ما كان مستنداً إلى إيداعه› وله في الله رحلتاه» وفي سبيل الله وا 
وما منهما إلا أَغَرُ محجّل. والحمد لله الذي جعله ذا يومين؛ يوم يَسْفِك دم 
المحابر تحت قلمهء ويوم يَسْفِك َم الكافر تحت عَلَّمه ففي الأول يطلب حديتٌ 
المُْضطفى يي فيجعل أثره عَيْناً لا ُسترء وفي الثاني يجعل لنصره شَرِيعَتَهُ هداه 
على الملل جيل هاا لانيو دان الا فت الما فى 
رخلتهم لنقل الحديث وسماعه» والموالاة في طلب ثقته وانتجاعه» وصئّفوا في 
ذلك تصانيف» قَصَدُوا بها التحريضٌ للهمّم والتّنبيهء والرَفَْ من أقدار أهله 
والتنويه» فقالوا: رَحَلَ فلا لسماع مُسْنَدِ فلان» وسار زيدٌ إلى عمرو على بُعْدٍ 
المكان» هذاء وصاحب الرّحلة قد نَصَبَ نَمْسَه للعلم» وشَعَل به دَهْرهء ووقف 
عليه فِكْرّهء فلا تتجاذب عِنانَ هِمّته الكبائر» فما القَوْل في ملكِ حَواطِرهُ كأبوابه 
مَطرُوقة» وأمور حلت الله كأمور دينه به مَعْدُوقة2"0» إذ هاجر إلى بقيّة الخير في 
اقيق زانب ورك اليل اشد ميرو زاتدة وها له اناما مع انه فل الغراة ا 
لها شف على انه وباغاتة» وما تب المتلرك أن كات البمين ك لملك 
قط رِخْلَّة في طلب العلم إلا للرٌّشيد هارون رحمة الله عليه > على أنه حلط زيارة 
نبويّة بطلب» ورحل بِولّدَيْه إلى مالك رحمة الله عليه لسماع هذا «المُرَطأف الذي 
اتفقت الهمّتان الرّشيدية والئّاصرية على الرّغبة في سماعه» والرّخْلة لانتجاعه. وقد 
كان الْرَشِيدُ سام مالكاً ‏ رحمه اندع ند يضمن لسو لو ادكه ا 
خاصًّاً لإسماع مصئفه» فقال له ما معناه: إنها سُئَّة ابن عمك كَل وغَيْرُك من 
سَتَرهاء وملك من نَشَرَها. فهذه رِخلّة ثانيةٌ في الرّمان» وأولى في الإيمان» يكتبها 


= الوالدين»» «رسالة العدة عند | ب والشدة». «سراح الملوك». «سراج الهدىئ» ١د‏ 
ينار وب و سراج سراج a‏ 
رسالة أبى زيد القيرواني»» «كتاب الحوادث والبدع»ء «كتاب في تحريم جين الروم»» «كتاب 
الفتن»ء «كتاب الكبير فى مسائل الخلاف»» «مختصر تفسير القرآن للشعالبي»» «المختصر في 
فروع المالكية) . (كشف الظنون كردىل وفيات الأعيان 6/ T10 _ TTY‏ سير أعلام النبلاء 
۹ 1 ۔ ۹٦‏ نفح الطيب e۳۹۹ ۰۲۸۷ ۲٤٦/۲‏ ۳۷۲ ۳/ 1756). 
فح ا 


)١(‏ معذوقة: أي مختصة به. 


5١ 


سنة 0۷۷ ه 


a 

الله للمولى بقلم كاتب اليمين» > ويقوم فيها مقام الرّشيد '"» ويقوم علي 
وعُثْمانُة " مقام وَلَدَيْه المأمون والأمين* . 

وكان أصل «المُوَطًأً» بسماع الرشيد على مالك e‏ 
الكثب المضرية» فإن كان قد حصل بالخزانة النّاصرية فهو بركة عظيمةء و 
كز EY‏ وإلا فليلتَمس» ل 0 
المأمون رحمهما الله كان أيضاً فيهاء وهو مما يتبرّك بمثله ويُعْلَمُ به فَضْلُ العلم» 
لا خلا المولى - أبقاه الله من فَضَله . 

وقف المملوك على ما بُشّْر به من صلع المولى وتوفيقه» وصِحة مزاجه في 
طريقه › وانقطاع ما كان من دم» واسترواح القلب من کل هَمّء وقد استفتحت هذه 
والفأل مأثورة عن سَيّد البَسَّره فمن ذلك صِحَّة 

EES e‏ 0 وطريقه إلى 
«المُوَطّأا بحم الله باه 00 فيما يطلب من کک إلى «المرطاه ل أسعد الله به 
والسّير» 00 


)١(‏ الرشيد: هو هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي» أبو جعفرء خامس 
خلفاء الدولة العباسية في العرق وأشهرهم» توفي سنة ۹۳٠ه‏ (الأعلام 57/4). 

(۲) هو الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب» ولد بمصر 
بحا 5هه وتوفي في ربيع الأول سنة 7177ه. تقدّمت ترجمته. 

(۳) هو العزيز أ بو الفتح عثمان نضا الدين يوسيب بن أيوبء عماد الدين» ولد في جمادى 
الأولى سنة ۷ھ وتوفي ليلة الأحد سابع عشر محرم سنة ٥ه‏ تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ المأمون: هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبى جعفر المنصورء أبو 
العباس» سابع الخلفاء العباسيين» توفي سنة 18١؟ه‏ (الأعلام 4/ .)٠٤١‏ 

(5) الأمين: هو أبو عبد الله محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء 
سادس الخلفاء العباسيين» قتل سنة 94١ه‏ (البداية والنهاية .)٠٠٤ - 5٠١1/1١‏ 

(5) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر التميمي الأصبحي الحميريء أبو عبد الله إمام 
أهل المدينةء» وأحد الأئمة ا عند أهل السنةء آلف كتابه الضخم «الموطأ» في الحديث 
والفقه خلال أربعين سنة» وكان أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة» وأعرض عمن 
ليس بثقة في الحديث» ولقي مالك ب بن أنس من العباسيين كل ضروب التعذيب» توفي 
بالمدينة سنة ۷۹٠١ه.‏ 
انظر: أسماء التابعين للدارقطني »٠٠٤/١‏ الفهرست ص8١٠»‏ وفيات الأعيان ٠٥١ /١‏ 
تهذيب التهذيب 2.0/٠١‏ ات ا س .\ET/V «t10 /o‏ 


سنة ل/الاه ه 


1۲ 


قلتُ: هكذا يَمَعُ في كتب الفاضل ‏ رحمه الله - كثيراًء وهو أنه يختمها 
بالأدعية مُتَّصِلةً بقوله: إن شاء الله. والتعليق بالمشيئة غير لائق بالأدعية» ففي 
الحديث عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل : «لا يَقُلْ أحَدُكُم : 
اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارْحَمْني إن شئتء اللهم ارزقُني إن شئتء لِيَعْزِمَ 
مَسْألّتهء فإنه يفعل ما يشاءء لا مُكْرءَ له»' . 


ر 


قَضًا 


فى أمور تتعلق بولاة اليمن فى هذه السنة | 
كال العناك: كان اا خا نيت "الدولة مارد من کال د 
نائباً لشمس الدولة أخى السُلْطان برّبيدء وحَصّل له من أموالها الطريف والتّليد. 
ثم ابتاع من السُلْطان النّاحية المعروفة بالعَدَويّة بمصر لما عاد إليهاء وبقى 
أخوه جطان برّبيد والياً عليهاء فصنَّعَ دعوةً عظيمة بهاء ذكر العماد أنه حضرها هو 
وغَيْدُه من الفُضَلاء الأعيان» فبينما هم عنده في أسرٌ حالء إِذْ أحدق بهم الأمير 
بهاء الدين قَرَافُوش» فقبض على سَيْفِ الدّؤلة» واعمْقِل بالمَضر. 
وكان سببه أن أقارب السُلْطان وخواصّه كَنَّروا عليه عنده أنه استوعب مال زَّبِيد؛ 
وأنَّ له كنوزاً لا تبيد» وأشاروا عليه بقبضه» وهو يدافع عنه» إلى أن أكثرواء وقيل فيه : إن 
لم تُدْرِكه فات . فَأمَرَ به فاغتقل» فسمح للسُلْطان خاصّةٌ من التّقد المضري بثمانين ألف 
دينار» لم يظهر فيها بيع متاع» ولا استدانة من تُيجَار. وغَرِمَ لأحَوَيٌّ السُلْطان العادل'" 


)١(‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في التوحيد باب ۳١‏ والدعوات باب 
١‏ ومسلم في الذكر حديث ۸» وأبو داود في الوتر باب ۲۳ء والترمذي في الدعوات باب 
لالاء ومالك فى القرآن حديث ۰۲۸ وأحمد فى المسند ”2747/7 ۳۱۹۸ء 2477 ٤٦٤‏ 
EAT‏ حنم 1/F coe‏ , ء' 

(۲) هو ابن عم أسامة بن منقذ» الشاعر المشهورء ولد سنة 517هء بقلعة شيزر» وتوفي سنة 
8هء وهي سنة وفاة السلطان صلاح الدين (وفيات الأعيان ٠٤١ - ٠٤٤/٤‏ النجوم 
الزاهرة 0/5 ). 

(۳) العادل: هو محمد بن أيوب بن شاذي» الملك العادل سيف الدين» أبو بكرء وكنيته أشهر 
من اسمه» ولد سنة 9دهء وقيل: سنة ٠0414ه»ء‏ توفي في جمادى الآخرة سنة 7016ه 
(انظر ترجمته في: شفاء القلوب ص۲۰۰ - ۲۲۹ مرآة الزمان ۸/ ٥۹٤‏ وفيات الأعيان ؟/ 
7 الذيل على الروضتين وفيات سنة ١٠٠ه‏ الوافي بالوفيات ۲/ 770» الكامل في 
التاريخ | E‏ لول مول جد موس وعم ۳ ۳۳ ۳ تاريخ أبي = 


م بيج و ب ار ا ار O‏ 


وا اج الملوك”'' ما حافظ به على : نهج الكرم المَسْلُوكء وخرج مُشوّفاً مكرما مُصَرٌ 
ل بلسو ا ا اماي ل N‏ 
ذِمّتهء ثم باعه أملاكاً بمصر بتقدير ثلاثين ألف دينار» وبذل له كل ما طلب عن إيثار 
واختيار» وزاد في إقطاعهء وبارك الله له في أشيائه وأشياعه . 

قال العماد: وكان هذا الأمير من رجاحة عقله» وحَصافة فَضْله ما سْمِعَتُ 
منه شكوى» ولا حكاية في بَلُوى, ومُيلَ أخوه حِطَان برّبيد وأجِذَّ ماله فلم يظهر 
منه للسُّلْطان كراهة» وکل شيمه تزاهة وتاه 

قال: وكان لما توفي الملك المعظم شمس الدولة أشفق السَّلْطان من نوّابه 
باليمن» وذكر ما بين ولاتها من الإحن» ووصل الخبر بما يجري بين الأمير عثمان بن 
الرّنجيلي”'" والي عَدَنْء وبين الأمير جطان والي رَبيد من الفِّنْء فَنَدَبٌ إلى زبيد عِذَهَّ 
من الأمراء لحفظ البلادء وإصلاح الأمور التي يُخْشَى عليها من المّساهء ومن جُمْلتهم 
والي مِضْر صارم الدين خُطَلْباء وبقيت الولاية له بها في غَيْبته يقوم بها نوًابةء ات 
إلى رأي أهله أصحاية» فشرعت زرَوْجته في عمارة دار عظيمة سيه . 

وذكر العماد أنه حصل له ولغيره من الأعيان بها ضيافةٌ جليلة اتفاقية . 

وقال ابن أبي طي: كانت نَفْسٌُ سيف الإسلام طَعْتِكين”" أخي السُلْطان 
تَشْرَئْبٌ إلى اليمن من حيث مات أخوه شمس الدولة» ويشتهي أن يصير إليهاء فأمر 
بن ا ای آنا ل ا تمض ت اا سيب ا إلى ای 
فعمل القصيدة التي يقول فيها: [الرجز] 

جَرذلهاالمَيْفَ الصَيِيلَفِنئة ‏ فالمَيْف لايْلخَرإلاللفِكَنْ 


= الفداء ٠١۸/۳‏ البداية والنهاية ۷۹/١١‏ الدارس في تاريخ المدارس ۲/ ۲٦٠۲ء‏ تاريخ ابن 
الوردي 1۹۲/۲ النجوم الزاهرة 6 50ل). 
ولد في ذي الحجة سنة 0405ه. له ديوان شعر» توفي من طعنة أصابت ركبته » سادس عشر محرم 
سنة ٥۷۹‏ ه» وقيل: من سهم أصاب عينه . (شفاء القلوب ص05 - ٠٠٠‏ وانظر ترجمته في : مرآة 
الزمان 8/ 5/"» وفيات الأعيان »7571/١‏ مرآة الجنان ۳/ 5١4‏ » النجوم الزاهرة 47/57 » شذرات 
الذهب ۰۲٠١ /٤‏ كنز الدرر ص/الاء كشف الظنون 57/0 7) . 

)١(‏ هو أبو عمرو عثمان بن علي» عز الدين الزنجيلي» كان أميراً كبيراً استنابه تورانشاه بن أيوب 
على عدن سنة الاده»ء وتوفي في دمشق بعد سنة ٠59هه‏ وفي الدارس في تاريخ 
المدارس : هرب من اليمن إلى دمشق وسكن فيها إلى أن توفى سنة 5487ه (انظر: العقد 

006 تقدمت تر جمته في الجزء الثاني . 


ع سنة لالاه ه 
دب أزر المغصلا فاه “تفج فتى من شرع الجودوسن 
القائِلُالمُسْهيِعٌفيمقالِهٍ والصَّادِقٌ النَّدْبُ الأمينُ المُؤْتَمَنْ 
EL‏ دلقي وز توفي حنست أذ 

وفيها يقول: 


نَلَقَّفَالعَلْيَاءَفِيهِارَلقِنْ 
يِخَاطِبٌُ العَلّْياءإلا مَنْوَمَنْ 
DEO PEE‏ أجوال SEE‏ 

قال : فلما سمع السُلْطان هذه القصيدة أن لسيف الإسلام في المسير إلى اليمن . 

[ولاية سيف الإسلام طغتكين 
أخي صلاح الدين اليمن ومقتل حطان بن منقذ] 

وقال العماد: وفي هذه السنة تقرّر مع سيف الإسلام ظهير الدين طفتكين بن 
أيوب أن يمضي إلى بلاد اليمن وَرّبيد وعدنء وأن يقطع بها الفِتّنء ويتولاهاء 
ويولي ويَغزل» ويخسن ويَغْدِل. فسار بعد مسيرنا إلى الشام» وجرت مملكته فيها 
على أحسن نظامء وذلك في سنة ثمانٍ"''. ووصل إلى ربيد» وحطً جطان عن 
زثبته» 0 وطمُته ثم أن له في الانفصال إلى الشام؛ فجمع جطان كل ماله 
و e‏ 
وغدد وحُصّنٍ وَحُجُورٍ عراب ومالٍ اعتقده من اليمن بغير حساب . ثم أناخ 
جفاله؛ زرل عليها افا وقدّم قُدَّامه أثقاله» وظنّ أنه نجا وفاز» وركب 
الأزفازء فرَدّه إليه ليودّعهء ثم يشيّعه ويركب معه» فلما دخل عليه اعتقله» و 
وال فف وب و SS‏ 


يا ابن الكرامالتجباء والذي 
URE ERE NEE‏ 55 
وال ل 


OE 


. أي في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة‎ )١( 

(۲) يقال: ما له سبد ولا لبد: أي ما له قليل ولا كثير. والسيد: الوبر» وقيل : الشعر. واللبد: 
الصوف» ويكنى بهما عن الإبل والغتم» وقيل: يكنى بهما عن المعز والضأن» وقيل: يكنى 
بهما عن الإبل والماعزء فالوبر للإبلء والشعر للماعز. 

. المستحدث‎ e (۳) 

حصان» لجل من الخ N‏ : جمع حجر: EN eT‏ 
من الخيل : أي أنها خيول عربية» ليس فيها عرق هجين. 
)0( مال اعتقده : أي اقتناه . 


سئة ۵۷۷ ه 6" 
ور ساسُربجبلاباللللسرببيي2ب ل 
قتله. وفيما ذَكِرَ للسلْطان من خبر ذَهَبه ماله الذاشی: ما يَعَبّي بحصر تفاصيل 
جْمَلِهِ نمل الحاسب» أن يا وسبعين غلاماً من عُلْفِ الرَرّد كانت مملوءة بالدُهب 
الأحمر المنقدء وقُوم المأخوذ بقيمة ألف ألف دينار. 

وأما صاحب عَدَن الأمير عر الدين عثمان بن الرّنْجيلي”'» فإنه لما سمع 
بسيف الإسلام توجه إلى الشّام . 

ا ا SS‏ ا 

بذمشق .2 رحمه الله . 

ومن كتاب فاضلي عن السّلْطان إليه : البلادُ ذلك فيها عِدَّة سنين» وأنت فيها 
مُؤتمن على مال الله» فأذه إلى من يجاهدٌُ به أعداء الله ويقيم به كلمة الله ويحفظ 
به البَيْصَةَ» ويَدْبُ به عن المِلَةء ويقاتل به أعداء القبْلة» ويضرب ا 
الكفْر والإسلام» وينصبٌ وجهه بين الهجير والرّمهريرء عاماً في إثر عام وما 
نطلب منك الباطل الذي لا يجوز لنا أن تَطْلْبَه ولا لك أن تَدْفعه ولا نريد إلا 
ال الذق ا ل ان سركي ولالك أن تمنعه. 


فى باقی حوادث هذه السّنة 
قال العماد: وفي هذه السنة وَصَلّ إلى السُلْطان من دمشق العا ۾ خطيب 
المرّق وكان قد رور على السلطان مثالاً يتضمَّن له منالاً» ورفعه إلى عِزْ الدين 
فَرخشاه» فما خفي تزويره عليه وم بالايماع به فقصد السُلْطانَ بمصرء وأطلعه 
على حاله. فما اکترث به» وقال : ی ما رورت امو أن يكتب له 7 توقيع 
بضعف ذلك الإدرار. 
قال: : وكان له إمامٌ يصلى بهء وهو يكتب مثل خط فأطلق به أموالآء 


وأضلّح وأنجح بتزويره لأصدقائه أحرالا وما يشك اف ديوان ولا وان 
خزانة في أنه صحيح»› فلما دام سنين انكشف»ء وشارف التّلفء وجلس إخوة 


(؟) الأسداد: جمع سدء وهو كل بناء سد به موضع . 
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السُلْطان وأمراؤه عنده يغرونه به» تقد ل بالتحنة سير :تنه للقران . فقال: 
نعم . . فتَفْس من خناقه» وأمر بإطلاقه» وا خا رو جن ادا يد ر 
وصار بعده للعادل إماماًء وبقي شغله معه مُستداماً. 
[نقض الفرنج الهدنة مع صلاح الدين] 
قال : وفيهاعَدَرَ الفرنج» ونقضواعهدهم› واستولوا على تجار في البحر 
وغيرهم» وسهّلَ الله تعالى بُطّسة لهم عظيمة من المراكب الفرنجية» مقلعةٌ من بل لهم 
يقال له بوليه» د تحتوي على ألفين وخمسمائة نفس من رجال القوم وأبطالهم فألقتهم الريح 


إلى تَعْر دِمُياط» عرق منهم الشّطرء وشَمِلَ الباقين الأسرء > فحصل في الأسر منهم زُهَاءَ 
آلا وستماثة وات وسين شماه واتفق ذلك أمام الاهتمام بالمسير إلى الشّام . 


[ولادة المعظم تورانشاه 
ابن صلاح الدين والمحسن أحمد بن صلاح 
قال ابن أبي طي : وفيها ولد للسُأطان الملك المعظم تورانشاه" والملك 
ال ا ٠‏ بينهما سبعةٌ أيام واتصل ۰ EE‏ 
[مسير قراقوش إلى إفريقية 
وفيها سار قَرَاقُوش إلى إفريقية» فَأَْغَل في بلادهاء وانتهب ما قَدَرَ عليه 
وحارب عكسر ابن عبد المُؤمن”" بالقيروان» ثم بلغه أنَّ إبراهيم السلاح دار 
احتوى على أَهْلٍ قَرَافُوش وبلده» فَرَجَمَّ إليه» فهرب إبراهيم» وسار إلى خدمة ابن 
عبد المؤمن» وملك قراقوش ما كان بيد إبراهيم . 
[وفاة كمال الدين الأنباري] 
قال ابن القاوسي : وفيها عشِيّة الخميس» ثامن شعبان» توفي الإمام كمال 


)١(‏ هو الملك المعظمء > أبو منصور تورانشاهء فخر الدين» ولد بمصر في ربيع الأول سنة 
الادهء وهو آخر من بقي من إخوته» وكان كبير البيت الأيوبي» وتوفي سابع عشرين ربيع 
الأول سنة 55448ه» بحلب» وله ثمانون سنةء تقدّمت ترجمته الوافية في الجزء الثاني . 

(۲) هو الملك المحسنء أبو العباس» أحمدء ظهير الدين» ولد بمصر في ربيع الأول سنة 
لالادهء وتوفي بحلب رابع محرم سنة 4 577ه» تقدمت ترجمته في الجزء الثاني . 

(۳) ابن عبد المؤمن: هو يوسف بن عبد المؤمن بن عليء ثالث ملوك دولة الموحدين 
بمراكش» توفي سنة ٠ه2ء‏ في أثناء حصاره لمدينة شنترين بالأندلس (انظر الكامل في 
التاريخ ۱۲۹/۱۰ - .)١١۷‏ 

= هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي» أبو عبد الله القادسي › توفي سنة ۲ه له‎ )٤( 
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الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي السّعادات» الأنباري الئخوي› 
وكان فقيهاً تَخویاًء زاهداً عابداً» حَْشِنَ ال صَبْوراً على الفقرء وكان يَسْدْدُ 
الصَّوْمء ولا يقبل من أحدٍ شيئاً» وكان يحضّر في نوبة الصُوفية بدار الخلافة 
المعظمة في الوقت» مَينفَدُ إليه بالتْرِيف والذهبء فيعيده ولا يقبله» وكان يجتهد 


= من المصنفات: «ذيل المنتظم»ء «أخبار الوزراء» (وفيات الأعيان >0١‏ الوافي بالوفيات 
.)١ ١/١‏ 

)١(‏ ابن الأنباري: هو عبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيد الله بن مصعب بن أبى سعيد 
(وليس ابن أبي السعادات كما ذكر ابن القادسي)ء كمال الدين» أبو البركات الأنباري 
البغدادي» الأديت الشافعى» ولد سنة 1ه توق سنة لالادهء له حوالي ١١‏ مصنفاء 
منها: «الاختصار في الكلام على الألفاظ التي تدور 8 النظار»» «أسرار العربية»» «الأسما في 
شرح الأسما»» «أصول الفصول» في التصريف. «الإغراب في جدول الإعراب»» «الألفاظ 
الجارية على لسان الجارية»؛ «الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين»» «الأنوار 
في العربية)» «بداية الهداية» في الفروع اة الوارد»» «البلغة في أساليب اللغة)» «بلغة المحب 
في المذكر والمؤنث»» «البيان في إعراب القرآن»» «تاريخ الأنبار» «التبيان في جمع افعل 
أخف الأوزان»» «التفريد في كلمة التوحيد» «تفسير غريب مقامات الحريري»» «التنقيح في 
مسلك الترجيح» في الخلاف» «جلاء الأوهام وجلاء الأفهام في تفسير آية أحل لكم الليلة 
الصيام»» «جمل في الجدل» «الجوهرة في نسب النبي با » «الحصن على تعليم العربية)» 
«حلية الطراز في حل الألغاز»» «حلية العقود في الفرق بين المقصور والممدود»ء «الداعي إلى 
الإسلام في أصول علم الكلام»؛ «ديوان اللغة»» «رتبة الإنسانية في المسائل الخراسانية» 
«الزهرة في البلغة» في اللغة» «زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء»» «سمط الأدلة» في 
النحوء «شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي» في النحوء «شرح الحماسة)» «شرح ديوان 
المتنبي»» «شرح المقامات للحريري»؛ «شفاء السائل في بيان رتبة الفاعل»» «شرح السبع 
الطوال»؛ «عقود الإعراب»؛ «عمدة الأدباء في معرفة ما يكتب فيه بالألف والباء» «غريب 
إعراب القرآن»» «الفائق فى أسماء الحدائق»» «الفصول في معرفة الأصول»؛ «قبّة الأديب فى 
أسماء الذيت4 فة الطالت في شرح خطبة ادب الكانت؛ «كتاب الألف واللام»» «كتاب 
فعلت وأفعلت»» «كتاب كلا وكلتا»» «لمعة الأدلة» في أصول النحوء «لمعة فى أصول 
الشعر»؛ «المرتجل في إبطال تحريف الجمل»»؛ «المعتبر في الفرق بين الوصف والخبر»» 
«المقبرض في العروض»» «مفتاح المذاكرة»؛ «منثور الفوائد»» «الموجز في القوانين»» «ميزان 
العربية» في النحوء «نجدة السؤال في عمدة السؤال»ء «نزهة الألباء فى طبقات الأدباء»» «نسمة 
التعبير في علم التعبير"» «نقد الوقت»» «نكت المجالس؛ في الوعظء «النور اللائح في اعتقاد 
السلف الصالح»» «هداية الواهب في معرفة المذاهب»ء «لباب الأدب». (كشف الظنون 5/ 
٥۲۰ _ ۹‏ إنباه الرواة ١59/7‏ - الا١ء‏ مرآة الزمان 2.75/4 وفيات الأعيان ۱۳۹/۳ _ 
٠ء‏ سير أعلام النبلاء ۱۱۳/۲۱ - ۱٠١‏ فوات الوفيات ۲۹۲/۲ _ 2.7946 طبقات الشافعية 
للسبكي /ا/ هه١‏ - ٠١١‏ بغية الوعاة ۸1/۲ -88). 
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وزی ان تسن الرويياء؟؟ أف قل لولده ا كما كان شل و كان يفطن 
على الخبز الحشكار" ويبتاع برغيفي أرزاً وما شاء. وكان بابه مفتوحاً لطالبي 
العلم» يعلمهم لوجه الله تعالى؛ وكان إذا أَحْضَّرَ أحدهم في الصيف مَرْوَحَة 
يتروّح بها > فإذا خرج يقول له + خل موتك مغك . فيجتهد به ذلك أن يجعلها 
عنده إلى غدٍء فما يفعل . وصنّف تصانيف كثيرة» ودُفِن في ثرْبة أبي إسحاق 
يالى رضى الله عنه . 

[وفاة ابن الذروي] 


يحيى المصّري» وسنّه حول الأربعين» وقد تقدّم من شعره في حج الفاضل› وفي 
مدح ابن منقذ وغيرهما. ومن ظريف شعره قوله في أحدب: [الخفيف] 


اا ع عانال التي ا الال 
جا أن اما خلا .انى قي وذ ةا لمعيل 


زعمواأنني أتيتٌّبهجو 
ETLES‏ 
E EE EEE,‏ 
ودناني القُضَاة وهي كماتع 
وإذاماعَلاالسًّنامففيه 
وأرى الانحناء في مسر الكا 


في كَنَمَمَتَهبِسشْمُخلالٍ 
تسن الل والس با والكمال 
وهي أَنْكَى من الظبى والعَوًالي" 
لَمْ كائث موسومة بالجَمّال“ 
لقُروم الجمال أي مال“ 
يِرِيُلْقَى ویخلب الرفبال“ 


)١(‏ هو أبو الفرجء محمد بن عبد الله بن هبة الله بن مظفر ابن الوزير الكبير رئيس الرؤساء أبي القاسم 
علي بن المسلمة»› RO‏ ۹ھ . تقذمت ترجمته في الجزء الثاني . 

(۲) الخشكار: ويقال أيضاً: الكشكار: من الفارسية «خشك» بمعنى جاف وخشن» و«آردا بمعنى 
الدقيق » وقد سقطت دال كلمة «آرد» في الفارسية نفسهاء » فالخشكار في الفارسية هو الدقيق 
الخشن لم تفصل نخالته (تأصيل الدخيل لأحمد السعيد سليمان ص۱۷۸ - 194). ا 

(۳) الظبى : جمع ظبة» وهي طرف السيف وحذه. والعوالي: جمع عالية» وهي من الرمح رأسه 
أو النصف الذي يلى السنان منهء أو السنان نفسه. 

(5) دناني القضاة: الدنالي : جمع الدْنيّق بفتح الدال المشددة» وكسرها: وهي قلنسوة محددة 
الأطراف» كان يلبسها القضاة والأكابر. 

(5) القروم: جمع القرم» وهو الفحل الذي 0 2-0 

(1) المنسر: ااي تالكر لخا والرفال ) 


سنة ۵۷۷ ه 


وأبوالعُضنأنت لاشك فيه 
لاقي حت نا عدار ااك 
وتعجلت حَمْلَ وزرك في اله 
إِنَّ حَمْلَ الدنوب أهونٌُ في الد 
كوّن اللَّهُ حذبةفيكإنشف 
فسأت ربو على طزوجلم 

ار انيب او و سيت 
نمذإلى ودّناالقديمولائض 


وَهْوَّربٌ القَوَام والاعتدالٍ 
راكع المُسْتَمِرُ في كل ال 
سر فأمناًفي موقن الأهُوَالٍ 
ما عار الخد بدن لا كان 
ت من الفضْل أو مِنَ الإِفُضَالٍ 
منك أو موجةبِبِحرنَوَالٍ 
لوعَدَتْ حِلْيَةً لكلالرّجالٍ 
غلِقِيلٍمنالوْشَاةوقالَ 


قال ا Ee‏ القَعدة» رع 
الخاطاد ي الاستعداد العساكر e e‏ نصف 
ا 

قال : وكان السلْطان عشية توديعه لأهل مصر جالساً في سُرَادقه وکل ينشده 


ا الوداع» لخر أحد مؤذبي أولاده رأسّه» وأنشد مظهراً له فَضْلَّه ورافعاً به 
2 اال 


كم نَمَنَعْ من سشَمِيمعَرَارنَجدِ فمابَعْدًا لعَشِْيّة من عَرار 
فلا سوه حول اط وتبدّل بالانقباض انبساطه» ونحن ما بين مُعْضب 
ومُعْض» ينظر بعضنا إلى بعض» ولا نقضي العَجَب من مؤدُب تَرَكَ الأدب» ا 
نطق بما هو كائن في الغيب» > فإنه ما عاد بعدها إلى الدّيار المضرية حتى اتصل 
بجح المَنَى في المَيْيّة . 
قال: ومن جُمْلة تسمّح المعلّمين في القَوْلٍ ما حكاه لنا شَيْخّنا أبو 


/ (عرر)» والتنبيه والإيضاح‎ ٠٦١ /5 البيت للصمة بن عبد الله القشيري في لسان العرب‎ )١( 
ومجمل اللغة 8/9ل/ا؟, وتاج العروس 11/1۳ (عرر)» وشرح ديوان الحماسة‎ C۷ 
T14 للمرزوقي‎ 


۷۹ سئة ٥۷۸‏ ه 


محمد بن الخَشَّاب''' قال: وصلتُ إلى تبريزء فأحضرني يوماً رئيسها في 
داره» وأجلس ولده ليقرأ بعض ما تلقنه عليّ» فقلت: َر البَطْ سابح . فقال 
مداه وكان حاضراً: العم وجَرْو الكلب نابح . فخجلت من حُطاءِ خطابه» 
وإذا به على دأبه في سُوء آدابه» ومقصوده أن يَذْكْرَ قرينة» ولا يبالي بعينه قريرة 
أم سَخِينة» ودَأبُ أدباء أولادٍ الملوك - لاجترائهم على أَعِرَة, أولادهم الاجتراء 
على الآباء» ويُحتمل ما يصِدرٌ منهم لعرّة الأبناء» وإنما يَصْلُح لمجالسة الملوك 
من يتحمَّظٌ في كلامهء ويتيقّظ حتى في منامه . 
[رحيل السلطان عن مصر قاصداً الشام] 


ثم دخلت فك ة ثمان EE‏ 


قال العماد: وفي خامس المحرّم منها رحل السُلْطانُ من البركة قاصداً إلى 
الشام» ولم يَعْدْ بعدها إلى مِضر حتى أدركه الجمام . وأخذ على طريق صَدْر وأيلة 
في المفاوز» فبات بالبُوَيُب» ثم كانت منازله على الجسر ووادي موسى وحثا 
وصدر» وبعد خمس ليالٍ وصل عقبة أيْلّةء وهناك سمع باجتماع الكفّار بالكرك؛ 
لقصد قطع الطريق» فاحترز بحفظ الأطراف» وجاز بجسْمى» ثم عقبة شتار» ثم 
القى وي وأغار في تلك الأيام على أطراف بلاد العدوء ثم تجرّد السلطان في 
کماته» وسلك بهم سَمْتَ الكرّك إلى الحساء وار اام تاج الاوك يوري ي 
الئاس › وأمره أن يسير بهم يمنة منه» ثم اجتمعوا ِالسُلْطان بالأزرق بعد أسبوع . 


[ظفر عر الدين فروخشاه] 


ووصل الخبر بظفر الملك المنصور عز الدين فَرُحْشاه ‏ قال العماد: ويلقب 


)١(‏ هناك اثنان اسمهم أبو محمد بن الخشاب عبد الله بن أحمد: الأول: عبد الله بن أحمد بن 
عبد القاهر بن محمد بن يوسف البغدادي أبو محمد الشافعي المعروف بابن الخشاب» 
المتوفى سنة ۵۳۳ه» صنف : تبرخ اللخ لأبي إسحاق الشيرازي» في الفروع. 
والثاني : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد البغدادي المحدث اللغوي المعروف 
پابن الخشاب» كان يؤدب أولاد الخليفة» توفي سنة ۷ه (ولعله هو المقصود) من تصانيفه : 
«حاشية على درة الغواص للحريري»» «الرد على بابشاذ في شرح الجمل»؛ «الرد على تهذيب 
الإصلاح للتبريزي»» «الرد على الحريري في مقاماته»» «شرح مقامات الحريري»» «شرح مقدمة 
ابن هبيرة في النحو»» «اللامع في النحو؛» «الجمل في شرح الجمل الصغيرة»» «المرتجل في 
شرح ا الكبيرة»» «مواليد أهل البيت» (كشف الظنون 508/5 -555). 

(؟) وخمسمائة. 


۷١ 


سنة 0۷۸ ه 


بمسير السُلْطان مِنْ مصرء ومعه خَلْقٌ من التّجَار اجتمعوا بالكرّك للقُّب من 
الطريق» لعلهم ينتهزونَ فرصةء فيقتطعون من القافلة قطعة. . فخرج فُرُخْشاه من 
دمشق › واغتنم حل ديارهم, فأغار على بلاد طبرية وعكاء ا وجاء 
إلى حبيس جلدك بالسوادء وهو شقيف يشرِفٌ على بلاد المسلمين» ففتحه 
وأسكنه المسلمين» ٠‏ فبقي عيناً على الكُمّار بعدما كان لهم» Rs‏ 
فظنا ضور : ومعه ألف أسيرء وعشرون ألف رأس من الأنعام. > ثم وصل 
السُلْطانُ بُصری» ودخل دمشق سابع عشر صفر . 
[إغارة السلطان على بلاد طبرية وبيسان] 

قال: وفي العشر الأول من ربيع الأول خرج السُلْطان»؛ وأغار على بلاد 
طبرية وبَيّسان» والتحم بينهم القتال تحت حصن كوكب» واستشهد جماعةً من 
المسلمين» > ولكن كانت الذّائرة على الكافرين» ورجع السُّلْطان بحمد الله ظافراً. 

وكتب بالمثال الفاضلي إلى الدّيوان: : كان الخاد الم رجه من ممصن 
طالباً للعَرَاة المفروضة» الع انا ب فقي والسام الع رن وي لسرا 
تقصر عن ثلاثين يومأء فحشد الفرنج» ونزلوا بالكرّك على إِرْجاٍ بالمصافٌ» 
ولم يرل الخادم على مداومة الإعمال إلى أوساط الأعمال» > فحَل بها وشنّ 
الغارة فأبعدء وأذكى الئّار فأؤقدء وطلبَ الماء المحمي أزْرَقُه بأزرقه.م(© 
فأَوْرَد وسَمَّك دم الخِضب بالتارء واد ال ا الجا اا وعلم 
أذ الفرنج قد تسللوا لواذاء وتعلّلوا بالحصون احتجازاً ولياذ وأنهم لا يقاتلون 
إلا في قُرَى محصّنة ولا يقاتلون إلا على نجاةٍ متيقّنة» وسرّح الخادم إلى تلك 
الدرارى: واستقر لها من كل فِرْقَةِ منهم طائفةء وساروا فی :طربق على العدي 
غير خافية» ومنهم غير خائفة» وركب هو وحَيِيّة الإسلام الحامية”". التي 
تستنهضٌ أرواح الكفْرٍ إلى نار الله الحامِيّة» وسلك البلاد المؤدية أوديئها إلى 
سيول الشرك الطامية؛ وسيوف الضّلال الدامية» فجثموا جثوم الكسيرء وجَذعوا 
ا "© جدغاً قصل فيه رأى قضصير: . وجاز الخادم المسافة المقابلة لهم 
التي كانت تُجازُ في يوم واحد في آيام» وأورد عليهم طيفٌ الخوف غير لابس 
ثياب الأحلام» ويسر الله الوصول» ورقاب عُضْبة الكفْر تكاد تتوثب عليها 
رقاقهاء وعيون الأعيان منهم قد قَيّدَها للل أطواقها . 


)١(‏ أزرقه بأزرقهم: الأزرق: السنان» جمعها: أسنة» وتسمى زرقاً للونها. 
زفق الحامية : الجماعة من الجيش التي تحمي البلد. 
)۳( الأنف : جع الأنرف» وهو الذي يأنف الضيم . 


VY 


سنة ۵۷۸ ه 


و يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأرّلء ول e‏ تاسع 
عشر ربيع الأول» فجاءه الخبر بأنَّ الفرنج رحلوا في ليل ركبوه جَمَلاَء ولَبِسُوه 
سا دون اللقاء اه وأصبحت الأطلابُ الإسلامية 8 ارد وأشرف 
عليهم المملوك فَرُحْشاه وكان طلى رة الإسلام» e‏ 
كقّآء ولا تطرّف منهم من أجال طَرْفاًء ولا ركّض طِرْفاًء ولم يَرّل الخادم مقيما 
ينادي للخروج لص الذين لا يسمعون الدُعاء» إلى أن طوى النَّهِارْمُلأَتَهُ ومَدٌ 
عل و ('". فإنه رعى ما بینه وبين مناسبة وجوههم وصحائفهم بسواده» ولال 
اليل يُذعى كافراً فهداهم وخبأهم في فؤاده» وانبزى لهج من السفاليك دوو سهامء 
كل رمية منها طَعْنة» وكلّ اة من قَوْسها تُجاوبها للحَيْنٍ أنه فاستخرجوا ضمائر 
کنائنهم» وقصدوا بها ضمائر ضغائنهم» فمرّت كأن التوفيق يَقُودُها إلى حيث آمّت 
فأماتت» وطارت جَرَاداً ترعى رَرْعَ الحياة فبشّث وما أباتت» ولم يروا مضاجعٌ ذوات 
حَْسَكِ كمضاجع حَسَكُها السّهام» ولا ليلة هَمْ ذات أحلام كليلةٍ حُلْمُها يقظة 
الجمام» وأصابّثٌ خيولهم ااا نصالهم بدُهُمهاء فكأنهم في ظَلْماتِها 
كواكبُهاء فلما انشقّ الصَّبْحُ غَيْظاً من شقاق كُفْرهم» شوهدوا نازلين من جضنهم 
الذي كانوا إليه آوين» وطالبي التباعد عنه إلى < حصن الطور الذي كانوا إليه ناوين» 
فساقت إليهم أطلابُ المئسرة صُحْبة المملوك فُرُخشاء متاق السدلر ف غ من 
الميمنة طالباً لِحَوْمَة القتال"» فرأوًا الحُطّة عليهم متضايقة» وشهادات البلاء إلى 
فئتهم متناسقة. وأنزل لل التق من بجا على هه في ارت ومنح نافلة 
الموهبة لمن قام في الجهاد بِفَرْضه. . وتَرّالت من الفرنج حملاتٌ ألجأهم إليها 
الاضطرار لا الاختيار» وثَبَتَ من دنا منهم من المسلمين من الأطلاب» ولقوهم 
وهم الأعداء لقاء الأحباب» وتعانقت لغير الوداد فصارت أيديها أوشحة» وطارت 
ااا فرت اجن ل الخيل أجنحة» وَصُرِعَتْ للفرنج أبطال وخَبّالة» وتمّت 
الحجلة الإسلامية على من كان وراءهم من الرَجُالة» فأخذ القغْل كثيرا وقليلاً ترك› 
وفَرَّ روح الكافر من الجَسّدء وعلمت النار أنه سلك» وألجأهم البلاء إلى جضن 
يعرف يِعَفْرَبلا؛ وَسّع الخَوْفٌ منه ما هو ضَيّقَء وتعلّق بالحياة منهم مَنْ هو به 

على وم تنصرف صدورٌ الخيل دون أن اعتقلتهم في سِجنه» وألزمتهم به 
فصاروا ُرْطاً في أنه وكان اليوم من الأيام التي اضطرمت فيها نيران الجحيم» 


. كلاءته: أي حفظه وحراسته‎ )١( 
. هو تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» الملك المظفرء تقدّمت ترجمته في الجزء الثاني‎ )۲( 
حومة القتال: هو المكان الذي يشتد فيه القتال.‎ )۳( 


رف 


سنة ۵۷۸ ه 


ااا لعو تيمها من ارا الكُمّار . وكان قائ ئم الظهيرة في العَوْر قد منَعَّ من 
استتمام عَوْدَةِ المُغَاره ومورد ا 2 والريٰ ولو أنه من 
حميم ‏ أَحَبٌ إلى المرء من حميمه» فمالت الجنودٌ إلى المناهل متفرّقة 
عليهاء ومنصرفة إليهاء وحافّة بها من حواليهاء وأذْعَنَ الكُفَّارُ بِالحَضْر 
والتفادي من الإصحارء والاعتماد على المطاولة والاضجارء والاستعصام بما 
لا يطاق من أنفاس الهجير الجرّار. وبات الخادم والمسلمون على الحِصْنٍ 
المذكون الذي اترا به نارين قن حمق اهن أخوال اللقاء ما كانرا به 
جاهلين» او ا سات رجاتي في دن ال E‏ وة عن 
المُرَادء ودلايلة فة محقَّقَةٌ لقوله تعالى: لا مرك تكلب أن مرون للد )4 
وان 1153 وان العَفْرَ مُذ قام قائِمه› والشَّام مذ حَلَّه ظالمه» لم يَعْبْرْ أحدٌ 
من ولاة الأمر هذا الحد إلا على حين عَفْلَةٍ من أهله؛ ولم يواجه الكَفْرَ وهو 
مجتمعٌ في :. يله فَضْلاً عن رَجْله ولم يهِدّدِ العدرٌ بضرب مصافٌ إلا واستكانت 
العزائم لتهديدة: ولم يُجْمعْ أمره على اللّقاء إلا صرفَهُ عنه الآمر بصرفه بذهبه لا 
بحديده» فآما الان ققد ان المسلمون تحزيه» :تمر نوا بحرية: 


فصل 


في مسير السلطان إلى بلاد المشرق مرة ثان 

قال العماه"'' :فم إن الشلطان غرم على المسير إلى جحلب ويله أن 
المَوَاصلة كاتبوا الفرنج؛ ورغبوهم في الخروج إلى الثغورء ليشغَلُوا المُلْطان عن 
قصدهم. فتوجّه على سَمْتٍ بَعْلَبَكء وخْيّم بالبقاع» وكان قد واعد أسطول مصر 
أن يتجهّز إلى بلاد السَّاحلء فبلغه الخبر أنه وصل إلى بيروت» فبادّره السلطان 
بعسكره جريدة'' قبل أن یفوت» فلما وصل رأى أنَّ أمر بيروت يطول»ء وكان قد 
سبى الأسطول منها وسَّلَّبَء وطظَفِرَ من غنيمتها بما طَلّب» فأغار السُلطان على تلك 
البلاد» ورجع» وأعاد فَرُحْشاه إلى دمشق» ورحل إلى بعلبك» ومنها إلى حمص»ء 


(۱) انظر البرق الشامي ١7/5‏ 77: ذكر العزم على قصد حلب وعبور الفرات إلى بلاد الجزيرة 
والاستيلاء ء عليها والنزول على الموصل والعود إلى سنجار وأخذها في سنة ثمان وسبعين 
وخمسمائة . وانظر أيضاً الكامل في التاريخ خ :1٠١/٠١‏ ذكر مسير صلاح الدين إلى الشام 
وإغارته على الفرنج . 

(۲) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 


V4 


سنة ۵۷۸ ه 


فخرج الفقيه المهذب عبيد الله بن أسعد بن الذَهُان» وله في السُلْطان مدائح» 
منها قصيدة» أولها" : [الكامل] 


أَعَلِمْت بَعْدَك وَقْمّتي بالأجِرّع 
كن 5 سه ّمه 6 4 
مَطرّث غضى في مَنْزِلِيْكِ فذاويا 
هل يعلعُ المتحمُلُونَ لِنُجْعَةٍ 
ني وما شاء التَلدُدُ والأسى 
لامَّلْبَ لي فأعِي المَلام فإنُّني 
قل للبخيلةبالسّلامتورّعا 
وبديعة الحسْن التي في وَججهها 
مابالمُغْبَّيربربيك دائباً 
ووعديّني إن عدت عَوْدَ وصالنا 
هل مین يذل ايش رتائل 

ومنها: 

عفى الرّبِيمٌ الجَوْنُ رَبْعاً طالما 
E md‏ 
بيَديْ فبًّى لوأل جود يمينه 
فَإذاتَبَسَمَ قال ياجوداندفِق 


ورضى طلولك عن دموعي عي الهُمّع”" 
في ع ومُوَجَجاً في أضلع* 
أن امازل افيف من امي 
وافصد بلؤيك مَنْ يُطِيْعْكَ أويَعِى 

ارو بالأمس عند ر 
كيفٌ اسْتَبَحْتٍ دمي ولم تتورّعي 
دونَ الوجوه عناية 
يقضيزِيارَتَه تحبر تَمَنْع 
ااا ی لين أن رجهي 
أن اشتكي وَجْدِي إليكٍِ وتَسْمَعِي 


ثم اضصْنَعِي ما شئتٍ كفت ل أن تی 


أَنَضَرْت فيه البذْوليلة ازربم" 
من كف يُوسُّفٌ بالأكرٌ الأئق * 
للعَيْثِ لم يك ممسكاعن مَوْضعْ 
ضارا بت النّدى لا تفا 4 


)١(‏ هو عبد الله (وليس عبيد الله كما ذكر المؤلف ولعله تصحيف) ابن أسعد بن علي بن 
عيسى بن أحمدء مهذب الدين» أبو الفرج الموصليء المعروف بابن الدهان الشاعر» توفي 
بحمص سنة ١044ه»ء‏ تقذمت ترجمته في الجزأين الأول والثاني . 

(۲) انظر الأبيات في البرق الشامي ١91/0‏ - 257 والقصيدة في البرق من 51 بيتاً . 

() الأجرع : المكان الواسع الذي فيه حزونة وخشونة والهمع : : الجاريات» يقال : همع الدمع أو 

سال 

(5) الخضى : أي جمر الغضى ويريد بمنزليها: دارها وقلبه . 

(5) النجعة: طلب الكلا . 

(5) في البرق الشامي: فسقى . 

(۷) الربيع : المطر الذي يكون في الربيع . والجون: 

(۸) يوسف: E‏ . والأنقع: أي الذي يروي ويذهب 
العطش . 


وأزيع : جمع رّبع : وهو الموطن . 


من أسماء الأضدادء ويقصد به هنا الأبيض . 


سنة 0۷۸ ه ...سس هنو 


وإذائئَمّر قال يا أرض أَبجفي بالصًاهلات ويا جبالُ تَرَعْرَعِي9) 
وإذاعلا في المَجدأعلى غاية قالث له الهم الجِسَامُ تَرَمْع 
كم وَفْمَة لك في الوَّعَى محمودة e a a‏ 
والنّاسُ بَعْدَكُ في المكارم والئّدى رجلان إما سارقٌ أو مدعي 
[مسير السلطان إلى حماة] 
قال : ثم رحل السُلطان إلى حماة؛ واستصحب معه ابن أخيه تقي 
الدين"". فلما قَرْبَ من حلب أقبل مظفر الدين كُوكُبْرِي بن علي وجك 
صاحب حرّان حينئذل» فاجتمع بالسلطانه وسار في خدمته من جُمْلَة الأعوان» 
وأشار عليه أن يعبر الفرات ويجوز ما وراءهاء ويترك حلب إلى ما بعد ذلك لغلا 
تشغله عن غيرها فاستصوب السٌَّلْطان رأيه وعبر بر الفرات . 
وقال القاضى ابن شَدّاد: نزل السُلْطانُ على حلب فى ثامن عشر جُمادى 
الأولى نة ثمان وسبعين»:فأقام ثلاثة آيام» ورحل في الحادي والعشرين مته 
يطلب الفرات» واستقرٌ الحال بينه وبين مُظَمَّر الدين بن زين الدين» وكان 
ضاحب حَرَانَ» وكان قد استوخش من جانب المَوْصضِلء وخاف من مجاهد 
الدين" ٠‏ فالتجأ إلى السُلْطانء وعبر إليه إلى قاطع القْرَات. وقوّى عزمه على 
البلاد» وسَّهّل أمرها عنده» فعبر الفرات» وأخذ الرها والرّقة ونَصِيبين وسَرُوج» 
ثم شحَنَ على الخابورء وأقطعه. 
وقال ابنُ أبي طي: في أوَّل السنة أراد مظمّر الدين بن زين الدين ‏ وكان إليه 
شحنكية حلب الاستيلاء على قلعة حلب» بأن يهجمهاء > فلم يتمكن» رظي 
أمرهء وبعد هذه الوقعة اجتمع الأحَوان عر الدين وعماد الدين على الرَفَة وتحالفا 


. تنمر: أي غضب‎ )١( 

(۲) انظر البرق الشامى 5/ 77. 

(9) هون الدية» الثللك الل أبن ية عن نوه اا ارت ف و ج 

(4) هو الملك المعظم مظفر الدين أبو سعيد كوكبري بن أبي الحسن علي بن بكتكين بن 
محمد» وعرف والده بكجك لأنه كان قصيراًء أقطعه صلاح الدين الرها مع حران وسميساط 
وزوجه أخته» وأبلى بلا حسناً في حطين» ونزل عن بلاده السابقة مقابل إربل وضم إليه 
صلاح الدين شهرزورء ولد سنة ٠٤۹‏ ه» بقلعة الموصل» وتوفي سنة ١ه‏ ودفن بقلعة 
إربل (وفيات الأعيان ۱۱۳/٤‏ ١١۲٠ء‏ النجوم الزاهرة ۰۲۸۲/٦‏ شذرات الذهب 2178/60 
الذيل على الروضتين وفيات سنة ٠37ه»‏ الكامل في التاريخ .)٤٤١ - 44١/٠١‏ 

(6) هو مجاهد الدين قايمازء توفي سنة 2555 (الذيل على الروضتين وفيات سنة ٤۹١ه).‏ 


۷٦‏ سنة ٥۷۸‏ ه 


على بساطٍ واحد» وسلّم عمادٌ الدين ما كان بيده من سنجار وغيرها إلى عِرٌ الدين» 
وسلّم عر الدين إليه حلب فسار إليهاء ودخلها . فخرج مظفر الدّين عنهاء» وصار 
إلى القُرَاتء فلما اتصل به قَضْدٌ السلطان حلب سار إلى خدمته» واجتمع به على 
جباب امان وأشار على التَّلْطان بعبور الفرات» والانتيلاء على بلاد الشّرْق» 
وتأخير أمر حلب» ففعل. ورحل عن حلب بعد أن أقام عليها ستة أيام» وأقام على 
تل خالد ثلاثة أيام» ثم رحل إلى البيرة» وفيها شهاب الدين محمد بن الياس 
الأرْئّقي”"2» فنزل إليه» وقَبّل الأرض بين يديه» وسأله الصّعود إلى قلعة البيرة» 
فأجابه» وقدّم له مفاتيح القلعةء فردّها إليه» ووعده باستخلاص ما كان ا 
ماردين غلبه عليه . 


ورحل السَُلْطان إلى سَرُوجء فنزل إليه صاحِيُّها ابن مالك مستأمناء فأعاده إلى 
بلدى وراسل صاحب ماردين في رد ما كان تغلب عليه من أعمال البيرة» ففعل. 
ثم أخذ الرُها ثم الرَّقّة ثم سلم الرّها إلى ابن زين الدّين» والرّقّة إلى صاحب 
الرُهاء لا سال أن يكون في خدمة السُلْطان. 

ومن كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى عز الدين فَرُخْساه يعلمه بالحالء 
وفي آخره: وَلتَعْجَلْ بحمل ما هناك من الأموال» فكلما فتحت البلادُ أبوابهاء 
قد فتحت المطاممٌ e O PT‏ الخزائن إخراجاً وإنفاقاً» وَاستُئْفِدَتِ 
الحراضل إعطاءً وإطلاقاًء وقدمنا على بحر لا يسذه إلا تر وعلى أيد إن كان 
بها الغنى ففي أُنْمْسِها الفَقر . 

ومن كتاب آخر إلى العادل: يعلم مقدار الحاجة إلى الإنفاق» وكثرة الخزج 
الذي اشترك فيه أهل الآفاق» انمت نفيك المواد وقفت الأمور التي قد شَارَقَتٌ 
نهاياتهاء وتفرّقتٍ الجموعٌ التي تنادَرَتِ الأعداءً نكاياتهاء ادون تملك البلذد إلا 
الوصول إليهاء والتّزول عليها. 

قال الاو :وقال مط الذي لا ا رك عونا إل فى حزان 
حرّان» وإلى الري من ورْدٍ خِدْمتك ظمآن» وهي لك مبذولة› وبأوليائك من أهل 
الذين والدتنا مأهولة». والؤها لا تعر أمرهاء والوقة لرقك ونعض حك والخابور 
في انتظار خبرك»› ودارا دارُكء وتصيبين نصيبّك» ونك المَؤّصل مُوصلك إلى 
الل روما :هذا راف ار فاون اله وك فل فد 


.ه01١ ولى البيرة بعد وفاة والده شهاب الدين الياس الأرتقي سنة‎ )١( 
. ذكر وصول مظفر الدين واجتماعاته بالسلطان‎ :۲٤ -0 انظر البرق الشامي‎ )۲( 


VV a o e o e ة0 ا ا بروج ا اا‎ 


قال" : ووصل البحرٌ إلى الفرات» وخيّم عليها من غربي البيرة» وَمُدٌ 
الجِسرٌء وكانت البيرة قد طمع فيها صاحبٌ ماردين» واستولى على مواضع من 
أعمالهاء فلما سمع بالسُلْطان تخلى عنهاء فأعاد إليها صاحِبّها شهابَ الدين 
محمد بن إلياس الأزثقي . 


وكتب السَّلْطَانُ بالمثال الفاضلى إلى الديوان عند عبور الفرات كتاباً فائقاً 
طويلاء يقول فيه: حدم الجا رات إلى الأبوات اة طلد الله ملطانها د 
شارجا للحزالفه ومعتداً بها من صالح أعماله» ومتوقعاً من الأجوبة عنها ما يهيئ 
له من أمره رَشداً» ويفرّق الأعداء إذ كادوا يكونون عليه لدا" فإن الآراء الشّريفة 
لو لم تفصح عنها الإنشاءات وتتضمنها الإجابات والابتداءات» لأفصحت عنها 
موالاةُ الخادم التي استفتتٍ الدَوْلَةَ بعقائل الفتوح قبل خطبتهاء وردّتٍ الأسماء 
الشريفة إلى أوطانها من المنابر بعد طول عُزبتهاء فتلك الأعمال كالهجرة» ولكل 
مهاجر ما هاجر إليه» ونيّةُ المَْءِ نَوْيُه فلا يلبس إلا ما خَلَعَنْهِ الئيّة عليه . 

وكتابٌ الخادم الات هن الي بعدما قطع الفرات» وكان مَنْ لا ثُقَرْبُ عليه 
العزائ يم ما هو بعيدء ولا يلقي السْمْعَ وهو شهيدء > يظنُ أن ساك اليل يحول 
الفراتُ بينه وبين قَصْدهء وأنه يَنْسى عزيمة رأيه إذا ذَّكَرَ طول مُدَّته وهَْل مَده» 
وكيفما كان هذا المَخْرِج المُخْرِجُ فقد أَحْسَنَتْ إلى الخادم إساءئه إليه» وقَرّبه 
من محل دار السّلام بل الإسلام» فما أكثر ما قال السّلام عليه. واستشرف 
جَنَانُه مِنْ تابه آمنا وذغرا أوْجَبَتهما الموالاةٌ والمهابة» hs‏ 
RAY‏ بركاتها كل سحابة» وكاد ينزل عن السّروج ال 
ويقبل الغْرى لأجل شرف الجوّار» وق غه هاه الفرات» لأنه يمر بتلك 
الذيازة ويقرأ من صفائه صفاء تلك الخواطر العظيمة ا ومن عذوبته 
عذوبة ذلك الإنعام» الذي هوأعم وک للأقطار من القطار“ وتنور دار 
الإسلام من منزلته فأدناه التَظَّه الي وأسفلته آماله کور افر يما فر ا 
من قُرْبها والآمال أمالي» والله تعالى يُشَرْف أرْضاً هو واطِتُهاء ويرعى سُروجاً 
هو كاليها وَيُسْعِدٌ به أمة هو بارهاء طاعة لمن هو بارئها. 


. ذكر وصول السلطان إلى الفرات‎ :٠١ ۲٤/١ انظر البرق الشامي‎ )١( 
يكونون عليه لبداً: أي مجتمعين بعضهم على بعض» واحدتها لبدة.‎ )۲( 
. الأكوار: جمع كورء وهو رحل البعيرء أو الرحل بأداته‎ )۳( 

)٤(‏ القطار: المطر. 


ا 0O0.‏ سلئة 609/8 ها 


ولما تحمّق الخادِمُ أنَّ المَوّاصلة قد واصلوا الفرنج مواصلة أخلصوا فيها 
الضمائرء ولم يستطيعوا فيها كنمان السّرائر وحَصَمَنْهُم خطوط الأيدي المتمسّكة 

بعصم الكرّافر» وعقدوا معهم عَمْداً شَهِدَه ه مَنْ هو حاضِرٌه» ونقلّه إلى مَنْ سمه مَنْ 
هو نأظئه وكان عقدهم إحدى عشرة سنة» وَالمُسْتَقِرَ لهم في كل سنة عشرة آلاف 
دينار» على أن تُسَلّم ثغورٌ المُسُْلمِين إلى الكمّار» منها: اا اوسن ترون 
وحبيس جلدك وأسارى الفرنج في كل بلدةٍ بأيديهم» وفي كل بلدٍ يسترجعونه من 
الخادم بمساعدة الفرنج . ولما تم لهم هذا اعفد وحملوا إلى الفرنج ذلك الفْدء 
ظَنُوا أن الحقّ بعاد لد الباطل فة وأن برك الك فط إلى الإسلام فتقبضهء 
ذأ الاقم امكح ان كر م لبهم د بأد تكرت القرتع زم سلما ولا يستطيع أن 
يَقْسِمَ ِْم العساكر فيجعل بإزاء الفرنج قِسْماً وبإزائهم قِسْمآء وعملوا على هذا الوم 
وخر على هد 0 واستنهضوا الفرنج على تثاقل الخَطوة» واستخرجوهم على 
ما بهم من كُلُوم''' المّروة بعد المّزوة» فتحاملت أَرْجُل الكَفْرٍ على ليها" 
وخرجت على طمعها إلى فزعهاء وأنْقَقّتْ في رجالها مالا حملوه ٠‏ إليهم جما 
وجَرّتُ إلى الإسلام جيشاً جهّزه من يدّعي الإسلام لَمْظاً ويفارقه خكماًء وتواعد 
المَوَاصِلة مع الفرنج ليطلبوا ولاية الخادم من جانب» ويطلبها الفرنج من جانب» 
وا توصل ا إلى الا ولم ينظروا للإسلام في العواقب» فوصل 
المَواصلة إلى تَصيبين» مُجدّين مُخفلين» وحرّكوا الفرنج للخروج إلى الشام 
متطرّفين ومتوعُلين» فلا جَرَمٌ أن أمراء جانبهم وخواصٌ صاحبهم لم يسَعْهِم المُروق 

من الدّين» ولا الخروجُ عن أمرة الموحٌدين» فأرضوا الله بإسخاطهم» وأشفقوا 
على دينهم إشفاقاً دل على تحرّزهم له واحتياطهم» كاضهوا الكن وکا ييل 
ورَفَعَ لهم الْهُدَى منارّهء فاقتفوا دليله : لا يمد وما بَؤْمبُو باه وَالْيوْمٍ الآخر ودوت 
من ساد لله وَرَسُواَةُ# [المجادلة : ۲۲] فاستعان الخاد عليهم بالله الذي استعانوا على 
ديئه بأعدائه» ولما رأى أنهم قد أمّلوا النضْرَ من أَرْضِهم أمَلّه مِنْ سمائه» فُرَنّب 
الخادمٌ في رأس اا ا ه ابن أخيهء وأبقى 
عسكر الشَّام وحامِيّتَهُ فيه واستنهض أخاه من م مِضر إلى ما يليه من بلاد الكَفْرِء 
فنهض»› وقام الخادم بما أقامه له ولله عر وجل بما فَرَض» وسار الخادم بالسكر 
المِضْري إلى هذا الجانب الذي هو الآن فيه وكان أيسره يكفيه» وتثاقل في الطريق 
انتظاراً لأن يأتوا البيوت من أبوابهاء ويُفْرِجُوا عن الولاية أيدي اغتصابهاء وتعتذِرٌ 


() الظلع : العرج . 


ولاه ما لس ##ا 


إلى السَّيْف ألسنة تُشْفِنْ على رقابهاء فَأَبَوًا إلا الإباءء ورأوا المُلْك إرثاً ما ادعوا فيه 
تقليدَ الخُلّفاء بل الآباء . 


ولما َرْبَ الخادم من الفُرّات» وصل إليه صاحب حرّان ابن زين الدين علي 
كوجك» مقدّم عسكرهمء وابن أمير معشرهمء وكذلك صاحب سرو وصاحب 
البيرة» وکل بيده اوا بلده» وأماممة أمانُ الخادم لهء قد استبدله من مقلده» ووراءه 
عَسْكُرُة على كمال عَدّده وعْدَده» وتوالت كتب أمرائهم الذين يأخذون إقطاعاتهم 
دنا ومصانعات» ورعاياهم الذين يأخذون أموالهم جنايات ومقاطعات» وکوا 
ا يرغبون إلى الخادم في الإنفاذ ويحثونه في المسير على 
الإغذاذ” 2 ن أنهم مع جوار دار الخلافة ا > لا يُْلَّكُ فيهم سََنُهاء 
ولا يُقْتَمَى فيهم شرائعها وسُئَنُهاءٍ وثُمِيَ إلى الخادم من تفاصيل المغارم التي تُلْزِمُ 
الفريقين» ويُعْدَل بها عن أقصد الطريقين» ما يروّع السّامع ويُسْممٌ الرائع» وسل 
عليهم بالخلاف» ويشهد لهم بالانحراف»› لأنهم إن ادعو تقليداً فقد نقضه كونهم 
ابتدعوا وما اتبعواء ونقضوا وما افترضواء ومئّلوا بالحقٌّ وما امتثلواء وأمروا بكفٌ 
الأيدي وقد بسطوهاء ك وبرعاية اة النبي كل 
و اطي ه فيها وأسخطوها. و بن الدَّعْوةٍ العَبّاسية مَنْ رعاها لا من اذعاهاء 
ل ا وأي عهدٍ لمن لا عَهْدَ له 
بالطاعة؛ وأي ولاية لمأمور بأن يجمع أهل المُرقة فَمَيَق أهل الجماعة» فَالجَِنْدِي 
تؤكل الأرضى باتسمه .ولا شي م يادي »: والعابر يرق إلى السهاء ء الاستغاثة ما لا مُهل 
الله عليه» ولقد تعجّب الخادم من إسفاف الأنفس الغنية إلا أنها فقيرة»› والارتفاق 
بتلك الطعم الجليلة وهي على الحقيقة الحقيرة بوم يح عَلِيَهَا ف تار جَهَنَمَ فذُكوك 
يها < اهم جوم هورم 4 [التوبة : [Yo‏ الآية. 


هذا إلى امه ارين لا تَقِرْ عليها الجُتُوب» وا ای را 
ينام على سهر بارقها وإن كان الخَلُوب ؛ وهو أن الخادم بلغه أنهم كاتبوا جهة من 

الجهات التي الدولة منحرفة ة عنهاء وبذلوا العلاعة اليا رقن أمروا بالامتناع منهاء 
وهذا نص في الخلاف لا يدخله التأويل» وقؤل قد أحاط به العِلْمُ فلا يَخْتَلِجَهُ 


2 


2 


التّقويل» وگل فكرة مو مده الكاتن وکل واحدٍ من هذا الجمع المتكائر» يَنْفَض 
الولاية ويَجْرَحٌ العَدَالةء ومسل الث فشكا تّ الضلالةء ويّمْضي نية الوالي فيما هو 
اا 


. الإغذاذ في السير: أي الإسراع‎ )١( 
الرائع: من الروع وهو الفزع.‎ )۲( 


الال لل سس مصئة 6/8 ها 


غَيْرُ راض» ويغيظه بما لا عَذَرَ له لمغتاظ منغاض . وما أنهى الخادم مما اتصل 
به الأوائل والأطراف» وما عوّل إلا على ما صَخُحته النَّمْسُ دونَ ما يله 
الإرجاف» وإذ قد ساق الله إلى هذه الولاية حَظّها من مَعْدِلَةٍ كان الرّمان بها 
طويلاً ا وأنشأها سحاب إحسانٍ كان ااا مط فقد كُفِيَتِ 
الخوالة الشريقة ما كات على اعاعا كا تحن لد على مايا وليه 
بتفويض الله يرجع أَمْرُهاء وبيده يُجْلَبُ نَفْمْها ويُجْلَى ضَرُهاء وقد تجدّدت 
للدّؤلة الشّريفة قوةٌ واستظهارء وَبَسْطَةٌ واقتدار» وسَيْفٌ به يناضل من يسيء 
الجوارء ولسانٌ يجادل به من يريد الدار. 
[الاستيلاء على بطسة فرنجية] 


وكان الخادم طالع بوصول الأسطول المِضّري إلى الشام الفرنجي» وما فعله 
في بموانيه وسواحله» وما غنمه من مراكبه وقوافله. وورد كتابٌ من مِصْر بأنه كسب 
نطيلة فوتجيةء خرج مَنْ فيها هارباً من المَُسْطْنْطِيِيّة لفتنةٍ وقعت فيها بين رومها 
وفرنجهاء فيل منهم خمسون ألف فرنجي» وأفلتت منهم بَطّس منها هذه البطسة» 
وفيها رجال أكابرء ومقدّمون لهم فيها ذكر سائر؛ وَغَيِمَ التجاملاون ينهم إن ما 
أيديهم من سبي وذخائرء والقلبوا طعمة من الله وفصل + و جارك الفيضة مخ 
الأسارى ما يزيد على أربعمائة بعد من دَرَجّ بِالقَثْلٍ . 


ك 


نما 


[مكاتبة السلطان ملوك المشرق] 
قال العماد"“: ثم كاتّبَ السُلْطان الملوك بالوفود للاتفاق» فَمَنْ جاء 
مستسلماً سُلّمت بلاده على أن يكون من أجناد السُلطان وأتباعه في جهاد 
لارا سول ا وت وسو نون الذين د 
قرا أرسلان ارك انحرط مر البيزة» ونزل على الرّهاء وكان فيها فخر 
الدين مسعود بن لزاني ”7 '» فأذعن وانقادء وتسلميا مف الذي مضا له 


)١(‏ انظر البرق الشامي 5/ 255-75 ولفظه: ثم كاتبنا أصحاب الأطراف بالوفود للوفاق 
والتنحى عن مذهب الخلاف» وأنه من جاء مسلماً وللأمر مستسلماً سلمت بلاده وصينت 
آل رتاكحة علق د مق اغا غو لكف و هاده 

(۲) كان من كبار أمراء نور الدين» قدمه في آخر حياته على العساكر» وأقطعه الرها وحماة 
وكفرطاب وحمص» وسلمية وبعرين. تقدّمت ترجمته في الجزء الثاني . 


۸١ 


سنة ۵۷۸ ه 


إلى حَرَّانَ . + ثم .وضل السلطان إلى حران» فَرَتَبها وانفصل منها إلى الرَقّةء وفيها 
الأمير قُطب الدّين ينال بن حَسّانء فأذعن أيضاًء وسلّمء ولم يوافق مراعاةً 
لصاحبه» فأصلحها السُلْطان . ورحل منها إلى مشهد الرُمَّان ثم إلى عَرَابانء 
ففسلمها وأصلس من قأنها: رتراك اخبان وضول الان اناور أ وين 
لخو مدن O‏ سيا ل ان N A‏ 
والشمسانية والفديْن والمجذل والخصين: 
[فتح السلطان الخابور] 

قال: وقطعنا نهر الخابور على قنطرة اتير إلى نَصِيبينء فاستعصت قَلمَنُها 
أيافا؛ ثم فتحت استسلاماًء وولاها السُلْطان حسام الدين أبا الهيجاء السمين"» 
وولى الحابون لان و مسرا إلى المَوؤْضِل» :وقطعنا اعمال بي 
التّهرين» ثم أعمال البقعة» ثم سرنا إلى بَلّدء وأشرفنا على دِجْلَّة» وكنا أوردنا 
خَيْلّنا في أشهر من تلك السنة نيل مِضر والقُرَات ودِجْلّة» ثم صممنا على تَضْدٍ 
المَوْصِلء فلما قربنا من الوصول كَبَّرْنا تكبيرٌ من ظَفِرَ بالسُّول» وتقدّم السّلْطان في 
الأمراء ذوي الآراء» ودار حول السُّورء وعيّن لكل مقدّم مقاماً؛ فنزل هو وراء 
البلدء وتقي الدين من شرقِيّهء وأخوه تاج الملوك بُوري عند باب العماديّة: 
فحصلت المحاصرة والمضايقة» وتولى مجاهد الدين قايماز حِفْظ البلد بأحسن 
تدبير» وكاتبَ الديوان العزيز في أن يشفع لهم إلى السَُلْطانء و صدر 
الدين د شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير في الشّفاعة» فرحل السلطانُ عنها في 
شعبان» وقصد سنجار» وقدّم أمامه تقىّ الذين. 


وقال القاضي ابن شّدَاد: كان نزول السلطان على المَؤْصِل في هذه الدُفْعة 
يوم الخميس حادي عشر رجب سنة ثُمانٍ وسبعين» وكنت إذ ذاك بالموصل»› 
يرت رسولاً إلى بغداد قبيل نزوله بأيام قلائل» فسرت مسرعاً في جلةء وأتيت 
ادي بون ساعن من اليوم الثالث مستنجداً بهم» طلم بحصل مسري 
الإنفاذ إلى د شيخ الشّيوخ ‏ وكان في صحبته رسولاً من جانبهم ناعرو نالحد دف 


(1) في البرق الشامي : الخابور. 

(۲( كان دن کال الأمراء الأكراد» لقب بالسمين لكبر بطنهء ذكره المؤلف في الذيل على 
الروضتين حوادث سنة 0۹۳ 954مه. 1 

(۳) توفي سنة 9١5ه»ء‏ بإربل وهو الذي عمر المدرسة الشافعية بالقصر في القاهرة (الوافي 
بالوفيات ۱۸/۱۳") . 


AY‏ سنة ٥۷۸‏ ه 


معه» وتلطّف الحال معه» وسُيّر إلى بهلوان رسولٌ من المَؤْصِل يستنجده فلم 
يحضل من جانبه سوى تُشَدْطٍ كان الدخول تحته آخطر من حَرْبٍ السلطان. 

ثم أقام السلْطان على الموصل أيامأ وعلم أنه بلد عظيم لا يتحصّل منه 
شيءٌ بالمحاصرة على هذا الوجه» ورأى أنَّ طريق أده أَحَدُ قلاعه وما حوله من 
البلادء وإضعافة بطول الرّمان» فرحل عنه» ونزل على سنجار فى سادس عشر 
شعبان» فأقام يحاصرهاء وفيها شرف الدين بن قطب الدين وجماعةٌ» واشتدٌ عليه 
الأمر حتى كان ثاني شهر رمضان» فأخذها عَنْوَةَه وخرج شرف الدين وجماعته 
محترمين محفوظين إلى المَوْصِلء وأعطاها السَلْطان ابنَ أخيه تقيّ الدين» ورحل 
عنها إلى تصيبين 

وقال الاد : لننا فة الشلطان تجار اتدل بارتجان فو جد ها 
EO‏ من المَوْصل سائراً إليهاء فأحاط بهء وأخذ خيلهم وعددهم. ورَدّهم 
إلى المَوْصل رجّالة» ووصل إلى سِئجار ومعه رسلّ دار الخلافة» ونور الدين 
صاحب حصن كَيْفاء وكان في سينجار شرف الدين أخو صاحب المَؤْصل» 
ات سليمها رور ورت ال الى ٠‏ فانهدم بها ثُلْمَهَ من 
السُور» فوكّلَ بها من يحفظهاء ودخل شهر رمضانء فكفٌ السلطان عن 
القتال» ثم جاءه الخبر ليلة أن الموكلين بحفظ تلك التّلّمة نيام» فأرسل | 

من أَوْتَقَهم وحملهم إليهء وكان فيهم جماعة من المقدّمين والأعيان» فلما 

امح صاحب سنجار أذعن وسلّم ‏ ورحل بأهله وماله» ودخل السُلْطان القلعة 
رتا رامن مارا وولافا الا مر جد الد محرد ن انر بوكان 
السلطان يعتمد عليهء وأخته ابنة معين الدين كانت في حبالة السلطانء وكان 
رؤساء سنجار بني يعقوب» فَتّركت الرّياسة فيهم› 90 القضاء ء منهم نظام 
الدين نصر بن المُظَفَّر بن محمد بن يعقوب . 

ثم رحل السلطان إلى تصيبين» فأقام بهاء لأن الأيام كانت باردة» ومنها ودع 
رسل دار الخلافة» وشكا أهل تصيبين من أميرها أبي الهيجاء السّمين» فاستصحبه 
السلطان معه» وسار إلى داراء وأميرها صمصام الدين بَهُرام أرقي فتلقى 
السلطان بأحسن ملقى» فأكرمه وسار إلى حَرّانء وأقام بها للاستراجحة» وعاد كل 
إلى بلده» وسار تقي الدين إلى حماة. هذاء والمواصلة في جد من جَمْع الجموع 
وَيُعَاء العَوائل للسلطان. 


)١(‏ انظر البرق الشامي 5/ ٤٠١‏ - 47 : ذكر الرحيل إلى سنجار وفتحها وحصارها وسبب قصدها. 


سئة هلاه ها A_l‏ 


ا 2 


ضا 


في وفاة فَرُخْشاه بن شاهِئشاه بن يوب" 

قال الا و هله السنة ف ا ر توق نمكت للك المتضوة 
عر الدين فرخشاهء وو ا E‏ الفرات» فأقَرَ السلطان 
ولده الملك الأمجد بَهُرامشاء”" على بَعْلَبّك وأعمالها مكان أبيه» ونفذ شمس 
الدين بن المقدَّم والياً مكانه على دمشق وأعمالها. ' 

قال ابن أبي طي: كان فَرُخْشاه من أكرم الناس يدأء وأطهرهم أخلاقاًء 
وأسذهم راا وأشجعهم قلبأء ومما يحكى من كرمه أنه دخل الحَمّام يونا فرأى 
رجلاً قد قعد به الزّمان» وكان يعرفه من أهل اليسارء وشاهد عليه بايا رئة بدن متها 
بعض جسده» دفن بجع ما باج ال جل إلى لبشه" وببغلة مسرجة وبألف 
دينار» وقال لبعض غِلمانه: اجعل هذا كله في موضع ثياب الرجل» 0 ثيابه» 
واجعل هذا الغلام والبغلة له. ففعل. فلما تغسّل الرجل وخرج» رأى موضع ثيابه 
تلك التياب» فسأل الحَمّامي عن ثيابه فقال: انبدلت بهذه الثياب. فتقدّم إليه العُلام» 
وأخبره بجميع ما صنعه عِرٌ الدين» وأخبره بأنه قد أجرى عليه معيشة عشرين دينارا 
في كل شهر» فلبس الثياب وخرج من الحمام وهو من أغنى النّاس. 

قال: وكان فَرُخْشاه مُمَدَّحاَء مدحه ابن سَعْدان بعد قصائد» من جُمْلتها التي 
يقول فيها: [الخفيف] 

دان جاه لجنا وا 0 ان ناباوالهندواني قرا“ 


)١(‏ هو فرّوخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» عز الدين» أبو سعد بن نور الدولة الأيوبي» 
تقذمت ترجمته في الجزء الثاني . 

(1) هو بهرام شاه بن فرّوخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» الملك الأمجد؛ مجد الدين؛ 
أبو ار صاحب بعلبك» أعطاه ر يوسف عم أبيه بعلبك بعد وفاة أبيه» وكان أديباً 
فاضلاً شاعراً محسناً جواداً كاتباً ممدحاًء وهو أشعر بني أيوب وشعره مشهور وله ديوان» 
قتل سنة 574ه. (شفاء القلوب ص۳۳۳ - ۳۳۷» وانظر ترجمته أيضاً فى : مرآة الزمان ۸/ 
5 تاريخ أبي الفداء ٠٤١/١‏ فوات الوفيات /١‏ ١٠١٠ء‏ مرآة الجنان 4/ 56» البداية 
والنهاية 1١١/١١‏ السلوك ۲٤١/١‏ النجوم الزاهرة 5/ 715» شذرات الذهب 159/0» 
مفرج الكروب &/ YA‏ كنز الدرر 1/۷*(. 

(0) السابري من الثياب: الرقاق» وهي من أجود أنواع الثياب. والهندواني: من السيوف نسب 
إلى الهند. 


Mf‏ م 


جم الأنساب قَصَّرَتٍ الاف .راب عنه سَجعاً وتظمروئثرا 
هَرَّمَتْ كتبّه الكتائبَ جفلاً وأعادّث دُجى الحوادث قچجرا 
فهو الارن لما رالا . خف جلما و افر زوق شر 
قال : وكان فَوُخْشاه مضافاً إلى شجاعتة عالما مُتَفْئا كثير الآدب» مطيوع 
التظم والنثرء فمن شعره قوله: [مجزوء الرمل] 


أما فحي ان رال ةلم ين زى هذا ال فلم 
ا EEE‏ وح تاره بخ فؤدي E‏ ل 


ذفْبّمنه‌الشهدفي ‌الشل جالمّصَمًّى في المُدام 
قلت : ونبغ ابنه الأمجد أيضاً شاعراًء وكان السَّلطان كثير الاعتماد على فَرّخْشاه . 
وفي بعض الكُبّبٍ الفاضلية عن السُلْطان إليه : وصل كتابه يتضمن خروجَ 
ارج را ما ا eS‏ ولسنا نستبعد أن يدني 
الله به بعيك | ماد أن د بتل 00 وا البلاد» وأن 
من و بير ين كفروا في 


)١(‏ المازني: هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي بن حبيب بن عثمان المازني البصري 
النحوي» قال فيه المبردء وكان تلميذه : لم يكن أحد بعد سيبويه أعلم بالنحو من المازني . 
توفي سنة 4ه (كذا في كشف الظنون» وق سير الام النبلاء: توفي سنة 41 5ه أو 
4ه). من تصانيفه : «تفسير كتاب سيبويه» فى النحوء «الديباج على خليل من كتاب أبي 
عبيدة». «علل النحو»» «كتاب الألف واللام»؛ «كتاب التصريف»., «كتاب العروض»» 
«كتاب القوافي»» «كتاب ما يلحن فيه العامة». (كشف الظنون 2775/0 سير أعلام النبلاء 
.(YV _ ۲‏ 
والأحنف: هو أبو بحرء الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المنقري 
التميمي» سيد تميم» اسمه الضحاك» وقيل: صخرء وشهر بالأحنف لحنف رجليه - وهو 
العوج والميل - يضرب به المثل في الحلمء أدرك النبي ية ولم يره» ووفد على عمر بن 
الخطاب» وولي خراسان» وكان صديقاً لمصعب ر بن الزبير» توفي سنة "لاه (كذا في الأعلام 
وجمهرة الأنساب» وفي سير أعلام النبلاء 500 الأعيان توفي سنة 1۷ ه((انظر الأعلام /١‏ 
۹ جمهرة الأنساب ص5 ١7؛‏ وفيات الأعيان 449/7» سير أعلام النبلاء 857/6 917 . 
والفرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس شاعر من النبلاء 
عظيم الأثر في اللغة» يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» توفي سنة ١٠اه‏ 
(الأعلام ۸/ ۹۳) . 

(۲) الرشأ: الظبي إذا قوي وتحرك» ومشى مع أمه. 

() الأوام: العطش . 


سنة لاه ها ا لل لل لل لل لل سس هق 


حرق على نيذه اول ار الى رو وة اندر و وان تعد مدعل 
المشركين سوط عذات إن رك لالم ضاد. 
وقال العماد: وكان عِز الدين فَرُخْشاه من أهل الفضل وِيَفْضْلُ على أهلهء 
eS‏ م و الات 
چ وحده» وقريع دهره» وعلامة ا وَحَسَانَ ا ووزير دّسته» ومشير 
وَقْته وجليس أنسه » ورفيق درسه» وشعاع شمسه» وحبيتٌ نفسة . 
ولي في هذا الملك قصائد» منها قصيدة هائية موسومة» مدحتة بها في أول سنة 
صَحِبْتُ فيها السّلْطان إلى مصرء وهي سنة اثنتين وسبعين» وعارضها تاج الدين أبو 
ره و ا ا 0 ۶ه 5 3 :7 (2), 
اليمن بكلمة بديعةٍ في وزنها ورؤيها وحسْن زِيُهاء فأما كلمتي» فهي " : [الكامل] 
بَيْنْ أمرٌ حلاوة العَيْشٍ الشهي وهوى أحالعْضَارَة الزْمَنِ البَهي 
ع عن حَضْرها حَضْرٌ البليغ المِذْرَه 
ألمي اكع أل ضبق فشفي. CPE LE‏ لمعن بي 
ولقنددُهِيت يكم فاشتفشكم يام لمشتاقببَيِب الك امس 
في شَوْقِكُمَْ أَبَدَ الرّمانٍ نكري وبِذِكْرِكُمْ عندالكرام تَفَكُهِي 
لوقل ليها تھی ين هد الا )انبا لقللتك پرا لا اشتهی 
ااا ار و یو ااا 1 الى مع سقيس أرقه 
وَمِنَ السَمَامَةأنَنِي فَارَفْتُكُمْ من أينَ دُوالجلم الذي لم يسمه 
)١(‏ أوْل النحل : يشير إلى اول سورة النحل» وهي قوله تعالى : #أتى أمر الله فلا تستعجلوه) . 
(۲) اخر صاد: يشير إلى آخر سورة صادء وهي قوله تعالی : #ولتعلمن نبأه بعد حين». 
ee‏ ن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي البغدادي» تاج 
الدين أ بو اليمن المقري النحويء ولد سنة هه وتوفي بدمشق سنة ٦١۳‏ ه» من 
تصانيفه : «إتحاف الزائر وأطواف المقيم المسافر»ء «حاشية على شرح ديوان المتنبي للوأواء 
الدمشقي»» «شرح خطب ابن نباتة)» «مشيخة على حروف المعجم)» «نتف اللحية من 
دحية» وغير ذلك (كشف الظنون 1/17/0”) . 
(4) انظر الأبيات في البرق الشامي ٠١ - 7١/5‏ والقصيدة في البرق من ۸۳ بيتاً . 


۸٦ 


ومنها : 
و عقاب أيْلَةَمايفارقٌ حلفا 
مالي ومصر وللمطامع إِنَّما 
انى ياغادلئ قاتا الى 
قدأ فلثللحادي وقدناديْتّه 
حَنَامَ جَذْبُك للرمام فَأزجه 
معكرْمبِالطبِعلامتكرٌ 


إحسان ذي مَجدٍوهِمَة مخسن 


سنة ۵۷۸ ه 


اك يدا E EE‏ ابلس 
تلك تناد حيث ات 
تبعَ الهوى وأتّى بماعنهثهي 
فى مَهْمَهأْفْصِرْوَصَلْتَ مَوِمَهِ 
قاقد انت إلى دى 2 
شَنَانَبَيْنَ تكرّموتكره 


وهى ثلاثة وثمانون سا والقصيدة الاج ةو وارتعون تیا 


أولها”'' : [الكامل] 


A‏ اع كاي اس 


م ات راع مورت لبه 
مَيْهِاتَيَرْحَمٌ قاتلمَفْنُولَه 
مَنْبَلّ من داءِ الغَرَامِ فإنني 
لحرا له سواه 
يامُفردأبالځشنإلك مُنَه 
قدلام فيك معاشر أفأنكهي 
أبكي لَدَيْه فَإِنْ أحسٌ بِلَوْعَةٍ 
أنامن محاسِيه وحالي عنده 
ضِدَان قد جمعابلفظ واحد 


رَمُْجِيرُ صَبٌ عند مَأْمَيِهِدُمي 
وسنانه في القَّلْبٍ غيرٌمُتَهْنَهِ 
مُذحَلّ بي مَرَضُ الهوى لم أنْقَهِ 
بلحاظِه رخص البَنَانْبَرَهْرَ 
ومعَىيَرِقٌمدَلْلْلِمْدَلَه 
فيه كماأنافي الصٌّبابَةٍ منتهي 
باللَّوْم عن حب الحياة وأَنْتَ هِيْ 
وتَسَهّقٍ أوما بِطَرْفٍ مُقَهْقِهِ 
حَيِرادُ بين تفَكُوِوتفكُو 


لي في هواه ب 2 بمعنيين مُوَجَهِ 


قلت : يقال تفكهتٌ بالشىء: أي تمتعت به» وتفكهت : أي تعجبت» ويقال: 
تندمت» ومنه قوله تعالى : #فظلثر تَفَكّمُونَ4 [الواقعة: 10] فهو في تفكه: أي تمتّع 
بالمحاسن ٠‏ وقى تعب من اله وت غليها: ١‏ 

ثم قال : 1 

أناعَبْدُ من شَهِدَ الزَمانُ بِعَجَرووِ عَنْأأيجيءلهبندمُشبه 


عبد لعو الذين دى ارف الذي . 5 اة تعر فشاك 


.59- 5577/0 انظر الأبيات في البرق الشامي‎ )١( 


بخ ناه ل ما ل ا ا ا ري اي ا n‏ 7:77 


طابَث موارِثُه فغصٌ فناؤه وشدا الحُدَاةبذِكروفي المَهْمَه”') 
يَفديككلمُمَلكمتتايي ابدابالسنةالرعاع مد“ 
لايَفْمَهالئَجِوىإذاحَدَّئْتَهًُ وإذاأتى بحديئِهلميُفَْقَهِ 
قلت: وذكر العماد في ديوانه أبياتاً حسنة في مدح الشيخ تاج الدين أبي 
اليُمن» رحمهما الله : [الطويل] 
تذاكرَمِن وَرَادهِضْرَ عصابةً حديث فَنَّى طاب النَّدِيُ بكرو 
وقالوارأينافاضلاًذائَبِامَةٍ أديباًيفوقٌ الفاضِلِينَ بمُخره 
غود وا تيل ا و ا 
رلوغاش فد في روسان يانه لكان هاا فى اباد ر 
فضائِلة كالشّمْس نوراً ولمتَرّلُ مناقِبُةُفي الدَهُرأعداد رَهْرهِ 
بيان مُوالشخر الحلال وإثنا ترَى مُغجزأين فضلو حل سِخْره 
ذووالمَضًا هُمْعندا لحقيقة أَبْخَدٌ و لكئّهم أضحواجَدَاوِلَ ب بخرهو 
ر وما 5 4 2 ج ره 27 3 > ةة CU‏ 
يَضْوعٌ مَهَب الحَمْدٍ من عَرْف عُرْفه وتَأرَحُ أزجاء الرّجاء بتَشْرو' 


(r) 


)١(‏ المهمه: المقازة والفلاة. 

(۲) الممده: الممدح. 

(۳) النديّ: مجتمع القوم وأهل المجلس . 

)٤(‏ حبيب: هو حبيب بن أوس بن الحارث» أبو تمام الطائي» شاعر وأديب» أحد أمراء البيان» 
ولد في جاسم من قرى حوران بسورية» وتوفي سنة ۲۳۱ه (الأعلام ۲/ .)٠١١‏ 
والوليد: هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي» أبو عبادة البحتري» شاعر كبير يقال لشعر: 
سلاسل الذهب» ولد بمنبج بين حلب والقرات» وتوقي فيها سنة 86؟ه (الأعلام 2111/4 
وفيات الأعيان ۲/ .)1١9/5‏ 
وعبد الحميد: هو عبد الحميد بن يحيى بن سعده مولى بني عامر. الكاتب البليغ المشهور› 
ضرب به المثل في البلاغة» حتى قيل : فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد» كان إماما 
في الكتابة في كل فن من العلم والأدب» وهو من أهل الشام» وأول من أطال الرسائل واستعمل 
التحميدات في فصول الكتب» كان كاتب مروان بن محمد آخر ملوك بني أمية» وقتل معه سنة 
اها بقرية يقال لها بوصير من أعمال الفيوم بالديار المصرية (الأعلام ۳/ ۲۸۹- ۰۲۹۰ وفيات 
الأعيان 7١8/7‏ ۰۲۳۲ سير أعلام النبلاء 477/0 -577). 

)٥(‏ قس: هو قس بن ساعدة الإيادي» أحد حكماء العرب في الجاهلية» ومن كبار خطبائهم. 
كان أسقف نجران (الأعلام 195/08). 

() العَرْفء بفتح العين: الريح الطيبة» والعُزف» بضم العين: المعروف والجود. وأرج الطيب: 
فاح. والنشر: الريح الطيبة. 


NAN‏ لي a‏ للا OVA‏ هت 


فَمُلْثُلهمهذا الذي تصفوئَهُ أبواليّمْنتاجُ الدّين أَوْحَدُ عَضْرِهٍ 
قلت: وبلغني أَنَّ أول معرفة فَرُحْشاه به أنه كان في مجلس القاضي الفاضل 
بالقاهرة» فجاء قَرّحْشاه إلى الفاضل» فجرى ذِكْرٌ بيتٍ من شِغر أبي الطيب 
المتنبي”"2. فتكلّم فيه تاج الدّين بما يليق به» فأعجب فَرُخْشاهء وسأل القاضي 
الفاضل عنهء فقال: هذا فلان. وعرّفه بفضله»ء فلما قام فَرخْشاه من مجلس الفاضل 

أخل بيد الشيخ تاج الدين» وخرج به» ولزمه إلى أن توفي» رحمهم الله أجمعين . 


2 و 


نضا 


في أخَذٍ السّالكين البحرٌ لقصد الحجاز 

قال العماد : وفى شال سنة ثمانِ وسبعين كانت نُضرة الأسطول الموج 
ل بحر القُلْرُم”"» والمقدّم فيه الحاجب حسام الدين لؤلو “. لطلب الفرنج 
السّالكين بَحْرَ الحجاز؛ وذلك أن الإبرنس صاحب الكرّك لما صَعْبَ عليه ما توالى 
عليه من نكاية أصحابنا المقيمين بقلعة أله وهي في وسط البحرء لا سبيل عليها 
لأهل الكفْرء أفكر في أسباب احتياله» وقَتَحَ أبواب اغتياله؛ فى شنا ونقل 
أخشابها على الجمال إلى السّاحلء ثم ركب المراكب» وشحتها بالرجال وآلات 
القتال» واا ی على ر ا ن اهلها من ا ء الماءء 
ومضى الباقون في مراكب نحو عَيْدَابِء فقطعوا طريق التّجََارهِ وشرعوا في القتل 
والنهب والإسارء ثم توجهوا إلى أرض الخجاز» ا 
الاحترازء فَعَظْمَ البلاءء وأعضل الدّاء» وَأَشْرَفَ أهل المدينة النّبوية منهم على 
خخطرء ووصل الخبر إلى مِصْر وبها العادل أخو السَّلْطانَء فأمر الحاجب حسام 
الدين لؤلؤء فَعَمّر في بحر المُلْرُم مراكب بالرجال البحرية» ذوي التجربة من أهل 
النّخوة للدين والحَميّة» وسار إلى أَيْلَّة» فَظَفِرَ بالمركب الفرنجي عندهاء فَحْرّق 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي أبو الطيب المتنبي» ولد 
سنة 7٠”7“هء‏ وتوفى سنة 05 اه. 

(۲) انظر البرق الشامي .7١ - 1۹/١‏ والكامل في التاريخ :١١8 - ١٠۷/٠١‏ ذكر الظفر بالفرنج 
في بحر عيذّاب . 

(۴) بحر القلزم: هو البحر الأحمر. 

)ينام الدين الولو السااجيوء أرمنى ني الأصل من جملة أجناد مصر أيام الفاطميين» ثم انضم 
إلى صلاح الدين وأصبح مقدم اا وكان مقداماً شاعا توفي سنة 5ه. (خطط 
المقريزي ۲/ 85 -85, السلوك ۷۸/۱- ۷۹). 


اة 7 ا ا ل 0 تب اقم 


السفينة وأخذ جُندهاء ثم عدّى إلى عَيِدَابِء وشاهد بأهلها العذاب» ودل على 
مراكب العدو فتبعهاء ع بها بعد أيام» َوقَمَ بها وواقعهاء وأطلق المأسورين من 
التّجَار ورد عليهم ما أذ لهم» ثم صَعِدَ إلى البرء فوجد أعراباً قد نزلوا منه 
شعاباً» فركب حَيْلّهم وراء الهاربين» وكانوا في أرض تلك الطرق تارشن ؛ 
فحصرهم في شِعْبٍ لا ماء فيه فأسّرهم بأشرهم, وكان ذلك في أشهر الحجء 
فساق منهم أسيرين إلى مِنى كما يساق الهَدْيِء وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارى» 
فكتّب السُلْطان إليه بضرب رقابهم وقطع أسبابهم. بحيث لا تبقى منهم عَيْنْ 
تطرف» ولا أحد يحبر طريق ذلك البحر أو يعرف . 

قلت: ولأبي الحسن بن الذَّرَوي في الحاجب لؤلؤ بسبب هذه الوقعة أشعارٌ» 


منها: [الخفيف] 

مر يسوم من الزمان جيب كاد يبدي في السرور الماد 

( وات الا الاج ارىئ فُرَنْمَهُمْ في طيَهاالأضفااً 

بجمالٍكائَهُنْ جبالٌ وفلوجحكاهغأطرا 

فلك تج دالت اى .فاكو اجه 

خبّذالؤلوٌصِيدٌالأعادي وسِوهًمناللآلييصَادُ 
ومنها: [السريع] 

فلت وقدسافؤة امن غنذا ججهاده يع ضَدمِنْخججة 

إذقيل سار الحاجبٌ المُزتجى فوالبّخْرياربالسَمائَجَة 

الح لا برع لر ا ونون اة 
ومنها: [السريع] 

ياحاجبّالمَججدِالذي ماله ليس عليه في النَّدَى حَجْبَهُ 

ومن دَعَوهلؤلواأًعندما صحثمن ‌البحرلهيِسَْبَة 

لَهُماتَغعْمَلَمِنْصالح فيهمماثُظهرمنحِسْبة 

كتفت ل ا الف وه ا 
ومنها: [الطويل] 

لعن كنت من ذا البحر يا لول ؤ العلا ليج فان ال وة فيلك وفيه 

وإذ لم تكن منهلأجل مَدَاقه فإك من بحرالكماح أخيه 
ومنها: [الخفيف] ٤‏ 

إنماأنتلؤلوٌللمعالي جا من أبحرالكّماح العذاب 


الل لل لل سس سس سئة 4لاه ها 


وكتب السَُّلْطان إلى العادل من كلام الفاضل: وصل كتابه المؤيّخ بخامس 
ذي الْفَعْدَة المسير عن المسفر من الأخبارء ا عن المتبسّم من الآثار» وهي 
نِعْمةٌ تضمّنت نِعَماَء ونُضْرة جعلت الحرم حرماًء وكفايةٌ ما كان الله ليؤخّر معجزة 
نبيّه ية بتأخيرهاء وعجيبةٌ من عجائب البحر التي تحدّث عن تسييرها وتسخيرهاء 
وما كان الحاجب لؤلؤ فيها إلا سَهْماً أصاب وَحُْمِدَ مُسَدّده» وسَيْفا قَطِمٌ وشكِرَ 
مجرّده» ورسولاً عليه البلاغ وإن لم يُجُهل ما أنَرنهُ يذه زق طا اجر جهاده 
وجح اجتهاده. رَكِبَ السّبيلين برا وبحرا وامتطى السّابقين مركباً وظهرأء, وخطا 
فأوسع الخطوء وغزا فأنجح الغزوء وحَبّذا العنان الذي في هذه الغزوة أطلق» 
والمال الذي في هذه الكرّة أنفق› وهؤلاء الأسارى فقد ظهروا على غعَوْرة الإسلام 
وكشفوهاء وتطرقوا بلاد القبّلة وتطوّفوهاء ولو خرى في ذلك م والغياة اله 
لضاقت الأعذار إلى الله والخَلْقَء وانطلقت الألْسُّن بالمّدْمّة في العَرْب والشَّرْق» 
ولا بدٌ من تطهير الأرض من أرجاسهم» والهواء من أنفاسهم» بحيث لا يعود منهم 
رد الكفّار على عَوْرات المسلمين» وإن هذا العدد القليل قد نال ذلك المَتَال 
الجليل» وهذا مَمَامُ إن روعي فيه حراسة الظاهرء والوفاء للكافر› حَدَث التق 
الذي لا يُمْكن في كل الأوقاتٍ سَده ورَنْقُه ليع المؤمن ونين والأولن تكفي 
لمن له في النّظر تفقّه . 

وفي كتاب آخر إلى العادل أيضاً: وَنحن نه المجلس اا ولم 
اه ور ولم لا يعجله ويشكره؟ وليس في فل هؤلاء الكَفار مُرّاجعة» 
وللشَّرْعَ في إبقائهم فُسْحةء ولا في استبقاء واحد منهم مصلحة؛ 500 
عنهم عند الله عُذْرٌ مقبول» ولا حُكم الله في أمثالهم عند أهل العلم بمشكلٍ ولا 
مجهول» فليمض العَرْمُ في قتلهم ليتناهى أمثالّهم عن فعلهم» وقد كانت عظيمة ما 
طرق الإسلام بمثلهاء وقد أتى الله بعدها بلطيفة أجراها على يد من رآه من أهلها. 

وفي كتاب آخر إلى العادل : قد تكرّر القول في معنى أسارى بحر الحجازء 
فاو تدر علي الارض مد الكافرين دارا ولا توردهم بعد ماء البحر إلا نارأء 
فأقلهم إذا بقي جنى الأمر الأصعب» ومتى لم تعجُل الرّاحة منهم وعَدَتِ العاقبةٌ 
الاش لا ت 

ومن كتاب آخر إلى بغداد: وسارتٍ المراكبٌُ الإسلامية طالب شوكة المراكب 
الحربيّة المتعرّضة للمراكب الحجازية واليمنية. وكانت مراكبٌ العدو قد أوغلت في 
البحر» رَدلّها على عورات الساحلين من العرب مَنْ أشبه ركابها في الكَفْرء 
فوصلت إلى عَيْدَابِء فلم تنل منها مُراداًء غير أن ما وجدته في طريقها أو في 
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فُرْضّة”'' عَيْذَابٍ نالث منه» وشعثت وأفسدت فيه» وعَدّتْ وتمادت فى الساحل الحجازي 
إلى رابغ إلى سواحل الحؤراءء وهناك وقع عليها أصحابناء وأوقعوا بها أشدٌ إيقاع؛ 
وأخذوا المراكب الفرنجية على حكم البدار والإسراع» وقْرّ فرنجها إلى السّاحل» فركب 
أصحابنا وراءهم خيول العُربان التي وجدوهاء وأخذوا الكفار من شعاب وجبالٍ اعتصموا 
بها وقصدوهاء ولحُخفي المسلمون أشدّ فسادٍ في أرضهم» وأقطع قاطع لفَرْضْهِمء 
وانبسطت أمالّهم , قد بقبضهم » وعَمِيّث على الكمّار هذه الطريق التي لو كُشِفَ لهم غطاؤها 
دما ل اا ا > لاشتطت نكايتهم» واشتدّت جنايتهم؛ وعَرَّ على قدماء 
ملوك مصر أن يصرعوا هذه الأقران» ويطفؤوا هذه النيران» ويركبوا غوارب اللْجَج””©, 
ويزخصوا غوالي المهج› ويقتنصوا هذا الطّائر من جوّه الذي لا يُدرك لُوحه ويُدْركوا هذا 
العدو الذي لا يُذْرَكَ إلا أن يُنْجَدَ عليه ملائكة الله ورُوحة”" . 

وفي كتاب لخر إلى عدا + كان الفرنج قد ركبوا من الأمر كرا وافتضوا 

من البحر بكرأ وعمروا مراكب حربية شحنوها بالمقاتلة والأسلحة والأزوادء 
وضربوا بها سواحل اليمن والحجازء وأثخنوا وأوغلوا في البلادء واشتدّت مخافة 
أهل تلك الجوانب بل أهل القبْلّة لما أَوْمَضٌ إليهم من خَلَلِ العواقب؛ وما ظنّ 
المسلمون إلا أنها الساعةء وقد نُشِرَ مطويٌ أشراطهاء الا قد طوي منشور 
بساطهاء والْيُظِرَ عضب الله لفناء بيته المُحرّم» ومقام خليله الأكرم» وتراث أنبيائه 
الأقدم» وضريح نبيه الأعظم كله ورجوا أن تَشحَلٌ البصائز آية كاية هذا ليت إذ 
قصده أصحابٌ الفيل» ووكلوا إلى الله الأمرء وكان حَسْبّهم وَنِعْمَ الوكيل. 

وكان للفرنج مقصدان» أحدهما قلعة أَيّلّة التي هي على فوهة بحر الحجاز 
ومداخله؛ والآخر الخوض في هذا البحر الذي تجاورّه بلادهم من ساحلهء وانقسموا 
فريقين» وسلكوا طريقين» فأما الفريق الذي قصد قلعة أَيْلّةَ» فإنّهِ َدّرَ أن يمنعَ أهلّها من 
مَوْرِد الماء الذي به قوام الحياة» ويقاتِلُهم بنار العَطش المَشْبُوبٍ الشَبَاةء وأما الفريق 
القاصد سواحل الحجاز واليمن» فقدّر أن يمنع طريقٌ الحاج عن حَجّهء ويحول بينه 
وبين فَججَهء ويأخذ تجار اليمن وأكارم عدن» ويلمٌ بسواحل الحجاز» فيستبيح - والعياذ 
بالله - المحارم» وَيَهِيجَ جزيرة العرب بعظيمة دونها العظائم . 

وكان الأخ سيف الدين بمصر قد عَمَّر مراكب» وقَرّقها على الفريقين» وأمرها 


)١(‏ الفرضة: محط السفن. 

(۲) غوارب اللجج: أي أعالي الموج . 
(۳) انظر البرق الشامى 1/7/8 ۷۳. 
(5) انظر البرق الشامي .۷٤ ۷۳/١‏ 


ا الل لس سسية 6/8 ها 


بأن تطوي وراءهم الشقتين. فأما السّائرة إلى قلعة أَيْلَةَ فإنها انقضّتْ على مُرَابطي الماء 
انقضاضٌ الجوارح على بنات الماء؛ وقذفتها تَذْفَ شُهُب السّماء مسترقي سَمْعَ 
الظلماء تاخذت مرا العدو رها ولت أك مقاتلدها إلا من تعلق بهضية وما 
كاد أو دخل في شِعْبٍ وما عاد إن العُزبان اقتصّوا آثارهم والتزموا إحضارهم» فلم 
ينج منهم إلا من ينهى عن المُعَاودة ومن قد عَلِمَ أن أمر السّاعة واحدة. 
وأما السائرة إلى بحر الحجاز» فتمادث في الساحل الحجازي إلى رابغ 

سواحل الحرراءء فاخدت تارا واخافت رفافاء ودلا على عَوْرات البلاد مِنّ 
الأعراب مَنْ هو أشدٌ كُفْراً ونفاقاً» وهناك وقع عليها أصحابُناء وأخذت المراكب 
بأسرهاء وقَرٌ فرنجها بعد إسلام المراكب» وسلكوا في الجبال مهاوي المهالك»؛ 
ومعاطن المعاطب» وركب أصحابُنا وراءهم خيل العربءٍ يَشُلُونهِم شَلاً 
ويقتنصونهم أشراً وكَثْلاً وما زالوا يتبعوئهم خمسة أيام خيلاً ورَجْلاً؛ eS‏ 
وليلاً» حي لم يركوا عنهم مُخبراًء ولم يُنقوا لهم آثرا #وَسِيقَ اَي كرأ ِل 
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جه رما [الزمر : ١‏ وُيّدَ منهم إلى مِصر مائة وسبعون سير .. 

ومن كتاب آخر: ومن جُمْلة البشائر الواصلة من مصر عود الأسطول مرد 
تاكرة الي ا كايا غانماً غالباً بعد نكايته في أهل الجزائر > وإخراب ما وجده فيها 

من الأعمال والعمائر» ومن جملة ما ظَفِرَ به في طريقه بّطسة من مراكب الفرنج 
تحمل أخشاباً متجورة إلى عكاء ومعها نَجََّارون ليبنوا منها شواني» فأسر النجارون 
ومن معهم› وهم نيف وسبعون. . وأما الأخشاب فقد انتفع بها المجاهدونء وكُفي 
شَرّها المؤمنون» وللخادم في المغرب عسكر قد بلغت أقصى إفريقية قُتُوحُه 
وعاوَّدَ به شخصٌ الدّين في تلك البلاد روحٌه. 


ا ْ 
فى باقى حوادث هذه السّنة 
[إنعام السلطان على نور الدين محمد بن قرا 
أرسلان بأعمال الهيثم] 
قال العماد" : وفي هذه السنة دوسي ما مان ون العم الشلطان 


)١(‏ في البرق الشامي: أسراً. 
(۲) انظر البرق الشامي /١‏ ۷۸-۷۷: ذكر ما أنعم السلطان على ابن قرا أرسلان وشرح مقدمات ذلك . 
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على نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعمال الهيثم» وكانت جارية في عمل 
المؤصل» فلما تسلمها جعلها من نصيبه . وقد كان الملك العادل نور الدين محمود 
ابن زَنْكي ‏ رحمه الله - حين توجّه إلى الموصل في أوائل سنة ست وستين عند 
وفاة أخيه مودودء وَعَدَ ابن قرا أرسلان بقلعة الهيثم» ثم سلّمها إليه دون أعمالها 
تَحِلَة ليمينه؛ ووفاء بوعده الكريم ودينه» ولما جاء لمساعدتنا في هذا العام خصّه 
السلْطانٌ عاجلا بهذا الإنعام» ثم وهب له قلعة الجُدَيدة؛ وهي قريبة من نُصِيبِين» 
ووعده بفتح آمِد له قُوفَى بوعده كما سيأتي . 

كال ركان قله رمن ا جت قلاط تلبت لدو ما > وهر حال 
صاحب ماردين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش» وصاحبٌ ماردين هذا هو ابن 
3 صاحب المَوْصِل عز الدين مسعود بن مودود بن رَنكي» فنقّذ شاه أرمن 

يشفع إلى السُلْطان في المَوْصِل وستعان د وهو على تخار ارش إلية 
ا + وهو من أعرة أصحابه عليه»› و شفاعته» 
فاجتمع هو وصاحب ماردين وصاحب او وصاحب اررن Ey‏ 
وغيرهم من عسكر حلب» وجمعوا جموعاء وعزموا على لقاء السُلْطان» 
ونزلوا ضيعة من أعمال ماردين يقال لها حَرْرّم» فجمع السلطان عساكره» 
جاده تقر لشن مين يما إلى حَرَان في خمس ليالٍ» فساروا إليهم بعد العيد 
الأكبرء ف فلما وصل السلطان رأس عين» وسمعوا بمجيئه» تفرّقوا وافترقواء 
وعاد الخلاطي إلى خلاطه باختلاطه» ورجع المَؤصلي إلى مَوْصِله لمواصلة 
احتياطه. واعتصم الماردي بحصنه الماردء» وهتكوا حرز حَرْرم للصّادر 
والوارد» وهاب عسكر حلب العود إليهاء ونحن على طريقهء فاذن جمعه 
بتفريقه» ومضى معظمهم إلى الموصل» فعبر الفرات عند عانة» ولم يجدوا 
إعانة» ونسفتهم ريحنا وهم جبال» عا بقلوب التساء وقد جاؤوا وهم 
رجال» ثم نزل السلطان منزلة القوم بحَرْرّم» وفيها قصر لصاحب ماردين كان 
يتنزه فيهء فأقام فيه تاج الملوك أخو السُلْطان. 

[نزول قراقوش على بلد زالوت] 

قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة نزل قراقوش على بلد زالوت» وقاتله إلى 
أن انهزم منه أَهْلّه ودخل المدينة ليقضي بها أيام الشتاء» فأصبح مها اول 
المدينة عَسُكر مقدارٌه خمسة آلاف رجل» فقام وافتقد أصحابه» فلم يجد إلا 


.۸۳ - ۸۰ /٩ انظر البرق الشامي‎ )١( 


چ سنة۵۷۸ هھ 


جماعة من البَوّابين والركابدارية"''» وباقي الئاس سُكارى» ورأى أحد البوقيّةء 
فأمره أن يضرب بالبوق» وفتح البابَ وخرج» فظن العسكر أنَّ قراقوش وعسكره 
قد شعروا بهم» فانهزموا. 

قال: ثم إِنّه قصد طَرَابُئُسء فحاصرهاء وضيّق عليهاء وكان شيخها عبد 
المجيد بن مطروح قد راسل قراقوش» وطلب منه الأمان» وسأله أن ينفذ إليه قوما 
يقرّر معهم أمر الّسليم . فأنفذ إليه وزيره وثلائة من وجوه أصحابه» فأخذهم عبد 
المجيدء وأنزلهم في دار أخلاها لهم وأمر لهم بجميع ما كرد إليه» فلما 
خلا لهم الليل أخذوا المخادً وتصافعوا بها حتى قطعوهاء وقام بعضهم إلى 
جيرج لوه ءِ ماع للشوات؛ فأحدّتثٌ فيه» فأخبرت الرُقَبِاءُ عبد المجيد بما كان 
منهمء > فأحضر وجوه البلده وقص عليهم ما كان منهمء وقال: إذا كان هؤلاء 
خیارهم» فما ظنكم بشرارهم؟! وكان أهل املك قن اوا غات ع اله 
بتسليم البلدء فامتنعوا حينئذٍ. وحضر ابن مطروح من الخد إليهم إلى الدار ومعه 
وجوه البلد»ء فقال لصاحب ضيافته: لِم أحضرت لهؤلاء السَّادة مخادٌ مقطعة؟ 
فقال: ما أحضرت لهم إلا مخادٌ جُدّداً» ولكن القوم أكلوا طعام الصّوفية الذي لا 
نعرفه في بلادنا. فاستحيا القوم» وعلموا أنهم قد فطنوا بحالهم» ونزل رجل إلى 
الصهُريج فرأى العَذِرّة على وجه الماءء فقال: من فعل هذا؟ فلم يرد واحدٌ منهم 
جواباًء فقال ابن مطروح: يا قوم» ما أدخلناكم إلينا إلا عازمين على تسليم البلد 
إليكم» وأن نكون لكم رعاياء وقد شاهدنا منكم أفعالا ما نرضاهاء فإن قلتم إن 
هذه الفعلة من غِلْماننا وعبيدناء فما أقبح هذه الأحدوثة عن خيار أصحاب هذا 
الرجل» وإن كان عنده من هو خيرٌ منكم, فلم بعثكم إلينا؟ هذا طعن في عقله. 
ثم أمر بإخراجهم» فأخرجوا من المدينة» فلما صاروا إلى قراقوش»› وعَلِمٌ القِصّة 
عَظُمَ عليه الأمرء وأراد الفتك بهم وعلم أنهم قد فتقوا عليه فَنْقاً لا يمكنه رمه 
أنداءوقكن آنه ل يلك اليلد آبذا.وانفل عبد المسيه إلى قرافرقن : إنك لنت 
بقادر على أخذ هذا البلدء لأجل ما نقّر به أصحابك قُلُوبَ أهلهء فإن رأيت أن 
نجل لك خا تحطلها ]ليك فى كل س وترندل ع فا "تاجات إلى 
ذلك ورحل عنهم بعد أن احتوى عليهم . 


)۱( الرّكاب دارية : لفظ: «دارا» فارسى ومعناه الصاحب أو القيم» والركاب دارية هو صاحب 


الركاب (صبح الأعشى 5/4). 
)۲( الجعالة : ما جعله له على عمله»› وهو أعم من الأجر والثواب . 


۹° 


سنة ٥۷۹‏ هم 


قال: وتوافت إليه الفُرْسانَ من مصر حتى صار في ثمانمائة فارس من 
الأتراك» وسار من جبل نفوسة إلى قابس في يومين» ثم إلى قصر الرُوم وغيره من 
المواضع والقلاع» فهجم وَنَهّب وغنم وغلب» وخافه أهل تلك التّواحي. 


فصل 


د عر مه ١‏ 
في فتح آهد” 
قال العماد: ثم سار السلطانٌ إلى آم ونزل عليها يوم الأربعاء سابع عشر 
ذي الججَّة بعد أن استأذن الخليفة فى ذلك» فأذِنَ له» فنصب السلطان عليها 


المجانيق وضايقهم وطال حصارهم» ثم أخذها في السنة الآتية كما سيأتي. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسمائة 

قال ابن أبي طي: والسلّطان منازل لآمدء واشتد قتال العامة بهاء فأمر 
السلطان بكب رقاع فيها إنراق وإرعادء ووعد وإيعادء إن داموا على القتال 
ليستأصِلَنٌ شأفتهم. إن اعتزلوا وسَلّموا البلد ليحسئَنَ إليهم» ريصن ما عابم 

من الكلف و اضر ا : . وأمر أن تعلق تلك الرّقاع على السّهام» وتَرْمى إلى آمد٬‏ 
َرْمِيَ من ذلك شيء كثيرء فكفوا عن القتال» وأشاروا على ابن تيسان”" بطلب 
الأمانء» فأومِنَ على أن يخرج بجميع أمواله دون الدّخائر والسلاحء وأمهل ثلاثة 
أيام» فلما عوّل على نقل أمواله قعد به أصحابه» فأرسل إلى السَُّلْطانء فأنفذ إليه 
غِلْماناً ودواتٌء وضربت له خيمة بظاهر آمِدء وجعل ينقل ما يقدر على نقله من 
المال و الماش ولات الذهت والقفة هدة ثلاثة أيام بعالم عظيم كانوا يزيدون على 
ثلاثمائة إنسان» ولم ينقل عَشر ما كان لهء وسُرِقَ من أمواله أكثر مما حَصَّلَ له 
لأنه ما آخرج أحدٌ شيئاً إلا وأخذ نِضْفه أو أكثر. 

وكان ابن تيسان”" قد حصّل في آمد أشياء كثيرة لا يمكن وَضْفُها من 
الأسلحة والأموال والغلال والكتب» ولما انقضى الأجل أخذ ما حصل» وسار 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 1/1۰۹ - :17١‏ ذكر ملك صلاح الدين آمد وتسليمها إلى 
صاحب الحصن : وانظر البرق الشامي 84/5 - 45: ذكر المسير إلى آمد والنزول عليها 
وفتحها ونيسير المقاصد وأسباب نجحهاء وكان النزول عليها يوم الأربعاء سابع عشر ذي 
الحجة وفتحها يوم الأحد في العشر الأول من المحرم. 

(5) ابن تيسان: كذا بالأصلء وفي «الكامل في التاريخ» ١١94/٠١‏ : بهاء الدين بن نيسان» بالنون. 

(۳) انظر الحاشية السابقة . 


ااي تمي اي س7 ےه 


قاصداً بلاد الروم» وتسلّم السُلْطان مدينة آمد بأموالها وذخائرهاء ونصب 
أعلامه على أسوارهاء a,‏ كديا من الخد 
والسّلاح رالات الستصان ي الساحيق”* " و الها وال دات اة 
SE A RE ES‏ كاله ال يد 
وبرج مملوء نصول النُّشَّابِء وأشياء يطول شَرْحُها. وكان فيها خزانة كتب كان 
فيها ألف ألف وأربعون ألف كتاب» فوهب السّلطان الكتب للقاضى الفاضل » 
a‏ ميا حمل عي جنات" E‏ نابج هرا أرساكة باع من ذخائر 
آمد وخزائنها مما لا حاجة له به مذّة سبع سنين حتى امتلأت الأرض من 
ذخائرها . وكان السلطان لما تسلّم آمِد وهبها لنور الدين محمد بن قرا أرسلان 
بما فيهاء وكتب له بها وبأعمالها توقيعاً» ووفى له بما وعده به وقيل للسلطان: 
إنك وعدته بآمد وما وعدته بما فيها من الأموال والذخائرء وفيها من الذخائر ما 
يساوي ثلاثة آلاف ألف دينار. فقال: لا أضنٌ عليه بما فيها من الأموال» فإنه 
قد صار من أتباعنا وأصحابنا . 
قال : وفي فتح آمِد يقول سعيد الحلبي”؟) من قصيدةٍ في السّلطان: [الطويل] 
رمى آمِدا بالصًافنات فَأدْحَتَتٌ لهطاعة أكامهاووعورُها 
فا ادا عاف تهنا" ر جات لامها وا رد رها 
اروا او اا و ا 
نَهَدْتَ لها حتى إذا انقاد صَعْبُها وقَرّعلى طول الشّماس نفورُها 
سمخب بها جود ا لمن ظلّ بُرْمَة يغاورهاطَوراً وطوراًيغيرُها 
وللكك انا تلك مدينا فرلا" واو انی كتيرها 


. المناجيق : جمع منجنيق» تقدم التعريف به‎ )١( 

(؟) العرادات: واحدتها عرّادة» وهي من آلات الحرب» أصغر من المنجنيق» ترمي بالحجارة 
المرمى البعيد (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص۲٤‏ ۲). 

(۳) جمّازة: قال في القاموس المحيط «جمز؛: جمز الإنسانٌ والبعيدُ يجمز جمزاً وجَمّزى: وهو 
عدو دون الحضر وفوق العنق. وبعير جمّازء وناقة جمّازة» وحمار جِمَارٌ: وثاب. 
والجمازة: ذُرّاعة من صوف. 
وفي المعجم الوسيط : الجمازة : مركب سريع يتخذه الناس في المدن. 

)٤(‏ سعيد الحلبي: هو سعيد بن محمد الحريري» الحلبي» قدم مصر أثناء الدولة الناصرية 
الصلاحية («خريدة القصر» قسم شعراء الشام .)١95 - ٠١۳/۲‏ 

(5) اعتاص: عاص الأمرٌ عوصاً: التوى فخفي وصعب. وعاص الكلام: خفي معناه وصعب 
فهمه. واعتاص عليه الأمر: عاص. 


۹۷ 


سنة هلاه ه 


وإذ بلاداًتججتَدِيكملوكُها لأجَنَرُأَنيَرْجَونَدَاكَ فقيده() 
وقال ابن سَعْدان الحلبي يذكر فتح آمدء يقول: [الطويل] 
فيا ساكني الرَّغناء من سَمْح آمدٍ أرى عارضاً ينهل بالموتٍ هاطل:”) 
لدع عق و فهذاابنُ أيوب وهذي معاقَلُة 
ولو راا بار أباهِرُهُ من دُونها وأباجاً0” 
قلت : وقال آخر: [السريع] 
لوعَرفَ تْمِدمَنْجاءها يَخْطْبُ في الإسلام تَسْلِيمَها 
لو ت اا ا لجن عن الأرض سلاا 
قال العماد: : وأما آمد تَحصّل فَنْحُها يوم الأحد في العَشْر الأول من 
اح وكان مدبر آمد ابن 0 0 فهو رئيسها والقائم بأمرهاء وكان لآمد 
آمیر قدي يقال له إيكلدي من أيام السّلاطين القدماءء وولده محمود شيخ كبير 
عنده يطعمه ويسقيه» ويدعي أنه من غِلّمانه ومصطنعيه. وان حيط الك له» 
وأنه لا يغدر به ولا يَؤثر بَدَلهء وإذا جاء سول يحضره عند أميره» ويسند ما 
يديوه إلى تو وقول : إنه غلام وما معه كلام. وحافظ على سر هذه 
السريرة: .وآمن باحتياطه من جُوْر الجيرة؛ بل ما منهم إلا من يخاف مكرهء 
ويحفظ منه وکره» وينكر عُرْفهِ ويعرف ذكره. 
ولم يزل الحصار عليهم إلى أن أذعنوا للانقياد» وخرجت نساؤهم سَحَراً إلى 
المخيّم الفاضلي يطلبن الأمان» فأمّنهم السُلْطان على أنهم يخرجون بعد ثلاث» 
ويحملون ما قدروا عليه من المال والأثاث, وأعانهم السُلْطان على نَقْلٍ الأموال 
بالدّوابٌ والرّجال. فلما انقضت مذَّة الآمان: سلمها الييلطافة: وفدلمها إلى نور 
الدين بن قرا أرسلان وأعمالها وما فيها. وكان السلطان وعده بها قبل ذلك» فأنجز 
له الوعد» وقد كان أبوه عاناها مدة وتمناها فما قدر عليها. 
ثم وصف العماد ما كان في قلعة آمد من الدّخائر والأموال والحواصل 


. تجتديك : أي تسألك العطية‎ )١( 

(۲) الرعناء: أنف» الجبل المتقدم. 

() الأباهر: جمع الأبهر: وهو الظهر وعرق فيه› ووريد العنق» والأكحل . . وأباجل: جمع 
أبجل» وهو عرق في باطن الذراع» وقيل: هو عرق غليظ في الرجل فيما بين العصب 
والعظم . 


)€( ابن تيسان: تصحيف والصحيح أبن نيسان» كما في «الكامل في التاريخ» والبرق الشامي . 


۹۸ 


سنة 0۷۹ ه 


والأمتعة» وأن أصحابها لم يقدروا في تلك الأيام الثلاثة ئة إل على ريل ما خف 
منهاء واستغنى المساعدون لهم في تحويلها إليهم . 

وكتب الفاضل عن السُلْطان إلى الديوان ببغداد”'': وَرَدَ إلى الخادم التقليد 
الشّريف بولاية آيدء فلما رآه مستقرًاً عنده قال: هذا ممّتاحها . وسمع الوصايا 
فاستضاء بها في ظلمات القصد وقال: ا س اها اله فما فة إلا کا 
ادل عاة من اشام ء في قِرْطاس» وما تيقّنه إلا نوراً يمشي به في النّاسء فسار به 
ولولا العادة ما استصحب جُنْدِياً وعوّل عليه؛ ولولا الرتبة ما تقلّد هندياً وطرق بابه 
بإقليده» ولولاه ما اسطاع الأولياء أن يظهروة وما أستَطنعوأ لم قبا [الكهف: ۹۷]ء 
وناشد المقيم بتقليده ه ثلاثة أيام بثلاث رسائل» فلو كان ذا سَمْع أَضْغى» ولو كان ذا 
ل فلما انقضت ضيافة أيام الئّذارة» واحتقر مَنْ بآمد نَارَ الحَرْب جاهلاً أن 
# وفودها الاس وا لْجَارَة» [البقرة : 4؟]» عَمَّدَ لها في اليوم الرّابع فزلزل عُمُدَهاء 
ا ا ا 
الشّؤكة”' من جُندهاء وأن المُسْلم قد آمنه الله من عذاب الحريق» ولا يأمن أن 
تحرقه القِسِيُ من السّهام بشّرار رندهاء فعَدَل إلى متجدعف الذئ أل صضاخحني9؟ 
وي اك ورف ]له سوط طرق يَضْرِبٌ الحَجَرء وتشر ت عق أن تاشر 
البَشَره وتلك الأبرجة قد شَمَخَتْ بأنفهاء ونأت بعطفهاء وتاهت على وامقها“» 
وغَضْتْ عينَ رامقهاء فهي في عقاب لوح الجو كالطائر؛ إلا أن المنجنيق أغرى بها 
عُقابيه وَضَعّمَها" بمخلبيه» وجّم أمامها يخاصمهاء وقام إلى ا اقا 
ويضرب بعصاه الحَبجَرء فتنبجس من التُقوب أعينْ لا ترسل الماء' "'» ولكن تروي 
العطاش إلى منهل المدينة» وتنهل الظماء لف ا حى کا من الشرفات شنب 
تَعْرهاء وتناوبها کاس كتف ین ر اباجيا ا سُكرهاء وعَلَتِ الأيدي الرّامية 
لهاء وعُلَّت الأيدي المحامية عنهاء > فلم يبق على سورها مَنْ يفتح جَفْناًء وشنْ 


(0 اظن البرق الشاي ٠١١١/6‏ : الكتاب بفتح آمد من الإنشاء الكريم الفاضلي إلى 
الديوان العزيز في محرم سنة تسع وسبعين ووصف التقليد الإمامي بولاية آمد. 

(۲) في البرق الشامي : غير ذي الشكة . 

(۳) في البرق الشامي: أمّل صاحبه. 

(5) النيق: أعلى موضع في الجبل. 

(5) وامقها: أي محبها. 

(0) الضغم: العض الشديد. 

(۷) يشير إلى قوله تعالى: «أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشر عيناً» 
[الأعراف: .]١5١‏ 
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سنة هلاه ه 


المنجنيق عليها غارَتّه إلى أن صارت شنا زفت ساد التسجارة ا 
وفصلت متها أغنشا الور المتصلةء ووجب القتال لئلا يْظَنّ بالخادم ألا جُندَ له 
آل ل فأوعز بالتقدم إليهاء ودخول النَقابين فيهاء فأئخنت جراحاً بالثقوب» 
ومتِكَ الحجابُ من أضالع البلد كاك وف .إلى اورا ا ت 

معرّة الجيش في وقت هَجْمه وَرُوسِل صاحبها بأنه كشف له الخذلان حتى نصر 
فلن فك بيعل فأعاد الرسول مستنكفاً تحجب”'" النّجاة بإرسال ذوات الحجاب 
وإبرازهن› م ليذ الكل مو وإحرازهن» ولم 
يُعارض في نفسه ولا في قومه ولا في أمواله وهي ما هي ؛ ذخائر موفّرة» ا 
من أرباح مخسّرة» كانت الحقوق عنها مذودة. والآمال دونها مطرودة. عقن 
الخادم كَل عين عن عَيْنه وَوَرِقَه ا اي 
لدو ,واوق شوط الو وتبا أعظاه امه مر 

وهذه آبد فهي مدينة وَكْرُها بين العالم مُتَعالم؛ > وطالما صادَم جانبها من 
تقادم؛ فرجع مجذوع"' ' أنفه وإن كان فَخلاًء وقَرّعها فريدُ الهمّة واستصحب 
حَفْلاء ورأى حَجَرها فقدّر أنه لا يمك له حجرء »؛ وسوادّها فحسب أنه لا ينسخه 
ا و وض ال ا ا ل 

على الخليل إلى موردهاء ووقف بها وقوف المُحِبٌّ المسائل فلم يَفْرْ بما أَمّلَ من 
جواب معهدها. 


ثم ذكر تسليمها إلى ابن قرا أرسلانء ثم قال”": ولما رأى صاحب 
مَيّافارقين أن أخت صاحبته قد اني بهاء e‏ ف ان ر 
ببذل الخذمة التي يكون فيها لنور الدين ثاني اثنين 
ر ثم ذكر اجتماع المواصلة وشاه أرمن وصاحب ماردين وصاحب أززن 
وبَدِيسء وغيرهم على قَضْدٍ الخاد ونزلوا تحت الجَبّل» > فلما صح عندهم 
قصده» ظنُوا أنه واقعٌ بهمء ناحلاو إعله النرار ا وذكروا ما في لقائه من عوائد 
كانت عندهم مَحْوفة وعنده مرجوّة» وسار كل فريق على طريق» بِنِيَّةِ عدو وفِعْلٍ 
صديق » والخادم يقول مهما أرادت فيه الآراء الشريفة أتاى رفا لوت كيه ل 
إحسانٍ قَرْبَ عليه ما نواه» فهذه آمِد لما أرسل إليه مِفْتَاحُها وهو التُقليد نَتَحهاء 


(۲) في البرق الشامي: مقدوعاً. 
() انظر البرق الشامي 5/ ؟١٠.‏ 


1١٠١و‎ 


سنة ٥۷۹‏ ه 


وهذه المَؤْصل لما تأخر عنه اليفتاح مُنِعَها وما مُنحهاء ول عو لوطو عل 
الإسلام عائدته؛ ركورك فق رع و لأنّ اليد كانت تكون به على عدو 
الحق واج والهمّة لآلات العو . فإن رأى أميرُ المؤمتين أن يميّرّ بين 
أوليائه» و أيهم ار بأوليائه» واش ا أعدائه» وأقومٌ بحقّه وحق آبائه» 
وأثبثُ رأياً ورويّةَ في مواقف راياته» ومجالس آرائه» وأعظمٌ إقداماً على ملحدين 
كلهم كان ينازعه رداءً علائه» وكان السَّابقٌ من ولاة الدولة العبّاسية قاصر السَّيف 
عن أن نسيغ العّضّة بمائه» وأَيّهم أتركُ للفراش الممهّدء وأهتك للطريق الممدّد» 
وأهجرٌ في سبيل الله لراجه» وأصبرٌ في جهاد عدو الله على مضض جراجه» وأسْلى 
عن ريحانة فؤاده» وأكثر ممارسة لحية وادء فيختار لهذه الأمة التي جعله اللّهُ لها 
إماماً وأميراًء أسعدَ من أَجْرى في طاعته ضامراً وملا بولائه ضميراً» فمن عَذله أن 
يُولي عليها العَذْلَ الذي يقر عَيْنهاء ومن فَضْله أن لا ينسى المَصْل بينها. 

وقد ورد ذلك المنشور بآمد فأورد الميسورء بأن وردّه المنشور المُشار إليه 
بالجزيرة وما وسَقَتء فإنه نوز على نورء وما يحسبُ الخاد أن كيداً للعدو الكافر 
كين ولا جهداً لأهل الصلال أجهدء وان حا NS‏ كاد الاير 
تفخيم أمر الخادم بمزيد الاستخدام؟ وفطي هل يث يش على الكفار مزيدٌ أحد سواه 
من ولاة الإسلامء فكل ذي سُلطان هو الطاعم الكاسي؛ المخمي بالمناصل لا 
الحامي» التعني لا الكاني؛ يقضي عُمْرَّه وهو لا يشهدٌ الطْعْنَ إلا في المَيْدَان ولا 
يتمثّل الهامّ ثرا لولا الكرة ذ فى الصّؤلجانء ولا يَشْقى بسهمه إلا قِرْطاسُّه ولا يحظى 
برفده إلا أكياسّه؛ فأعاد الله نأمير المؤمنين هذا الڏين إلى معالم حقّه الأولى » وأطال يد 
سُلْطانه الطولى» إلى أن تأخذ الأمور مآخذها عَدُْلاً واعتدالاً» وسِلماً وقتالأ» فتعود إلى 
الإسلام عوائدٌ ارتياحه» وأيامُ منصوره وسَفّاحه . 

ومن كتاب آخر فاضلي عن السُّلْطان إلى وزير بغداد: أَضْدَرَ هذه الوسيلة إلى 
ا ي معوّلاً على كرمه فيما حَمَلتُهُ من اللّبانة؛ مكنا كير الخال 
المتجددة عن الإيانة » فإن آمد فالات في الظفر بهاء وإنقاذها من المظالم التي 
س نهارها ُقْبَةَ عَنْهبهاء ران الها هة الماك يعن القن نار إلى الاه 
وأقاموا قبالة الكار» دة َة اقتصر عليها أكثرها من عساكر الذيار المصرية على بد 
تلك الذيارء لِيَظْهِرَ لمن نوى المناواة» و لمن 0 الملاقاةء وأنّ 
رجالاً من مِضْر فتحوا آمِد بعد سنة من البَيْكار "© وبعد غزوتين قد طولع بهما في 


. 207١ البيكار: لفظ فارسي معناه الحرب عامة (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص‎ )١( 


٠١١ 


سنة ۵٥۷۹‏ ه 


اهما إلى الارن موت د لديم وَيَخُض الحاقدء ويعلم أن في 
أولياء الدولة ما رَد كَل مارد. فلما حل بعَفوتها""؟ أراد أن يُجري الأمر على صوابه 
ويَلِجَ الأمرّ من بابه» وأن يُنْذِرَ المُغْثرَ ويوقظهء ويَعِطَهُ بالقَوْك الذي رأى من الرّفق ألا 
يُغْلِظْهء فبعث إليه أن يَهْبّ من كَرَاه ويُعِدٌ لضيف التقليد قراه» وينجو بنفسه منجى 
الذباب» ولا يتعرّض لأن يكون منتجّى للباب» فإذا عريكته لا تلين إلا بالعراك» 
وطريدته لا تُصاد إلا بالأشراك, فَهُناك رأى عاجلاً ما مُناك» وقوتل حم القتال في يوم 
واحد» عرف ما بعده من الأيام» ووقع الإشفاق من رَوْعةٍ الحريم وسَّفْك الحرام» 
ونصب المنجنيقات» فأرسل عارضها مطرَه» وقَطْرَ السُورَ بقدرة الذي فَطْرهء 
وخطت أمامها خطيت خط وأغمد الصّارم اكتفاء بضَرْبه وره أهل الحرب 
لِحْسْنٍ المناب منه عن حَرْبه» فصار في أقرب الأوقات جبلّها كثيباً مهيلا وَعُْفْرتِ 
الأبْرجة وجهاً تَرباًء ونظرت القلعة نظراً كليلاً» حتى إذا أمكنت التُّقَوبُ أن تُؤْحَذء 
وكبد السّور أن تَفُلَذْء رأى الذي لا يصبر على بعضه» واعتذر إليه البِنَاءُ الذي بناءٌ 
الأمر إن لم يَقْضْه فلا بد من نَفْضْه وسأل فأجيب إلى الأمان على نَفْسهء و 
منها وإنما أخرجه الظلّمء وسَّلِمَ وهو يرى السّلامة إما من الحُلّم وإما من الحِلّم . 
ثم قال: ولولا تقليدٌ أمير المؤمنين لما قُتحَ له البابُ الذي قَرَعهء ولا أنزل 
عليه النّضِرٌ الذي أنزل معه» ولا ساعَدَ سيفاً ساعد» ولا نالت يد مدت من مِضْر 
فأخذت آمِد وَمَنْ بآيد, ولو فلت مسألته في تقليد المَؤْصل» لكان وَلَجها ولو 
بدلجة ادلجهاء وأحذّها ولو بحصّاة نبذّهاء وهو يتوقّع في جواب هذا الفتح أن يُمَد 
بجيش هو الكلام» ورماح هي الأقلام» ونصر هو وافد الأمرء وترشيدٍ هو فك 
الحجر» > وليس ذلك لوسائل من دولةٍ أقامها بعد مَيْل عُروشهاء ولا لدعوةٍ قام فيها 
بما تصاعَرّث دونه هِمَمْ جيوشهاء ولكن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منها تنبعث 
الجريرة الكبيرة» وهي دار الفُرقة مدان اة ولو انتظمت في السّلْكء ٠‏ لانتظم 
جميع عسكر الإسلام في قتال الشّرْكء ولكان الكفْريُلقي بيديه وینقلب على 
عقبيه ) ويغشاه الإسلام من خلفه ومن بين يديه ويُعْزى من مِضْر برأ وبحراً» ومن 
الشَّامِ سراً وجهراء ومن الجزيرة مَدَاً وجَْراًء ويكون خادمه قد وجب أن يتمئّل 


fl‏ له 


بقوله تعالى : وقد مسا ع مره ای 469 [طه: 0"] . 
. ومن كتاب آخر": كتابنا هذا والمدينة قد مُتحت أبوابهاء وعُذقت”" بدولتنا 


)١(‏ العقوة: الساحة» وما حول الدار والمحلة. 
(5) انظر البرق الشامي 91//0. 


(۳) عذقت: أي اختصت . 


سنة ۷۹ ه 


1۰۲ 


أسبًابهاء وتكلّم لسان عَلّمنا في فم قلعتها. . وبعد أن لبستها دولتناء وَفْينا بموعد 


خلعتهاء فالحمد لله الذي تتم النعمة بحمده» وينجحٌ م الأَمَلُ بِقَصْده ما يفتح أله لاس 


وعد د ير م مج اع 


من رَو قلا ميك لهسا وما بسك فلا ريل لم من بَْدِو# [فاطر : ؟]. 

قال العماد: ثم دخل السُلْطان مدينة آمدء وجلس في دار الإمارةء واف 
ولاس بن اذا ارما عن a‏ بها الت لا وسقي الجَوْر» کون سامعا 
مطيعاً للسُلطان؛ من معاداة ا في كل وقتٍ وزمان» وأنه 
متى استمدّه من آمد لقتال الفرنج وجده لذلك يقظان» وإليه عطشان . 

قال : وكان هذا نور الدين فى خدمة السُّلْطان بنفسه وعسكره منذ عبر 
القْرَاتَ ثم إن رُسلٌ ملوك الأطراف انيت عند السلطان كل يطلب لصاحبه 
الأمان» وأن يتخذه من جُمْلَّة الأعوان؛ منهم صاحب ماردين» وصاحب مَيّافارقين» 
وهما قريبا ابن قرا أرسلان» فَرَدَّ السُلْطان كل رسولٍ بسولهء وأجاب إقباله بقبوله. 
ثم رحل اطا اين وغ لقانت اد بعلب ور ل اها مله ف ريق 
تل خالد بالرُغب» ولم يكن منهم بالقُزْبءٍ فأقَتَ أهلها فيهاء ثم نزل على عين 
تاب» فبادر صاحبها ناصح الدين محمد بن حُمازْتكين إلى خدمة السُلْطان» فأعاده 
إلى مكانه بالإحسان. 

وقال ابن أبي طي : تسلّم السُلْطان تل خالد في رابع عشر محرّم» وسلمها 
إلى بدر الدين ا 

ومن كتاب فاضلي”” : نزلنا تل خالد يوم الثلاثاء ثاني عشر محرّم» وكان قد 
تقدَّمنا الأجل تاج الملوك إليهاء وأناخ عليهاء وقابلها وقاتلهاء وعالجها ولو شاء 
اجا رتنا أطت عل زاياتنا القن من فبيها بيده ونج النْصتَ ضادق 
موعده» وأرسلتها حلب مقدّمة لفتحهاء »> وقد أنعمَ الله علينا بنعم لا نحصيها تعداداًء 
ولا نستقصيها اعتداداء ولا نستوعبها ولو كان الكنان طا والبحرٌ مداداء ورايتنا 
المنصورة قد صارت مغناطيس البلاد تَجذِيُها بطبعهاء وسيوقُنا قد صارت مفاتح 
الأمصار تفتحها بنصر الله لا بحدّها ولا بقطعها. 


.١٠١ 11١١ 1١9/0 انظر البرق الشامي‎ )۱( 

(۲) هو بدر الدين دلدرم بن ياروق الياروقي صاحب تل باشر توفي سنة ١ه‏ ا(الذيل على 
الروضتين وفيات سنة ١١5ه).‏ 

(۳) انظر البرق الشامی ه/ .١١١-1١١‏ 

)٤(‏ في البرق الشامي: ولما أطلت عليه. 


سنة هلاه ه ° 


قلتُ: وما أحسن ما قال التَلْعْمَري”'' من قصيدة له في السُّلْطان: [البسيط] 
قل للملوك تنحؤاعن ممالككمْ فقدأتىآخدٌالدُنياومُغطيها 


e‏ زفق 
في فتح حلب 

قال القاضي ابن شَدّاد: لما عاد السُلْطان بدأ بتل خالدء فنزل عليها 
وقاتلهاء وأخذها في ثاني عشر محرّم سنة تسع وسبعين» ثم سار إلى حلب» 
فنزل عليها في سادس عشري المحرّم» وكان أول نزوله بالمَيْدَان الأخضرء 
وسيّر المقاتلة يقاتلون» ويباسطون عَسْكر حلب ببانّقُوسا وباب الجنان عُذُوةَ 
وعشية. وفي يوم نوله جُرِحَ أخوه تاج الملوك. وكان عماد الدين رثكي قبل 
ذلك قد خرج وخرب قلعة عَرَاز في تاسع جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وسبعين» 
وخرب حصن كفرلاثاء وأخذها من بكمش» فإنه كان قد صار مع السُّلْطانء 
وقاتل تل باشر. فلم يقدر عليهاء وجَرَتٌ غارات من الفرنج على البلاد بحكم 

اختلاف العساكر. 
قال: ولما نزل السُلْطان على حلب استدعى العساكر من الجوانب» 
باجتمع,حلق كين -وقائلها فالا شديداء وتحقى ماد الدين رتك أنه اليس له 
1 ركان فد فرشي عافترا الأمراء عليه وَجَبْهِهِمء فأشار إلى حسام 
الدين طمان أن يَسْفِرَ له مع السُلْطان في إعادة بلادە» وتسليم حلب إليه» 
واستقرّت القاعدة» ولم يشعر أحد من الرّعية ولا من العسكر حتى ثم الأمرء 
ثم أعلمهمء وأذِنَ لهم في تدبير أنفسهم» فأنفذوا عنه وعن الرّعية عر الدين 
جزديك وزين الدين بلك فبقوا عنده إلى اليل ء واستحلفوه على العسكر 
وعلى أهل البلد» وذلك في سابع عشر صفر» وخرجت العساكر إلى خدمته إلى 
الميدان الأخضر ومقدمو حلب وخَلّع عليهم. وطيّب قلوبهم› وأقام عماد 
الدين بالقلعة يقضي أشغاله وينقل أقمشته وخزائنه إلى يوم الخميس ثالث 


را ار لي 
)۲( انظر البرق الشامي ٥‏ -118. 


6١ 


سنة ٥۷۹‏ ه 


[وفاة تاج الملوك] 

وفيه توفي تاج الملوك”؟ أخو السُنْطان من الجُرْح الذي كان أصابه» وشقّ 
عليه أمر موته» وجلس للعَرّاء . 

فلت ركاذ سس ]زلا ابوث ذكر ابن الاد ”" أنهولوم سنة شت 
وخمسين في ذي الجبّةء فيكون عمره اثنتين وعشرين سنة وشيئ» وأنشد له شِغْراً. 

وقال العمادُ الكاتب في كتاب «الخريدة»”": إنه لم يبلغ العشرين سنة» وله 
نَم لطيف» وَقَهُمٌ شريف . 

ثم قال القاضي أبو المحاسن : : وفي ذلك اليوم نزل عماد الدين إلى خدمته 
وعزّا وسار معه بالميدان الأخضرء وتقرّرت بينهما قواعد» وأنزله عنده بالخيمة› 
وقدّم له تقدمة سيه وتخلذٌ ية وخلع على جماعة من أصحابه. . وسار عماد الدين 
من يومه إلى قَرَا حصّار سائراً إلى سنجار» وأقام السلطان بالمخيّم بعد مسير عماد 
الدين غير مكترث بأمر حلب ولا مستعظم لشأنها إلى يوم الاثنين سابع عشري صفرٍ 
ثم صَعِدَ في ذلك اليوم قلعة حلب مسروراً منصوراً وعمل له حسام الدين طمان دعوة 
سنية » وكان قد تخلّف لأخذ ما تخلّف لعماد الدين من قُماش وغيره. 

وقال العماد”*»: وصل السُّلْطان إلى حلب وفيها عماد الدين رثكي بن 
مودود الذي كان صاحب سنجار» وقد تحصّن بكثرة ة الأجناد والعُدّدء وأراد 
مقابلة السلطان ومقاتلته» وأراد السُلْطان أن يظفر بها بدون ذلك من القتال 
وعداوة الرجال» لكن الشَّباب وجُهّال الأصحاب راموا القتال» وأحبّوا التّزال» 
وتقدّموا وأقدمواء والسُلْطان ينهاهم فلا ينتهون» وكان فيهم تاج الملوك بوري 
أخو السُلْطانء فطعن في فخذه» ثم مات بعد ذلك بأيام بعد فتح البلد. . وكان 
السلطان ذلك اليوم قد صنع وليمة لعماد الدين زَنكي؛ ركان السلطان أؤل مانال 
على حلب نزل في صَّدْر الميدان الأخضرء وذلك في زمن الرّبيع الأنضرء ثم 
رحل ونزل على جبل جُوْشَّنء ونهى عن القتال» وقال: نحن هاهنا نستغل 
البلادّ»ء وما علينا من الحصن الذي بلغ منه هذا العناد. قهز كا الهم 


(۱) تاج الملوك : بوري بن أيوب بن شاذي» أبو سعيد» أصغر إخوته . تقدّمت ترجمته في هذا الجزء . 

(۲) ابن القادسي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي» أبو عبد الله القادسي» توفي سنة 
اها تقدّمت ترجمته فى هذا الجزء . 

(۳) انظر «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام ص175. 

(4) انظر البرق الشامي :1١4 - ٠١١/١‏ ذكر الوصول إلى حلب في المحرم من السنة . 


سئة ۵۷۹ هم ١٠١6‏ 


إليهم› فر غا الدين في أمره» ورأى أن الصّواب اة الستلطان مذ 
7 إليه حسام الدين طمان؛ وصالحه› وحلّفه على أن يُسَلّم إليه حلب» ویرد 
عليه بلدة سِئجار. ففعل وزاده الخابور وتصيبين والرقة وَسَرُوج»ء واشترط عليه 
إرسال العسكر في الخدمة للعْرَاة. 

ومن كتب فاضلية : تسلّمنا مدينة حلب وقلعتها لم وَضْعَتْ بها الْحَرْبُ 
ا es‏ الهمم أؤطارهاء وعوّض صاحبها بما لم يحرج عن اد لأنه 

مشترط عليه به الخدمة بنفسه وعَسْكره» ومختلط بالجملة فهو أحدٌ الأولياء في 
مغيبه ومحضره» عَوّض عماد الدين عنها من بلاد الجزيرة لجار وتصيبين 
والخابور والرقة وسَرُوجء فهو صَرْف بالحقيقة ؛ أخذنا فيه الدينار وأعطينا الدّراهم 
ونزلنا عن المبيحات وأخرزنا العراصم» وسرّنا أنها انجلت والكافر المحارَبُء 
والمُسْلِمِ هو المسالّم . واشترطنا على عماد الدين الخدمة والمظاهرة» والحضور 
في مواقف العو والمُصّابرة» فانتظم الشَّمْل الذي كان نثيراً, وا صبح المؤمن بأخيه 
كثيراء وزال الشعّب» وأخمد اللّهب» واتصل السّبب» ا ا اة 
ووصلت إلى غايتها هة الطَلب»ء وال واقعة» والمَصٌلحة جامعة» وأشعة أنوار 
الأتفاق شائعة : 

فتحنا مدينة حلب بسِلم ما كشفت لِحُزْمتها قناعاًء وتسلّمنا قلعتها التي 
ضمنت أن نتسلّم بعدها بمشيئة الله قلاعاًء وعَوّض صاحبها من بلاد الجزيرة ما 
اشترط عليه به الخدمة في الجهاد بالعْدَّة الموفورة» فهي بيدنا بالحقيقة» لأن مرادنا 
من البلاد رجالّها لا أموالهاء وشوكتها لا زهرتهاء ومناظرتها للعدو لا نضرتهاء 
وأن تَعْظْمّ في العدرٌ الكافر نكايئهاء لا أن تُعْذَقَ بالولي المُسْلمِ ولايثها. والأوامر 
بحلب نافذة» والرَّاياتٌ بأطراف قلعتها آخذة . 

وجاء أهلالمديئة تررق وقد بلغا ماكانوا يؤمُلوة+: وأمنوا ها كاتا 
يحذّرون» وَعُوْض صاحبها ببلادٍ من الجزيرة» على أن تكون العساكر مجتمعة على 
الأعداءء مُرْصَّدَةَ للاستدعاء» فالبلادُ بأيدينا لنا مغتَمُها ولغيرنا مَغْرَمُهاء وفي خدمتنا 
ما لا نسمح به وهو عَسْكرهاء وفي يده ما لا نضنُ به وهو دِرْهَمُها. 

شرطنا على عماد الدّين النجّدة فى أوقاتهاء والمظاهرة على العُداة عند 
ملاقاتهاء فلم يخرج منا بلدّ إلا إلينا عاد عسكره» وما اسا فيه من تحمل غنا 
000 ويكون عساكره إلى عساكرنا مضافة» ونتمثل قوله سبحانه وتعالى: 
وریا نر کی ڪا يور سكا ڪا الترة. م 


ال 0000000 


وتلم قلعتها التي هي أحد ما رَس به الأرض من الأوتادء فلله الحمدء وأين يقع 
الحمد من هذه المنَّةه ونسأل الله الغاية المطلوبة بعد هذه الغاية وهي الجنة. 
وصَدَرَتٌ هذه البُشْرى والموارِدُ قد أَفْضّت إلى مصادرهاء والأحكام في مدينة حلب 
نافذة في باديها وحاضرهاء وقلعتها قد أناف لواؤنا على أنفهاء وقبضت على عقبه 
بكفّهاء واعتذرت من لقائه أمس برشفهاء ورأينا أن نتشاغل بما بورك لنا فيه من 
الجهاد» وأن نوسح المجال فيما نضيق به تقلْبُ الذين كفروا في البلاد. 

قلت : ولأبي الحسن بن الساعاتي”“ في مَدْح السُلْطان عند إرادة فتح حلب 
قصيدة» منها: [البسيط] 

اند لیا من آمَلٍ مَلْكَ المُلُوك وهذي دولةٌ الدُوَلٍ 


و م هس 


فانهض إلى حلب في كل سابقةٍ سُرُوجَهائُلَلُ ثُمْني عنَالمُّلَلٍ 
ما فَنْحُهاغَيْرُ إقليدٍ الممالكِ والدَّ «» اعي إليه جميعٌ الخَلْق وَالمِلَلٍ 
وماعَصَتْمَئْعَةًَلكئنّهعَضَبٌ علامَأهَمَلْمَهاإهمالَمُبْتَذِلٍ 
غارّث وَحَفَّك من جاراتها نَمَكَثْ مابالَهُ باقتضاضي غَيِْرٌ مُحْتَفِلٍ 

وللقاضي السعيد ابن سناء الملْك”'' من قصيدةٍ: [البسيط] 1 
بِدَوْلَةٍ المّرْك عرَّث دولة العَرّب e‏ ات ذذلت بِيعَةٌ هُ الصُلُّبٍ 
إة الغرام كانت اى عات ميرد ا فين اكت 
جليسة الُم في أعلى مَرّاتّبه وطالماغابَ عنهاوهي لم تَغْب 
وا دك يق هة ا ا ار ای ا 
كك عدا بد شيو ا و عدو ي 
توي اباو رااان ارتا ات 


)١(‏ هو علي بن محمد بن رستم بن هردوزء بهاء الدين» أبو الحسن الدمشقي» ثم المصري»ء 
المعروف بابن الساعاتي» الأديب الشاعرء ولد بدمشق» وتوفي بالقاهرة سنة 94٠7هء‏ 
تقدّمت ترجمته في هذا الجزء . 

() ابن سناء الملك: هو القاضي السعيد هبة الله بن القاضي الرشيد جعفر بن سيناء الملك 
محمد بن هبة الله بن محمد السعدي» أبو القاسم المصري» المعروف بابن سناء الملك» 
الأديب الشاعر» ولد سنة ١٠٠ه»‏ وتوفى سنة 508 هء له من المصنفات: «در الطراز» فى 
ديوان شعر «روح الحيوان» في اختصار کتاب الحيوان للجاحظ» «فصوص الفصول وغو 
العقول» في الأدب (كشف الظنون 0507/5: معجم الأدباء 576/19 - 2711 وفيات 
الأعيان ٦١ - 7١/1‏ «خريدة القصر» قسم شعراء مصر .)٠١١ 54/١‏ 

(۳) الضَّرّب: بالتحريك: العسل الأبيض . 


وقال ابن أبي طي: وكان كثِيرٌ 


سنة ولاه ه 1۰¥ 
أرض الجزيرة لم تَظْفَرْ ممالِككها بمالكِفْطِن أزسائس درب 
ممالك لميُدَبرْهامُدَبُرُها إلا برأيخَصِيُ أوبِعَمْلٍصَبي 
حتى أتاها صلاح الدّين فانْصَلَحَّث E AR‏ 
وقد حَواهاوأغطى بعضَّهاهِبَةً فهوالذييَهَبٌ الذنيا ولم يهب 
ومذ رأث صد عن رنعهاحلبٌ وَوَضْلَهُلبِلاوٍحُلَْرَةَالخَلبٍ 
غارّث عليه وَمَدَّت كف مُفْتَقِرٍ منهاإليه وأبدَّث وة مُكْتَئِبٍ 
واَغطمَنة فوائّثها عواطِمُهُ O‏ 
رحل لها بار عير ي للصاعدين وبُزج غير مُنْقَلِبٍ 
فنخ المتوح بلامَيْن وصاجِبُةُ مَلْكُ الملوك ومَزلاها بلا كَذِبِ 


من ارا يحرّضون الشلطان على فَنْح 


حلب» منهم أبو الفضل بن حُميد الحلبي» له من قصيدة : [الخفيف] 


يا ابن أيوب لا بَرِحْتَ مدى الد سر رفيعَ المكان وَالسُلْطانٍ 
حلب الشام نحومراك وَلهى وَلَهَالصَّبُرِيعَبالهِجرانٍ 
وقال ابن ا الحَلّبى فى قصيدة: [الرجز] 

EE NE‏ وباڙها الأشهَبَ والطزة الأ 
واركب إلى العَلْياء كل صَعْبَةٍ أَبَيِتَلعناًوخَلاك كلدم 
وارم كل الصَّيِْدٍ في جَوْف الت | لاصاردَالسَهْم ولا نابي الک ۳ 
ل اك امد الل 1 ان لمكا 0 
فيا لياس امف هة تطارِحٌ البَرْقّ وساحات دياك 

ايه صلاح الدين شد أزرها واعزمُ عليهافالرَّمان قَذْعَرَمْ 
وو اا ها و 


. الوصب: المرض والألم‎ )١( 

(۲) أكثب: د 

(۳) لا صارد السهم : أي لا مخطئ الرمي» ومنه: أصرد السهم : أخطأ 

(:) السهاء: هو السها: كويكب صغيرء خفي الضوء في نبات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به 
(0) مشمخرّة: أي عالية» والديم: جمع ديمة: وهي من المطر الذي لا رعد فيه ولا برق. 


سنة ةلاه هص 


[ولاية حسام الدين طمان الرقة] 

قال: وفي آخر يوم الست اف عش طق شر سق الشلطاة الأصمر 
عاق شو او ات وضربّث له الہشائرء وفي ذلك الوقت تخمى عماد الدين» 
وحَرَجَ من القلعة ليلاً إلى الخيم» وأخذ في إخراج ما كان له في القَلّعة من مالٍ 
وسلاح وأثاث . وكان استناب الا مير حسام الدين طمان في القلعة حتى توافي رسله 
بتسليم سِنْجار ونصِيبين والخابور إلى نوّابه» وأعطى السأطان طمن الَف لوساطته 
في أمر عماد الذين. وكان السلطان شَرَط أنه ما يريد من حَلَّبٍ إلا الحجر فقطء 
وأذْنَ لعماد الدين في أَخَذ جميع ما في القلعة؛ وما يمكنه حمله» > فلم يترك عماد 
الدين ها سينا وباع ف ف الشرق كر مالم سكن ين جلت ع الك ديالا 
وجمالاً وخيلاً برسم حَمْلٍ ما يحتاج إلى حمله» وعمل له يوم الأحد تاسع عشر 
صفر دعوةً عظيمة في الميدان الأخضرء وأحضرها جميع الأمراء ومقدَّمي حلب. 

قال: وبينما السُّلْطان على لذَّته بالدّوة» والأخذ والعَطاءء والإنعام والجباءء 
إذ حضر إليه مَنْ عَرّفه وفاة أخيه تاج الملوك بسبب الضَّرْبة التي أصابته على حلب» 
فلم يتغيّر لذلك ولا اضطرب» ولا انقطع عَما كان عليه من البشاشة والمرَح» وبَذلٍ 
الإحسان» وأمَرَ بِسَئْرِ ذلك وَتوعّد عليه إن ظهرء وكَظمَ حُزْنه وأخفى رَزِيّته وصبر 
على مُصيبته» ولم يرل على طلاقته وبشاشته شته إلى وقت العَصّرء وفي ذلك الوقت 
لفحي الدعرة ا فحينئذٍ قام رحمه الله واسترجع»ء وبكى على أخيهء 

ثم أمر به فَعْسّلَ وكُقْنء وصلى عليه» وأمر به فدفن في مقام إبراهيم َة بظاهر 
حلب» ثم حمله بعد ذلك إلى كمشق ؛ ودفنه بها. 

قال: وكان تاج الملوك شاباً حَسَن الشّباب» مليح الأعطافء عَذْبَ العبارة» 
خُلْوَ الفُكاهة, مليح الرّمي بالقُؤْس والطْعْن بالرُمْح» وكان اغا اتا تدا 
على الأهوال» وكان قد جمع إلى ذلك الكرّم والتفئّن في الأدب» وله ديوان شِعْر 
حسن متوسطء فمنه: [البسيط] 


ياهذهوأماني الكَفْسقُرْيُكُمْ بالَيْتَهابَلمَّتْمنكمأمانيها 
إن كانت العَيْنُ مُذْ فَارَفَْكُمْ نَظَرَثْ إلى سراكم فخانتهاأماقيها 


ES DES e‏ وير عدا 

الطغن يست ذلك مجازاً (انظر صبح صبح الأعشى )٠٤١/۲‏ . وقال القلقشندي في صبح الأعشى 

١‏ : أول من حمل السنجق على رأسه من الملوك غازي بن زنكي صاحب الموصل» 
وهو أول من اختار الأجناد أن يركبوا بالسيوف في أوساطهم والدبابيس تحت ركبهم. 


۹ 


سنة هلاه ه 


قال: ولما انقضت تعزية السلطان بأخيه خلع على الئّاس في اليوم الرّابع؛ 
وفرّف في وجوه الحلبيين الأموال. ٠‏ وفي سادس عشر صفر ورد أصحابُ عماد 
الدين» وأحضروا إليه العلائم بتسلّم سنجار ونّصِيبين والخابور» لت اليوم 
سلّم قلعة حلب» وأتك مها الاه طفان وأصحابه» E FEE‏ نواب 
السُلْطان ركب عماد الدين فى وجوه أصحابه وأمرائه» وخرج إلى خدمة السُلْطان 
ظاهراً وركب السُّلْطان إلى لقائه» فاجتمعا عند مشهد الدعاء الذي بظاهر حلب من 
جهة الشّمالء فتسالماء ولم يترجُل أحدٌ منهما لصاحبه. ثم جاء بعد عماد الدين 
وده قطب الدين» فترجّل للسُلْطان» وترجّل السلطان لهء واعتنقه» وعادا فركباء 
وسار هو وأبوه في خدمة السلطان إلى المخيّم بالميدان الأخضرء فأجلس السُلْطَانٌ 
عماد الدين معه على طراحته'» وقدّم له تقدمةً حسنة: عشرين بقجة”'' صفراءء 
جهامانة a‏ الأطلين بو لدو عار بو الي بعر رد 
قُنْدسء ل برسمه ورسم ولده» ومائة قَبَاء ومائة يي 
EE‏ عربيتين بأذاتهماء وبغلتين مسروجتين» وعشرة ة أكاديش 9 > وخمس 
قطر بغال» وثلاث قطر جمال عربيات» وقطار بُحْت. ولما فرغ السُلْطان من 
عرض الهدية قُدم الطعام» فلما أصاب منه عماد الدين نهض للرّكوبء وخرج 
السلطان معه وركب لوداعه» وسار معه إلى ترس فو بابل وودّعه. وعاد وسار 
عماد الدين إلى بلاده. 

قال : وفي يوم الاثنين سابع عشر صفر رَكِبَ السّلْطانء وصَعِدَ إلى قلعة 
حلب» وكان صعوده إليها من باب الجبل» وَسُّمِعَ وهو صاعد إلى قلعة حلب 


)١(‏ الطراحة: كلمة عامية تعني وسادة مربعة ومحشوة موترة» تطرح ليجلس عليهاء مأخوذة من 
طرح الوسادة إذا ألقاهاء فكأنها بمعنى مطروحةء وفصيحتها الميثرة» وتعرف في مصر 
بالشلتة . 

(۲) البقجة: كلمة فارسية أصلها بغجة» بضم الباء: وهي قطعة قماش مربعة» وهي ما يتخذ منها 
صرة (صبح الأعشى 57/4). 

() الكمّة: هي القلنسوة المدورة. 

(:) الحجر: بكسر الحاء» وسكون الجيم المعجمة: الفرس الأنثى تتخذ للنسل . 

(0) أكاديش: جمع إكديش: أصلها أكدش» بفتح الهمزة وكسرهاء فارسية الأصل» ثم دخلت 
التركية بصيغة إيكيدش» ومعناها في التركية الفرس الهجين . 
وقال القلقشندي في صبح الأعشى ۲/ 1۷: من أصناف الخيل : العجميات» وهي البراذين» 
ويقال لها: الهماليج› وتعرف الآن بالأكاديش» وتجلب من بلاد الترك» ومن بلاد الروم» 


يلللا سس سسيةٌ هلإهها 


أ: فل للم مَك لمك تون المت من سا [آل عمران: 7؟]. وقال: والله ما 
سُرِرْتُ بفتح مدينة كسُروري بفتح هذه المدينة» والآن قد تبيّنت أنني أملك البلادء 
وعَلِمْتُ أن مُلْكي قد استقر وتَبَتَ. وقال: صَعِدْتُ يوماً مع نور الدين رحمه الله 
تعالى إلى هذه القلعة» فسمعتَهُ يقرأ: فل اللّمْرَّ ميك الْمزْكِ* . 

قال : ولما بلغ السلطان إلى بات ادال نگم اریم دورش 
و و ا توا [الأحزاب : ۲۷] ثم صار إلى المقامء قصلي کت : ثم 
سجدء فأطال السجود» ثم سرچ ودار في جميع القلعة» ثم عاد إلى المخيّمء 
وأطلق المكوسن والضرائب» وسامح بأموالٍ عظيمة» وجلس للهناء بفتح حلب» 
وأنشده جماعةٌ من الشعراء» منهم يوسف البرّاعي له من قصيدة: [الكامل] 


شَوْفْتْ بسامي مَجدِك الشُهباء 
اليك ااا ر اهاي 


E 


وَصَبِّحْتَ شهباء العَواصِم مُضْلِتاً 
EGS‏ فسا افا 
رات منها IEE‏ وة 
وَرَدْ إليهاروح ذلك روخحها 


قال : وقال والدي أبو طى النَّجَّار من ة 


حلب شامةالشًاموقدزي 
هي أسٌ المَخَار مَنْ نا لأعلا 
ومحل العلاء من حل فيها 
د وما يبودا 


واا يمسج وو 
ی 
من قصيدة تقدّم بَعْضُها: [الطويل] 

قَواضِبٍ عَزم لا يُفَلْ شهيرها 
وعادٌ يسيراً في يَدَيْكَ عَسِيدُها 
يَعِرٌ على الشَعْرَى العَبُور عُبُورها 
وكات ر جا لا يرجن لشورها 
قصيدةٍ: [الخفيف] 

عدت جدلالا و 
هنا تعالى اة وتبفالا 
تناه اروف وجلا 
فش اتتسبارا شش وة وعتيالا 
سَمَقَالأَلْجمَ الوضًَ وطالا 


قال: وحدَّئني جماعةٌ من الحلبيين» منهم الركن ابن جَهْبَل العَدْل. قال: كان 
الفقيه مجد الدين بن جُهبل الشّافعي الحلبي”' قد قد وقع إليه «تفسير القرآن» ا الحكم 


)١(‏ مجد الدين بن جهبل : هو طاهر بن نصر الله بن جهبل الحلبي» مجد الدين الشافعي» كان 
فاضلاً في علم الوصايا والفرائض» ولد في حلب سنة نيف وثلاثين وخمسمائة» وتوفي 
بالقدس سنة ١55ه‏ (كذا فى كشف الظنون» وفى الذيل على الروضتين : توفي بالقدس سنة 
15ه) (كشف الظنون 6/ ٤١١‏ الذيل على الروضتين وفيات سنة ۹٦‏ ه). ٠‏ 


سنة 4/اه ه ١١١‏ 


المَعْربي» فوجد فيه عند قوله تعالى : الم وها عت الوم )€ [الروم: ١ء‏ ؟] 
أن أبا الحكم قال: إن الرُوم يُعْلْبون في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» ويُفتح 
البيثٌ المقدذسء ويصير داراً للإسلام إلى آخر الأبد. واستدل على ذلك بأشياء ذكرها 
في كتابه. فلما فتح السّلْطان حلب كتب إليه المجد بن حَهْبّل ورقةً تبشره بفتح البيت 
المقدّس على يديه» ويُعَيّن فيه الرّمان الذي يفتحه فيه» وأعطى الورقة للفقيه عيسى» 
فلما وقف الفقيه عيسى عليها لم يتجاسر على عَرْضِها على السلطان» وحدّث بما في 
الورقة لمحيي الدين بن زكي الدين القاضي الدمَشقي» وكان أبن زكي الذين واثقاً 
بعقل ابن جَهْبَلء وأنه لا يُقْدِمُ على هذا القول حتى يحمّقّه ويثقّ به» فعمل قصيدةٌ 
مَدَحَ السلطان بها حين فتح حلب في صفر» وقال فيها"" : [البسيط] 

وَنْْحُكُمْ حَلَباً بِالسَيِفٍ في صَفْرٍ قَضَى لحُمْ بافتتاح القذس في رَجَبٍ 

ولما سمع السُلْطان ذلك تعجّبٌ من مقالته . ثم جين فتح البيت المُقَدّس 
خرج إليه المجد بن جَهْبّل مهنثاً له بفتحهء وحدثه حديث الورقة» فتعجّب السلطان 
من قوله» وقال: قد سبق إلى ذلك محيي الدين بن زكي الذية: غير أني أجعل 
الدين» ثم أدخله إلى القُدْسء والفرنج بَعْدُ ما خرجوا منه» وأمره أن يذكر درساً 
من الفِقّه على الصّحْرة. فدخل وذكر درساً هناك وَحَظِيَ بما لم يَحْظْ به غيره. 

قلت : وسيأتي في فتح بيت المقدس في فصل المنبر ذِكْرُ ما قاله أبو الحكم 
فى (تفسيره)» وغيره مما يناسبه, وبالله التوفيق . 

وقال العماد”": نَم فَنْحُ حلب في صَمَّر من هذه السّنة» ومدح القاضي محيي 
الدين بن الزكي السَّلْطَان بأبيات» منها: [البسيط] 


َمَنْحَُكُمْ حَلْباً بِالسَيْفٍ في صَمَرِ مُبَشَرٌ بفتح المُّدْس في رَجَبٍ 
فوافق فتح القدس كما ذكره» فكأنّه من الغيب ابتكره. 


)١(‏ أبو الحكم المغربي: هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن 
اللخمي» أبو الحكم الإشبيلي المالكي المعروف بابن برجان» توفي بمراكش سنة 0571ه. 
من تصانيفه: «الإرشاد في ته تفسير القرآن»» شرح أسماء الله الحسنى» في مجلدين› «كتاب 
الإرشادا» (كشف الظنون 5٠١/0‏ . التكملة لابن الآبار ؟/ 140 ٦٤٦‏ فوات الوفيات ۲/ 
۳ الوافي بالوفيات ٤۲۸/۱۸‏ لسان الميزان ١7/5‏ . ٤٠ء‏ طبقات المفسرين للداودي 
۱ وفيات الأعيان ۲۳٣/٤‏ - ۲۳۷). 

() انظر البيت في البرق الشامي .١١9/8‏ و«الكامل في التاريخ» .١57/١٠١‏ 

(۳) انظر البرق الشامي 119/0 - .٠١١‏ 


00٠00-1‏ نة 4هلامها 


فال ما ای ف انقو و نط هن الفا 6 جار فد 


نين الأسطوك الفرو في الا ات بوه" + [الصوزم] 
EES‏ بيتك اا ا تالالس 
تخرجةمن لَيْلوَسْوَاسِهٍ بطلعةئشرق كالشمس 
EET TEE Mi‏ واک البَعلبال ي والمَسسٍ 
فَلاتَدَءْيَهْدِمسَئيِطائة ما كم الكُفرى من الأس 
دوتع اتوم ا وة ,محا تحت الأسطول اه 
EE E‏ صما ياه سَيْفُك من حُور ومن لْعْس 
واتحفي امبر ةا كرائِمٌ السَّبْي من القُدْسٍ 
قال: فجاء الأمر على وَفْق الأمل» قَوَهَبَ لي عام القدس ما أَمَّلْتُ . 
فصل 
فيما جرى بعد فتح حلب 


قال ابن أبي طي : كاتب الوالي بحارم الفرنج واستدعاهم إليه» مُطيعاً لهم 
في الاستيلاء على حارم بشرط أن يعصموه من الملك النّاصرء وَعَلِمَ الأجناد بقلعة 
حارم بما عَرّمَ عليه فتآمروا بينهم في القّيْضٍ عليه. وكان هذا الوالي ينزل من 
القلعة ويصعَدُ إليها في أموره ولَّذَّاته فاتفق أنه نزل منها لبعض شأنه» فوئبَ أهلّ 
الفلعة لمات رج وأغلقوا بابهاء ونادوا بشعار السلطان . وكان السَّلْطان راسل والي 
0 وبَذَلَ له في تسليم حارم إليه أشياء كثيرة» منها ولاية بُضْرىء وضيعة في 

نكن له اها ودار العقيقي التي كان ز نجم الدين أيوب والد السّلْطان يسكنهاء 
لقا لد ل ولأخيه عشرة آلاف دينار. 
فاشتط في السَّوْمء وتغالى في العِرّض» فأنفذ إليه السلطانُ وتوعده وتهدّده» فكاتب 
الفرنج يطلب نجدتهم» وقيل: إن نقيب القلعة أراد أن تَنْمْقَ سُوقه عند السلطان» 
ويحصّل منه شيئاء فكاتب السلطان بالعمل على الوالي» فكتب إليه السلطان بتتميم 
ذلك» ووعده بأشياء سَكْنَ إليهاء وجرى الأمر على ما ذكرناه من إغلاق الباب في 
وَجْه الوالي. وقيل: إن التّقيب وأهلّ القلعة لما أغلقوا الباب في وجهه شنّعوا عليه 


- ۱۱۹/٩ انظر الأبيات في البرق الشامي‎ )١( 
العزبة: كذا في الأصل» وفي البرق الشامي : الغربة.‎ )( 


سنة 0۷۹ هھ سسسب ١1#‏ 


تمكاقة الفرنج , ولم يكن فعل ذلك إقامة لعذرهم» وقذفوه بالحجارة» ونادوا 
بشعار السُلْطان. ولما اتصل بالسلطان هذه الأحوال أنفذ تقي الدين إلى حارم 
للها > فامتنع النقيب وأهل القلعة من تسليمها إليهء ترجل البلطات الها ی 
جريدة» فلما أشرف عليها نزل إليه النقيب ووجوه القلعيين» وسلّموها إليه في تاسع 
عشر صفر. ولما حضروا عند السَلْطان حدّئوه بكيفية الحال» وكان بدر الدين 
حسن ابن الدّاية حاضراًء فقال للسلطان: يا مولاناء لا تلتفت إلى هؤلاءء فإنهم 
آذوا هذا الوالي» وكذبوا عليه حتى فُوّتوه ما كان السلطان وَعَدَهِ به» وما قلتٌ هذا 
إلا عن تجربة» فإنني لما كنت متولياً لهذه القلعة جرى علي من كذبهم في حي 
وتحرضهم عليّ أموراً كذت بها أَهْلِكُ مع نور الدين» وَهُمْ كانوا سبّبَ خروجي من 
هذه القلعة» وأنا أرى أن السلطان يُقَرُهمِ في القلعة على هذه التجربة! فضحك 
السلطان وأمر لهم بما كان وعم به وأَفْضَلٌ عليهم› وول القلعة عبرهي» وقال 
دن : إن بين أيدينا أمكنةً نريد أَخذّهاء ومتئ لم نف بما نَعِدُ ونُجَزِلُ العطاء 
لم يشو يثق بنا أحد. 

وبات السّلطان بقلعة حارم ليلتين» وعاد إلى حلب في ثالث ربيع الأول» 
فَرَنّبهاء وقوّر - الظاهر سُلْطَاناً بهاء وقرّر له في كل شهر أربعة آلاف دِرْهَم 
وعترية ك وكا وما يحتاج إليه من الطعام وره جما مه واليا سيك 
الدين أذكش ادى "أ وولى حسام الدين تيرك" الخليفتي تة حلي 
ا الديوان ناصح الدين إسماعيل بن العميد الدمشين ودار الضْرب» فضرب 
الدرهم النّاصري الذي سكته خاتم سليمان» ونقل الخَطابة من بني العديم إلى أن 
البركات بن الخطيب هاشم بسفارة القاضي الفاضل» وولى القضاء لمحيي الدين بن 
زكي الدين الدَّمَشْقيء فاستناب فيه ابن عمته أبا البيان نبأ بن البانياسي» وولّى 


الجامع والوقوف لأبي علي بن العَجَمي . 


)١(‏ الكمة: هي القلنسوة المدورة. 

(۲) كذا أورد اسمه ابن أبي طي» وهو سيف الدين يازكوج» وهو الذي قتل الباطني الذي حاول 
قتل السلطان صلاح الدين عندما كان محاصراً عزاز» في حادي عشر ذي القعدة سنة 
الادهه وقد ولاه صلاح الدين حلب سنة 4 هه. وتوفي بمصر سابع عشر ربيع الآخر 
سنة 994 هه. (الذيل على الروضتين وفيات سنة 04699ه). 

(۳) كان من أصحاب قطب الدين قايماز الذي شق العصا على الخليفة» فأمر الخليفة بالقبض 
عليه» فهرب وتوفي بالموصل» وتفرق أصحابه في البلادء فمنهم من أتى الشام» منهم حسام 
الدين تميرك (انظر الجزء الثاني أول أحداث سنة الاده). 


= سنة ولاه ه 


وقال العماد"": كان في قلعة حارم مملوك من مماليك نور الدين فعصئ» 
وتأبّى عن تسليمهاء فأخرجه منها أهلّها لمّا اتهموه بمكاتبة الفرنج» وأرسلوا إلى 
السلطان فتسلّمها. ودبّر أمرهاء وأحكمها. 

وقال ابن شداد: أنفذ إلى حارم من يتسلّمهاء ودافعهم الوالي» فأنفذ الأجناد 
الذين بها يستحلفونه» فوصل خبرهم إليه يوم الثلاثاء ثامن عشري صفرء فحلف 
لهم؛ وسار من وقته إلى حارم» فوصلها تاسع عشري صفرء فتسلّمهاء وبات بها 
ليلتين» وقرّر قواعدهاء وولّى فيها إبراهيم بن شروه» وعاد إلى حلب» فدخلها 
ثالث ربيع الأول. ثم أعطى العساكر دستوراًء فسار كل منهم إلى بلده» وأقام يقرّر 
ا 

[هدنة صلاح الدين مع أنطاكية] 

قال العماد: وَرَجَمَتْ أنطاكية بعد ذلك رُعْباًء فأرسل صاجبّها جماعة من 
أسارى المسلمين» وانقاد» وسارع إلى أمان السُلْطان وولّى السلطان القضاء بحلب 
محبي الدين بن الزكي» فاستناب فيها زين الدين نبأ بن الفضل بن سليمان المعروف 
بابق الباتاضى» وكشت الشلْطان عن حلب المظالم» اال المكوين وز لى اا 
الد يازكوج وولى الذيوان ناصح الدين إسماعيل بن العميد» وجعل حلب 
باسم ولده الملك الظاهر غازي» وكان استصحبه من مصر عند وصوله إلى الشام» 
وأقَرّ عين تاب على صاحبهاء وأعطى تل خالد وتل باشر بدر الدين ُلْدُرُم بن بهاء 
الدولة بن ياروق» وأعطى قلعة عَرّاز علم الدين سليمان بن جَنْدر. 

[إسقاط صلا الاين المكوين عن علب والرفة] 

قلت: وفي توقيع إسقاط المكوس عن حلب من كلام الفاضل عن السُلْطان : 
واي الا أن دة عليه رسوها اتات الأيدي على تناولهاء وَالألْسِئَةُ على 
تداولهاء وفيها بالرُعاة إرفاق» وبالرّعايا إضرارء ولها مقدار إلا عند مَنْ کل شيء 
عدو دار ها ما هر غلى الآنوات المعلرية :وها ما عر على الدوات 
المركوبة» ا ل المطلوية . وقد رأينا بنعمة الله أن نبطلها 
وَنَضْعهاء ونعطلها ونَدَعهاء ونُضْرِبَ عنها في أيامناء ونَضْرِبَ عليها بأقلامناء 
ونسلك ما هو أهدى سبلاء ونقول ما هو أقوم قيلاً» ونكره ما كرهه الله» ونحظر 
ما حَظْرَه الله ونتاجرُهُ سبحانه» فإنه من ترك الله شيئاً عرّضه الله أمثاله» وأربح 
متجره في الرَّعِيِّة اليوم بما يوضع عنهم من إضّرهاء ولنا غداً بمشيئة الله بما 


.٠١١ - ١7/0 انظر البرق الشامي‎ )١( 


سةهلاهوهد _ _  ._  _‏ ......شث..... سس ه©١١ا‏ 


لا يرفع من أَجْرِها . فعلى كافة أولباتنا وولاتناء وأمرائتاء والمتصرّفين من قبلا ألا 
يُهووا إليها يدا ولا يَرِدُوا ولو بلغ الظمأ منها مَزرداًء ولا يثقلوا بها ميزان المال» 
قحف سيران الأعمالء ولا يركيوا فق كيين اجر م فإن الله يُعْني عنه بقليل 
الحلالء وَلْيْعْلَمِ أن ذلك من الأمر المُحْكَمء والقضّاء المُبْرَمء والعَْم المُتَمّم . 


رف سعطوي انل اناده يوس ولف مقن لومي تدان E‏ رامول 
الخَلقء وأبِعدُهُمْ من الح من أخذ الباطل من النّاس وسمّاه الحق» ومن تَرَكُ شيعا 
عَوّضه ومن أقرض الله قَرْضاً حسناً وفاه ما أقرضه . ولما انتهى أمرنا إلى فتح الرَفَة 
أشرفنا متها على شخت يؤكل» وظلْم مما أمر به أن يُمفُطعء وأمَرَ الظالمون أن 
يوصل» فأوجبنا على أنفسنا وعلى كاف الولاة من قبلنا أن يَضَعوا هذه الرُسوم 
00 ويلقوا الرّعايا من بشائر أيام مُلكنا بأسَرّهاء وتُعْتق بلد الرّقّة من رقهاء 

حذ سكام الجخداز فيها بمتعر هام و . وقد أمرنا بأن تُسَدٌ هذه 
ا وتغطل؛ وتنسخ هذه الأسباب وتبْطل» وتُسْتمطر سحائبٌ الخِضب بالعَدْل 
ونُستنزل» ويُعمّى خْبَرُ هذه الضرائب من الدّواوين» ويُسامح ا 
الأغنياء والمساكين» مسامحة ماضية الأحكام» مستمرّة الأيام» دائمةً الخْلودء 
خالدة الدّوام» تامة البلاغء بالغة التمام» موصولة على الأحقاب» مسنونة في 
الأعقاب» ملعوناً من يطمحٌ إليها ناظِرُهء وتتناولّها يده» أو يمسك عنها اليوم على 
طمع لا يوصله إليه غده. 

قال العماد"" : وور على السلطان: وهو نازِل على حلب بشارتان 
إحداهما: أن الأسطول المصري غزا في خامس عشر محرّم» ورجع بعد تسعة أيام 
وقد ظَفِرَ ببطسة مقلعة من الشّام» فيها ثلاثمائة وخمسة وسبعون عِلْجأً من ن خَيّالة 
وتجان» :زالثانية + أن فرنج الدّاروم نهضواء َنَذِرَ بهم والي الشّرْقية» فخرج إل 
فالتقوا على ماء يُعْرف بِالعْسَيْلة» فاستولى عليهم المسلمون بعد أن كادوا يَهْلِكون 
عطشأاًء لأن الفرنج كانوا قد ملكوا الماء» فأرواهم الله بماء السّماء . 

قلت : وكتبّ الفاضل عن السلطان إلى بغداد بهاتين البشارتين: بفتح حلب 
وحارم كتاباً شافياً» أوله : أدام الله أيام الذيوان العزيزء ولا زالت منازل مملكته 
منازل التقديس والتطهيرء والوقوف بأقصى المطارح من أبوابه موجباً للتقديم 
والتقديرء والأمة مجموعة الشَّمْلٍ بإمامته جمع السّلامة لا جمع التكسير. الخادمُ 


)١(‏ انظر البرق الشامي :١47 - ١47/5‏ فصل من كتاب من إنشائي في معنى الظفرين. 
(؟) انظر البرق الشامى .٠٤١ ٠٤١/١‏ 


1,5 سنة هلاه ه 


ينهي أن الذي يفتتحه من البلاد ويتسلّمه إما بسكون التَّمَمّدِ أو بحركة ما في 
الأغماة» إنما د طويقا إلى الاستنفار إلى بلاد الكَفّارء ويحسِبّه جناحاً يمكنه 
به المطار إلى ما يلابسه الكمّار من الأقطار . وعلى هذه المقدّمة فهو يستفتح 
يذكن :ظفرين ۽ للوسلام : : بري وبحري . شامي ومِصّري» أحدهما وهو البحري 
عَوْدُ أحد الأسطولين اللذين أغزاهما أخو الخادم أبو بكر بمصرء وكانت مُذَة 
غيبته من حين خروجه إلى وقت عَوْده إلى دفياط تسعة أيام» فظفر ببطسة مقلعةٍ 
من الشام» ا وخ و رن علا »> منهم خَيّالة ذوو شِكة 
وازعة» وجار ذوو نَرْوَةٍ واسعة . 

والئّاني» وهو البَرّي» نهوض فرنج الدّاروم إلى أطراف بعيدةء فُتَذِر بهم 
والي الشزقية» فركب إليهم الليل فرساً كما ركبوه جملا واا ا ووی 
رَمَلاء فتوافى الفريقان إلى ماء يُعْرَف بِالعْسَيْلة» سَبَقَ الفِرَنْج إلى موردته» والسابق 
إلى الماء محاصِرٌ للمسبوق» ووردوا أزرقه فتغضّب لأزرقه"» فظن المؤمن أن 
الكافر مرزوق. واشتد بالمسلمين العطش» ثم ثابوا إلى الفرنج بقوة إنجاد السماء 
بالماءء فلم ينج من الفرنج إلا رجلانء أحدهما الدليل» والثاني الذليل» وعاد 
E E‏ وبأرواحهم في 
رؤوس الظبى وقد أطفؤوا بمائها جمراتها. 

ثم قال: ويثني الخادم بذكر ما امتثله من الأوامر العَلِيّة في إغماد سيف 
مجرذه من استدعى تجريده» ومُورِدُه من عَرّض له وريده - ثم ذكر تسلّمه حلب - 
ونه له وتر إلا أن:تكون كلمة الله هن الخلا لا غَيْدءٍ وثغور المسلمين لها الرّعايا 
ول شترى_ ولا يظعار إلا او تند سرش اا ماد هة على عدزها 
لا متحاسدة بعتوّها . ولو أن أمور الحَرْب تصلحها الشركة لما عَزّ عليه أن يكون 
كين لار كين زلا سا أن تكو الذنا كقيرة العالكين» وإنما امور الحدب 
لا تحتمل في التَّدبير إلا الوَحْدَةء فإذا صح التدبير لم يحتمل في اللقاء إلا العدة: 
فعوّض عماد الدين من بلاد الجزيرة سِئْجَار وخابورهاء وتصيبين والرّفة ورو 
على أن المظالم تموت فلا ينشر مقبورهاء والعساكر تن تنشر راية غزوها فلا يُطوى 
منشورُها. وأجابت ا يُصالح المواصلة مهما 
استقاموا لعماد الذين» لأنه لم يثق بهم وإن كان لهم أخأًء ولم يطمئن إلى 
مجاورتهم إلى أن يَضْرِبَ بينه وبينهم من عنايته بَررّخاء قَلْيَلّح الآن عُذْرُ الأجنبي إذا 


. ذوو شكة وازعة: أي ذوو سلاح مانع‎ )١( 
الأزرق: السنان» جمعها: أسنة» وتسمى زرقاً للونها‎ )۲( 


سنة ٥۷۹‏ ه 11۷ 


لم يئق» ولتكن هذه مُضْحية من عُوتِبَ في سکره حُسْن لظن فلم يُفِقْء ومن 
شَرْطهء على المواصلة المعونة بعسكرهم في غَرّواته» والخروج عن المظالم» فما 
زاد على أن قال: سالموا مسلماء وحاربوا كافراً» واسكنوا لتكون الرّعية ساكنة» 
وأظهروا ليكون حزب الله ظاهراً. وهذه المقاصد الثلاثة : الجهادٌُ في سبيل الله 
والكفٌ عن مظالم عباد الله والطاعة لخليفة الله هي مُرادُ الخادم من البلاد إذا 
فتحهاء ومغنمه من الدّنيا إذا مُنحهاء > والله العالم أله لا يقاتل لعيش ألين من عيش» 
ولا لعَضَبٍ يملا العَان من تَر وطَيْش» ولا يريد إلا هذه الأمور التي قد توسّم 
أنها تلزمء. ولا يتوق رلا هذه اليه الى هى خير ها يُسَطن في الصحيفة وبر : 
وكتب الخادم هذه الخدمة بعد أن بات بحلب ليلةء وخرج منها إلى 
حارم» ركان الات مركا اجيلك وتر كاله Sa‏ 
ولا أهلء فاعتقد أن يُسلمها إلى صاحب أنطاكية ‏ د يَسَّر الله فَنْحَها ‏ اعتقاداً 
صرّح بفعله» وشهره تبه ورسّلِهء وواطأ على ذلك نَفَراً من رجالٍ يعرفون 
بِالشَّمْسِيّة ؛ لا يعرفون خالقاً إلا من عَرَفُوه رازقاً» ولا يسجدون إلا لمن يرونه 
في نهر التّهار سابحاًء وفي بحر الظّلام غارقاً» فشعر به مَنْ فيها من الأجناد 
المسلمين» فشرّدوه ومن تابعه على فِعَلِه وظَفِرٌ به المملوك عمر ابن أخيه في 
ضواحي البلدء فأخذه وأرسله إلى قلعة حلب» وسار الخادم إليهاء فتسلّمهاء 
ورتب بها حامية ورابطة» ولم يعمل على أنها للعمل طرف بل إنها للعقد 
ا رم كما طالع بماضيه الذي حازه الأمس المذكورء يطالع بمستقبله 
الذي ينجزه ب بمشيئة الله الخد المشكورء فهو متأب للخروج نحو الكمّارء 
نبا ارات التق ولا جهة سيره الرَفْع» ولا جيشه الجَرّء ولا يُضْغِي إلى 
قول خاطر الراحة المفنّد: لا تنفروا في الحَرّء ولا يجيب دعوة الفراش 
اتيد > ولا يُعَرُّج على الظل الممدودء ولا دُمْية القصر المشيدء وا 
على ريحانة فؤادٍ يفارقه حَوْلاً ويلقاه يوماًء ولا يقيم على زهرة ولد استهل فمتى 


ذكّره الفطر على راحته قال : ِي َرَت لمن صَوْمَاك [مريم : 71]. 
ومن كتاب آخر أنفذه من تَصيبين سنة ثمانٍ وسبعين ا تل 


الخادم أن يُبْتَى ولا هدم ونوك شعائية ولا يُتْلمء وأن يشوق نين ودين اسن 
يمسكون أعِنَّة الجياد المسوّمة ولا يطلقونهاء ويَكْئِرُون الذهب والفضّة ولا 
ينفقونهاء فقد عُلِمَ أن الخاد بيوثُ أمواله في بيوت رجاله. وأن مواطِنَ ثزوله 
في مواقف كه ومضارب خيامه أكِنّة ظلاله. وأنه لا بكر فيه انا إلا 
شکته» ولا يشال من العيش إلا مُسّكته. وعدو الإسلام شديدٌ على الإسلام 


موا مم يش تة 4/ا6 هب 


كَلَبهء مضطرءٌ على أهله لَهَبُهُ رَجِلْ ‏ إذا أصغت أسماعٌ التأمّل ‏ لَجَبّْهُ. ولو 
أن أحدَ من يدّعي المُلْك ميراثاً» ويَعْدُ البلاد له تراثاًء دُفع إلى مدافعة هذا 
العدو الكافرء وإلى منافرة هذا الفريق النافرء لعرّفته الأيام ما هو جاهِلّهء 
ولقلّدته الحزب ما هو قاتله» ولحمّلته الأهوال ا فور تمده اة 


وفي كتاب آخر : وإذا ولاه أمير المؤمنين َغْراً لم يبت في وسطه وأصبح في 
طْرَفه» وإذا سوه بلداً هجر في ظلٌ خيمه ولم يَقُمْ في ظل عُرَفِهِ؛ وإذا بات بات 
السَيِفٌ له ضجيعاًء وإذا أصبح أصبح ومعترك القِتالٍ له ربيعاًء لا كالذين يغبون 
أبواب الخلافة إغباب الاستبدادء ولا يؤامرونها في تصرّفاتهم مؤامرة الاستعياد» 
وكأنَ الدنيا لهم إقطاع لا إيداع» وكأن الإمارة لهم تخليد لا تقليد» وكأن السّلاح 
عندهم ريت لحاملة ولابسه». وان مال الخلق عندهم وديعة» فلا عَذْرَ عندهم 
لمانعه ولا لحابسهء وكأنهم ذ في البيوت دُمَى مصوّرة في لزوم جُذرها لا في 
مستتتجسنات صورهاء رق من الاين بالعَروة اللقبية» ومن إعلاء كلمته يما 
يسمعونه على الدُرجات الخشبية» ومن جهاد الخارجين على الدولة باستحسان 
الأخبار الل ومن قتال الكمّار بأنه فرض كفاية؛ تقوم به طائفةٌ فيسقط عن 
الأخرى في أخراهاء ومِنْ طاعة الخلافة بذكر اسمها والخروج عن سيماهاء فلا 
يقنعون باهم لا يجاهدون إلى أن يمنعوا من يجاهد عنهم ويثاغر» وبأنهم 
لا يُساعدون المسلمين إلى أن يساعدوا عليهم عدوّهم الا فقد توالوا الشيطان 
لا وطريفاًء ووطئوا الإسلام وأَهْلّه وَط عنيفاً» فإذا جاء وغد الآخرة جاء الله بهم 
في زَمْرَة الشَّيْطان لفيفاً . 


وقال في هذا الكتاب : إن المواصلة ما فَرِعُوا إلى دار الخلافة إلا بعد أن 
فزعواء وإلا فطالما طَمِعَ أوّلهم كما طمعواء وقديماً دُعوا إلى طاعتها فما 
مرا وشوا قما ابخوا؛ حتى إن الأولين متهم موا آولياء الدولة من لارا 
ضِدٌ ما جلث أخلاقهم عليه من عقوقهاء وسَنُوا لهم إضاعة حقوق الله بإضاعة 
حقوقهاء فأين كان التعلّق بالدار العزيزة» وهم يحاصرون دار السّلام بأحزابهم» 
ويرامون الاج الشّريف بِتُشَّابِهِم ويمدُون محاصريها بالأسلحة والمنجنيقات» 
والأزواد والإقامات» ويصافُون الخلفاء مصافّة المُواقف» ويكاشفونهم مُكاشفة 
المُخالف» ويُغرون دزدار تكريت - وهي من أهون بلاد الله - جور الجوارء 
ويجعلُونها سِجناً لمماليك الخلافة ذوي الأقدارء ولو تحرّك اليوم متحرّكٌ لكانوا له 
كنانة» ولكانت م له خزانة ) ويرجو الخادم بالموصل أن تكون المُوصِل إلى 
الس وسواحله» ومستقرٌ الكُفْر في القُسْطّئطينية على بُعْد مراحله» وبلاد الكُرْج» 


N as 2~ اة 60 أ‎ 


فلو أَنَّ لهم من الإسلام جاراً لاستباح الدار» وبلاد أولاد عبد المؤمنء فلو أن لها 
ماء سيف لأطفأ ما فيها من النّار إلى أن تعلؤ كلمة الله العلياء وتملا الولاية 
الاش الد بوتعوة الكنانسن ماحد والمذابح المحعيدة معايد» و 
المرفوع حطباً في المواقد» والتاقوس الصَّهَلٍ أخرس اللهجة في المشاهد. ويضيف 
إلى الديوان بمشيئة الله ما يجاوز أكنافه» ويم أطرافه مثل تكريت ودَقُوقا والبوازيج 
وخوزستان وكيش وعُمان» والذي وقع أعظم من الذي يتوقع» والذي طلع أكثر من 
الذي يتطلع, والذي رُئِي أمس أكبر من الذي يُسمع. 

قلت: يعني أَنَّ ما فتحه من البلاد أعظم من هذه التي يرجوها. وأشار بفعل 
أول المواصلة إلى ما سبق من فعل رَنْكي في حصار بغدادء ومساعدته للسّلجوقية 
على العادة في ذلك لرّمان» والله أعلم . 0 

وفي آخر كتاب فاضلي إلى جطان بن منقذ باليمن عن السُلْطان: فَتَحّ الله 
كنا مالك وآضانيا »> ويلادا امنيا ينا هما ألغانياء وبلّغنا غرائب صُنع لا تبلغ 
أوصافها؛ منها بلاد الشَّام و ا والمدينة بقلعتهاء 
وبلاد الجزيرة إلى دِجْلتِها. فمنها ما أعيد على من شترط عليه استخدام عسكره في 
بیکارنا"» ومنها ما استمرٌ في اليدء اه . ولمّا لم يبق في 
البلاد الإسلامية إلا ما هو في يدنا أو في يد مطيع لناءٍ » كان من شكر هذه التّعغمة أن 
نصرف القوّة وُنْنِي العَرْمة» ونحدٌ الشَوْكة وَلْبَس الشّكّة للفرنج الملاعين» فننازلهم 
ونقارعهم» ولاخاصيمهم إلى اوداز يم طهر الأرض المقدّسة من رِجْسهم 
بدمائهم» إلى أن تَرِقّ الشّيوف للصخرة ة الشريفة لما مر بها من قسوة كفرهم 
واعتدائهم . فنحن نرجو أن نكون عين الطائفة من الأمة التي أخبر نبيّنا صلوات الله 
عليه أنها لا تزال على الحىٌّ ظاهرة» وبثواب الله وعَدُوٌه ظافرة» والله تعالى يُعيئنا 
على ما يعنيناء ويلهمنا الاستجابة لدعوته إلى ما يحيينا. 


فصل 
وخروجه منها للعَرّاة بمخاضة الأزدن 


رحل السلطان من حلب» فمرٌ على حماة ثم حمص ثم بَعْلَبك ثم دمشق 
قال القاضي ابن شَدَاد: لم يقم السلطان في حلب إلا إلى يوم السبت الثاني 


)١(‏ البيكار: الحرب عامةء تقدّم التعريف بها مراراً. 


١ 


سئة 0۷۹ ه 


والعشرين من ربيع الآخرء وأنشأ عَزْماً على العَرَاةء فخرج في ذلك اليوم إلى 
الوضيحي مبرّزاً نحو دمشق» واستنهض العساكر» فخرجوا يتبعونه. ثم رحل في 
الرابع والعشرين منه إلى حماةء فوصلهاء ثم رحل في بقية يومه» ولم يرك يواصل 
بين المنازل حتى دخل دمشق في ثالث جمادى الأولى» فأقام بها متأهباً إلى السابع 
والعشرين منه. ثم برَّز في ذلك اليوم» ونزل على جسر الخشب» وتبعته العساكر 
مبرّزة» وأقام به تسعة أيام» ثم رحل في ثامن جمادى الآخرة حتى أتى الفوّار» وتعبّى 
فيه للحرب» وسار حتى نزل القُصيرء فبات به» وأصبح على المخاض وعَبّر» وسار 
حتى أتى بَيْسَانَء فوجد أهلها قد نزحوا عنها وتركوا ما كان من ثقيل الأقمشة والغلال 
والأمتعة بهاء فنهبها العسكرء وغنموا وأحرقوا ما لم يمكن أخذه. 

وسار حتى أتى الجالوت؛ وهي قريةٌ عامرة» وعندها عين جارية» فخيّم بها. 

E‏ جرديك وجماعة من المماليك الثُورية» وجاولي مملوك 
اسك ادي عق هوا خبر الفرنج» فائّفق أنهم صادفوا عسكر الكرّك والشّْبك 
سائرين نجدةً للفرنج» فوقع أصحابنا عليهم» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا منهم 
زُهاء مائة نفرء وعادواء ولم يُفقد من المسلمين سوى شخص واحد يدعى بهرام 
الا فوصل إليه في بقية يوم الكسرة»› وهو العاشر من جمادى الآخرة. 

[اجتماع الفرنج في صفورية] 

وفي حادي عشرة ة وصل الخبر إلى السلطان أن الفرنج اجتمعوا في صَفُوريّة؛ 
ورحلوا إلى الفولة؛ وهي قرية معروفة» وكان غرضه المصافٌء فلما سمع بذلك 
تعبّى للقتال» وسار للقاء العدوء فالتقواء وجرى قتال عظيم» وقتل من العدو 
جماعة وججرح جماعة» وهم ينضم بعضهم إلى بعض» يحمي ي راجلهم فارسهم› 
ولم يخرجوا للمصاف» ولم يزالوا سائرين حتى أتواً العين» فنزلوا عليهاء ونزل 
السلطان حولهم» والقتل والجرح يعمل فيهم ليخرجوا إلى المصاف» وهم 
لا يخرجون؛ لخرنيم من الحسلمين» فإنهم كانوا في كثرةٍ عظيمة» فرأى السلطان 
الانتزاح عنهم لعلّهم يرحلون» فَيُضْرَبُ معهم مصافء 5 نحو الطور سابع 
عشر جُمادى الآخرة» فنزل تحت الجبل مترقباً رحيلهم» ليأخذ منهم فُرْصةء 
فأصبح الفرنج راجعين على أعقابهم ناكصين» فرحل رحمه الله نحوهم» وجرى 

من رمي الشاب واستنهاضهم للمصاف أمورٌ عظيمة» فلم يخرجواء ولم يزل 
العلظات حرلي د نزلرا الفولة راجن إلى بالود هر وعاد السلطانُ منصوراً وقد 
نال منهم قتلاً وأسرأء روحت ع وسات وزرعية وق عدن فنزل المُوَّارء 


سنة ۵۷ش سس [”*آ 


وأعطى الئاس دستوراًء فسار من آثر المسير» وأتى هو دمشق يوم الخميس الرابع 
والعشرين من جمادى الآخرة. 

قال: فانظر إلى هذه الهمّة التي لم يشغلها عن الغّرّاة أخذ حلب ولا الظفر 
بهاء بل كان غرضه ‏ رحمة الله عليه الاستعانة بالبلاد على الجهادء فالله يحسن 
جزاءه في الآخرة» كما وقّقه للأعمال المرضية في الدّنيا. 

وقال العماد: : خرج السُلْطان إل الغزوء ورابط العدوٌ بعين الجالوت» ير 
المخاضة الحسبنية تاسع جمادى الآخرة» فوصل إلى بَيُسان وقد أخلاها أهلهاء 
فأطلق الاس فيها النيران» ونهبوا ما فيهاء وكذلك فعلوا بأبراج وقلاع غيرها. 
وصادفت مقدّمة العساكر خيلاً ورَجْلاً للفرنج عابرين من نابلس ومقدّمهم ابن 
هنفري» فَقُتل منهم وأسرء وتوقّل الباقون في اله ووصل الخبر بأنَّ الفرنج قد 
أقبلوا في ألفٍ وخمسمائة رمح ومثله مك وهه عفر آلف راجل» 
فأتاهم المسلمون وذلك على عين الجالوت» فأخذهم الرُغب» وخاموا" عن 
e‏ فخندقوا حولهم»› وأسندوا ظهورهم إلى الجبل» وأقاموا كذلك 
خمسة أيام . فلما رأى المسلمون منهم ذلك رجعوا عنهم» فتنفّس خناقهم» 
ونكصوا على أعقابهم إلى النّاصرة» وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى» لم يخلص 
العدو منها شيئاء وذلك يوم ا سادس عشر جمادى الآخرة. وقد كانوا مُذَة 
مقامهم يتخطفهم المسلمون من كلَّ جانب» ويرمونهم بالنّبْل» وينتظرون أن يحملوا 
أولاً كما هو عادتهم» فما فعلوا. 

وفي كتاب فاضلي عن السُلْطان إلى بغداد: لما كان بتاريخ الثّامن من ججُمادى 
الآخر سار الخادم من أدنى المنازل من بلاد 0 إلى بلاد الكفرء وقد تكاملت 
جنود د الإسلام» وتعيّنت میامنه ومیاسره»› وأخذت أهَبَه وشحذت قُضُبهء وباعوا 
الله ما اشتراه» وَمُثّل لأعينهم ثوابه فكأنّها تراه» وساروا تحت ليل عَجَاجٍ سَثَرَ 
السَائِرُ تحته سُرَاهء وأصبح الخادم وإياهم بعين الله في سبيله على ماء الأَرْدّن؛ وهو 


(۱) تركبلي: من الجند الفرنج الذين كانوا يجندون من العناصر المحلية» وكانوا مسلحين 
المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية . 
وقيل: تركبلي: جند في خدمة الفرنج» آباؤهم أتراك أو عرب وأمهاتهم يونان» وكانوا رماة 
الفرنج» ورد ذكرهم كثيراً في تواريخ هذا العصر. وذكرهم ابن العديم باسم: كافر ترك 
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)۲( خاموا: أي جبئواء» وخام عن القتال: جبن عنه» والخائم : الجبان . 
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النهر الفاصل بين الإسلام والكفْرء والمخاضة المضروب منها بسور على ذلك 
القٌطرء فخاض ذلك البحر وذلك النهرء وأمدّته نُطَفٌ الحديد فإذا الماء يرمي 
بالشرر ويقذف بالجمر» وذلك يوم الخميس ثاني يوم المسير وهو تاسع الشهر. 
ولما جاز المخاضة أخذ البلاد ضَرْبُ المخاضء ورُلْزِلَتْ أرضها فهي بالقوم تُرَض 
أو للقيامة تُرَاضء وأخذت رجال المسلمين تنقّصٌ الأرض من أطرافهاء وقلح قلاع 
الجبال» وتطيّر رؤوسها من أكتافهاء فإذا البلادُ قد انهزم أهلهاء فألحقها المسلمون 
مساكنها فى الهزيمة» وعوّلوا فيها على سيوف المعاول»ء فإذا هى راحلة وكأنها 
مقيمة» وهذه البلادُ مدن ما كان غرم قَبْلُ منها مُذنياًء وعماراتٌ ما كان أملّ إليها 
مفضياًء بل طالما كان عنها مغضياًء مثل بَنْسان وعَفْرَبَلا وزرعين وجينين» كلها 
بلاد مشاهير لها قُرى مُغِلّةء وبساتين مُظَلَّة وأنهار مقلّةء وقلاع مُطلّة» وأسوار قد 
ضُرِبَت على جهاتها وأحاطت بجنباتهاء واتخذتها المدن سياجأً على قصباتهاء فغنم 
المسلمون ما فيها من أقواتٍ مُخْتَرِنةٍء وشفوا منها حزازات القلوب المضطغنة» 
وأحرقوا أوعية كُفْرها بالئّار» وعذّبوها عذاب أهلها من الكفّارء وقتلوها وكان 
الضّرام لها دماًء وكتبوا عليها الخراب» وكان السَّيْفٌ فيها قلماًء فأجلوا عن حماها 
مما و ساطت جدزها فكانها سارت ها ارىئ لمما 


ولما كان يوم السبت الحادي عشر ورد الخبرُ بأن عسكر الكافرين قد رَكِبَ 
من مكان مجتمعه» وزحف بلابسه ومُدّرِعهء فركب الخادم يبوَّىءٌ المؤمنين مواقف 
القتال» ومنازل التّزال» فمن متسرّع يطوف عليهم بصفاح ليطاف عليها بصحاف» 
ومن متثبت يمشي إلى الموت مَشْيَ العَرُوس ساعة الرفاف» وهنالك منظرٌ ود 
المومتون لو أن أمبرهم له ناظرء كما هو به آمرة ولا عرو أن يضفه الخادم ليس 
المخدوم لا ليوصف الخادم» وَمَنْ وَضَفَ ضَرْبَة السيف فإنما وصف الضارب ولم 
يصف الصّارمء ونزل العدو إلى الأرض منحطاً عن سَرْجِهء ومنحازاً عن فَجّه» 
وسالكاً نهجاً غير نَهْجهء وأحدق به راجله» وهو رُهاء عشرين ألف راجلء ورَكَرَ 
صليبَ صلبوته» فاستوى في العَجْزْ المحمول والحامل» ونزل محصوراء وحَنْدَقَ 
فكأنما أصبح الكافر في E‏ ذلك الخندق مقبوراء وأقام بإزائه خمسة أيام تماسيه 
الوقائع وتصابحهء وتماشيه الرّوائع وتصافحه»ء ويفزع فيه إلى الحفيرء ويتكرّر إليه 
في اليوم الواحد التّفيرء ويبعث إليه السهم وهو في الحرب السّفيرء فيقبل تحيّة 
الصَّرْبٍ مترددةً ولا يَرُدُهاء وتتبسّم إليه صفيحة النّضْل متوددة فلا يودُهاء ويجتهد 
في استخراجه وقد رأى العزائم ولم يخرج لدعوتهاء والمكارم ولم يرحل لِبّغْيتها. 


من كتاب آخر إلى وزير بغداد: أثاروا على يوم الكفر ليلة عَجَاحٍ جَعَلَتْ ليْل 


سنة 0۷۹ ھے ال 1٣۳‏ 


مَنْ وراءهم من الإسلام ب سكناًء وصبروا وصابروا فكأنما كان اليف لهم أليقاًء 
وكان المُعتَرك لهم وطناء وأخذت في البلاد الئّار مأخذهاء ونقذت فيها الغِيّد 
منافذّهاء وثُلْت عُروشها وثلّت عُروسهاء وججليت في مُصّبغات الثيران عَرُوسُّهاء 
وأصبحت تناجي العيونَ ثواكلّهاء > صف التَّوازِلَ منازلهاء دمناً على الأطلالٍ 
زر لقف ووو ل E‏ ونا A‏ فا كتدقف به ال لال 
وتنجُرّث عادة حمله فمطلت وما كان خُلّقها المطال» فلما كَثَّر الله المسلمين في 
عيونهم› ورأوا بها ما لم يكونوا يرونه قبلها بظنوهم» واستمدوا مغاني الشكوى 
لتبوح بها ألْسِتتهم إذا حَلَوَا إلى شياطينهم» فأخلدوا إلى الأرض نازلين» وقعدوا 
عن الحَمْلة ناكلين» وی قار راج ورامحهم بنابله ؛ ولا سَيْفُهِم بِجَفْيه 
ولا خَيْرَ في حامله» ولاذ جَمْئه بإطراقه خَوْفاً من كله بسهم قاتله . وأقاموا 
محصورين لا يستطيعون وِزداً ولا صَدَرا ولا چون متقدما و لاخر فما كان 
للكفر فئةٌ ينصرونه من دون الله وما كان منتصرأء ولص الكل فى لعن الست 
أن الشجاعة والنكول أمران يقذفهما الله في القُلُوب» فلا يقل الئاس كيف 
فجتل 
[فى ولاية الملك العادل حلب 
وولاية تقي الدّين مصرء وغير ذلك] 

قال العماد"": وقد كان العادل نائبً بمصرء فلما فتح الشلطان حلب كتب 
العادل إليه يطلبها منه مع أعمالهاء ويدع الذيار المصْرية» فكتب السلطان إليه أن 
يوافيه إلى الكرّك فإنه سائرٌ إلى فَنْحهء فأشار القاضي الفاضل على السلطان أن 
يستنيب في الذيار المصرية موضع أخيه العادل ابنّ أخيه تقي الدذين» فاستصحبه 
السلطان معه إلى الكرك في رجب هذه السنةء وحاز في طريقه قبل وصوله إليها 
غنائم» وحَيّم على الرُبّة» ثم حصر الكرّك ورماه بالمجانيق صباحاً ومساء» ارت 
عليه الأمراء حتى خرج شهر رجب» وما حصل منه الطلب» لكن عَظّمت التّكاية 
في الكمّار بأخذ أموالهم وتخريب الذيار. ووصل الخبر أن الفرنج قد استجمعوا 
وتجمّعوا بالموضع المعروف بالواله على قَصّد المسلمين وخلاص الكرك من 
أيديهم» ورأى الان أن أمر حَضْرِهِ يطول» فعوّل على الرّحيل إلى دمشق» 


)000( انظر البرق الشامي ٠6١ /o‏ وما بعدها: ذكر الغزوة إلى الكرك واستدعاء الملك العادل من 
مصر لتولي حلب» واستناية الملك المظفر تقي الدين. 


چ 000000 0 


وَوضبل العادل إلى السلْطان وهو بَعْدُ على الكَرَّكء فجهّز تقيّ الدين إلى الديار 
المصرية والياً عليهاء وقرّى عَضّده بصحبة القاضي الفاضل لهء ا 
وأعمالهاء ومَنْبج وجميع قلاعهاء وسار إليها في رمضان» ورجع منها إلى دمشق 
الملك الظاهر ونوّاتٌ السلطان. 

قلت: وكتب العادل إلى الفاضل يستشيره في التعّض عن مصر بحلب. 
فكتب إليه الفاضل كتاباًء فيه : [الرمل] 

إنماأنتَكغي ماطر ١‏ حيثماصَرفُه الله انصرف 

والمولى أعلم» وبسياسة الدّنيا أقوم وقد تكرّر الكتاب النّاصري إليه بما نص 
عليه» وكشف له الغطاء» وسئّى له العطاء» وقالت له المخطوبة: هَيْتَ لك. وأدّى 
إليه مالك الأمْر ما قد ملك» فلا زالت سعادئه أنورٌ مِنْ شمس وأدورَ مِنْ فَلّكء ولا 
زال رابحاً على الدَّهْرٍ إِنِ امرؤٌ حَسِرَء وباقياً إن امرؤ هَلَّك . 

ومن كتاب آخر إليه : أدام اللّهُ دولة حامي الجمى» موقت النتولة التاصرية 
التي يقومٌ بها ملكان هُمامان هماء هذا ملاديي ادا وهذا سَيْفٌ يحقِنُ دماً. 


قال ابن أبي طي : كان السلطان يُعَظُم الملك العادل» ويعمل برأيه في جميع 
أموره» ويتيمّن بمشورته» ولا يُعلم بأنه أشار على السُلْطان بأمر فخالفه. حدّثني 
قاضي اليمن جمال الدين» قال: كان السلطان يجمع الأمراء للمشورة» فإن كان 
العادل حاضراً سمع من رأيه» وإن لم يكن حاضراً لم يقطع أمراً في المهمات حتى 
يكاتبه بجليّة الأحوال» ثم يسمع رأيه فيها. 

قال: وحدثنى أبى قال: حدثنى جماعة قالوا: كان السلطان ليس له غَنَاء عن 
العادل ولا هن رايد فليا خسنل لعاف بعتم ود عن السلطا نه ها عبار 
السلطان يتكلّف في مكاتبته بالأخبار» ويوْحْرٌ الأمور إلى أن يَرِدَ عليه جوابه» فيفوته 
بذلك كثير من المنافع الحاصلة للدَّؤْلة وللجهاد . فلما حصر الكرّك في هذه السنة 
كاتبه بالحضور إليه بعياله وأمواله وجميع أصحابه» وولَّى مِضْرَ تقىّ الدين» ولما 
حصل العادل عند السلطان وقع في نفسه أن يعوضه عن ولاية مصرء ثم حار في 
أي ولاية ول 

قال: وحدّثني علم الدين قيصر الصّلاحي قال: إنما أَقْدَم السُلْطَانُ العادلَ 
من مِضْر لأجل ولاية حلب» وبذلك كاتبه» ولأجل هذا خَرَجّ العادل بأمواله 
وعياله وأثقاله . 

قال: وحدّثني غيره» قال e‏ لطن AI‏ 


سنةهلالهها_. . ...  .  .‏ سم سس ه”١‏ 


كانت الأفوال قد :قلت على الخلطان :وقد تمرك مده مساكر عظيية » فا حف 
العادلَ ليلاً وقال: أريد أن تقر ن ماثة وختمسين آلف ديار إلى الميسون» فقال* 
السَّمْع والطاعة . ثم قام» وخرج من عنده؛ وكتب إليه يقول: أموالي جميعها بين 
يديك» وأنا مملوكك» وأشتهى أن أحمل هذا المال إلى خدمة السُلْطانء ويكون 
e‏ د تأجانه السلطاة: إن وال نا ادك إل رليك 
حلب» وإذ قد اقترحت ذلكء فقد وافق ما عندي. فلما أصبح العادل أنفذ وسأل 
السلطان أن يكتب له بمدينة حلب كتاباًء ويجعله ككتاب البيْم والشرى . . فامتنع 
السُلْطان وقال: إنما تكون حلب إقطاعاًء والمال علي له . قاعتذر العادل ل 
السلْطانء ولما اجتمعا قال له السلطان: أظننت أن البلاد تباع؛ قاطت أن 
البلآد لأعلها المرابطين يهنا تحن خرن للمسلمين» ورعاة للدين» وخوان 
لأموالهم؟ أرما عَلِمْتَ أن الشلطان مَلِعُشاه السلْجُوقي لما وقف طبرية على جامع 
خْرَاسان لم يحكم به أحدٌ من القضاة ولا من الفقهاء؟ ثم قرّر السلطان ولاية العادل 
خراص الها إلى رغاد إلى العرات إلى حجمة” وكتب له التوقيع» وقرّر عليه 
مالا يحمله برسم الزردخاناء” '' وخزانة الجهاد» ورجالةَ من الحلبيين. ورحل 
الشلطان إلى دي وا تشي رلت الطاف ر ن كلت فلا جر أفرم ال و الى 

خلب و مهاه إلى عه العادل» ففعل» وعاد إلى دمشق» وسار العادل إلى 
حلب» فالتقيا بالرّستن» وباتا فيه NDE‏ 
نة أشنهنو» و لار فل اطاشن إلى دن اقل غل حو وال وات إل إلا 
أن الانكسار لخروج حلب ظاهر عليه» وهو مع ذلك لا يظهر شيئاً إلا الطاعة 
لوالدة والاتقباذ لضا 

حدثنى أبى عن مجد الدين بن الحشّاب» قال: حدثنى الملك الظاهر قال: 
تاي أن السلطان أعطى بن للف لماو خرن ع ماد وما هده 
وأصابني من الهم ما لم أقدر على التّهوض بهء وودت أني لم أكن رأيتُهاء ولا 
دخلت إليهاء لأن قلبى أَحَبّها وقبلها» وطاب لى هواؤهاء ولما فارقتها كنت أجِنٌ 
إليها واشتاقها . ۰ 1 


)١(‏ الزردخاناه: ومعناها بيت الزرد» وربما قيل السلاح خاناه» ومعناها بيت السلاح. وتشتمل 
على أنواع السلاح: من السيوف» والقسي العربية والنشاب» والرماح» والدروع المتخذة من 
الزرد الماتع (أي الجيد البالغ الجودة) والقرقلات (نوع من الدروع)» المتخذة من صفائح 
الحديد المغشّاة بالديباج الأحمر والأصفرء وغير ذلك من الأطبار (هو الفأس)» وسائر أنواع 
السلاح. (صبح الأعشى .)١١/4‏ 


٦‏ م مسسشسسسس سس سئة لاه ها 


قال : ودخل العادل حلب في رمضان» وجح على المقدّمين والأعيان» وكان 
حر رات المعررت ارايت ل E‏ اين E‏ 
وولى القلعة صارم الدين بُرْعْشُء وولى الديوان والإقطاعات شجاع الدين بن 
البيضاوي د دقنه» وولى الإنشاء وها تعلق امور الثبن للصديعة اب e‏ 
وكان اا ٢‏ تع أسلم على بد الجادل فولى ابن النحال الوظائف لجماعة من 
النصارى . وفي ذلك يقول الشّاعر: [الخفيف] 


فاق دين المسيح في دولةالعا دل حتى علا على الأديانٍ 
ذاأصمي _رّوذاوزيرٌوذاوا لي وذامُفرف على الديوان 
قال: ولم ينأل العادل بهذت امور خاب إلى سادس مشر كى اة ق 
خرج متوجّهاً إلى دمشق بسبب أن السلطان اجتمع عنده في ذي القعدة عِدَةٌ رسل» 
منهم: رسل الخليفة» ورسل طَعْرُل بن البهلوان» ورسل قزل أخي البهلوان» 
ورسل شاه أرمن صاحب خلاط» ورسل المواصلة» ورسل عماد الدين صاحب 
سِنُجار» ورسل قليج أرسلان صاحب الشمال» فأراد السلطانٌ إحضار العادل لجاع 
الرّسائل» ولحضور الأجوبة عنهاء ولتقرير أمور الفرنج» ويوم وصلّ العادل إلى 
دمشق أحضره السلطانُ لسماع الرسائل» وسمع ما عنده من الأجوبة» ولما قضى 
أجوبة الرسل ودّعَ السلطان» وعاد إلى حلب . 
قال: ولما بلغ سيف الإسلام أن السلطان كتب لتقي الدين عهداً بولاية مصر 
عَتِبَ لأجل ذلك» فكتب السلطان له عهداً ببلاد اليمن جميعها 
قال: وأقطع السلطان تقيّ الدين الإسكندرية ودمياط» وجعل لخاصته البحيرة 
والفيوم وبُوش» ثم عوّضه عن بوش سَمَنُود وحَؤْف رمسيس» وذكر غير ذلك . 
قال العماد”'': أنعم رطا على تقئّ الدين بالأعمال الفَيُومية وسائر 
نواحيها بجميع جهاتها وجواليه”” :وزاده القايات وبُوش» وأبقى عليه بالبلاد 


.١165- ٠١١ /0 انظر البرق الشامي‎ )١( 
الجوالي: جمع جالية وتطلق على أهل الذمة» وقد قيل لهم ذلك لأن عمر بن الخطاب‎ )( 
أجلاهم عن جزيرة العرب» ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته الجزية من أهل الذمة وإن لم‎ 
يجلوا من أوطانهم» وقال المقريزي: أما في زماننا هذا فإن الجوالي قلت جداً لكثرة إظهار‎ 
النصارى للإسلام في الحوادث التي مرّت بهم (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص14»‎ 

وخطط المقريزي ١//ا١٠).‏ 
وقال القلقشندي في صبح الأعشى ۳/ ٥١‏ : الجوالي هي ما يؤخذ من أهل الذمة عن الجزية 
المقررة على رقابهم في كل سنة. 


سنة ٥۷۹‏ ه ۲۷ 


الشّامية مدينة حماة وقلعتها وجميع أعمالها. ولما وصل تق الدّين إلى مِضْر اقتدى 
بالتدبير الفاضلي» وكان السلطان لا يؤثر مفارقته» فلما لم يجد من توجيه تقي 
الدين إلى مصر بُدَأَء وكانت فيه جِدَّة لم تكن في العادل احتاج في تقويمه إلى تدبير 
الأجَل الفاضل . 

قال القاضى ابن شداد: وَقُتل على الكرّك فى هذه الكرة شرف الدين 
رعش البُوري شهيداً رحمه للهء ثم رحل السلطان عنها مستصحباً أنخاه العادل 
إلى دمشق» فدخل دمشق في رابع عشري شعبان» وأعطى العادل حلب في ثاني 
شهر رمضان» فسار في ذلك اليوم نحوهاء فوصلهاء وصَّعِدَ القلعة في يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من رمضان» وكان بها ولد السلطان الملك الظاهرء 
ومعه سيف الدين يازكوج يدبر أموره» وابن العميد في البلد. وكان 00 
أ أولاةه :إلى كليه ا قد تمه الله يدن الشيافة والقطهة العا دو 
السّمْت والشغف بالمُلْكء وظهور ذلك عليه» وكان من أب الناس 00 
وأطوعهم له» ولكن أخذ منه حلب لمصلحة رآهاء فخرج من حلب لما 
دخلها عمه العادل - هو ويازكوج سائرين إلى TEAM ES‏ فدخل دم 
يوم الاثنين ثامن عشري شَوّال» فأقام في خدمة والده لا يُظهر له إلا الطاعة 
والانقياد» مع انكسار باطنه لا يخفى عن تَظر والده. 

قال: وفي ذلك الشهر وَرَدْنا على السُلْطان رُسّلاً من جانب المَؤصلء» وكُنًا 
قد قرا :إلى الخليفة الناضر لكين الله في إتقاة شيخ الشيوخ عدن الدين رس 
وشفيعاً إلى السُلْطانء فسيّره معنا من بغداد» وكان غزير المروءة» عظيمَ الحُزْمة في 
دولة الخلافة وفى سائر البلادء وكانت مكانته عند السُّلْطان بحيث يتردّدُ إليه إذا كان 
عنده في مَعْظم الأيام . 

قال: وكان الشيخ قد وصل إلى المَؤْصل» وسار منها بعد أن سار في صحبته 
القاضي محيي الدين بن كمال الدين» وكان بينهما صحبة من الصّباء وكنتُ مع 
القوم» وسرنا حتى أتينا دمشق» وخرج السلطان إلى لقاء الشيخ ونحن في خدمته» 


)١(‏ صدر الدين: هو عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سعد أحمد بن محمد النيسابوري» صدر 
الدين» شيخ الشيوخ› ولد سنة م٠هدهء‏ وتوفي في رجب سنة ٠ه‏ سترد تر جمته الوافية 
فى وفيات سنة هه فى هذا الجزء . 

(؟) محيي الدين بن كمال الدين: هو أبو حامد محمد بن قاضي القضاة كمال الدين بن 
الشهرزوري» توفي في جمادى الأولى سنة 7ه. سترد ترجمته الوافية في الجزء الرابع» 
وفيات سنة 085ه. 


۲۸ 


سئة هلاه هل 


وأقمنا أياماً نراجع في فَصْلٍ حال» فلم يتفق صُلْح في تلك الدفعةء وخرجنا 
راجعين إلى المَؤصل» وخرج السلطان إلى وداع الشيخ إلى القُصيرء ا 
ذلك اليوم أن ينقضي شغل› فلم يتفق . وكان الوقوف من جانب محيي الدين› فإِنَّ 
السلطان اث شترط أن يكون صاحب إِرْبل والجزيرة على خيرتهما في الانتماء إليه . 
إلى ضاحي الموؤّضل» ا اي ين 
00 > فاعتذرت› ولع أفغل؛ aS‏ 0 
ومن تلك الدفعة ثبت في نفسه الشريفة مني أمرٌ لم أعرفه إلا بعد خدمتي له. . وأقام 
السّلطان بدمشق ترد عليه الرُسّل من الجوانب» فوصله رسول سنجر شاه صاحب 
الجزيرة» فاستحلفه لنفسه وانتمى إليه» ورسل إربل» وحلف لهم وسارواء ووصل 
إليه أخوه العادل يوم الائنين رابع ذي الحجّة فأقام عنئذهة. وعبّد» وعاد إلى حلب. 


[وصول رسل صاحب الحزيرة] 

قال العماد(١2:‏ ووصلت رُسّل صاحب الجزيرة معز الدين سجر شاه بن سيف 
الدين غازي بن مودود بن رَنُكي؛ ورسل صاحب إزبل زين الدين يوسف بن علي 
كوجك بن بكتكين» ورسل صاحبي الحديثة» وتكريت يشكون من صاحب المَؤْصل» 
ويطلبون أن يكونوا من أولياء السلْطان المنتمين إليه» ففعل السلطان ذلك . وكان أبو 
سنجر شاه سيف الدين غازي هو صاحب المَؤصل بعد والده مودود ‏ كما تقدم ذكره - 
فعهد إلى ابنه سِئْجرشاه بهاء فغلبه عليها عَمّه عز الدين مسعود بن مودود» فبقيت 
الجزيرة بيد سِنْجرشاه» وهو تحت يد عمهء وفي قلبه منه ما فيه» وكانت إزبل وأعمالها 
وما يليها كلها مضافةً إلى الموصل» وصاخب الموؤضل هو الحا على جميعها» فمن 
نّم طلب هو الانحياز إلى خدمة السَلْطانء فأجابهء وسمع بذلك صاحب الموصل» 
فاستشفع بدار الخلافة إلى أن أرسل منها شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير إلى السُلْطان 
أن يجدّد لصاحب الموصل الأيمان» ويكون له من جُمْلة الأعوان» حَرْباً لمن حاربه» 
سِلْماً لمن سالمه. وجاء رسول صاحب المَؤْصل قاضي القضاة محيي الدين أبو حامد 
نيحد ابن قافن الفا كيال الدين دن عد ادن الا ار ررر ٠‏ 
وترفّع في أداء الرسالة» وأغلظ في الكلام» فألان له السلطان» وقال: آنا أقضي حاجته 


(۱) انظر البرق الشامي .٠٦۹ - ۱۹۳/١‏ 
(؟) ولي قضاء دمشق ثم انتقل إلى حلب ثم عاد إلى الموصل فتولى قضاءهاء ودرس بمدرسة 


سنة ٥۷۹‏ ه 


۹ 


على ما أراد» ولكن قد سبق مني يمينْ لأولئك السلاطين؛ فأنا أستثنيهم وأردهم إلى 
اختيارهم لي از له . فأبى ذلك» وأراد أن تكون الصداقة له دون سائر ذوي الممالك» 
وأشار إلى أن لهم من ينصرهم من جهة البهلوان ملك العجم . فَعَظْمَ ذلك على 
السلطان» وكان ذلك محرّكاً له إلى أن يعود إلى الموصل» ورجعت الرُسل على ذلك 
غير ظافرين بطائل . 


وكان منزل شيخ الشيوخ بالرباط على المنيبع» ومنزل القاضي محيي 
الدين في جوسق بستان الخلخال» وشهاب الدين بشير بجوسق المَيْدَانَء وتوفي 
ولد * شيخ الشيوخ بدمشق › وكان في صحبته فدفنه في المقبرة المحاذية للرباط› 
وحضر عنده السلطان وجماعة الأمراء للعزاء . 


فى باقى حوادث هذه السّنة 
قال العماد”'': وكانت شَيُْوة هذه السنة كثيرة الأمطار. 
وكثرت مكاتبات العماد للفاضل» وأورد في بعضها أبياتاً» منها : "“ [الكامل] 


رالمان بأي وَجويُفْيَلٌ وَمْحِبْكْمْبالصَدْفِيهيْقَئْلُ 
مالي سوى إنسان عيني مُسْعداً باخ اسان ياعون 
الدَغْرٌلَيِلكلّهفيناظري لاصٌّبْحَإِلارَجَهُكَالمُعَهَئُلُ 
در بين المَنِيّةوالمُتى'" لاتَهْجروافالمَوْتُ عنديّ أسْهَلُ 
ياغائبين وهم بفكري مُحضّرٌ ياراحلين وَمُمْبقَلبي لرل 
ماللسلۇإلى فؤادي مَنْهَجٌ ماللصّبابة غير قلبي مَنْهَلُ9) 
لا تغدِنواعني فمالي مَعْيِلّ عنكم وليس سواكُمُ لي مَوْئْلُ 


والده المدرسة النظامية» وفد رسولاً إلى بغداد من قبل صاحب الموصل مراراً. ولد سنة 
٠ه‏ (كما في وفيات الأعيان» وفي خريدة القصر ولد سنة ١۹١١ه)‏ وتوفي سنة ۸١‏ 
في مدينة الموصل (انظر «خريدة القصر» قسم شعراء الشام 79/7 ۰١۳۳ء‏ وفيات الأعيان 
٠۲٤۸ - ۲41/6‏ طبقات الشافعية للسبكي 949/4 .٠٠١‏ شذرات الذهب /٤‏ ۲۸۷). 

.٠۷١ /١ انظر البرق الشامي‎ )١( 

90 انظر الأجانت في ابرق الشامي 5/ ۱۷۷ - ۷۸ء والقصيدة في البرق الشامي من ٠۲‏ بيتاً. 

(۳) و فى البرق 30 : والنوى. 


(4) المتهج: الطر 


1۳۰ 


سنة ۵۷۹ ه 


2 - 2 م و 8 5 ع ر 3 5 7 

إنلم يجدني طيْمَكم في روْرَةٍ فلأنني منه ادق وألخحل 

لآَصَبْرٌ لي لا كلب لي لا خض لي لا عِلْعَلي بالبَيِنماذاأفعَل 

[قبض عز الدين صاحب 
الموصل على مجاهد الدين قايماز] 
قال ابن ٠‏ الا ثير”'2: وفي جُمادى الأولى من سنة تسع وسبعين» قبض عر 
الدين أتابك على مجاهد الدّين قايمازء وهو حينئلٍ نائبه في بلاده» واتبع في ذلك 
هوى من أراد المصلحة لنفسه› ولم ينظر في مضرّة صاحبه. وكان الذي أشار به 
عز الدين محمود زلقندارء وشرف الدين أحمد بن أبي الخير الذي كان أبوه 
صاحب بلد الغَّرّاف - وهما من أكابر الأمراءء فلما قبضه كان بيده إزبل وشَّهْرُزور 
ووا و اتن ر ركان بها ميز الدين يتجرناء بن سيف الدين صغيراء 
e‏ ا ا الخليفة اقاصر لذي الله ف ك 
فملكهاء ولم يحصل لعز الدين إلا شهُرزورء وصارت هذه البلاد التي كانت بيده 
أَضٌَ شيء على المَوْصِلء وبقي مقبوضاًء فأخرجه وأعاده إلى ولاية قلعة المَؤصل» 
إلا أن الذي أخذ من البلاد لم يذ إلى طاعته. وقَبَض عر الدين على من كان أشار 
قال ابن الأثير: وعلى الحقيقة ليس على الدول شية أَضَرٌ من إزالة مُدَبّر لها 
وإقامة غيره» فإن الأول يكون كالطّبيب الحاذق العارف بمزاج الإنسان ومرضه 
وعلاجهء وما يوافقه ويؤذيه. فإلى أن يعرف حاله ينفسد أكثر مما ينصلح . 
[وفاة الشاعر الأبله] 

قال ابن القادسي ل وفي هذه السنة في جُمادى الآخرة توفي الأبله الشّاعر - 


وهو من أسماء الأضداد ‏ واسمه أبو عبد الله محمد ار بن عبد ا 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» :۱١٤١ _ ٠‏ ذكر القبض على مجاهد الدين وما حصل من 
الضرر بذلك. 

() ابن القادسي : هو محمد بن أحمد بن محمد» أبو عبد الله القادسي » تقذمت ترجمته في هذا الجزء . 

(۳) الأبله الشاعر: هو محمد بن بختيار بن عبد الله» أبو عبد الله المولّدء المعروف بالأبله 
البغدادي» الشاعر المشهور. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: الشاعر المشهور» أحد 


١١ 


سنة 0۸١٩‏ ه 


وكان فضِيسَا هجاء وله أشغار زكيقة » متها [المديك] 

(ارححن ا سبحا يجوز ريه .واي وی رو ي 

يالهامِنَرَوْرَةٍقَصّرَت فأمائثْطونلَجَفُوَتهِ 

[حصار السلطان للكرك] 
ثم دخلت سنة ثمانين 
قال العماد: وقد تقَوّض البرد» فلما طاب الزّمان تجهّز السلْطان بالعساكر 
المنصورة إلى الكرك مَرّة أخرى» وأرسل إلى تقي الدين» فجاء بالعساكر المصّرية 
والأجل الفاضل ٠»‏ وتتابعت العساكر المشرقية والملك العادل» وجاء نور الدين بن قرا 
أرسلان صاحب الحضن وآمدء وصاحب داراء وأخو اح سار وعسكر 
ماردين» فاجتمعت العساكر برأس الماءء وأشفق السّلْطان على ابن قرا أرسلان من 
اقتحام المشاق» فأقامه 5 الماء بحوران إلى حين العَؤدء وأمر العادل بالإقامة معه. 
وا الق اقىن داه سين الشلمنان إلى الاك اة فوا ا قا 

أرضلاة تون الدين إلى خلت تان عر صن فاك ته العادل كرام عظيماً: 
وأَصْعَدَه القلعةء وباسطه» ورحل معه طالباً دمشق . وكان السلطان قد مَرِضٌ أياماء 
ثم شفاه الله تعالى» ولمًا بلغه وصول ابن قرا أرسلان خرج إلى لقائه - وكان رحمه 
لله يكارم الاس مُكارمة عظيمة» > فالتقاه على الجسر بالبقاع في تاسع ربيع الأولء 
ثم عاد إلى دمشق» وخلف نور الدين واصلا مع العادلء فتأهّب للغَرَاة وخرج 
قرزا إلى سس الت ور العادل وارى قرا ارون ی اناا ينا اا 
ثم رحلوا يلتحقون بالسُلْطانء ورحل السلطان من رأس الماء ثاني ربيع الآخر طالباً 
للكرّك فأقام قريباً منها أياماً ينتظر وصول الملك المُظَفْر من مصر إلى تاسع عشر 
الشهرء > فوصل تقَيٌ الدين» وخزائنه› فسيّرهم إليه» 
وتقدّم إليه وإلى بقية العساكر بالوصول | ليه إلى الكرك» فتتابعت العساكر إلى 
خدمته حتى أحدقوا بالكرك في رابع عشر جُمادى الأولى» ورک المجائق عل 
وقد التقت العساكر المضرية والشّامية والجَرَريّة . 


المتأخرين المجيدين» جمع شعره بين الصناعة والرقة» له ديوان شعر بأيدي الناس» كثير 
الوجود وقال الصفدي في الوافي بالوفيات: وإنما قيل له: الأبلهء لأنه كان في غاية الذكاءء 
فشي الأبله من باب تة الكىء يضدة» كما قل لاسرد كافور. والكافور: شجر خشبه 
أبيض هش (كشف الظنون 5/ ,.٠٠١‏ الكامل في التاريخ /٠١‏ ١۲٠٠ء‏ مرآة الزمان ۸/ ۲٤۲‏ _ 
47 7”ء وفيات الأعيان ا ال */ 115-5714 ). 

١ وخمسمائة.‎ )١( 


۳۲ 


سنة ۵۸١‏ ه 


ولما بلغ الفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى الب عن الكرّك» وکان 
على المسلمين فيه ضرر عظيمء فإنه كان يقطع عن قَضْدٍ مصر بحيث كانت القوافل 
بده لحري ادي المياكر الحم فاهتمٌ السلطانُ بأمره لتكون الطريق 
سابلة ‏ ويسر الله ذلك» وله الحمد والمنَّة ولكن كان فتحها بعد ذلك ولما بلغ 
السلطانَ حْبَرُ خروج الفرنج تعبّى للقتال» وأمر العساكر أن تخرج إلى ظهر الكرّكء 
وسيّر التَّمَل نحو البلاد» وبقي العسكر جريدةً» ثم سار السلطان يقصد العدو. 

وكان الفرنج ج قد نزلوا بموضع يقال له الواله» وسار حتى نزل بالبَلقاء على 
قرية يقال لها حُسبان قبالة الفرنج في طريقهم»› ورحل منها إلى موضع يقال له 
ماعين» والفرنج مقيمون بالواله إل الاد والعشوية مين ادى اخ 
رحلوا قاصدين الكرّك» فسار بعض العساكر وراءهم» فقاتلوهم إلى آخر النهار. 
ولا راع وحفةه الله تصميمٌ الفرنج على الكرّكء أمر العسكر أن يدخل الساحل 
لخلوّه عن العساكرء فهجموا نابلس ونهبوهاء وغنموا ما فيهاء ولم يبق فيها إلا 
حصناهاء وأخذوا جينين» والتحقوا بالسلطان برأس الماء. 

قلت الاي اباس و ميد لم 
هو شَجَاً في الحناجرء وقذّى في المحاجرء قد أخذ من الآمال بمخنقهاء 
بأرصاد العرّائم » وطدقهاء تاد للدَّهْر في ذلك الج علا لتارك فريضة 
الله من الحَجٌ. وهو وحصن الشَّوْبك ‏ يسر الله الآخر ‏ كبيت الواصف 
للأسدين”'' : [المنسرح] 

مامَرَيَوْمٌإلادهِئدمئما لخمرجال أويُولغان دما 

وفي كتاب آخر: وأما الكَرّك فكفّات المنجنيقات عليه متضافرة» وحجارثها 
على مَنْ فيه حاجرة» وقد جدعت أنوف الأترجة» وأسلت قناع السّتائر وجوهها 
الم ةا :وكل حوانيها وغرة المزتقى :صنب المختظىء .والشلطان جمدب 
المشفَّات التي تتفادى منها الهِمّم» ويباشر جمرات الشْتاء الكالح بوجهه المبتسم . 

ومن كتاب آخر: وقد جمعت الحجارة في الإسقاط بين رؤوس الأبراج 
ورؤوس الأعلاجء فرمت الشّراريف والواقفين عليها لحمايتهاء وأرت الفرنج 


10( البيت لابن قيس الرقيات في ديوانه ص5 ١6‏ » ولسان العرب ۸/ ٠‏ (ولغ)» وجمهرة اللغة 
ص1۲٩۰‏ وتاج العروس ٥۹۳/۲۲‏ (ولغ)ء والأغاني ٥‏ والحيوان ۰٠١٤/۷‏ ولابن هرمة أو 
لأبي زبيد الطائي في ملحق ديوانه ص١4‏ 7 › ولسان العرب ۸/ 55١‏ (ولغ)» ولأبي زبيد الطائي في 
ملحق ديوانه ص59 »١‏ وبلا نسبة في كتاب العين 45٠ /٤‏ » وأساس البلاغة (ولغ) . 


۳۴۳ 


سنة ٥۸١‏ ه 


a‏ إلى أردائها غاية غوايتهاء فما أَخْرّج أحد منهم رأساً إلا دخل في عينه 
لاوا a‏ كرا لك ل و ا 
وبا على E‏ الإسراف والتبذير حَجْر» ولكل ليلة من ع الحوافر من سنا 
الأسِئَّة جر ولقد أخذنا من العدوٌ بالمخنق» ا والحائط 
واقع والواقعة بهم محيطة» والمدرّع بالسيوف مُفَصّلة وبالجروخ مخيطة 


ومن كتاب آخر: ا الله الجن براملة واقع: ف وإن دليل 
النَضْرٍ قد ظهر وما دن بت وأما المنجنيقات فقد نكأت في الأبراج الهم ٠‏ 
وفي الأعلاج بالهَنْكِ ننن لها الحجارة الطائرة E‏ وإن لها من 
إنطارها لے وریا وا وأطفنا عليها بالرَّرَ رجو > جدى وفعت 
الأسوار من سكرهاء وضربنا دونها الستائر حتى ترئّمت لصخرهاء وعاطئها كفة 
المنجنيق عُقار عقرهاء فالسُور المقابل للمنجنيقات قد انهدمت أبراجه وأبدانف 
وانهدّث قواعده وأركانه ولولا الخندق الذي هو واد من الأودية واسع عميقء لما 
تعذّر إلى الرّحْفِ إليهم والهَجم عليهم طريق. 

ومن كتاب آخر : الحصن الذي نحن حاضروه وحاصروه في حصانة 
الحصانة» قد هدت الحجارةٌ منه ما أحكموه ه بالحجارة» وغدا عليه بالتخريب ما 
أعذوه للعمارة فيي المنجنيقات ترمي ولا ثرلْم سهامهاء ويستديم من أعداء الله 
ومعقلهم بالقتل والهدْم انتقامهاء فما قابل المنجنيقات من الأبراج والأبدان. قد أتى 
التخريي على ما ف من لیران فلم يبق إلا طم الخندق» والأخذ بعد ذلك من 
العدو بالمكيق) والقلوب واثقة ثقةٌ بحصول المَنْح وقد عَلِم كل واحدٍ منا أن متجره 
قد فاز بالرّبح» فما يُسْمع منا بحمدٍ الله من أحدٍ ملل ولا ضَجَرء ولا تُسْفِرٌ هذه 
النُؤبة إن شاء الله تعالى إلا عن نَضْرٍ وظَمّر. 

قال العماد: ار 
وعَمّان والبَلّقاء؛ ثم الرّقيمء وزيزاء. والنقوب واللَّجُونء ثم أدر, ڈ ثم الرّبّة 
وذلك في بلد مآب؛ فلما تلاحقتٍ العساكر نزل على وادي لرك" ونصب 
عليها تسعة مجانيق› صقا قُدَام الباب» فهدمت السو المقابل لهاء ولم يبق 
مانع إلا الخندق الواسع العميق › > وهو من الأودية الهائلة. والمهاوي الحائلة» 
والمهالك الغائر 14 ولم يكن في الرأي إلا طمّهء وملؤه بكل ممكنّ 
وَرَدْمُه فَعْدَ ذلك من الأمور الصّعاب» وتعدّر لحُرُونة الأرض وتحجُرها حَفْرُ 


. الزرجون: الخمرة» فارسي معرب‎ )١( 


سلة 08٠‏ هل 


1 


227 ب 
اأ وجَمْع الأخشاب» وبناء الحيطان 
المقابلة من الرَبّض إلى الخندق وتسقيفهاء وتلفيق نجائرها وتأليفهاء فتمّت 
ونا واسعة لا يَرْحَمّ فيها الجائي الذّاهب» وتوافدت رجال العسكر وأتباعه» 
وَسَلْمَيانه e,‏ على نقل ما يُرْمى في الخندق» وهان طم الخندق 
بالدّبابات التى فُذّمت» والأسراب التي بنيت وأخكمت» فوجد الئاس إلى 
المع ا حون اق من الجراح» عاملين بانشراح» 
والئّاس تحت القلعة على شفير الخندق لا يستشعرون دراولا متسون 
سَيْماً ولا حَجَراًء وقد امتلأ الخندق حتى إن أسيراً مقيداً رمى بنفسه إليه» 
ونجا بعدما توالى من الفرنج رمي الحجارة عليه . 

وفي بعض الكتب العمادية : ولولا الخندق المانع من الإرادة؛ وأنه ليس من 
الخنادق المعتادة» بل هو واد من الأودية واسع الأفنية» لمعل المشرع وهجم 
الموضع› فلم يبق إلا تدبير طم الخندق» والأخذ بعد ذلك من العدو بالمخنق» 
فعملنا دبابات قدّمناهاء وبنينا إلى شفير التفتدق ثلاثة سردات باللين سقفناها 
وأحكمناهاء فصارث منها إلى طرف الخندق طرق آمنة, وشرع الئاس في طم 
الخندق منها ونفوسهم مطمئنة› وقلوبهم ساكنة . وكان الشروع فيه يوم الخميس 
سابع جُمادى الأولى» وقد تسئّى طمّه وتهيأ رَدْمُه وتسارع الئاس إليه» وازدحموا 
E‏ ل TT‏ #متظر ري لجح اليل 
وقد تجاسروا حتى ازدحموا تحت المَلعَةَ نهاراً كازدحامهم في فى المصلى يوم العيدء 
وليلاً كحضورهم في جامع دمشق ليلة الصف السعيدء وهم بحمد الله من الجراح 
سالمون» وبالنصر موقئون عالمونء وإن أبطأ العدو عن النجدة فالنَضْر سريع› 
والحِضّنْ ومَنْ فيه صريع› وقد خَرَقَتِ الحجارةٌ حجابةء وقطعت بهم أسبابهء 
وناولته من الأَجَل كتابه» وحسرت لثام سُوَرِه وحلّت نقابهء فآناف الأبرجة 
مجدوعةء وثنايا الشُّدفات مقلوعة» ورؤوس الأبدان محزوزة» وحروف العوامل 
مهموزة» وبطون السقوف مبقورة» وأعضاء الأساقف معقورة» ووجوه الجُدّر 
مسلوخة» وجلود البواشر ا : [البسيط] 


Ss Eg E, 
قال: وأشرف السُّلْطان على أخُذٍهاء فوصل الخبر أن الفرنج قد تجمعوا‎ 


() البواشر : جمع باشورة» وهي أن يكون أمام كل باب أ و خلفه بناء ذو عطف حتى لا تهجم عليه 
العساكر وقت الحصار ويتعذر سوق الخيل ودخولها جملة (المؤرخ ابن تغري بردي ص١5١)‏ . 


6 


سنة ١م‏ ه 


وجاؤوا منجدين لأهل الكرّك ليزحزحوه عن حصارهاء فثنى السلطان عنان 
العَرّْم إليهم» وكانوا في منزلة الواله» وتلك المواضع ضيقة صعبة المَسْلكء 
فانتظر السلطان أن يخرجوا إلى البَلقاءء وتقدّم عنهم بأميال» فرجعوا وتفرقوا 
ولم يُقدمواء وعلى قصد الكرّك عزمواء ولما رأى السُلْطان أن المُرْصة من 
الفئتين فاتت مر على نابلس» فأغار وعَيِْمّء وفي طريق عَوْدِهِ نزل على سَبَسْطِيَة: 
وفيها مشهد زكريا عليه السّلام» وقد اتخذه الفرنج كنيسة» وأودعوها أمتعة 
نفيسة› ربها من الفرنج سْكان وأقسّاء ورُغبان؛ ففدوها بأسارى المسلمين» 
ولاذوا بالأمان معتصمين» ثم أناخ على جينين» فأهبط أَوْجَها وهدم بُرْجهاء 
راجا بالدياب و الجتانا والمرباع a‏ واجتمع بأصحابه على القَوّار» 
وتحدّث بالإنجاد لحوادث الغَْر في الغَّوّار. 
فصل 
[رجوع السلطان إلى دمشق 

ثم رحل السَُّلْطان إلى د دمشق للاجتماع برسل الخلافة شيخ الشيوخ وبشيرء 
وكانوا وصلوا والسلطان محاصدٌ الكرّك» فاجتمع بهم وأكرمهمء وكانوا قد 
م وناك ججماعة من E‏ وعاد السلْطَانُ شيخ الشيوخ كل يوم وليلة 

فى الرباط بالمنيبع ؛ واستأذنوا ذ فى العَود قبل الشَّفاءء فضاقت الصدور بصدر ذلك 
الصَّدْر على تلك الحالة وعجزت تلك العثرة كما شاء الله E‏ الؤمالة ثم 
اسل مودّعاً وداع الأبد . وكان حسام الدين سيان مقدَّمِ عسكر سِئجار مع السُلْطان 
حاضراًة في الجهادء فأذن له في العودء وأمره بمرافقة صدر الدين والرُسُّل مع 
والرفْقَ بهم في مسيرهم» فساروا على سمت الرّحبة» E‏ 
الصخبة» فأدركت المَيئّة شهات الدين بشيراً بالشحنة ووصلوا بشيخ الشيوخ إلى 
الرّحبة» وهناك لقي رَبَهِ . 

قال: ولقد توفاه الله على الوفاء بعهده. والوفاق لعقده» مشيم الكرم» كريم 
2 > صالح العمل» ناجح الأمل» مفارقاً للذنيا في حياته» مقبلاً على الآخرة قبل 
وَفَاتَه فهو ممن رَفَعَتْ سريرّه الملائك» وَوْضِعَتْ له في عِلَِين الأرائك» وكانت 
وفاته في شعبان» بوأه الله الجنان. 


قلتٌّ: كان صدر الدين هذا أحد السَّادق وأبوه وده من أكابر الأعيان» 
وشيوخ مشايخ الرّمان» وهو عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبي سَعْد أحمد بن 


۱۳۹ سنة ٥۸١‏ ه 


بحي ور وقد ذكرثٌ ترجمة والده في «تاريخ دمشق) و لحقتها من أخبار 
جده مما ذكره أبو سعد ا شق «تاريخه)» . 


ودُفِنَ في هبه إلى ع بريه موفق لديل مجحل بن المُتقنة الرّخبى 00 وکان 
مولده في ذي الحجة سنة ثمان وخمسمائة»› اذ شی تالا ااا والدين 
والسّدادء ثابت الجَنّان في الحوادث المعجة. والوقائع الباغتة التخلضلةء*سديد 
البديهة» صافي الفِكرة» وجَمَعَ بين تَظم الشّعْرٍ ونشر الترسّل» كان سل إل 
الأطراف› ورْنّبَ في مشيخة الشيوخ منذ توفي والده في جمادی الأولى سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة» ولم يزل على ذلك إلى أن توفي» وتولى بعده مشيخة الرّباط 
صفي الدين إسماعيل . 
ومن شِعْرهء يعني صدر الدين: [الوافر] 
ولم أَخْضِبْ مشيبي وهورَيْنُ لإيشاري جهالاتٍالتٌصَابي 
ر كين را ان قارو بَونْبَاتٍالشبابٍ 
قلت : ووقفتٌ على كتاب فاضلي إليه جواباً عن كتاب عَتَبَ فيه : : وقف على 
التحيّة ال العقةة والألفاظ العذاب إلا أنها الغضاب» والنّعيم إلا أنه 
لهذا والمسامحة إلا أنها الحساب» والمتشابهات اللواتي أوّلها أحسن تأويلهاء 
والمحكمات الأواتي ر هن أم الكتاب» ويكفي أنه َرَج جّ الاب بعسله ٤‏ بعسله» وأَرْعَفٌ قلمه بما 
لا يُرْعِفُهُ الشّجاع من ارف اا واهذا بات قد ان ده وسل فا وج ا 


وعينُ دَهْرِ أصابت هذه المودّة» وقد آن لها أن تنطرف وتنصرف» وبادِرَةٌ هم قد حان 
أ عقت كيه فلا نظر بَعْدَها للعين التي أصابت» ولا خطرات في أثرها 


)١(‏ أبو سعد السمعاني: هو عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن المنصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعاني» تاج الإسلام» أبو سعد المروزي الشافعي» ولد سنة ٥١١‏ ه» وتوفي 
سنة ١٦۲‏ ه. تقدذمت ترجمته في الجزء الثاني. 

(؟) ابن القادسي : تقدّمت ترجمته. 1 

(۳) في كشف الظنون ومعجم البلدان : ابن المتفننة› وهو تصحيف . . وهو محمد بن علي بن 
محمد بن الحسن» أبو عبد الله فقيه شافعي» له معرفة بالأدب» توفي سنة ۵۷۷ ه. قال 
ياقوت في معجم البلدان: صنف كتباً منها «بغية الباحث» أرجوزة في الفرائض» والمشهورة 
بالرحبية . (كشف الظنون ٠۹۹ /٦‏ «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ٤۲-۲‏ معجم 
البلدان ۳/ ٠‏ طبقات الشافعية للسبكي ٠١۹/٦‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ 
3۹ وفيه توفي سنة .)٥۷۹‏ 


يضن 


سنة ۵۸١‏ ه 


للخطرة التي رابت» ولا كان للأيام في فُضلٍ سيدنا على عبده نصيبء ولا عدا أبداً 
على شباب الرّضى عنه مشيب» ولا تمن من حبيب وده إلى القَأْب رقيب» ولا ملك 
رقّه غير تلك اليد الكريمةء ولا بويك كدت الندراوف كلك البو د 

قال العماد: وخرجنا من دمشق في شعبان» وحَيّمنا على سَعْسع» ودعا تقيّ 
الدين فأمره أن يرجع بالعسكر إلى مصرء فسار في منتصف الشّهْرء > ثم رجعنا من 
فض الجهاد إلى فرض الصّيام بدمشق» ورجع کل عسكر إلى مركزه. 

ومدح العماذ تقيّ الدين في هذه الكرة بقصيدة ثائية» نحو خمسة وثمانين 


م 


بيتاًء أوّلها: [الطويل] 
إذا شِئْثُما عن غير قلبي تحدّثا فماخَلفيهالهِمِْالِيَلبَنًَا 
خذا شاهدّي صدقي على صِحَحةٍ الهَوَى ضئّى ساكتاً مني ووجداً مُحَدُئا 
مريضكما أَشْفَّى على اليأس سُفْمْهُ فلائفجلافيأَنْرِورَكَرَيُنا 
زتى لي عدوي من جناء أحكتي: . نايك من حال عَدُوي لهارتى 
عهودكم بعد النّوى ما تشعدَتْ وحاشى لذاك العَهْدٍ أن يَتَشَعّثَا 
وأَمْلِكُ بالتجلك العطدع ظائرا ‏ من الج والجتوى قدا ورفن 
مخوف السُطا صَعْبُ الإبا حَسَنٌ الثنا مرجّى النّدى سَهْلُ الرّضى طَيّب إل“ 
صفا آخر العُمْرين من عمر الذي به العُمَران اليوم في العَدْلِئُلُثَا 
هم أَخْدَثُوافمْعَ الصلالة بِالهُدَى فمذ ملكوا لم تَلْقَ في الدّين مُحَدئا 
غُئَائي وعَتّي أنتَ حامل نَقْصِهِ بفضلك إن البحريحتمل المُقا 
ومنها في وصف القصيدة: 
وقد بهلت واا ازع تى فلا مَرْقٌ عندي بين راء وبين ثا 


ك 


E 
يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشّام‎ 


الذي كان صلاح 3 يكاتبه ل وهو الذي نمّ على عمارة 
وأصحابه بما كانوا عزموا عليه من قلب الدولة النّاصرية مِصرية كما سبق . 


() النثا: مثل الثناء إلا أنه في الخير خاصة . 


۴۸ 


سنة ٠م604‏ ها 


م ا ال 00 
في هذا العام» وقد تقدّم للقاضي الفاضل كلام في تفضيل مصر ودَم الشّام في 
أوائل أخبار سنة أربع وسبعين. 

وله من كتاب آخر: فَدَعُونا من بَعْلَبَك البلد الأعسرء ومن رأس عينها 
ار ومن تَلْجها الذي تَنْفِشٌ الجبال بعِهنهء ومن بَرْدها الذي لا 

يَشفع الجَمَرُ عنده إلا بإذنه» وعودوا إلى ما أَنْرِفْتُمْ فيه ومساكِيِكُم. > فإنها قد 
سي فسأَلَتْ مطالعُ دُسُوتها عن أقمار سلاطينهاء واذكروا اليل 
الذي وفى لكم في هذه السنة بنقصهء وأبى أن يكون ماؤه ذخيرة لغير جودكم 
الذي أحصاه الله ولم نحصه» واذكروا قُرطها وماء طوبتهاء فقد كاد يقيم الحجّة 
على تلج الشام وَوَحْمِهِء ويتغلغل بَرْده فيسري إلى قلب الغليل وكأنه جار على 
غير طريق فمه» واذكروا صحة هوائها وتعصّبه لأيامكم»› حتى أنعم الله عليكم 
قبل صحة أجسامنا بصحّة أجسامكم . 

ومن كتاب آخر: وأما أحوالي فإنني لم أزل مُلْتائاً منذ دخلتٌُ دمشق لتغْيرٍ 
مائها وهوائهاء وأبنيتها وأبنائهاء وأوديتها وأودّائهاء وقراها وقرنائها. وَمَنْ لي 
بمصرء فإني أقنع بما نيه أَرْضُها من بَقْلها وتِنّائهاء وأبيع بَرَدى وما عساه بشربةٍ 

من مائهاء وامتطي مَنْنَ السَّيف في هَجْرٍ سوادها وسودائهاء فَالطَلَلُ هائل ولا 
طائل› » وما كا نسمع به من تلك الفضائل متضائل» حتى إذا جاءه لم يذه شيا 
فهي بلادٌ تستجدي ولا تجدي» وفِعْلٌ المال بها لازم للتعدي . 


وقال العماد: هذا زين الدين علي بن نجا الواعظ من أهل دمشق» ومن 
ساكني مصرء وهو ذو لهجة في الوّغظ فصيحة» وبهجة في الفضل صبيحة» وبول 
من القلوب» وفصول في فصل الخطاب للخطوبء وقد تأثّث وتأثل؛ قبل 
وأقبل» وأحسن السُلْطان إليه بالأعطيات والإقطاعات وأجملء وأعطاه وأجزلء 
ونم له مراده وأكمل . وكان السلطان يستكتيرم: ويروقه تدبيره» ويميل إليه لقديم 
معرفته وكريم سّجِيّته. . ووصل منه في هذه السّنة كتابٌ يُشَوْقَ إلى مصر ونيلها 
ونعيمها وسلسبيلهاء ودار مُلْكها ودارة فلكهاء وبحرها وخليجهاء ونّشْرها 
وأريجهاء ومقسمها ومقياسهاء وإيناس ناسهاء وقصور مُعِزّها ومنازل عِزَّهاء 
وجيزتها وجزيرتهاء وخيرتها وجيرتهاء وبّركتها وبزكتهاء وعُدُوتها وعَدَوِيّتهاء 
وتعلق القلوب بِقَلْيُوبهاء واستلاب النفوس بأسلوبهاء وملتقى البحرين» ومُرْتقى 
الهرّمين» وروضة جنانهاء وجَّئّة رضوانهاء ومساجدها وجوامعهاء ومشاهدها 
ومرابعهاء ونواظر بساتينهاء ومناظر ميادينهاء وساحات سواحلهاء وآيات فضائلهاء 


سنة 9۸۰٩‏ شے اال ا 000 ااا 


ورحاب شوارعهاء وجلاب مشارعهاء وشروق غربيتهاء وغروب شرقيتهاء وطيب 
طوبتهاء ومسار مُسْراهاء ومَجُرى قُلكها ومُرساهاء وعجائب بناها وغرائب مناهاء 
وبيان عيانها بلسان بَلّسانهاء وكياسة أخلاقهاء ونفاسة أغلاقهاء وشتاؤها في الفصل 
ربيع نضيرء وغبارها عبيرء وماؤها كوثري» وترابها عنبري. 

ثم وصف العماد غير ذلك» ثم قال: وذكر زين الدين الواعظ في كتابه ما دَلَّ 
به على فضيلة تلك الديار من الآيات والأخبار والآداب والآثار» ولو ظفرتٌ به 
لأوردته بلفظه» وجلوته بوعظه. لكنني فقدته» فَعَرَمْتٌ معانيه والشكيك مبأنيه . 

قال : فكتبثُ إلى زين الدين الواعظ في جوابه عن السّلْطان: ETE‏ 
الذيار المصرية ورقة ة هوائهاء ونحن نسلّم له المسألة في طيبها وتوفر نصيبهاء ورقة 
تیمھا وزائق نها الك لا ريت أن الشّام أفضل » وأن أخر ساكنه أَجْرّلء وأن 
القلوب إلى قُبْله أميل» وأن الزلال البارد به أعلّ وأنهل» وأن الهواء في صيفه 
وشتائه أعدل» وأن الرَّهْرَ به أشبٌ والنبت به أكهل» وأن الجمال فيه أكمل› 
والكمال فيه أجمل» وأن القلوب به أروح» والروح به أقبل» ودمشق عقيلته”"© 
الممشوطة» وعقلته المنشوطة» وحديقته النّاضرة» وحدقته الناظرة» وهي عينُ 
إنسانه» بل إنسانٌ عينه» وصيرفيٌ نقوده في عين تُضاره ولُجينه» فمستامها مستهام» 
وما على محبها مَلام» ا وفي كل حبوة حبيبة ولکل شائب من 
نَؤْرها شبيبه» وعلى كل ورقة وَرْقاء وعلى كل معانقة من قدود البانات عَنْقَاء 
وشادياتها على الأعواد تُطري وتطرب» وساجعاتها بالأوراد تعْجم وتُعْرب» وكم 
فيها من جوار ساقيات» وسوا جاريات» وأثمار بلا أثمان» وروح وريحان» 
وفاكهة ورْمّان» وخيرات حسان» وجميع ما في سورة الرحمن» ونحن نتلو عليها 
آلاءها إلى أن يرجع إلينا فنتلو على منكرها يق ءال ربکا تَكَذْبانِ 4 
[الرحمن: [VY - ١۳‏ وقد تمسّكنا بالآية - والإجماعء وغنينا بهذه الأدِلّة عن 
الاختراع والابتداع» أَمَا أَقْسَمٌ اله تعالى بدمشق في قوله تعالی : ون َالَو 49 
[التين : ]١‏ وَالقَسَمْ من الله لها آَل دليلٍ على فَضلها المصون» أَمَا فال زول الله 


َيِه : «الشّام خيرة ة الله من أَرْضهء ويسوق الله إليها خیرت س :اد وهذا 


(1) العقيلة من النساء : الكريمة المخدرة النفيسة . 

(۲) العقلة: العقدة. والعقلة المنشوطة: عقدها وشدها. 

(۳) روي الحديث بلفظ : «عليك بالشام فإنه خيرة ة الله من أرضهء يجتبي إليها خيرته من عباده»» 
أخرجه أبو داود في الجهادء باب ۳» حديث ۰۲٤۸۳‏ وار بن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 
۳۰/۱ وابن تيمية في أحاديث القصاص ص۲٦»‏ وأحمد في المسند ٤‏ /1°. 


١5٠‏ سنة 8٠‏ ه 


أوضح بُزهان قاطع على أنه خير بلاده. ل 
على اختيار السّكني بالشّام؛ أما فتح دمشق بِكْرُ الإسلام» وما ننكر أن الله تعالى 
ذكر مِضْر وسمًّاها أَرْضاء فما الذكر والتسمية في فضيلة القَسَمء ولا الإخبارٌ عنها 
دليلا على الكرّمء وإنما اكتسبت الفضيلة من السام بنقل يوسف الصّديق إليها عليه 
أفضل الصلاة والسَّلامء ثم المقام بالشام أقرب للرّباط» وأوجب للئشاط» وأجمع 
للعساكر السّائرة من سائر الجهات للجهادء وأين قطوب المقطب من سناء سَنير» 
وأين ذرى مَنِْ المشرف من ذروة الشَّرّف المنيف المنير» وأين الهَرّم الهرم من 
الحرم المحترم» وبينهما فَرْقٌ ما بين الفَرْق والقَّدّم» وهل للئيل مع طول نيله وطول 
ذيله واستطالة سيله برد برد فى نفع الخليل» ونفع العليل» وما لذاك الكثير طلاوة 
ذا القليل »وسيل هذا الملسبيل» > وإذا فاخرنا بالجامع وة النُشر ظهر عند ذلك 
قِصَرُ المَصرء على أن باب الفراديس في الحقيقة باب النَّضْرء > وما رأس الطابية 
كباب الجابيةء ولو كان لناسها باناس لم يحتاجوا إلى قياس المقياس؛ ون 

نجفو الوطن كما جفاه» ولا نأبى فَضْله كما أباه» وحُبٌ الوطن من الإيمان» دمع 
هذا فلا كر أن صر فن قطي الكنان را ي ر وماءها غزير» وأن 
عِدّها نمير» وأن ساكنها ملك أو أمير» ولكن نقول كما قال المجلس السامي 
الأجلي الفاضلي - أسماه الله أن دمشق تصلّح أن تكون بُسْتاناً لمصر. ولا شك 
أن أحسن ما في البلاد البَسْتان . وزين الدين وفقه الله - قد تعرّض للشامء فلم 
يَرْض أن يكون المُساوي حتى شرع وعَد المَسَاويء ولعله يرجع إلى الحقٌ» ويعيد 
سعد إسعاده ووفاقه إلى الأفتي» إن شاء الله . 

قلت قلتُ: وقد قيل في وصف دمشق شيء كثير من النّظم والنثرء واشتمل ما 
جمعته في أول "تاريخ دمشق» على قطعةٍ حسنة كبيرة من ذلك» وصئّف شيخنا أبو 
الحسن علي بن محمد السّخاوي”" رحمه الله مقامة مد تشتمل على المفاخرة بين 


)١(‏ السخاوي: هو علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن غطاس 
الهمدانيء علم الدين» أبو الحسن السخاوي» المصري المقري الشافعي» ولد سنة 0048هء 
وتوفي بدمشق سنة “741ه. من تصانيفه: «إفصاح الموجز في إيضاح المعجز»؛ «الإفصاح 
وغاية الأشراح في القراءات السبع»» «أقوى العدد في معرفة العدد»ء «تحفة الفراض وطرفة 
المرتاض»» «تفسير القرآن إلى سورة الكهف»» «تنوير الظلم في الجود والكرم»» «جمال 
القراء وكمال الإقراء»» «الجواهر المكللة في الأخبار المسلسلة»» «ذات الأصول في مدح 
الرسول ةا » «ذات الأصول والقبول في مفاخر الرسول بيا «ذات الحلل» قصيدة على 
طريقة اللغزء «ذات الدرر في معجزات سيد البشر»» «سفر السعادة وسفير الإفادة» في شرح = 


١:١ 


سنة ۵۸١‏ ها 


دمشق ومصرء ووضف كلا قن البلدين يما يلي به وكان أول ما قدم د مشق يذمّها 
في مكاتباته إلى مصر نَظماً ونثراً؛ حُْبَاً للوطن كردم كم 
وفضلها في بعض مکاتباته» وقد ذكرتٌ كل ذلك في جُرْءٍ مستقل به. 

وأما القاضي الفاضل رحمه الله. فقد قال في بعض مكاتباته إلى مصر: ومما 
سر به قلبه الكريم أنني: وصلت إلى مشق المحروسة حين شرة برها وورد 
وَرْدُهاء واخضل نَبْتُهاء وحَسّنٌّ نعتهاء وصفا ماؤهاء وضفا رداؤهاء وتغنّت 
آطبارهاء و تنمت ا وافترّ زهر اتان فحكى ثغور غزلانهاء ومالت 
قُضُب بانهاء فانئتت شتا ماك تثنَ ولدانهاء فلما قربثٌ من بساتينهاء ولاح لي فيح ميادينهاء 
وتوسطتٌ جنَّة واديهاء ورأيثُ ما أبدعه الله فيهاء سمعت عند ذاك حماماً يُْرْد 
وَهَزاراً يشدو ويردّدء وقُّمرياً ع . وبُلْبلاً بأشجانه يَبُوحء فوقفتٌ اس على 
باريهاء وأكاد ادمع أباريهاء أَسَفاً على أيام خلت بعدما حلت منها وفيهاء فعند 
ذلك عاينت روحي» وزال أنيني ونوحي : [البسيط] 


وكانت النْفْسُ قد ماتث بعُصّتها فعند ذلك عادت 5وحهافيها 
[وصف دمشق للوزير صفي الدين بن شكر] 
قلت: ووَصَفَ أيضاً دمشق من أهل مصر مَنْ يُرْجَع إل قوله» ويَرْضى 
بحكمه لفضله وفَضْله؛ وهو الوزير العادلي صفيٌ الدين أبو محمد عبد الله بن علي 
المعروف بابن شكر”" في كتاب «البصائر» لهء فقال: دمشق نُرْهة الأبصارء 


المفصل» «شرح المحاجاة في الأحاجي والأغلوطات للزمخشري»» «شرح مصابيح السنة 
للبغوي»» «شكوى الاشتياق إلى النبي الطاهر الأخلاق»» «الطود الراسخ في القراءة»» «عروس 
السمر في منازل القمر»» «عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة لفظ التجريده» «فتح الوصيد 
في شرح القصيد» أي حرز الأماني» «القصائد السبعة في مدائح النبوية»؛ «القصيدة الناصرة 
لمذهب الأشاعرة»» «الكوكب الوقاد في تصحيح الاعتقادا» «لواقح الفكر في أخبار من غبرا» 
«متشابهات الكتاب)» «مراتب الأصول وغرائب الفصول» ذ u‏ «المفضل في شرح 
المفصل» للزمخشريء «منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم»» «مناسك الحجا» 
امنير الدياجي في شرح الأحاجي»» «منهاج التوفيق في معرفة التجويد والتحقيق»» «نثر الدرر 

فى ذكر الآيات والسور»؛ «الوسيلة إلى كشف العقيلة»» «هدية المرتاب وغاية الحفظ 
والطلاب» منظومة في القراءات» وغير ذلك (كشف الظنون 7/8 .)۷٠۹ -1١8‏ 

)١(‏ ابن شكر: : هو صفي الدين أبو محمد عبد الله بن علي بن الحسين بن عبد الخالق الشيبي 
الدميري المالكي المعروف بابن شكر» من وزراء الأيوبية بمصر» ولد بدميرة سنة ٤۸‏ ۵ه 
وتوفي بالقاهرة في شعبان من سنة ۲۲٦ه»‏ صنف كتاباً في فروع المالكية» كان كل من 
حفظه نال منه حظاً وافراً (كشف الظنون 550/0). 


١5" 


سنة ٠ه‏ ه 


وعروس الأمصارء ومجرى الأنهارء ومَعْرِس اجار وس الا 
ومعبد الأبرار» المستغفرين بالأسحارء ظِلَّها الممدود» ومقامها المحمود»ء وماؤها 
المسكوب» وعَيْبُها المسلوب» ومحاسنها المجموعة» وفضائلها المَرْوِيّة 
المسموعة» ودرجتها المرفوعة» وفاكهتها الكثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» ونسيمها 
العلل وج ها الأصين» افا ال رقب فا الله الى الد كن في 
كتابه» وآوى إليها من اختار من أنبيائه وأحبابه» فقال تعالى في كتابه المبين : 

هما إل ربو دات كرا وَمَعينٍ» [المؤمنون: ]5٠‏ ولم تزل مقر البركات» ومَعْدِن 
النبوّات. ومنزل الرُسالاات» ومسكنّ أرباب الكرامات» وورد في تفضيل بقعتها من 
ea‏ ا قال رسول الله مو : «الشام صفوة ة الله من 
بلاده» فيها جيرةٌ الله من ا ونبّه في خبر آخر على عظم فَضله» فقال: (إن 
الله تكمّل لي بالشّام E‏ ركب في شكتاها أهلُ الإسلام بقوله عليه السلام : 
«البركة في السام" . وذهب بعص المفسّرين من أهل الاجتهاد إلى أنها #إِرم ذَاتٍ 
الماد (2) أل م عق نهان اكد 42 [القجن: 1۸:۷ 

قال: ولما أنعم لله تعالى علي بإسكاني في فنائهاء وتخيري لبنائهاء ونزّهني 

في أفنانهاء وآنسني بإنسانهاء مضيت إلى جامعها الجامع» وشفعت بإدراك الور 
منه ]دراك ابا .كلما وصلت إليه» وحللث الحبّى لديهء E‏ 
الرواية» ورونقاً حصل من الحسن على التّهاية» ونوراً يجلو الأبصارء وجمعاً 
يفضل على جموع الأمصارء وعبادة موصولة على الاستمرار» وقرآنا يُتْلى في آناء 


4/٠٠ والهيشمي في مجمع الزوائد‎ 0 ٠١/4 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
والفتني في تذكرة الموضوعات 8 » والعجلوني‎ “T/6 والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 
زالحاكم فى المسيرك 5ه وابن عساكر في تهذيب‎ ٠۳/۲ 2545/١ في كشف الخفا‎ 
۳/۱ تاریخ دمشق‎ 

(۲) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ٤‏ :؛ والسيوطي في الدر المنثور ۰٠١١/۳‏ وابن 
عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 3 والسيوطي في اللآلئ المصنوعة 1 وابن 
الجوزي في العلل المتناهية ۱. وابن حبان في صحيحه ۰۳ VY‏ 

(۳) روي الحديث بلفظ : «اللهم بارك لنا في شامنا»» أخرجه بهذا اللفظ البخاري ›٤)1/۲‏ 4/ 
۷ والترمذي حديث 259107 وأحمد في المسند 4۰/۲ 11۸“ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح ٦۲٠٤‏ والعجلوني في كشف الخفا 0 :؛ والسيوطي في الدر المنثور /٣‏ 
۳ والهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠٠٠/۳‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبوة ص 27570 وابن 
كثير في تفسيره ۰۱۱۳/۳ وابن حجر في فتح الباري ۲ 68/58 والمنذري في 
الترغيب والترهيب 2091/5 والبغوي في شرح السنة 6 والطبراني ف في المعجم الكبير 
۲ وابن عبد البر فى التمهيد ۱/ ۲۷۹. 


١8# _........... _ هھ‎ 0۸٩ سنة‎ 


الليل وأطراف النّهار» ومنقطعين إليه قد انفقوا في الاعتكاف به نفائس الأعمار. 
وا كاك تن يوا والعلوم تنشر في زواياه ومحاربه» والأحاديث عن رسولٍ 
الله كيا نُسْئَدُ وتُرْوَى» والمصاحف بين أيدي التّالين تُْشَر ولا نُطوى. وأعلام البِرٌ 
فيه ظاهرة فلا تخفى ولا نُرُوى» والخَلْقُ منقسمون إلى حَلَقٍ» قد نبد أهلها ما 
وراءهم من العُلّق . والإسلام فيه فاش» والجهل به مُتلاش» وهو مما بناه الأولون 
لعبادتهم»› وجعلوه ذُخراً لآخرتهم» وما بَرِحَ مَعْبّداً لكل مِلْةِء اتخذته المجوس 
واليهود والئصارى قبل الإسلام هيكلاً وقِبْلَّة وهو بيت المتقين» وسوق 
المتصدقين» ليله للمتهجدين» ونهاره للعلماء المجتهدين . 

قال : وعاشرتٌ أهلها وباشرتهم» ثم كاشرتهم وكاشفتهمء فرأيت سادةً 
أدباء» وعلماء نجباء؛ رأية يتهم يتناظرون في الفِقّه مناظرة #الوالد جع ولاه ويقفون 
SEE‏ ويفسّرونه عن عِلْم واستبصارء 
ويحتاطون في علمهم بصحيح الأخبار» ويتبعون ما وردت به ثقاتُ الآثار. 
وعامتهم مشغولون بالمعاش» آخذون من زينتهم عند كل مسجد أفضل الرّياش» لا 
ر و إكاره ولا يعر على نا لله في نات ولا بيد لكان 

قال : فأقمتٌ منها في أشرف اليُلْدان التي هي أنموفج الجنان» وعنوان الدّار التي 
خازنها رضوان» والقلوب فيها عند ذكر الله حاضرة» والتُمُوسُ بالخير دون الشّرٌ آمرة . 


0 ع« 


نضا 


في باقي حوادث هذه السّنة 

قال العماد: كانت إزبل وما يجري معها من البلاد والقلاع من ولايات 
المَؤصل معدودة. فأراد صاحب إِرْبل أن ينفرد عنه ويستبدّ بالبلادء فاعتزى إلى 
المُلْطانء وكاتبه وطلب منه منشوراً ببلاده» فكتبه لهء وفيه: : إن الله لما مكن لنا في 
الأرض» ووفقنا في إعزاز الحق وإظهاره لأداء المَرْض» رأينا أن نقدُم فرض الجهاد 
في سبيل الله فَنُوضِحٌ سبيله» وتُقبل على إعلاء الدين وننصر قَبيلَهُ وندعو أولياء 
الله من بلاد الإسلام إلى غزو أعدائهء ونجمعٌ كلمتهم في رفع كلمته العليا في 
أزضه» على استنزال نَضْرِهِ من سمائه» فمن ساعدنا على أداء هذه الفريضةء واقتناء 
هذه الفضيلة» > يَحْظَى من عوارفنا الجزيلة بحسن الصّنيعة» وجح الوسيلة» ومن 
أخلد إلى الأرض وائْبع هواه وأعرض عن حَقٌ دينه بالإقبال على باطل دنياه فإن 
أناب قبلناه» وإن أصَرٌ على غَوَايته أزلنا يده وعَرَلناه. 


14٤ 


سنة مه ه 


تفصيل ما كتب في منشوره: إربل وقلعتها وأعمالهاء جميع ما قطعه 
الرّابي الكبير» شهْرَرُور وأعمالهاء معايش بيت قفجاق» معايش بيت القرابلي» 
الدّشْث والزرزاريّة . ْ 

[وفاة قطب الدين إيلغازي] 

قال العماد: وفي مستهل جُمادى الآخرة من هذه السنة توفي صاحب 
ماردين» وهو قطب الدين إيلغازي بق الب بن تمرتاش بن إيلغازي بن آرت 
والأمراء الأَرّْقية هم الذين رتقوا فتوق الإسلام أولا وكانوا ولوت شت المقدسء 
وحموه من من الفرنج قبل المصريين» وإنما أخذه الفرنج سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة 

من المصريين» فبقي السّاحل كله مع أهل الراك فَحَمَتِ الأزتقية ديار بكر وما 
والأهاء :وسلنيه وأعماليهاء وتواركوا ديار بكر كايرا عن كابر إلى أن اتی إلى هذا 
قُطُب الدين أعمال مَيّا فارقين وماردين» فلما مات بقيت على ولده» وله عَشْرٌ 
سنين» وانتهى إلى ابن عَمّه نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن 
سُكمان بن أرْئق حصن كيفا وحَرْتَيرْتء والبلاد التي تناسبهاء وأضاف السَلْطان إليه 
آمد. وقد كان قطب الدين أولاً على مصافاة صاحب المَؤْصل لما بينهما من 
القَرّابة» 5 ثم أذعن للسُلْطان» ودخل تحت طاعته . 

[وفاة يوسف بن عبد المؤمن] 

قلتُ: وفي هذه السنة أيضاً توفي خليفة المغرب يوسف بن عبد المؤمن بن 
علي ت ب 

قال القاضي اتن ا وبعد عوّد السّلْطان من حصار الكرّك» وصل سل 
الخليفة ومعهم الجْلّعء فَلَبِسَها السُلْطانَء والب أخاه العادل وابن أسد الدين لعا 
جاءت لهما ثم خلع الشلطان جلعة الخليفة على: تور الدين بن قرا أرسلان» 
وأغطاة دور نسار إلى نلادة» ووفك هرا رين لكين بن رين الدين 
مستصرخاً إلى السَُلْطانء يخبر أن عسكر الموصل وعسكر قزل نزلوا على إزيل مع 
مجاهد الدين قايمازء وأنهم نهبوا وأحرقواء وأنه نُصِرَ عليهم وكسَرّهم. 

فلما سمع ذلك سار من دمشق يطلب البلاد» وتقدّم إلى العساكر» فتبعته» 
وسار على طريق المغار ويبوس البقاع إلى بَعْلّبك» ومَرض العمادء فانقطع بهاء 
وسار السُلْطان إلى حمصء ثم إلى حماةء فأقام بها إلى أن شْفِيَ العمادء ولحقه 


(۱) انظر «الكامل في التاريخ» ٠‏ _- ۱۲۷: ذكر وفاة يوسفف بن عبد المؤمن وولاية ابنه 
يعقوب. وانظر ترجمته أيضاً في سير أعلام النبلاء 6/1١‏ . 


EO a e ك يجيي ا ا تسو‎ r ل ل ل‎ Na 


بها. وكان الأجَل الفاضل بدمشق» فأرسل الحكيم بن المطران» واسمه أسعد بن 
إلياس إلى العماد ببعلبك لَمّا سمع بمرضه»ء فسار من دمشق إلى بعلبك في يوم 
وليلة» وعمل معه عمل من طب لمن حَبّ» فبرئ بعون الله تعالى» فرجع إلى 
دمشق» فلما استقام مزاجه رحل إلى السُّلْطانء فوافقه بحماة. 
[وصول السلطان 
إلى حلب وخروجه منها قاصداً الموصل] 
ودخلت سنة إحدى وثمائب. ° 

قال العماد: والسُلْطان مخيّم بظاهر حماة» فسار إلى حلب» وتلقّاه أخوه 
العادل» واجتمعت له بها العساكر» فخرج منها في صفر لقصد المَؤْصلء» فسار 
وقطع الفُرّاتء وأقام العسكر ثلاثة أيام للعبور بهاء وكان السَلْطانُ قد سيّر إلى 
معاقل الفرات وقلاعه» ونواحيه وضياعه» وأمّر أهلها بعمارة كل سفينة في 
القْرَاتء وزورق ومَرْكبٍ» وجمعها من كل مَشْرِقٍ ومغرب. ثم وصل إلى حرّان» 
وفيها مظفر الدين بن زين الدين» وهو أخو زين الدين يوسف صاحب إزيل» وقد 
كان أل من دخل في خدمة السُلْطان أول ما قصد تلك البلاد في المرة الأولى» 
واقتدى به أخوه ات الأطراف في الانتماء إلى السَلْطانء وحضر معه 
حصار عِدَة بلا كالمَؤْصل وسنجار وآيد وحَلّب» وأظهر من المودّة فوق ما كان 
في الحساب» وكان كثيرَ الحَتٌ للسّلطان على المسير إلى الموصل هذه المرّة 
برسوله وكتابه» وقال رسوله للسّلْطان: إن مُظَمَّر الذين إذا عبرئم الفرات يستدرك 
كل ما فات» ويقوم بكل ما تحتاج إليه في تلك البلاد من النفقات والغرامات 
والأزواد» ويقدم يوم الوصول إلى حرّان خمسين ألف دينار» وكتب حَطه بذلك . 

فلما وصل السَّلْطان إلى حَرَّان لم ير منه ما التزمه الرسول» فارتاب بهء وطن أنه 
مال مع المواصلة» ووَشَّتٍ الأعداءً فيه بذلك» وأن نيّته قد تغرّرت» فحلف للسلطان أنه 
لم يتغيّرء وأن ما التزمه الرسول لم يكن بأمره» وهو ابن ماهان» فانعزل عنده عن 
مرتبته وهان» فقبض السُلْطان على مظفر الدين ليتيئّن أمره» وشاور فيه أصحابه» فأشار 
بعضهم بإتلافه» وبعضهم باستبقائه واستئلافه » فعفا السلطانُ عنه على أن يُسِلّم قلعتي 
الرّها وحَرَّانَء ففعل ذلك وهو مسرور ببقاء نفسهء ثم أعيدت إليه القلعتان في آخر 
السنة؛ لما رأى السلطانٌ من حركاته المُسُْتحسنة . 


)١(‏ وخمسماثة. 


١5‏ سنة ۵۸۱ ها 


قال القاضى ابن شَدَّاد: وسار السلطان حتى أتى حران على طريق البيرة» 
والتقاه مظفّر الدين بالبيرة في ثاني عشر المحرّم» وكان قد وصل إليه عز الدين بن 
عبد السلام ‏ يعني المَؤْصلي ‏ رسولا ‏ واسمه إبراهيم بن علي بن عبد السلام» 
ويُكنى بأبي الخليل ‏ فلقيه بحماة يعتذر مما جرى» فأعطاه دستوراً بعد أن أكرمه» 
وسار من غير عَرَض . 

قلت: وصحب ابن عبد السلام في هذه السفرة من الموصل عمرٌ بن محمد 
المعروف بابن الشّخْنة”''» فمدح السلطان بقصيدة» أولها: [الطويل] 

على الحَيّ من وادي العّضًاإِذ تَقَرقَوا سلامٌُ مشوقٍ قدبراهالتشوقٌ 
فلما بلغ من مديحها إلى قوله: 
وقالث لي الآمال إن كنت لاحقاً بأبناءأيوب فأنتالمُوَفُقُ 

قال له لاان لقن وففتد واحازه جا هة : 

ثم قال القاضي: وتقدّم السلطان إلى سيف الدين المَْطوب أن يسير في مقدّمة 
العسكر إلى رأس عين» ووصل السلطان حرّان في الثاني والعشرين من صَمَر. 

وفي السادس والعشرين منه قَبَضَ على مُطَفّر الدين لشيء ء كان جرى منه» 
رزیت َه عنه رسوله ولم يقف عليه وأنكره» وأخذ منه حَرَّانَ والرُهاء ثم أقام 
في الاعتقال تأديباً إلى مستهل ربيع الأول» ثم خلع عليه وطَيِّب قلبه» وأعاد عليه 
قلعة حَرّان وبلاده التي كانت بيدهء وأعاده إلى قانونه في الاحترام والإكرام» ولم 
تلف ل سوي قلعة الما ووعد السلظاة: يها 

ثم رحل السلطان ثاني ربيع الأول من حَرّان إلى رأس عين» ووصله في ذلك 
اليوم رسول قليج أرسلان يخبره أن ملوك الشرق بأشرهم قد اتفقت كلمتّهم على 
قَضْدٍ السلطان إن لم يَعْدْ عن المَؤْصل وماردين» وأنهم على عَرْمْ ضَرْبٍ المصاف 
معه إن أَصَرّ على ذلك» فرحل السلطان يطلب دُنَيسرء فوصله ثامن ربيع الأول 
عماد الدين بن قرا أرسلان ومعه عسكر نور الدين» فالتقاهم السلطان واحترمهم» 
ثم رحل من ذنيسر نحو المَوْصِل حتى نزل بموضع يُعرف بالإسماعيليات قريب 
الموصل» بحيث يصل من العسكر كل يوم نوبة جريدة اف الو ن 
عماد الدين بن قرا أرسلان موت أخيه نور الدين» فطلب من السلطان دستورا طمعا 
في ملك أخيهء فأعطاه سور 


)١(‏ ابن الشحنة: هو مهذب الدين» أبو حفص» عمر بن محمد بن علي بن أبي نصرء توفي سنة 
٦ه‏ (وفيات الأعيان ۷/ )۲۱١‏ . 


سنة ا۸ھ لل ل ل لل لل سس 4۷ 


[خروج السلطان من حران نحو الموصل وحصاره لها] 


وقال العماد: خرج السلطان من حرّان في ربيع الأول» فَمَرّ على رأس عين 
ودارا» فخرج أميرها بأصحابه في الخدمة» وقدم عماد الدين انو سك بن قرا 
أرسلان بعساكر ديار بكر وآمد نيابةٌ عن أخيه نور الدين» فإنه كان مها ثم رحل 
إلى نُصِيبين » وَقَدِمْ صاحب الجزيرة سِنْجر شاه ابن أخي صاحب المؤؤصل » فأكرمه 
السلطان› ثم سار من أقرب ال و وک طريق الدؤلئة: فنزل على 
بَلَدِ آجِرَ ربيع الأول» ثم توجّه إلى المؤصل»ء وخيّم على الإسماعيليات. وقَدِم 
على السلطان زين الدين صاحب إزبل» وأول ما بدأ به السلطان يوم نزوله على بلد 
قبل الإسماعيليات إرسال ضياء الدين أبي الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله بن 
الشّهُرُرُوري إلى الخليفة بما عَرّمَ عليه من حَضْرٍ المَوْصِل» فإن أهلها يواصلون 
الأعاجم» وخاطبون لسلطانهم القائم» وناقِشُو اسمه في الدنانير والدّراهم» وأنهم 
يتعزّزون بالبهلوان» ويعجزون إلا عن الطاعة له والإذعان» وأنهم يرسلون إلى 
الفرنج . ويموون ا وتفريق الجمهور. وأنه ما جاء طمعاً 
في استضافة مُلْكْء ولا استزادة سِلّك» ولا قلع بيتِ قديم» ولا فطع أصلٍ كريم» 
وإنا مقصوده الأصلي ومطلوبه الكلّي رهم إلى طاعة الإمام ونُصّرَةِ الإسلام» 
وكَشْفٌ ما اعتادوه واعتوروه من الظْلْم والظّلام» وقْطمُهُمْ عن استحلال الحرام» 
وقَطْعْهُمْ عن مواصلة الأعجامء وإلزامهم بما يجب عليهم من جِفْظ الجار وَصِلَةٍ 
الأرحام ؛ فهذا صاحب الجزيرة» وهو ابن أخي صاحب الموصل» ولي عهد أبيه؛ 
Sc‏ وأبعده عما استحقّه بالإرث والتولية» وحَرّمّه ما يستوجبه من 
التزبية لكيه كت حَرَّمّه) رحمه» کک دمه 
ل وهذا صاحب إربل جار الموصل» أبوه زين الدين علي هو 
الذي حَفِط بيتهم» وخلف في أحيائهم ميتّهمء وهذا ولده في جوارهم يشكو 
جَوْرَهُمْ) وحديث صاحب الحديثة في حادثة لا تخفى› وعَيْنْ مَنْ بتكريت من 
مخافتهم وآفتهم لا تكرى . 
قلت : وفى بعض الكتب الفاضِلِيّة عن السَُلْطان إلى الديوان: وكان قد 
تحيّز إلى الخادم في وَقْتَ حركته صاحبُ تكريت والحديثة» وهو يستأذن في 
ا الذي تناول هذا وغیر) ولم د استعذاناً 


ا الل ل لل لل لل سس سئة ١4مها‏ 


إلى ما يجري في خاص الديوان العزيز مع غيرهماء مما يجري مجراهما في 
القزب من الجوارء والدخول في ذمام شَرَفِ تلك الدّارء فإن أذِنَ له استثناهما 
في صُلْح إن تَمَّ معهمء أو حماهما مع مباينته إن اختار المشار إليهم البقاء 
عليهاء وهذا بُرْدُ شرفي قد أعوزه علمهء وتاج إذا أسلمه الخط الشريف نَظم 
الفخار منتظمه . 

ومن كتاب آخر: وما كنا بشهادة الله في قتال المذكورين إلا كقاطع كمه 
ليسلم سائر جسمه» وكراكب حَدَّ السّنان مضطراً في حكمه. 

وأصحب العمادٌ الرسول قصيدةً مدح بها الصاحب مجد الدين أبا الفضائل؛ 


أولها: [الطويل] 

قضى الوَجَدُ لي أن لا أفيق من الج فياضلّة اللاحي إذا ظَنّ أن يَهْدي 
مُحِبكُمْ جَلْدٌ على كل حادثِ ولكن على مِجْرانِكُمْ ليس بِالجَلْدٍ 
كيدا طا رَحْلَكُمْ ليخْصّكُمْ أبو المَضْلٍ مَجَدُ الذين بالمُضْل والمَجْدِ 
رآه الإمام الأاصر الدين ناصراً فحاول تعويلاً على مَجدِهِ المُجدِي 

ومنها : ٍ 

إليك صلاحٌ الدسو الا حطر والحقن يائكيد والشد 
مليك على حَرْبٍ العَدُرٌ مُصَمُمٌ وهنا اتج خالت EEA IES‏ 
اكنكارر al‏ ماحد مساورةً الأميال للأغيِن الرُمْدٍ 
جل المنايا 7 بالكفر نُجريا دَمَ الأصفر الرُوميٌ بالأبيض الهِنْدِي 


Sas 


قال: : وشرع السُلْطان في ي إقطاع البلاد» والتوقيع بها على الأجناد» وسيّر 
الأمير سيف الدين علي بن أحمد المعروف بالمشطوب الهكاري» ومعه الأمراء من 

قبيلته» والأكراد من شيعته إلى بلد الهكارية» را الحميدية إلى 
العَفْر وأعمالهاء لاستفتاح قلاعهاء واستغلال ضياعها. ونُصِبَ الجسرء وملك 
الأمرء وعبر مُظَمّْر الدين صاحب حرّان وغيره من الأمراء» وخيموا بالجانب 
الغَرْبِيء وكان الحَرٌ إذ ذاك شديداء فأمر السلطان بالصَّبْر عن القتال إلى أن يطيب 
الرّمان . وأهل الموصل في الحصارء وأشير عليه بتحويل دجلة ‏ وكان ماؤها قد 
َل بطريق ذكره خبيرٌ بهاء زعم أنه يمكن سد دجلة وسَكرَهاء وَبَثْقَ ى لاض اغى 
وكَسْرَهاء ونقلها وتحويلها إلى دِجلة نينوى» وتعطش المَوْصل إذا الماء عنها 
انزوى» وعُرض ذلك على رأي الفقيه العالم فخر الدين أبي شجاع ابن الدَّمّان 


۱۹ 


سنة امه ه 


البخذاؤي”"ت وكان مهندس زمانه» وإنسان عين الفَضْلٍ وعين إنسانه» وكان منذ 
عهد قديم سكن المَوْصل في ظل كبير من أصحاب زين الدين علي ولما سمع 
بكرم السَلْطان تفيأ بظلهء وتعرّف إلى فُضله دافصدق المشيد ذلك وقال: هذا 
منکن ولا يتسدر» وبنير ولا يتمسر 

ومن كتاب عمادي إلى بغداد: وذكر المهندسون أهل الخبرة أنه يسهل تحويل 
دجلة الموصل عنهاء بحيث يبعد مستقى الماء منهاء وحينئذٍ يضطر أهلها إلى 

فيما فعل السُلْطان فى أمر خلاط 
وميّافارقين وغيرهما من البلاد 

قال العماد : ثم وصل خبر وفاة شاه أرمن صاحب خلاط» فتحوّل إليها 
العَرْم » وترجّح بها الحَرْم . . وكان ورود موته في العشرين من ربيع الآخرء وكان 
موه في التابيع نه ولم يُخلّف ولداً ولا ذا قَرَابةٍ يكون خلفاً له فيهاء ووردت 
كتب الأولياء من أهل بَدْليس وغيرها إلى السُلْطان يخطبونه لهاء وهم خائفون 

ا أن رها فاختلف الاس على السلطان» فمن مشير بالإقامة إلى 
انفصال أمر المَؤصل› ومن مشير بالمسير إلى بلاد الأرمنء فإن الموصل غير 
فائتة. وين قائلٍ بانقسام العسكر في الجهتينء فترجّح رأي السُلْطان على 
العم ا > فكتب إلى الخليفة يطلب منه كتابٌ تقليدٍ ببلاد الأرمن وديار بكر 
والمَرؤْصل» فجاءه بعد فتح مَبّافارقين مثال شريف بتقليده النّظر في أمر ديار 
بكرء والنظر في مصالح أيتام ملوكها. 

ثم رحل السلطان عن المَؤْصل في أواخر شهر ربيع الآخرء وقدّم في مقدمته 
ناصر الدين محمد بن شیرکوه ابن عمهء ومظفر الدين صاحب حَرَّان» وأمرهما أن 


() ابن الدهان البغدادي: هو محمد بن علي بن شعيب» المعروف بابن الدهانء فخر الدين أبو 
چ الحاسب الفرضي البغدادي, أقام مدة بالموصل ثم بدمشق فأكرمه صلاح الدين» توفي 
راجعاً عن الحج بالحلة في صفر من سنة هه له من الكتب: «تأريخ)» «تفسير 
المجرد» «تقويم النظر في الخلاف»» «مجدول على وضع تقويم الصحة». «الزيج 
المشهور»؛ «غريب الحديث»» «المائدة والفائدة فى النوادر والفرائد»ء «المنير فى الفرائض» 
وغير ذلك (كشف الظنون .)1٠١/5‏ ۰ 


16۰ سنة ٥۸۱‏ ه 


يسيرا إلى خلاط من أقرب الطرق» فلما وصلا وجدا سيف الدين بَكْثَمُر من 
ETO‏ ف وكاب جاه وهلي E‏ وجاء بهلوان في عساكر 
الضَّرْقَء وهو شمس الدين أبو جعفر محمد بن إيلدكز متولي تلك البلاد» فنزل من 
الجانب الآخرء وكان وزير خلاط مجد الدين تن الموفق. بن «رشيق يُظهر للسلطان 
المودّة والمناصحة» وهو على خلاف ذلك» وكتب إلى ناصر الدين أن يقيم على 
القُرْبِء فهو أشدٌ للإرهاب والرُعب. ففعل» ولو خلاه لسبق إليها. 

وقيل: إن هذا الوزير أنفذ إلى بهلوان» وأمره بالإتيان» به 
والإحسان» ولما تمادى الزمان» وقرب منها البهلوان» واشلة تكتمر وحمل إليه 
ا ور ل ل ا 
ضا الد عيسى» فدخلها وتخلّلهاء وتأمّلهاء وتكلّم مع الوزير وشاوره» فأحال 
الحال على البهلوان» وأنه جا تملك المكانء ولو استمجاتم لسَهْلَ ما صَعْبَ الآن 
وهان. ثم جرت مراسلة بين السلطان والبهلوان» وانفصل الأمر كأنه ما كان. 


وقال القاضي ابن شَّدَّاد: وفي ربيع الآخر توفي صاحب خلاط» وولي بعده 
غلامٌ له يُدُعى بَكتَمْر - وهو الذي كان وصل د إلى خدمة السلطان بسنجار - 
فعدّل وأحسن إلى أهل خلاط» وكان متصوناً في طريقته» فأطاعه الئّاس ومالوا 
إليه. ولما ملك خلاط امتدَّت نحوه الأطماعء ار جروا 
فلما بَلّغْه ذلك سيّر إلى خدمة السلطان من يقَرْرُ معه تسليم خلاط إليه؛ واندراجه 
في جُمْلته. فطمع السُلْطَانُ بخلاط» وارتحل عن المَؤْصل متوجّهاً نحوهاء وسيّر 
إليه الفقيه عيسى وغَرْس الذين قليج لتقرير القاعدة وتحريرهاء فوصلت الرّسْل 
وبهلوان وقد قارب البلاد جداًء فخوّف بهلوان من السلطان» وأشعره أنه إن قصده 
95 البلاد إلى السُلْطان . فطلب بهلوان إصلاحه» ر دكن وأعاد 
البلاد إليه» واعتذر إلى رُسُلٍ السلطان» وعادوا من غير رُبْدَة “وكاة السسلطان قد 
نزل على مَيّافارٍقين» فحاصرها وقاتلها قتالاً عظيماً. ونصب عليها مجانيق» وملكها 
في آخر جُمادی الأولى . 

فاك الفا واكفعر مار ك ديار بكر هن حر كه السلطاة» وكان قد.مات 
صاحب ماردين كما تقدّم» وبقيت الولاية لولده الكبير» وله عَشْرٌ سنين» وكان 
)١(‏ البهلوان بن الدكز: هو أتابك شمس الدين محمد بن أتابك الدكزء كان صاحب الجبل 


والري وأصفهان وأذربيجان» ولي سنة ٥٦۸‏ ه» وتوفي سنة 2587 وسترد ترجمته الوافية في 
وفيات سنة ۵۸۲ه» من هذا الجزء. 


سنة ۵۸۱ ه 10۱ 


القائم بتدبير مُلْكه نظام الدين بن البُقش . ومات أيضاً صاحب آمِد نور الدين 
محمد بن قرا أرسلان''' رابع عشر ربيع الأول من هذه السنة» وتولى ابنه قطب 
الدين سُكُمانء فاحترزوا من السلطان» وخافوا أن يستردٌ بلاد آمد منهم» فنقّذ 
السلطان إليهم شمس الدين بن القَرّاش”"*: ليختبر حالهم في المحاربة والمسالمة» 
فوجدهم على الطاعة مقيمين› ٠»‏ وإليه راغبين» ومنه راهبين. ووصل السلطان في 
جُمادی الأولى إلى مَئّافارقين» وكان قد دخلها من أمراء صاحب ماردين أسد الدين 
يرنقش» واستعصى فيها على السلطان» فحاصره وقاتله» ثم رأى أن القتال يطول» 
فراسل أميرها الأسد. ورعبه في الموادعة» ونهاه عن المقاطعة» وكان في المدينة 
خاتون ابنة قرا أرسلان» وهي زوجة قطب الدين صاحب ماردين الذي توفي» 
فأحال الأسدٌ الأمرّ على الخاتون» فراسلها السُلْطان ورعُبهاء وضمن لها كل ما 
تطلبه منه» ووعدها أن يصاهر إليهاء فما زال بها وبالأسد حتى لاناء فقرّر السلطان 
لها كل ما كان باسمها واسم حُدّامهاء وطلبت حصن الهنَّاحَ ليكون لها عُشا 
للأفراخ» وزرّج السلطان ابنه معز الدين إسحاق بإحدى كرائمهاء وأبرم العهدء 
وأحكم العقد» وسارع السلطان إلى بَذْلِ كل ما اقترحوه» وفتحت ميّافارقين . وأقبل 
صاحب آمد قطب الدين سُكمان بن نور الدين على صِمّْر سئه إلى خدمة السلطان» 
فأكرمه» وأعاده إلى منصبه» وكان معه وزيره قِوامٌ الدين أبو عبد الله محمد بن 
سماقة» وقُيِلَ غِيلَةَ في رمضان من هذه السنة كما سيأتي . 
[عودة السلطان إلى الموصل لحصارها] 

ثم سار السلطان لقصد المَؤْصل» وولى تلك الدّيار مملوكه حسام الدين 
سُْفْر الخلاطي» فنزل السلطان على دجلة بكفر رَمّار بقرب الموصل في شعبان» 
وعزم على أن يشي في ذلك المكان» فخرجت من الموصل نساء أتابكيّات 
معرّضات للشفاعة» فأكرمهن السُلْطانء ووعدهنّ بالإحسان» وقال: قد قبلت 
شفاعتكن لكن لا بُدّ من مصلحة تتم» ومصالحة نفعها يعم . واستقرٌ الأمر على أن 
يكون عماد الدين نكي صاحب سنجار أخو صاحب المَؤصل وسيطاً في البين» 
وحَكماً فيما يعود بمصلحة الجانبين» فإنه كانت شفاعته سابقة» ورأى بهذا الرأي 
قضناء التحقية» 'وتعطفن :وتلطك تين وإجلذلين» را من الكرامة نما يلبق 


() انظر «الكامل في التاريخ» ۱١۳/٠١‏ : ذكر وفاة نور الدين صاحب الحصن . 

(۲) هو القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى» المعروف بابن الفراش» كان قاضي 
العساكر بدمشق» ويرسله السلطان إلى ملوك الآفاق» ومات بملطية سنة ٥۸۸‏ ه. (البداية 
والنهاية 309/15). 


م .ئة ۸ه 


بأمثالهن . وكن ظننٌ أنه لا يقيمُ لحرمة قصدهن» ويْصَدّق ظنونهن» وأنه يعرف 
حموقهن» ويقضي بمكارمه ديونهن» ولا يشتغل بأمر لا يؤذن بمرادهن دونهن . 
فدخلن البلد متلومات متذمّمات» وبلطف الله لائذات معتصمات. 


فصل 


فى انتظام الد أهل المؤصل 
E ST‏ 

قال العماد: وكان السُلْطان لما دخل شهر رمضان داوم قراءة القرآن وجِمُظه» 
واشتغل بالصّيام والتقليل من الطعام» فظهر انزعاجه وتغيّر مزاجه» وتعذر علاجه» 
وطال مرضه» وندم على رَد الشوافع. وسيّر إلى عماد الدين صاحب سنجار في إنفاذ 
رسله ليوعز بكل ما يعود بسؤله. فوصل رسوله شمس الدين بن الكافي» وكان من قبل 
قد سبق القول في تسليم بلاد شَهْرُزور وقلاعها وحصونها وضياعهاء وكذلك ما وراء 
الرّابين من البَوَازِيجٍ والرُسْتاق» وبلد القرابليّة وبني قفجاق» فدخل شمس الدين بن 
الكافي» وشمس الدين قاضي العَسْكر”" من جانبنا إلى المَؤْصل لأخذ العهد على هذا 
الملتزم» ورحل السُلْطان قبل عيد الفطر بيوم» وهو من بحر بُخرانه في عَوْم» وخيّمنا 
على نَصِيبِين في شوّال» ولم نترقب عود الرسول بنجاز الأشغال» بل كان الارتجال 
على الارتحال» ثم استمر الصلْح. وصَلّح الأمرء وخْطِبَ في جميع بلاد الموصل 
للسُلْطان بعد قطع خطبة السّلُجوقية» وفي ديار بكر أيضاً والولايات الأرّقية» وضرِبَ 
باسمه الدينار والدّرهمء وانحلٌ الإشكال وكشف المبهم . 

وكتب العماد عن السُّلْطان كتاباً إلى أخيه سيف الإسلام باليمن بشرح الحال» 
وفيه: ونزل لنا صاحب المَوؤصل عن جميع ما وراء الزاب من البلاد والقلاع 
والحصون والضياع وشهرزور ومعاقلها وأعمالهاء وولاية بني قفجاق» وولاية 
القرابلي والبوازيج وعانة» وقرّرنا عليه المَؤصل وأعمالها على أنه يكون بحكمناء 
وينفذ عسكره إلى خدمتناء وتكون الخطبة والسّكة باسمناء وأن يطلق المظالم» ولا 
يرتكب المآثم» وقد حصل لنا من صاحب الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار 


)1( انظر «الكامل في التاريخ» ۰ -1750: ذكر عود صلاح الدين إلى بلد الموصل 
والصلح بينه وبين اتابك عز الدين . 

(۲) انظر الصفحة السابقة: حيث خرجت من الموصل نساء أتابكيات معرضات للشفاعة . 

(۳) هو القاضي شمس الدين محمد بن محمد بن موسى» ابن الفراش تقدّم ذكره قبل قليل. 


سنة ۵۸۱ ها \or‏ 


بكر الطاعة والسكة والحُطبة» وعمّت الهيبة والرّهبة» والعزائمُ إلى الجهاد في سبيل 
الله نوازع» وقد زالت العوائق وارتفعت الموانع 

قال+ ويكة الخلطان إن شية زور مك عه امه انين ناذا سرك اتيك 
بها وتملّك» ونال المقاصد وأدرك» وكان التركمان الإيوانية مستولية بهاء 
فشنت شملها وندب للنّظر في تلك الأعمال الاي اي بن الفُرّاش» 
ق لحف ج اا ر برای البادة وا وو تن ا 
لإقامة سنن العَدْل والإحسان أصحابَه» ووقف ضيعة بالبوازيج تُعرف ببافيلا 
على ورثة شيخ الشيوخ ببغداد. 

وقال القاضى آبن شداد: لما أيس السُلْطان من أمر خلاطء وعاد إلى 
المؤصل»: فنزل يحيداً عنها-.وهي'الدفعة الثالثة ‏ بموضع يقال له كشن زمار» وكان 
الحرٌ شديداًء فأقام مُدَّةَء وفي هذه المنزلة أتاه سِئْجر شاه من الجزيرة» واجتمع به 
وأعاده إلى بلده» ومرض السلطان بكفر رَمّار مرضاً شديداً. خاف من غائلته» 
فرحل طالب حَرّان وهو مريض» وكان يتجلّد» ولم يركب في مِحَفّة» ووصل حَرَّان 
شديد المرض» وبلغ إلى غاية الضَّعْفء وأيس منه» وأرجف بموته» ووصل إليه 
أخوه العادل من حلب ومعه الأطباء. 

قال: وكان سببٌ صُلْحه مع المواصلة أن عِرّ الدين صاحب المَوْصل 
سيّرني إلى الخليفة يستنجد به» فلم يحصل منه رُبْدَة» وسيّر إلى العجم» فلم 
يحصل منهم رَبْدَة» فلما وصلتُ من بغداد» وأذَّيت جواب الرّسالة» أيس من 
نجدة» فلما بلغهم مرض السُّلْطان رأوا ذلك فُرْصةء وعلموا رقّة قلبه وسُّرْعة 
انقياده في ذلك الوقت فندبوني لذلك الأمرء وبهاءَ الدين الربيب› وفُوّض إليّ 
اسر الخ برقالا : أَمْضٍ ما يصل جهدكم وطاقتكم إليه. فسرنا حتى أتينا 
العسكرء والنّاسُ كلهم آيسون من السلطان» وكان وصولنا في أوائل ذي 
الجِجُة» فَاخْتَرمنا احتراماً عظيماًء وجَلّس لنا ‏ وكان أول جلوسه من مرضه ‏ 
وحلف في يوم عرفة» وأخذنا منه بين النهرين» أخذها من سِئْجر شاه وأعطاها 
المزاضلة»: و حاف كنا اة حلفت خا العادل وهات قذمن" الله روح 
وهو على ذلك الصّلْحء لم يتغيّر عنه ‏ وسرنا عنه وهو بِحَرّان قد تمائل» 
ووصله خبر موت ابن أسد الدين صاحب حمص» وكانت وفاته يوم عَرَفَةء 
ونحن في العَسْكرء وجلس العادل في العَرَاء . 

وفي تلك الأيام كانت وقعة التُّرْكُمان والأكرادء وَقُتِلَ بينهم خَلْقْ عظيم . 
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وفي هذا الشهر وصل خبر وفاة بهلوان بن الدكز". وكانت وفاثة في سَلْحْ 
ذي الحجة. 

قال العماد: وأقام السلطان على تَصِيبِين أياماً قلائل» ثم رحل إلى حَرّان 
فألقيتا بها عضا الئوئ» والقلوت بمرض السلطان متحاذلة القوّىق» معواضلة 
الجَوّىء والفَضْلُ خائف من کساده» آسفٌ على عَتَاده مُشْفِنُ من انخفاض قَذْره 
وانقراض عَضْرهء والسّماح يقول: هذا أوان كسوف سمائي» ونضوبٌ مائي» 
والديق يندس والمُلّكٍ يصخب» والأيدي إلى الله تعالى مرفوعة» والئيات 
بالإخلاص و والكفْر في أراجيف» والمّدَرُ في تصاريف»› والسلْطان كلما 
زاد ألمه زاد في لُطف الله امل وكلّما بان ضَعْفُهِ قري على الله توكله وأنا ملازِمُة 
ليلا ونهاراًء سِرًاً وجهاراًء وهو يمْلي علي في كل و وصاياهء ويُفَرْقُ بقلمي 
على غفاته عطاياه» ومن خَيلة ذللقه أنه اشعدت ره الحال ليله اس بها منه الأطباءء 
وغلب القنوط وعَدِم الرّجاءء فلما أصبح اجتمع المعتفون والوافدون إلى بابهء 
والقاصدون المرتجون جى جَنَابه» دشرا فكة رمت ها الذهماف ولانت 
لسماعها الصخرة الصَّمّاءء فسأل عن ذلك فقيل: هؤلاء وَفْدَّكَء قد اجتمعوا على 
بابك متأسّفين على ما بك. فدعاني وأمرني بِكَتْبٍ أسمائهم» وتفريق ما اجتمع في 
خزائنه من الأموال عليهم» وأمسينا وما على الباب سائل» وکنا نظن أن ما به من 
الألم شغل شاغل» فوجد بتلك السّماحة راحة» اسم مده استمرار مَرَضِهِ على 
بَذْلِ جَوْهر ماله وعَرّضه. وكان خَلّقُه أحسن ما كان في حال الصَّحََة > يخاطبنا 
بسجاياه السهلة السَّمْحَةء ولا يخلو مجلسّه من ولي فضل» وذوي نباهة وثُبل» 
يتجاذبون بحضرته أطراف الفوائد» ويهزُون لمكارمه أعطاق الاش فتارة في 
اجكام 2 ة ومسائل فقهيّة. وآونة في صناعات ريه وألفاظ عربية» ومعان 
أدبية “ ومرة في أحاديث الأجواد ا ودفعة في ذكر فضائل الجهادء 
وفرائض التأهب له والاستعدادء وينذَرٌ أنه إِنْ خلّصه الله من نَبْوةٍ هذه النّوبة» 
راغا شن كدر سه الم فة رها لاف الات الكلرة» ال نم السك 
المقدّس» ولو ببذل نفائس الأموال والأنفس» وأنه لا يصرف بقيّة عمره إلا في 
قتال أعداء الله والجهاد في سبيله» وإنجاد أهل الإسلام والإقبال على قبيلهء وأنه 
لا يترك شيمة الجودء والسماحة بالموجودء والوفاء بالعقودء والمحافظة على 
العهود. وإنجاز الموعود. 

قال: وربما اسْتَرْوّحَ في بعض ساعات الليل أو النهار إلى السماع لإشارة 


. تقدّمت ترجمته قبل قليل‎ )١( 
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الأطباء به لأجلٍ ا والإمتاعء ولقد كان ذلك المرض تمحيصاً من الله انقرف 
وتنزيهاًء وتذكرةً مُوقظة من سِئَةٍ العَفْلة وتنبيهاً. 

قال: ولما سمع العادل في حلب بمرض أخيه السُلطان» ووصوله إلى 
حرّان» بادر بالوصول» وصادف وقت المَبُولء وقام بضبط الأمور» وسياسة 
الجُنْهُور» والجلوس في كل يوم في الثُوبتية السُلْطانية» لتولي مصالح الرّعيّة؛ 
وإقامة وظيفة السّماطء والعمل في كل يوم بالاحتياط» والتصدّي لكشف المظالم» 
وبَثُ المكارم» وتنفيذ ما يخرج من المراسمء ورَقُع كل خزق» ورت كل فَتْقء 
وجمظ المَهَابة والقيام عن السُلْطان في كل مُهِمْ بحسن النيابة» ولقد نفعنا 
حضوره» ورفعنا تدبيره» فقد كنا على حََوْفٍ 0 يقوى» وانتشار خبر سوء 
لا يُطوىء لا سيّما إذا خرج الأطباء وقالوا: ما فيه أمل. ولكل عُمر أجل. فهناك 
ترى الئاس يستشعرون» ETS‏ يستظهرون» 
فزال بحضور العادل كل ما وسلم الله برأفته من كل آفة . وكان الملك العزيز 
عثمان ولد السُلْطان مع أبيه» مُقْتَدِ بمعاليه» مقت لمراضيه» وكان من جُمْلة 
وصاياه عند إشفائه» وإرجاء ترجُي شفائه: إن أدركني المحتوم» ودنا اليوم 
المعلوم» فقد خلّفت أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً» وكلهم أراه بمرادي في إقامة 
الجهاد مليّاً؛ فعنى بأبي بكر سيف الدين أخاه» وبعمر تقي الدين ابن أخيهء 
وبعثمان وعلي ولديه الملكين العزيز والأفضل» ورأى عليهما بكفالة سيف الدين 
وتقي الدين في الشَّام ومِضر المعوّل. 

وأقام العادل إلى أن وَضَحَ المزاج» وصمٌ المنهاج» وطابت القُلُوب وغابت 
الكروب» ثم وصل مع أخيه إلى حلب» وتم معه إلى حمص ودمشقء وهَّبٌ له 
نسيم مصرء فاستجد إلى نَشْرِهِ النْشْق. وسيأتي ذكر مُضِيّه إلى هضر مع الملك 
العزيز في سنة اثنتين وثمانين» ووصول الملك الأفضل من مصر وبعده الملك 
المُظَمّر تقي الدين . 

قال العماد: وكانت صدقاته الرّاتبة دارّة» وبالأبرار بارّة» على أن جُوده 
مُسْتَوْعبٌ الموجود» ولا يترُكُ فَضْلاً للونود» ولما مرض» وعَرَضٌ له من الألم ما 
عَرَضء قال لي: اكتب إلى الولاة والئُوّابِ بالدّيار المضرية والشّامية أن يتصدّقوا 
على الفقراء والمساكين من المال المُعَدٌ للحمل بما نص على قَذْره في التعيين. فلم 
يبق في الممالك إلا من وصل إليه نصيب» ودعا بالصّالحات من الله لدعائه 
مجيب . فدفع بالصدقة البلاءء ورفع للصٌّدْق الولاءء ونظر الله إلى النيات» وأسنى 
سناء مِئَنِه السَّيِئّات» ومن جْمْلَّةَ تلك الصّدقات أنه أمرني أن اکت إلى ایی 
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الصفي بن القابقن أن هدق حه الآ ديار صورية “.قلت :ها عبد غير 
دنانير مضرية» فقال: يتصِدّق بها مصرية خمسة آلاف» لنفوز من النّواب بأضعاف . 

قال: ل قَبْنِيَثْ في أربعة 
خمسة أيام» وكان قد استحضر من دمشق ولدب الشغيرين وراناد وملكقاه و اهما 
وأسكنهم فيها مُدَّة مقامه» وسماها دار العافية» للبُزء ء فيها من سَقَامهء ثم خلاها لمن 
ل بها فا وجعلها للازين الها رفا .ربدا اتضنلت المواضلة بين السلطان 
والمّواصلة» وأهدى السلطان لهم هدايا عظيمة» لصاحب المَؤْصل ولوالدته ولصاحبته 
ولابنة نور الدين رحمه الله وقوّم ما سيره إليهم بما يربي على عشرة آلاف دينار سوى 
الخيل والطيب» والشيء البديع والغريب» وجرى أمر المواصلة على السدادء وتجهزوا 
في النُضْرة الئّاصرية ‏ على ما سيأتي شَرْحُه ‏ إلى الجهاد» وأول بركات الاتفاق فتح 
البيت المقدّس وسائر البلادء وتجدّدتٍ الفتوح» وأنجدت الملائكة والرّوح» 
وَامْيُكََثْ”'" بِاليْسْر العْسْرة» وصَّحَتْ بحطين الكسْرة» وحص الله السلطان بفضيلة فتح 
القُدْسء وقضى حاجاته التي كانت في النَّمْسء وسيأتي ‏ إن شاء الله شرح كل فتح 
في موضعه» وكيف أشرق سنا النصر في مَطلِعِه . 

وكتبَ الفاضل من دمشق إلى تقي الدين بمصر : إن العافية النّاصرية قد 
استفاضت أخبارها وفاضت أنوارها وآثارهاء وولْتِ الجلّة دول العم > اماف 
ناڑهاء وانجلى غبارُهاء وحَمّدَ شرازهاء وما كانت إلا فَلْتَةَ وقى الله شَرّهاء وعظيمة 
كفي الإسلامٌ أمرهاء ونوبةٌ امتحن الله بها نفوسّناء فرأى أقل ما عندها صبرهاء وما كان 
الله ليضيّع الدعاء وقد أخلصته القلوب» ولا ليوقف الإجابةً وإن سَدّت طريقّها 
الذنوب» ولا ليخلف وَعْدَ فَرَجٍ وقد أيس الصاحب والمصحوب: [الوافر] 

EE‏ راواقنيت نك عفنا لاشيم نفد لد كينا 
ادال يلاي براي الم تطل والتجوها 

وقد استقبل مولانا السّلْطانُ الملك النّاصر العافيةَ غَضَّةٌ جديدة» والعزمة ماضية 
حديدة» والتّشاط إلى الجهاد والجنة مبسوط البساط» وقد انقضى الحساب» وجٌرْنا 
الصراط› وعُرضنا نحن على الأهوال التي من خوفها كاد البجَمَلُ يل في سُمٌّ الخِيّاط . 

ومن كتاب آخر: الأحوال بالحضَرَةٍ مستقيمة» والئَعْمة بالعافية عظيمةٌ 
عظيمة› ال ال هر هو ا اص كر القيمةة عرف وعَرَفٌ الئاس 


)١(‏ تقدم التعريف بالدينار الصورية مراراً. 
(۲) امتخت : أي انتزعت . 
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شكرهاء: ولزم ولزموا قدرهاء فسيوف الجهاد قد كادت تهترٌ في أغمادهاء وَخَيْلٌ 
الله قد كادت تنادي أهلها: اركبي لميعاد طرادهاء والمسجد الأقصى مبشّر تأنيسٌه 
بما استوحش منه من القرآن» وتطهيره مما استولى عليه من رِجْس الصُّلْبان. 


فی باقى حوادث هذه السَّنة 
ومن توفي فيها من الأعيان 

قال العماد: في هذه السنة توفيت الخاتون العصميّة بدمشق في ذي القَّعْدة 
وهي عصمة الدين ابنة معين الدين أ وكانت في عصمة الملك العادل نور الدين 
محمود بن رَنْكي رحمه الله فلما توفي » وخلفه السلطان بالشّام» في حفظ البلاد 
ونضرة الإسلام» تزوّج بها في سنة اثنتين وسبعين» وهي من أَعَف النساءء 
وأعصمهن وأجلهن في الضّيانة وأحزمهن› مستمسكة من الدين بالعرْوة الوثقى» 
ولها أمرٌ نافذ» ومروف وصدقاتٌ, ورواتب للفقراء وإدرارات» وبَنَتثْ للفقهاء 
والصوفية بدمشق مدرسة ورباطاً. 

0 50 ا داخل ا 
تحري إن سائرة اخرى تليق تقدّم ذِكْرُهاء 0 
الملك دُقاق لأمّه وروج زنكي والد نور الدين» رحمهم الله. 

قال العماد: وذلك سوى وقوفها على معتقيها وعوارفها وأياديهاء وكان 
السلطان حينئذٍ بحرّان في بحر المرض وبُخرانه» وعنف الألم وعُلموانه» فما 
أخبرناه بوفاتها خوفاً من تزايد عِلَّته وتوقد لتم وهو يستدعي في كل يوم درجاً» 
ويكتب إليها كتاباً طويلاً» ويلقي على ضَعْفه من تعب الكتابة والفكر حملا ثقيلاً» 
حتى سمع نعي ناصر الدين محمد بن شِيركوه ابن عمه» فَنُعِيَتْ إليه الخاتون» وقل 
تعدّت عنه إليهما المَنُونء وكانت وفاة ناصر الدين بحمص في تاسع ذي الحجّة 
فجأةً من غير مرض» وأجرئ السلطان أسد الدين شيركوة ولده على ما كان 
لوالده» ومقابلته بأحسن عوائده. 

قلت : وقبر الخاتون المذكورة في التُرْبة المنسوبة إليها بسفح جبل قاسيون 
فلي المقترة الشر كسنية: 
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وأما ناصر الدين فنقلته زوجته ابنة عَمّه ست الشام بنت أيوب» فدفنته في 
مقبرتها بمدرستها بالعُوينة» فهو القَبْر الأوسط بين قبرها وقبر أخيهاء رحمهم الله . 

وكانت ست الشّام كثيرةً المعروف والبر والصّدقات . 

وكتب الفاضل إلى تة تقى الدين : ورد الخبر عشيّة يوم الأربعاء الحادي عشر 
من ذي الجبّة من حمص بأنه لما كان عشية يوم الأحد وقت الوقفة انتقل إلى 
رحمة الله ورضوانه المولى الأجل ناصر الدين محمد بن المولى أسد الدين 
رحمهما الله بمرض حاد أَعْجَلَ من لمح البصر ومَرَدٌ النظرء > فاا الله وإنا إلية 
ا وشاهد المملوك كتاباً من ولده أسد الدين شيركوه ‏ أحياه الله - إلى 
كاتب أبيه رحمه الله يقول فيه: وكتبتّه وقد صار في حُفرته» واستقرٌ في قَبْره. 
فنسألُ الله حُسْنَ المَْجع» وكفاية هَوْلٍ المُطْلّع والمعونة على اع ةا المطرعة 
ونشکر الله ثم نشکره» ونذكره بأحسن ما يذكره به مَنْ يذكره» إذ وقى قى النّفس 
الكريمة العالية الشّريفة الئّاصرية» وقدَّم قبلها من لا يَسُرُه التقدم بين يديه وجعل 
الله أنفسَنا فداهاء فإن تلك نعمة علينا كما هي نعمة عليه» ولا فرق الله لهذا البيت 
شَمْلاَء ولا قَضَبَ له حبلا وأعظم الله أجر الملك المظمر في ابن عمهء وأمثعه 
اوه وأعاذّه من مقابلة مقدور الله بِهَمّه د فليس إلا التسليم لما لا 
يستطيعٌ الخَلْقُ له دَفْعاًء وتفويض أمر هذه الأنفس إليه تعالى» فإنًا لا نملك لها 
ضرا ولا نفعاًء ولخوق المجلوة أن يلس الخيرافي مطالعهة ويُحوّف الكَلِمْ عن 
مواضعه» عَجلَ بالإنهاء والإشعار» وسَبَقَ بما لا يسر السّبْقُ به من هذه الأخبار. 

قال العماد: وفيها في جُمادى الآخرة توفي أخو الخاتون المذكورة سعد 
الدين مسعود بن ا ونحن قد فتحنا مَيّافارقين بهاء, ولقد كان من الأكارم الأكابرء 
ومن ذوي المآثر والمفاخرء OE E‏ اح مه لقا وأزكى عِرْقاً: ولم يزل في 
الدولتين الثُورية والصّلاحية أميراً مقدّماًء زعا مک ا ولسفور فضائلهء ووفور 
فواضله. وجدٌ شهامته وحَلٌ صرامته» رغب السُلْطانُ - وهو زوج أخته أن يكون 
هو أيضاً زوج أخته» فزوّجه بالتي تزوّجها مُظَمَر الدين كُوْكْبْري بعده. 

قلتُ: وهي ربيعة خاتون بنت أيوب”"'» عمّرت إلى أن توفيت بدمشق بدار 


(۱) ولا قضب له حبلاً: أي ولا قطع له حبلاً. 

(۲) بهمّهء بفتح الهاء: أي بحزنه» وهِمّهء بكسر الهاء: أي هواه. 

(۳) هي ربيعة خاتون بنت أيوب بن شاذي» تزوجت سعد الدين ب بن أنرء وتزوج صلاح الدين 
عمته. ثم مات سعد الدين بن أنر» فتزوجها مظفر الدين كوكبري صاحب إربل» فأقامت 
بهاء ثم قدمت دمشق» فخدمتها العالمة أمة اللطيف بنت الناصح الحنبلي» وحصل لها منها : 
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أبيهاء زهي دار العقيقي في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وستمائة» وهي آخر 
أولاد أنوف لقيليه موا وكان يحترمها الملوك من أولاد أخوتها وأولادهم. 
ويزورونها في دارها. 


قال: وفيها توفي الأمير عز الدين جاولي» وهو من أكابر الأمراءء وله 
مواقف حميدة في الهيجاء» ومقامات في الغزاة حقيقة بالئّناء» وهو أكبر أمير 
للأسدية» ولم يول في الجا ء يخسن بلاؤه» ويصدق غناؤه. ولما عَذنا بعد فتح 
ميّافارقين ن إلى المَؤْصل طرَقّه البلاءُ في طريقهء قمر بحصانه بعض السواقي» فعثر 
به» وانکسرت رِجْلَه م عفلت عله قدمّهء واشتدٌ ألمهء وطال به سقّمه» وانتقل 
إلى دمشق» وتوفي بها في آخر هد السنة أو في سنة اثنتين وثمانين» ولقد فُجعَّ 
الإسلام منه بذَمِرٍ مشيح"' لذمار الكفْر می . 

قال: وفيها يوم الأربعاء ثامن 0" وزير ابن قرا أرسلان» وهو 
قوامٌ الدين أبو محمد عبد الله بن سماقة» قتلته مماليك مخدومه غِيلَة» وتمحَلُوا له 
في مباغتته بالقَثْل جِيلَة؛ وذلك أنه كان جالساً في ديوانه وإيوانه» متصدّراً بمكانته 
في مكانه» وعنده الأكابر والأمائل» فدخل عليه واحد منهمء وقال له: الملك 
يدعوك وَحَدَك ا فدخل الذهليزء وقد أغلق البابٌ الذي يصل منه إلى الأمير» 
وأغلق وراءه الباب الآخر وقتلوه» ثم أخرجوا الصّلاح من حبسه» وهو أحد الأمراء 
الأكابرء فقتل أولئك القاتلين» وكانوا به واثقين. 

قال: وفيها توفي الفقيه مهدب الدين عبد الله بن أسعد المَوْصلي ere‏ 
وكان المدرّس بهاء وكان عَلّامة زمانه في عِلْمه ونسيجٌ وَحْدِهِ في نَظمهء وقد أوردتٌ 
من شِعْره في صَدْر الكتاب ما يستدل به على فَضْلهء وأنه ممن عُقِمَ الدَّمْر بمثلهء 
واشتّریت كتبه بأغلى الأثمان» ولكم أخرج بَحْرُهُ قلائد اللؤلؤ والمَرْجان. 


= أموال عظيمة» ووقفت مدرسة للحنابلة وجعلت عليها الأوقاف» توفيت ربيعة خاتون 
بدار العقيقي بدمشق سنة ۳٤٦ه›‏ وقد جاوزت الثمانين» وبين وفاتها ووفاة والدها 
ستة وسبعون سنةء (شفاء القلوب ص٠۲۳‏ وانظر ترجمتها فى: مرآة الزمان ۸/ ١١٠۷ء‏ 
الذيل على الروضتين وفيات سنة 747ه» مختصر أبي الفداء */ 2174 تاريخ ابن 
الوردي ٠٠٠٠/۲‏ الدارس في تاريخ المدارس ۸٠/۲‏ النجوم الزاهرة 2907/5 
شذرات الذهب .)5١18/6‏ 

(۱) الذمر المشيح: أي الع المجد. 

(۲) الذمار: E‏ عه a E‏ ع 

(۳) هو عبد الله بن أسعد بن علي بن عيسى بن أحمد» مهذب الدين» أبو الفرج الموصلي› 
المعروف بابن الدهان» له ديوان شعره (كشف الظنون 5/ ل/اه4) . 


5 


سنة امه ه 


قال: وفي هذه السنة رد السنْطانُ قلعتي الرُها وحَرّان إلى مُظَمْر الدين 
كُوكْبُوري بن زين الدين لتوقْره في الخدمة على حفظ القوانين» وظهر منه كل ما 
حَقَّقَ به الاستظهارء وأوجب لأمره الإمرار» ورغب في مصاهرة السُلْطانَء وقلّده 
طوق الامتنان. 

قال: وكان السّلْطان قد سكنت نَفْسّه للمقامء وأراد أن تكون حركته بعد 
استكمال السكونء وعنده أولاده الأصاغرء والملك العزيز والملك الظاهر 
بدمشق» والأفضل بمصرء فلما ورد نعي الخاتون وناصر الدين» وخلا شِبْلَه أسدَ 
الدين بعده فى العرين» وخيف على بلاده لصِغَّرٍ أولاده» و أيضاً إلى 
لاط على ا في خزائنه» واستخراج دفائنه» وكذلك الارن حا اكا 
وتراثاًء وأوقافاً وأمتعةً وأثاثاًء لم يكن من الجركة ين وقدّم الكت إلى البلاد بما 
صمّم عليه عزمه» وأجرق يه که وأمر بالاستعداد رفت الاستدعاء» ووصّاهم 
في سائر المقاصد والأنحاء. 

وكتب إلى ولد ناصر الدين: قد عَرَفْنا المصاب بوالده رحمه الله وعظم 
أجرنا وأجره فيه» وإن مضى لسبيله فولدنا أسد الدين - أحياه الله - نِعْمَ الخلف 
الصّالحء وإن انتقل والدُه إلى دار البقاءء فهو في مكانه المستقرٌ من المجد 
والعلاء» والولايات والبلاد والمعاقل باقية عليه» مُسَلّمة إليه» مُقَرّرة في يديه» وما 
مضى من والده رحمه الله إلا عينه» وولدنا ف العيون» وبه ابعقران السكونة 
والحمد لله الذي جبر به كَسْرَ المصاب» وألبسنا وإياه نَوْبَ الثّواب» فليشرح ولدنا 
صَدْرَهء ولا يشغل سِرّهء ويُعَرّف خواصّه وأصحابه» وؤلاته ونوّابه بحمص والرّخبة 
وغيرهما أنهم باقرن على عادتهم . 

وكان المندوب إليه القاضي نجم الدين أبو البركات ابن الشيخ شرف 
الدين بن أبي عَضْرِونء ولم يفارق الخدمة السُلْطانية في هذه السَّنة . 

قال: وفي هذه السنة لما كنا على مَيافارقِين وقد فتحناهاء ورد للسلطان ال 
شريف إمامي ناصري بتفويض ولاية ماردين والحِصّن ‏ وهو حصن كيفا 
والعلامة'“ الشريفة النّاصرية في ثاني سطره بالقلم الشريف : «النَّاصِرٌ لدين الله . 

قلت: وفيها في جُمادى الأولى توفي الحافظ أبو موسى محمد بن 


)١(‏ العلامة في الأصل وفي المصطلح خاصة بالسلطان» وهي ما يكتبه السلطان بخطه على كل ما 
يأمر به (صبح الأعشى .)1737/١‏ 


اك١‎ 


سنة ۵۸۱ ها 


عمر بن أحمد المديني الأصبهاني'» محدّتٌ مشهورء له تصانيف كثيرة . 

وفي هذه السنة توفي بمصر في شعبان الشيخ جمال الدين أبو الفتح أبو الثناء أبو 
محمد محمود بن أحمد بن علي بن أحمد بن المحمودي, المعروف بابن الصّابوني» 
ودفن بسارية من القرافة» ومولده ببغداد سنة خمسمائة و لمشي الإسلام 
أبو عشمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصّابوني؛ فيه عُرِفَ بابن الصابوني”” كان 
جَدَّه صحب السلطان محمود بن محمد بن ملکشاه» ونسبته بالمحمودي إليه . ودخل 
ابن الصابوني هذا دمشق زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله 
واجتمع به» ونزل إلى زيارته» وسأله الإقامة بدمشق» فذكر له أن قُضْدَه زيارة الإمام 
الشافعي رضي الله عنه بمصرء فجهزه وسيّره صَخبة الأمير نجم الدين أيوب والد 
صلاح الدين سنة سار إلى ولده بمصرء وصار بينه وبينه صحبة أكيدة ومحبة عظيمة» 
بحيث إنه ما كان يصبر عنه ساعةً واحدة وأقبل عليه . ولما ملك ولده الملك النّاصر 
صلاح الدين رحمه الله مصر لم يمكئه من العود إلى الشام» ووفك عليه وققاً بالذيار 
المصّرية» وعلى عقبه. وهو باقٍ بأيديهم إلى الآن. 

وقرأتُ بخط صلاح الدين رحمه الله ما كتبه في حَقه إلى أخيه الملك العادل لما 
كان نائبه بمصر: : الأخ الأجل» الملك العادل أدام الله دولته» غير خاف عنه قضية 
الوقف الذي أوقفه الوالد : نجم الدين تغمده الله برحمته ورضوانه على على الشيخ الفقيه ابن 
الصّابوني» وأنّه لما جرى له من المخاصمة مع الشيخ الفقيه نجم الدين - يعني 
الخوسان: ني" - ما جرى اقتضت المصلحة لتسكين الفتنة وقطع الكلام انتقاله إلى 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني» الحافظ أبو موسى المديني المحدث 
الشافعي» ولد سنة ١٠دهء‏ وتوفي بأصبهان سنة ١هه‏ من مصنفاته: «الأخبار الطوال»» 
«الأسماء المشتركة بين الرجال ا «أنساب المحدثين»» «تتمة الغريبين»» «تتمة معرفة 
الصحابة)» «الترغيب والترهيب»؛ «تضييع العمر والأيام»» «(دستور المذكرين»» «الذخيرة والعدة 
في مناقب أبي عبد الله بن جندة)» و الصحابة لابن منده»» «سباعيات في الحديث»» 
«الشرح المكمل في نسب الحسن المهمل»»؛ «الطرالات في الواهن والموضوع من الحديث)» 
«عوالي التابعين؟» «كتاب الحفظ والنسيان»» «كتاب الطائف من دقائق المعارف في علوم الحفاظ 
والأعارف»» «كتاب الوظائف»؛ «مجموع المغيث في علمي القرآن والحديث»؛ «من اسمه 
صالح»» امن اسمه عطاء»» «نزهة الحفاظ» . (كشف الظنون 5/ .)٠١١_ ٠٠١‏ 

() هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم المحدث» أبو عثمان 
الصابوني» توفي سنة 2444 له «أربعين في الحديث» (كشف الظنون 5/ ٠۲٠١‏ سير أعلام 
النبلاء .)٤٤ _ 1:٠١ /١4‏ 

(۳) الخبوشاني : : هو محمد بن موفق الدين سعيد بن الحسن بن عبد الله الخبوشاني (بضم الخاء 
المعجمة والباء الموحدة وف فتح الشين المعجمة وفي آخرها نون» بليدة بناحية نيسابور)» نجم 


۱۲ سنة ٥۸۱‏ ه 


ee reer ١١١ 
موضع غيره» لنقطع الفتنة والخصومة بينهم» بأمرنا إليه» مع بقاء الوقف في تصرفه‎ 
وتصرف مَنْ عنده من الفقهاء. والأخ الأجل الملك العادل يتقدّم بمراعاته وحفظ جانبه‎ 
وتمكينه من التصرّف في الوقف المشار إليه» ومنع من يعترضه فيه بوج من وجوه‎ 
. التأويلات» وحسم مادّة الشكوى منه ممن يتعدّى عليه؛ إن شاء الله تعالى‎ 
وقرأت بخط الشيخ عمر المَلاء المَوْصلي“ رحمه الله كتاباً كتبه إلى ابن‎ 
الصّابونى هذا بشيراز» يطلب منه فيه الدعاء» ويصف حالف أُوَّله: أخوه عمر بن‎ 
وسلامة» غارق فى بحار النعماء» ومغمورٌ فى هواطل الآلاء» غير أن أيدي البلوى‎ 
بالنقم ترفعني تارةٌ إلى مقام الصديقين» وتضعني تارةً أخرى إلى مقامات‎ 
المتخلفين» ومع هذاء فطلب النجاة لا يفتر» والحركة في طلب الفوز لا تسكن»‎ 
والعمر ينقضى بالعنا والمُّى» وما أشبه حالى بحال القائل: [الرجز]‎ 
E تهت‎ E ا ف ب إززاة ی شعي را‎ 
لاقوي م ادال أَفْعَلُ للأخرى فِعَالالسُعَدا‎ 
والعمر يمضي بين هاتين فلا فتلالةة غال هة ولا عدف‎ 
يا أخي» ما أخبرتك بأحوالي هذه إلا رجاء أن تتحرّك هِمْنّك لي بالشفقة‎ 
والرأفة» فتدعو الله لي بقلب حاضرء منوّر بنور | لشفئقة والرحمة ؤيؤمن على‎ 
دُعائك مَنْ حضر مِنَ السّادة الأخوان» وتقول: اللهم عبدك الضعيف عمر بن‎ 
محمد الملاءء يدعوك ويقول : [الرمل]‎ 
اک اكك لى فشديدعادةم :تةق طعه‎ 


وقد قوسل يبنا إلنكء نسألك أن تبلغه آماله» وأن تحييه حياة السّعَداء» وأن 
تميته موت السّعَداءء وتشر فيع زهرة السّعداء» وأن تجعل خخْيْرَ عُمُره آخرهء 
وخيرَ أعماله خواتيمهاء وخر أيامه يوماً يلقاك فيه . 


الدين أبو البركات الشافعى ولد سنة 0٠١‏ وتوفي بمصر سنة ٥۸۷‏ ه. من تصانيفه : «تحقيق 
المحيط في شرح الوسيط للغزالي» من فروع الشافعية. وقال سبط ابن الجوزي في مرآة 
الزمان: وكان الخبوشانى كثير الفتن منذ دخل مصر إلى أن مات» وما زالت الفتن قائمة بينه 
وبين الحنابلة وابن الصابوني وزين الدين بن نجية» ويكفرونه ويكفرهم. . . (كشف الظنون 
/٦‏ ۰۲ مرآة الزمان ۸/ 556). 

)١(‏ الشيخ عمر الملاء: هو عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي ثم الموصلي الصوفي» أبو 
حفص » معين الدين » يعرف بعمر الملاء» توفى سنة ا 0ه. له كتاب «وسيلة المتعبدين في 
سيرة سيد المرسلين» (كشف الظنون ه/ ۷۸٤‏ الأعلام .)١١ - ٠٠/١‏ 


1۳ 


سنة ٥۸۲‏ ھے 


[عودة السلطان إلى دمشق] 
ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ١”‏ 
قال العماد: فرحل السُلْطان إلى الشَّامء وودّع مظقر الدين صاحب حَرّان من 
الفرات» ورحل صَوْبٍ حلبء والعادل صاحبها على المقدّمة» وقد هيأ أسباب 
الكرمة» فوصل حلب في العَشر الأوسط من المحرّم» ثم رتب العادل في حلب 
نُوَابهء وصحب السُلْطانء فوصلوا حماةء وفيها نائب تقي الدين ناصر الدين 
منكورس بن ناصح الدين خمارتكين» وهو صاحب بوفبيس» وقد جمع النهضة 
والأمانة. . ثم وصل السلطان إلى حمص» وقرّر أمر المجاهد أسد e‏ ا 
الحارث شيركوه بن ناصر الدين» وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة سماه أبوه 
باسم ده ولف لف ركفن لم كوو نما فك عليه من لون وذلك حمص 
وسَلْمِيّة وتدمر ووادي بني خصّين والرّحبة وزلبيا. وكتب منشوراً آخر بإسقاط 
المكوس بالرّخبة» وفيه: وهذا دأب السلطان في جميع البلادء اقتصر منها على 
الرُسوم التي يبيحها الشرع» وهي الخَرَاجٍ والأجور والررع . 
واعتمد على الأمير الحاجب بدر الدين إبراهيم بن شروه الهّكاري في ولاية 
قلعة حمص» ثم نقله إلى قلعة حلب» فبقي والياً بها ست سنين» ورئّبه العزيز في 
آخر عهد السلطان بقوص . 
قال: : ورتب السلطان مع أسد الدين بحمص أميراً من الأسدية يعرف بأرسلان 
بوغاء فقدم “فلن أصحابه» بتولي مصالح بابه» حتى تفرد الأسد بالأمر لسَدَادم» 
د لالد ولحت الماك المجاحد ونهض بمحامل المحامد. 
قال: وأقمنا بحمص حتى استعرضنا خَرَّائن ن ناصر الدين» وقسمنا ميرائه» 
وكانت حك السلطان الخسّامية زوجة ناصر الدين» وهي مستحقة الثّمْنَء والباقي 
بين اليذه والاین: ا ولف عيناً وَوَرقاًء مجتمعاً ومفترقاًء وبلغ التراث في الملك 
والعين والأئاث عَظُمَ أن در قدا وأناف عن" الف آلف ينار نما أغارة 
السلطان طزفه» بل تركه على أهل التَركة. 
قال: ولما شاع بدمشق حبر دُنوّناء احتفل أهلّهاء واجتمع الفا اي 
وطلعت أعيانها ونبعت عيونهاء ووافت أبكارها وعُونُهاء وظهر مكنونها 


)١(‏ وخمسمائة. 
(۲) فقدم: كذا بالأصل» ولعلها: فقدمه. 
() وأناف عن ألف ألف دينار: كذا بالأصل» ولعلها: وأناف على ألف ألف ديتار. 


55 سنة 41 ه 


ل س 
ومخزونهاء وترامت إلينا ثمراتها ومكرماتها سهولها وحُزُونهاء ودخلنا المدينة وزينة 
الدنيا خارجة » وسكينة النُعْمى فارجة» ودمشق كالهّديٌّ مزفوفة» وبالهدى محفوفة» 
وبالحسْن موصوفة . وكان الثانن فد اي غير المرض» فسرّهم عيانٌ السّلامة› 
وأسهرهم الهم للإشفاق فراجعوا للشفاء ء كَرَى الكرامة» وهنا الذ O‏ 
الإبلاس» والئراء ِب الإفلاس» والأمل عقيب الياس» وأنهم ظفروا في حالة 
الإيحاش بالإيناس» راما يمشاه الأتوار السلظانية حادس الوسواس: 
واجتمع السُلْطان في القلعة بأهله؛ وأقلع المُرْجِفٌ عن جهله» وَحَسْنَتِ الأحوال» 
وأمنت الأهوال» وشاهدنا المَضْل والكرم بالمشاهدة الفاضلية الكريمة» وَعُذْنا إلى 
عادة السعادة القديمة» واجتمع السلطان به فبئّه أسراره» واستزال بصفو رأيه 
أكداره» ودخل جَنّته وجَئّى ٹماره» وزاره مره واستزاره» وراه في مصالج دولك 
واستشاره» وجلس السلطان في دار العدل لكشف المظالم» وَبَتْ نّ المكارم» وإحياء 
المعالم» وإقامة مواسم المراسم 

وقال القاضي ابن شّدَّاد : N Ee Ey‏ 
جهة حلب» وكان وراه إليها يوم الأحد رابع عر a‏ وكان يا 
مشهوداً لشدّة فرح النّاس بعافيته ولقائه فأقام بها أربعة أيام» ثم رحل في ثامن 
عشره ه نحو دمشق» فلقيه أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه بتل 
المُلْطان» ومعه أختهء وفنا فة حادس و زكرت زائدة» ومن عليه 
بحمص › وأقام أياماً يعتبر تركة أبيه» ثم سار يطلب جهة دمشق مشقء وكان دخوله 
إليها في ثاني ربيع الأول» وكان يوماً لم يرَ مثله فرحاً وسروراً. 


02 و 


فضا 
في ذكر ما استأنفه السلّطان بمصر 
والشّام من َل الولايات بين أولاده”"" 


قال العماد: وكان السلطان لملازمة أخيه العادل له قد مال إلى رأيه» وكان 


الملك الأفضل نور الدين علي بمصرء وهو ولده الأكبرء وقد بدأ يظهر› وعلى 
تجويد خط والأدب وسماع الأحاديث النّبوية بكو قله وقد مالت إليه بمصر 


(۱) حنادس: جمع حندس » وهي الظلمة . 
(؟) انظر «الكامل في التاريخ» ٠‏ 140: ذكر نقل العادل من حلب والملك العزيز إلى 
مصر وإخراج الأفضل من مصر إلى دمشق وإقطاعه إياها . 
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جماعة» وله منهم طاعة» وربما نَقَمّ تي الذين الائب هناك من أحدٍ أمرأء فوقعت 
منه فيه شفاعة» فكتب يشكو من اختلال أمرهء واشتغال سِره» وكان في نفس 
السُلْطان أن ينقل ولده الملك العزيز عثمان إلى مصر ليكون عزيزرّهاء وليحرز 
مملكتها ويحوزّهاء وهو مفكر في طريق تدبيره» ووجه تقریره» حتى بدا له نَقْل 
الأفضل إلى الشّامء فكتب إليه يتشر يتشوّقه ويستدعيه بجميع أهله وجماعته» ووالدته 
وحَشّمه وأصحابه» ال ةاوادم ريد مط ضري 
الأولى؛ وخرج السّلْطان لاستقباله» وأنزله بالقلعة في دار رضوان» وكتب إلى تقىّ 
الدين أنه قد استقل أمرُهء ورال درم . فابتهج بتفرّده. عي مدان وان د 
ولد السَّلْطان وعِصْمته وأن تمام خزمته بحرمته. 

قال: : ولما وصَلْنا إلى دمشق كان بها من أولاد السُّلْطان الملك الظّاهر غازي 
غياث الدينء > فزار عَمّهِ العادل وهو صهره» وقد اشتدٌ بمصاهرته ظهره» فقال له: قد 
َرَلْتُ عن حلب لك وأنا قانع من أخي بإقطاع أين كان» وألْرَّمٌ الخذمة ولا أفارق 
السلطان» فاطْلَبْها من أبيك إن كانت تُرْضيك . وجاء إلى السلطانء وقال: هذه حلب 
مع رغبتي فيهاء ومحبّتي لتولّيهاء أرى أن أحد أولادك بها أَحَنّء وهذا ولدنا الملك 
الظاهر أحِبٌ أن أوثره بها . فقال السَّلْطان: المهم الآن تدبير ولدي الملك العزيزء فان 
مِضْرٌ لا بد أن يكون لي بها ولد أعتمد عليه وأسند ملكها إليه . ورحل إلى الزرقاء 
ومعه ولداه العزيز والظاهر وأخوه العادل. فالتمس العادل ا 
ونواحي بمصر بَيّنها. وكان قد مال الملك العزيز إليه لإشفاقه عليه فسأل أباه أن يُسَيرَ 
معه العادل» فإنه نِعُمَ الكافي الكافل . فأعطاه السلطان بمصر البلاد المعروفة ا 
واعتمد عليه في نيابته في سائر الممالك المضرية . 


ولما سمع تقي الدين هذا الخبرء نبا وتفرء وذْم الخِيّر واستبذل من الضمر 
الكَدَّرء وغار من تير الرأي فيه» وإذا تولّى أبو بكر فلا عمر. فعبر إلى الجيزة 
مُظْهِراً أنه يمضي إلى بلاد المغرب ليملكهاء وكتب وسأل السُّلْطانٌ أن لا يمنعه من 
سلوك مسلكهاء > وسَّمَتْ هِمَنْهِ إلى مملكة جديدة» وأقاليم ذات ظلال مديدة» وبلاد 
واسعة» ومدنٍ شاسعة. 


وقد كان أحد مماليكه المعروف بِقَّراقُوشء قد جمع من قَبْلُ الجيوش» وسار 
إلى بلاد بَرْقة فملكهاء وَمَدَنهُ الأمنيّة إلى النفائس من بلاد نفوسة فأدركهاء وتجاوز 
ال افر وهو يكتب أبداً إلى مالكه الملك المُظَفّ > يُرَغبه في تلك المملكةء 
ويقول: إن البلاد سائبة. فلما تجدّد لتقي الدين ما تجدّدء وتمهد لعمه العادل ما 
تمهّدء عاد له ذكر المغرب» فعبر بعسكرهء ومالت إليه عساكر مصر لِيَذْله وقدّم 
مملوكه يوزبا في المقدمة. 


55ا سئة ٥۸۲‏ هل 


فلما انتهى إلى السلطان حبر عَزُْمهء قال: لمحوف: E‏ مهم : 
لكن فتح البيت المَقَدسن أهم» والفائدة به آتم» والمصلحة منه أخص وأعَمْ» وإذا 
توجّه تقي الدين» واستصحب معه رجالنا المعروفة» ذهب العمر في اقتناء ا 

وإذا فتحنا القدْس والسّاحل» > طوينا إلى تلك الممالك المراحل. وعلم لَجَاجّ تقي 
الدين في ركوب تلك اللّجّ؛ > فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه ؛ وجِهّرَ ولده العزيز إلى 
مصرء وقَرّر له قوص وأعمالهاء وسار ومعه عَمّهِ العادل» فدخلا القاهرة في 
خامس شهر رمضان . 

وأما الملك الظّاهر فسيّره السُلْطانُ إلى حلب» وأنعم عليه بهاء وبسائر 
قلاعها وأقاليمهاء وندب معه الحاجب شجاع الدين عيسى بن بلاشوء وعاد 
السُلْطان» ومعه الأفضل . 

وقدم تقي الدين في آخر شعبان» وتلقّاه السلطان» وخيم على المصري فوق 

تف ج > فلما قرب ركب إلى موكبه» ورځب به» ودخل دمشق› وعاد إلى 
ما كان له من البلاد ومَنْبج والمَّعَدَةَ وسائر أعمالهاء ثم أضاف إليه مَيّافارقين وجميع 
ما في ذلك الإقليم من المعاقل» وكتب إلى مصر باستدعاء رجاله» وإعلامهم 
بتأخير عَزْم المغرب بل إبطاله. فامتثلوا الأمرء وفارقوا إلى الشام مصرء سوى 
مملوكه زين الدين يوزباء فإنه رَنَبِ له عسكراً إلى المغرب» فمضى واستصحبه؛ 
وغلب على بلاد إفريقية» ثم قصده صاحتبٌ المغرب» فأخذه فووا ثم أغزاه مع 
الغزو في ثخر من الثغور. فألفاه مشهوراً مشكوراًء فقدّمه عليهم. 

قلت: وكتب الفاضل إلى تقي الدين: سببٌ هذه الخدمة ما اتصل بالمملوك 
من ترد رسائل مولانا في التماس السفر إلى المغرب والدستور إليه: [الكامل] 

يكفي الزّمان فمالنا تلت تعجار 

يا مولاناء ما هذا الواقع الأ وع وما هذا الغريم من الهم الذي ما اندفع ؛ 
بالأمسٍ ما كان لكم من الذنيا إلا البْلْغةء واليوم قدارعت الله هذه التُعغمة» وقد كان 
الشّمْل مجموعاًء والهمُ مقطوعاً ممنوعاًء أفتصبحٌ الآن الدنيا ضيقة علينا وقد 

سّعت؟ والأسباب بنا مقطوعة ولا والله ما انقطعت؟ يا مولاناء إلى أين؟ وما 
الغاية؟ وهل نحن في ضائقة من عَيْش؟ أو في قله من عدد؟ أو في عَم من بلاد؟ 
أو في شكوى من عَدّم؟ كيف نختاز على الله وقد اختار لنا! کف تدر اا 
وهو دير لنا! وكيف ننتجع الجَدْبَ ونحن في دار الخِضب! وكيف تَعْدِل إلى خب 
الإسلام المنهيّ عنها ونحن في المدعرٌ إليها من حرب أهل الحرب! معاشِرٌ الخدّام 


۱1۷ 
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الايا وأرباب العقول والآراء الس منک رجز رشي ي4 [هود: ۷۸]: [الطويل] 
تَعَقَّسٍ الرّأي وَانْظُرْ في أواجره فطالماائهمّث قِذماًأوائِلُهُ 

لا زال مولانا يُمْضي الآراء صائبة» ويلحظها بادية وعاقبة» ولا خلت فيه ذا 
E‏ 
في عِداد الليالي فلم تذكر 

وقال القاضي ابن شاد : وفي سابع عشر جُمادی الأولى سنة اثنتين وثمانين 
وصل الملك الأفضل إلى دمشق» ولم يكن رأى الشام قبل ذلك» وكان السُلطان 
رأى رواح الملك العادل إلى مصرء فإنه كان آنس بأحوالها من الملك المُظَمْره فما 
زال يفاوضه في ذلك» وهو على حرّان مريض. لع لكو تعد ا 
فإنه كان يحب الدّيار المضرية . فلما عاد السلطان إلى دمشق» ومن الله بعافيته» 
سيّر يطلب العادل إلى دمشق» تحير ين هديا جريد: وأقام بدمشق في خدمة 
السلطان يجري بينهما أحاديث ومراجعات في قواعد تة تقرر إلى ججمادى الآخرة» 
فاستقرٌ عَوْدُْ العادل إلى مصرء N Ls‏ وشل 
السلطان إليه ولده الملك العزيزء وجعله أتابيكه”" . 

قال: ولقد قال لي الملك العادل: لما استقرّت هذه القاعدة اجتمعتٌ بخدمة 
الملك العزيز والملك الظاهرء وجلست بينهماء وقلت للعزيز: اعلم يا مولاي أن 
السلطان قد أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصرء وأنا أعلم أن المفسدين كثيرء 
وغدا فما يخلو ممن يقول عني ما لا يجوزء ويخوفك مني» فإن كان لك عزم 
تسمعء فقل لي حتى لا أجيء . فقال: لا أسمعء وكيف يكون ذلك! ثم التفثُ 
وقلت للملك الظّاهر: : أنا أعرف أن أخاك ربما سمع فيّ أقوال المُفْسدين» وأنا 
فمالي إلا أنت» وقد قَنِعْتُ منك بمنبج متى ضاق صَدْري من جانبه . فقال: 
مبارك. وذكر كل خير. 

ثم إن السّلْطان سيّر ولده الظاهر إلى حلب وأعادها إليه» وكان ‏ رحمه الله - 
يعلم أن حلب هي أَضْلْ الملك وَجُرْئُومته وقاعدته» ولهذا دأب في طلبها ذلك 
الدأبء ولما حصلت أعرض عما عداها من بلاد الشَّرْقء وقَّنِعَ منهم بالطاعة 


)١(‏ الأتابك: ويعرف عن صاحبها بأتابك العساكر. وأصله أطابك ومعناه الوليد الأمير» وأول من 
لقب بذلك نظام الدولة وزير ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي» حين فرّض إليه ملكشاه 
تدبير المملكة سنة 4576هء. ولقبه بألقاب منها هذاء وقيل: أطابك معناه أمير أب. والمراد 
أبو الأمراء» وهو أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب الكامل» وليس له وظيفة ترجع إلى حكم 
وأمر ونهي» وغايته رفعة المحل وعلوّ المقام (صبح الأعشى 18/4). 
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SS‏ > فسار إليها 

حتى أتى العين المباركة» وسيّر في خدمته شِحْئَةَ حسام الدين بشارة» ووالياً شجاع 
الدين عيسى بن بلاشو› ول يوم الج بالعين الو رك وخرخ الان إلى لاله 
بُكرة يوم الست تامع جُمادى الآخرة» وصَعِدَ القلعة ضاحي نهاره» وَفَرِحَ الاس 
اف چا قبديذاء ومَدَ على الاس جاح عَذَلَه وأفاض عليهم وابل فَضَله . 

الك ال اول فة "الشلطان رجالا وكتب إلى الملك المظفر 
يخبره بمسيرهما إلى مصرء ويأمره بالوصول إلى الشَّام. فشقٌ ذلك عليه حتى ظهر 
للئّاس» وعزم على المسير إلى ديار الغزب إلى برقة» َقَبْحَ ذلك عليه جماعة من 
أكابر الدولة» وعرّفوه أن عمه السلطان يخرج من يده في الحال» واف يكلم و 
منه بعد ذلك› فرأى الح بعين البصيرة» وأجاب بالسَّمْع والطاعة» وسلّم البلادء 
ورحل واصلاً إلى دة الشلطات: فسار السلطان إلى لقائه» فلقيه بمزج الصٌمّرء 
وفرح بوصوله فرحاً شديداً» وذلك في الّالث والعشرين من شعبان» وأعطاه حماة» 
وسار إليهاء وكان عفد سه الظافير وبعض بنات العادل عَقَدَ نكاح» فتمّم ذلك» 
ودخل بها يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر رمضان» ودخل الملك الأفضل 
على زوجته بنت ناصر الدين محمد بن شيركوه في شوال من هذه السّنة . 

ومن كتاب فاضلئٌ إلى السُلْطان: الملك العادل والملك المُظَمْر المذكوران ما 
هما أخ وابن أخ» > بل هما ولدان لا يَعْرِفان إلا المولى والداً ومُنعماًء وكل واحدٍ 
منهما له عش كثير الفراخ» وبيب كرقعة الشُطرنج فيه صغار وكبار كالبياذق 
والرّخاخ» فلا يقنع كلّ واحد منهما إلا طرف یملکه» وإقليم ينفرد به يدير مولانا 
في ذلك بما يقتضيه صَذُرُه الواسع وَجُوده الذي ما نَظَرَ مثله النّاظر ولا سَمِعٌ 
السامع» ولا ينس قول عمر بن الخَطاب رضي الله عنه: : مروا القَرَابة أن يتزاوروا 
ولا يتجاوروا . وما على مولانا عجلة في تدبير يُذَبْره ولا في أمر يته . وستبدي 
لك الأيام ما كنت عارفء وفي غد ما ليس في اليوم؛ ذه اقا وله اميه وقد 
رزق الله مولانا ذُريّة تَوَدُ لو قَدّمت أنفسها بين يديه ولو اكتحلت أجفائها بغبار 
قَدّميه» ما فيها من يُشْتكى منه إلا التَرَيّد في الطلب» وهو من باب الثقة بكرم 
المُنئعمء ولهم أولادء والمولى مذ الآمال لهم > كما قال مولى الأمّة: «تناكحوا 
تتاسلواء: فإنئ ركان ل لازا طالما قال لهم المولى: لِدُواء وعليّ تجهيز 


/٣ وابن ماجه في النكاح باب ۰۸ وأحمد في المسند‎ »١١ أخرجه النسائي في النكاح باب‎ )١( 
مدل مهل 2 9/5:”, ۳ وعبد الرزاق في المصنف ۱ مث والزبيدي في‎ 


ا ر I‏ 


الإناث وغنى الذكورء وسواء على أفق هذا البيت طلوع الشموس والبُدُور. 

قال العماد: ومدحت تقی الدين بقصيدة سينية سَنِيَّة قطوفها دانية جَنِيَّة 
تشتمل على مائة وأربعين بيتأًء أنشدته إياها في ثالث شهر رمضان من هذه السنة 
بدمشق» وأوردثٌُ بعضّهاء ومطلعها: [الطويل] 


عَفا الله عَنْكُمْ عن ذوي الشَّوْقٍ نَفُسوا 
ألم تعلمواأني من الوق موسِرٌ 
وليس لقلبي في السّرورٍ تَصَرُفَ 
لِمَمْكمُحِبْوئَيَقُظ طَرْفِهِ 
لهناظِرّعندالجلاف مُنَاظِة 
إذا 0 ألحاظه 0 أصبحت 
مسال اسه لزم اولي 
ولولا ابتساماتٌ المُظَمّر بالندئى 
جلت شر لنياء الخاد حدما 
وضار به هذا الزمان ةة 
إذا صال فالمغلول ألفٌ مُدَرَعْ 
وليس بمغبونٍ على فصل رأيه 
ك في الوغى 
0 
سَيهْدى إلى المهديّة النَضْر والهدى 
رَدَدْتَ كراديس الفِرنج وكلّهِمْ 
وبَيِّضْت وَجْهَ الذين يوم لَْقِيَهُمْ 
أفاد دم الأنجاس طهر سيوك 


فقذ تلفت مكاقلوت وانفش 
ألم بير أني من الصَّبْرٍ مُفْلِسٌ 
هَلَابَعَْكُمْ طُيِنْكُمْ يجس 
َقَأْبِي على الأخزانٍ وَقْفٌ ومُحَبِّسُ 
وَنَحْسِبَهُ من سُقّم عينيه يعس 
يقولةَلِي لٌالدَّلعِنْدِيَ افيس 
رسومٌ اصطباري حين درس تَدْرس 
عَشِيةَ لي مجئّى ومَجْلَى وَمَجْلِسُ 
ية ارد هاا ام 
لماراق تفسي صُبْحُه المُعَتَمْسٌ 
عَرَئّنا وهل يَبْقَى مع الشّمْس حِنْدِسُ 
نهارآفماللئاس لَيْلمُعَسْعِسُ 
وإنجاد فالميدول الف مكيل 
وَيُعْبَنُ في الأموالٍ منه ويس 
أَعِنّتَهُ فالسَّمْسٌ بالنّقُع تُحْبَسُ 
رکا عبن و ةلتسن تخي 
فَأَشْكَيَْهُ والجَوْرُ بِالعَذْليعْكَسٌ 
بهديكُمٌ فيهاوتونس تُوْنَسُ 
لدى الأشر في عل الصّغَار مُكَرْدَسُ 
وأبيضكمْ من أَسْوَّدٍ القصر أَشْوَ 0 
وما تسعفية ال ولا كتج 


إتحاف السادة المتقين 2587/0 والمتقي الهندي في كنز العمال 44447» والقرطبي في 


تمسيره 1" 


حمل 


سنة ۵۸۲ ه 


oL O 
ولايَفَْحُ البِيت المُقَدّسَ غَيْرْكُمْ وبيتكم ينكل عاب مُفدس‎ 
ES GN لهم كل يوم في جهادمشلْثِ‎ 
إذاماتق الدين سال ساقت الأقدائهامن غضبة الشزك أزؤش‎ 
ماعو ةيه شديدٌ على اللأواء نَبْتٌ عَمَرّس‎ 


- و 


نضا 


فى باقى حوادث هذه السّنة 

قال العماد: كان المنجُمون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم في 
هذه السنة في شعبان عند اجتماع الكواكب الستة في الميزان» بطوفان الرّيح في 
سائر البُلْدانَء وخَوّفوا من ذلك من لا وثوق له باليقين» ولا إحكام له في 
الدذين» من ملوك الأعاجم والرُوم» وأشعروهم من تأثيرات التُجوم؛ بترعوافي 
حَفْرٍ مغارات في التخوم» وتعميق بيوتٍ في الأسراب وتوثيقهاء ويل منافسها 
على الرّيح وقَطع طريقهاء ونقلوا إليها الماء والأزوادء وانتقلوا إليهاء وانتظروا 
الميعاد» وكلّما سمعنا بأخبارهم استغربنا في الضحك من عقولهم»› ظا ا 
متنمّدٌ من أباطيل المنجُمين» موقنٌ أن قولهم مبنيّ على الكذب والتخمين» فلما 
كانت الليلة التي عيّنها المنجمون لمثل ريح عادء وقد شارفنا الميعاد» ونحن 
جلوسٌ عند السُّلْطان في فضاء واسعء وناد للشموع الزّاهرات جامعء وما 
يتحرّك لنا نسيم» ولا لسرح الهواء في رعي منابت الأنوار مُسِيمٌء وما اا ليله 
مثلها في ركودها وركونهاء وهدوّها وهدونها. 

قال ابن القادسي : وحكم أصحابٌ النُجوم أن في النّامن والعشرين من 
جُمادى الآخرة من هذه السنة تقترن الكواكب السَّيّارة الخمسة» والشمس والقمر 
في بُرْج الميزان» ويؤثر ذلك هواءً عظيماً» وخيماً سموميًا . وفي يوم الثلاثاء التاسع 
والعشرين تَهْلِكُ البلاد» ويُحمل الرّمل» ونسبوا ذلك إلى الخارمي» وقالوا: يكون 
أشدّ ذلك من ليلة الثلاثاء إلى نصف ليلة الأربعاء» فاستعدٌ لذلك أقوامٌ في البلادء 
وجمعوا الكعك» وحفروا السّراديب» فأهل رجب وما جرى مما قالوا شيءء 
فخزي أهل التنجيم لذلك» ولم يَهُْبّ في ذلك اليوم هواء البتة» وكان الرّمانُ حاراء 
واشتدٌ الحرُ في ذلك اليوم وبعده» ال يظير من و شنو بوعل الشعراء في 
ذلك شعراً يَْرونَ عليهم في حکمهم»› متهم االات مسن بناعلي بين اا 


سنة ۵۸1 هھ ٠‏ __ 1۷۱1 


ا وفخر الدين عيسى بن مودود'" دزدار قلعة تكريت» وأبو الفتح سبط 
ابن التّعاويذي”" . 
قال ابو الغنائم بن المعلم : [المنسرح] 
كل لآ الفصسل فول رة في ج ادى و ا ارت 
رارت غا اكه .راتو و اكلا 
E a aS‏ 
بعصي علبها من ليس يفل ما ١‏ تقلمىئ عليه م تاهرال حت 
فازم رمك الراك والاضت. > ت مو حفر لحت 
تيان كذ ال نرتي اغا تا اناك 
عا الأسي و اجار و فى كد اوت ت 
لاالمشتري سال ولازخل باق ولازففرةولاف طب 
تبارك الله حضخص الحَقُ وان جاب الئّمادي وزالتٍ الرْيَبُ 
تلل افر ناوشر في ك ا ت 
وقال عيسى بن مودود: [مجزوء الرمل] 
ESTEE‏ اج فق دبانال خخ مق 
ر ا زان حمست ؤلي الهو 
و ا ا و ع با مالفا 

)١(‏ هو محمد بن علي بن فارس بن علي» نجم 'الدين أبو الغنائم الواسطي» المعروف باين 
المعلم الشاعر المشهور. ولد سنة٠١ع٠هدهء‏ وتوفي ببغداد سنة 6595ه. له ديوان شعره 
(كشف الظنون 5/5 .)٠١‏ 

(۲) هو عيسى بن مودود بن علي بن عبد الملك بن شعيب» فخر الدين التركي» صاحب 
تكريت» ولد في حماةء قتله إخوته في تكريت سنة ٤۸٥ه.‏ له ديوان شعره» ورسائل» 
ودوبيت رقيق (كشف الظنون ه//ا١٠8»‏ وفيات الأعيان .)٥٠١ _ ٤۹۸/۳‏ 

(۳) سبط ابن التعاويذي: هو محمد بن عبد اللهء أبو الفتح الكاتب البغدادي» المعروف بسبط 
ابن التعاويذي الشاعرء المتوفى سنة 5845هء له من المصنفات: «الحجبة والحجاب»» 
«ديوان شعره» في أربعة فصول (كشف الظنون .)1١١/5‏ 


(5) ذكاء: أي الشمس. 


وفنا ع لامي لا ےا 
بيذ الكت سوا في ادن ب ازن 
فعلىاصطرلاببطلي موس والريجالعَقهء 
ولم يذكر شعر سبط ابن التعاويذي . 
ل 
عبد الجبار التشوي” وال ركان 28 تقد عالماً صالحاً وکان ادا فق أمر 
دنياه» حدث عن ابن الطاب" ومرشد بن صادق RE‏ 


ا e‏ رع لمان ا 
وتصحيف). الشافعى اللغوي» ولد سنة ٤۹٩4‏ ه. وتوفى سنة ١۵۸ه›‏ من تصانيمه: 
«الاختيار فى اختلاف أئمة الأمصار»» «الإيضاح في حاشية الصحاح للجوهري»» «التنبيه 
والإيضاح عما وقع في كتب الصحاح»» «اللباب على ابن الخشاب» من حواشى درة الغواص 
للحريري. وغير ذلك (كشف الظنون ٤٥۷/١‏ معجم الأدباء 05/17 - لاهء إنباه الرواة 
*» التكملة للمنذري _ ۰٦٩‏ وفيات الأعيان 2»٠١9-٠١8/‏ سير أعلام 
النبلاء 15/71١‏ -77٠ء‏ الوافى بالوفيات 4١/117‏ - 247 طبقات الشافعية للسبكي ٠١١/۷‏ 
۲٣‏ بغية الوعاة 75/7). 

(۲) ابن الخطاب: هو محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي» أبو عبد الله المعروف بابن 
الخطاب» مسند الديار المصرية» المتوفى سنة 6ه له سداسيات فى الحديث» 
ومشيخة (كشف الظنون 85/5) وفي سير أعلام النبلاء 19/ ٤١١ - ٤۷١‏ : ابن الحطاب 
بالحاء المهملة . 

(۳) مرشد بن صادق: كذا بالأصل» وفي سير أعلام النبلاء 14/ 510 - :٤۷١‏ مرشد بن 
يحيى بن القاسم المديني المصري» أبو صادق» توفي سنة /011ه. 


سنة 0۸ ھے ا مم1 


[وفاة البهلوان] 

قال العماد: وفى هذه السنة جاء نعى أتابك شمس الدين محمد بن أتابك 
ايلك الروت اليد اة وهو الذي كان رل على خلاط في العام الماضي» 
وكانت حياته متصلة الجدٌ والجَدَاء واضطربت من بعده تلك الممالك» واحتربت 
أصفهان» وإلى ata‏ أربع وتسعين ما وضعت أوزارهاء ووت بعده أخوه 
قزل أرسلان» فأزال مهابة الملك السلجقي» وسلك نهج السعيد الشني إلى أن 
ذهبء فانّضع المُلْك» وانقطع السّلْكء واتسع اهلك وطمعت خراسان في 
العراق» وعدمت الإفاقة من الآفاق» وأظلمت مطالع الاشراق. 


قال : واشتغل السُلْطان في بقية سنة اثنتين وثمانين بدمشق بالصَّيْد والقتص» 
والانتهاز فيه لبوادر الفُرّصء وكان يركب إلى تل راهط للصّيْد بالبّزاة والشّواهِين» 
مع مماليكه الخواصٌ الميامين» وله شاهين بحري كأنه بحرء إذا حلّق قَشَرَاره وإن 
أحرق فجمرء فكم صاد ليوسف يعقوبا”"'». وعَقَرَ بإنجاز وعد صيده عُرْقُوباً 
فطلبته من السُلْطانء فقال: أنت للقلم والدّواوين» فما لك وللبْرّاة والشّواهين! 
فقلت: يكون في مُلكيء وكل ما يَقْيِصٌّهُ يأمر لي به المولى» وهذا أربح لي وأنفع 
وأولى . فقال: نعم . فلما أصبح سيّر لي سبع عشرة ق قطعة من طَيْرٍ وحَجَلء وقال: 
هذا صيد شاهينك في طَلْقِ واحد على عَجَل . فملكتٌ ذلك الشّاهين خمس ست 
سنين» والسُلْطان يصطادٌ به ولي قَنْضصٌهُ له مطلعه ولي مخلصهء فما زال لي على 
هذا الحقٌّ محافظاًء ولهذه التُكتة ملاحظاًء إلى أن أؤدى الجارح» وانقطعت تلك 
المنايح؛ فيا لله دَرُه من سُلْطانٍ لم ينس ذكر هذه القضيّة التي أعاد مَرْحها جذاً 
واعتدّه لي حقاً مُعَذّا فدون حَقّه على مثله أن يُوْسَفَء ومن حَقنا بغدة أن تعلو 
AA:‏ عل دوست [يوسف: 85]. 


قال: ولما دخل شهر رمضان نوَّعَ أقسام الإنعام» واتفق أن بعض التّبّار 
كانت بضاعته بياقير رفيعة» وما لها نَقَاقَء وهى أكثر من مائة قطعة» فحملها إلى 
الخزانة السّلْطانية في بضاعات» وقال: خذوها واكتبوا لي بأثمانها في مِضْر على 
بعض الجهات . فاشْئُرِيَتْ منه بما كان يرجوه من الربْح . اوكا من كرم يم 
e SE‏ أله لا يستطيب تلك الليلة حتى يفرقّه جُوداً. 


)١(‏ صاحب بلد الجبل والري وأصفهان وأذربيجان وأرانية وغيرها من البلاد» توفى فى أول هذه السنة. 
ولي سنة ٩٦۸‏ ھ» انظر «الكامل في التاريخ» ۰ ۱٤١-۹‏ وفيات الأعيان ه8/6١5).‏ 
زفق اليعقوب : د الحجل والقطا. 


4 .نة 17مهها 


فقال لي: قد اجتمعت لنا بقايير وعمائم» وقد تقاضتني بخلعها على أهل المَضل 
المكارم» فنبدأ بأهل الدّين والتقوى» ونجعل لهم أوفر حَظُ من الجَدُوى . وكان في 
الوافدين ومن أهل البلد وعَاظء وعلماء وحْفَاظ فيكون كل يوم بكرة نوبةً لمن 
يتكلّم على المنبر» ويُذكرناٍ بالحلال والحرام» والبَغث والمحشر»ء ثم يخلع عليهم 
وعلى القَرًاء .... فاشتغل مُدَّةَ أسبوعين بالمواعظ» ووضع المنبر في إيوان القلعة› 
فقلت: بقي إحضار الفقهاء في المُدّة الباقية من الشهرء فقال: إنهم يمضي بهم 
الخلاف إلى التشاحن والتَّضاعُن . فقلت: إلا مهام ولا يحمي ل أوترهم 
وأرزنهم . فاستدلٌ أول يوم برهان الدين مسعود ('؟ مدرس الحنفية في المدرسة 
المعمورة الثُورية» واعترض عليه العماد الكاتب» وفي اليوم الثاني استدل أكبر 
مشايخ الحنفية بدر الدين عسكر”"» واعترض عليه قاضي القضاة محيي الدين بن 
الزكي» فكان السُلْطان يجلس في كل يوم لطائفةء فلما دنا العيد أمر بابتياع العمائم 
وغيرهاء وصرفها إليهم. 
[القتال بين التركمان والأكراد في نصيبين] 

قال القاضي ابن شّدَّاد : وفي شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وثمانين وقعت 
وقعاتٌ كثيرةٌ بين التركمان والأكراد بأرض تصيبين» وغيرهاء وقُتِلَ من الفثتين حَلْقٌ 
عظيم . وبلغ السُلْطان أن معين الدين بن معين الدين قد عصى بالرَاوَّنْدانء فكتب 
إلى عسكر حلب أن حاصروه. وكان وو عليه في ال الأول من مله انين 
وثمانين» وأعطى برج الرّصاص لتميرك ف في بقيّة ذلك الشَّهْرء وفي ثامن ججمادى 
الال و انق من الراوندان» وقد لما إلى عك الدين للا ثم 

مضى إلى خدمة السُّلْطان. 

قال ابنْ القادسي: وقدم الحاج في عاشر صَمَر٬‏ فأخبروا أن سيف الإسلام 
أخا صلاح الدين ملك مكةء وضرب الدّنانير فيها باسم أخيهء ومع من كولهم 
«حي على خير العمل». وشرط على العبيد أن لا يؤذوا الحاج . وأخبَرَ الحاج أن 
مل باب الكعبة تعسّر حتى فتح» ولما قُتِحَ مات في الدّوسة أربعة وثلاثون شخصاً 
من بين رجل وامرأة. 


)١(‏ هو برهان الدين مسعود بن شجاع بن محمد بن الحسن الفقيه الحنفي » يعرف بالأموي› 
نزيل دمشق المتوفى بها سنة 514194ه» له من المصنفات : «الملتقطات من مسائل الواقعات» 
(كشف الظئون 5777/5» الذيل على الروضتين وفيات سنة ٥۹۹‏ ه). 

(۲) هو عسكر بن خليفة الحمويء أبو الجيوش» كان رئيس الحنفية بدمشق» توفي سنة 
٩ه‏ سترد تر جمته الوافية فى وفيات سنة 5ه فى الجزء الرابع 


سةامههمه ‏ ...سم 1۷0 


قال: ووصل الخبر أن ريحاً هبّث بالبصرة» فكسرت نخيلاً كثيراً» وماتت 
بهائم كثيرة» ووصل الخبر إلى بغداد بقتل البهلوان» وأن القتال وقع هناك 
وأحرّقت: المحال ونهبت الأموال» واقتتل أهل المذاهب» واحترقت مدارس» وبقي 
الأمرُ على ذلك من سابع محرّم إلى ربيع الآخرء فأحصوا من القتلى أربعة آلاف 
رجل وسبع عشرة امرأة» بعد أن احترق أطفال في المهود بالليل» وقام قزل أخو 
البهلوان فكفٌ الناس» وكان قزل قد رتب شِحْئَة فى أصفهان بعد الفتنة التى وقعت 
بها ومعه ألف فارس» فما زال يهذب البلد والرساتيق بالقتل والصَّلْبء وصادرهم 
وأشير على قزل بأن يُلْزْم أهل البلد سبعين ألف دينار» فقال له الشحنة: أهل البلد 
فقراء. فقال بعض المصالحة لقزل: ما نأخذ إلا من الأغنياء. فوئّبَ غَيّار فقتل 
المصلحيء وكان العَيّار متعلّقاً على قاضى البلدء فوكّل الشحنة بدار القاضى»ء 
فجاء ابن الحُجَنْدِي إلى دار القاضي» فحسّن له إخراج الموكلين بهاء وتحالفا على 
إخراج الشحنة من البلدء وأن يقطعوا حْطبة السُلْطان الذي نصب قزل . ففعل ذلك 
في سابع شؤالء ثم كثْرَ القَثْل في البلدء فكل من في قلبه على أحد شر وب 
عليه فقتله مِنْ رجل أو امرأةء وكان القثل الكثير في أصحاب ابن الحجندى: 
وكان الحريق والنهب وإحراق الذور في أصحاب القاضي» وجرى القتال يوم عرَفة 
ويوم العيد» ودام» وبطل الناس من المعايش» وَخْرِبَتِ الأسواق» ووقع الغلاءء 
ومات الاس من الجوع» وبقي أهل أصفهان على قدم الخَوْف». وأخذت ثياب 
التاش 6 فلا اسر احة أن يلس نويا جديداء والعكارون با دوق امزال الناس 
مقاواة» وهرب الاس من أصفهان. 


E 
[في الخلف الواقع بين قومص طرابلس‎ 
وملك بيت المقدس ومصافاة قومص طرابلس للسلطان]‎ 

قال العماد: مما قدّره الله تعالى من أسباب نُضْرة الإسلام وَوَهْن الكفْر أن 
قومص طرابلس رغب في مصافاة السلْطانء والالتجاء إليه» والمساعدة له على 
أهل مِلّته بسبب أنه كان تزوج بالقومصية صاحبة طبرية» وكان أخوها الملك 
المجذوم لما هلك أوصى بالمُلك لابن أخته هذه وهو صغيرء فتزمج القومص أنه 

ورباهء فمات الصّغيرء وانتقل المُلْكُ إلى أمه. ثم إنها مدت عينها إلى بعض 
المقدّمين من الغَرْب فتزوّجتهء وفوضت الملك إليه» فشرَّعَ يطلب حساب البلاد من 
القومص» فوقع الاختلاف بينهم لذلك» فالتجأ القومص إلى ظل السّلطانء فصار 


اا تة ٣۸٥ھ‏ 


السو جيه الاجم فقبله السُلْطان وقوّاف وشد عَضْدَه بإطلاق من كان في الأسر 
من أصحابه» OS Sa‏ الحسدمين) > حتى كاد لولا خوف أهل لته يُسْلم 

وصار بدولة السلطان وملكه يُفْسمء ومال إليه من الفرنج جماعةٌء وظهرت له منهم 
للطماعية طاعة» ودخلت إلى بلادهم من جانبه السّراياء وخرجت بالغنائم والسّباياء 
وأعطى الذدَّنِيَّة في دينه بما استدناه من العطاياء فصار الفرنج يدفعون شَرَّه 
ويحذرون مکره» فتارةً يدارونه» وآونة يمارونه» وللقومص قومُ صِدْقٍ يساعدونه 
في كل حق وباطل» فَبُلِيَ منهم أهل السّاحل بشغل شاغل» وهذا الملك المجذوم 
هو ابن الملك أماري بن قُلْكء وهو مُرّي الذي تقدّم ذكره» وتوفي أماري في آخر 
سنة تسع وستين» سنة مات نور الدين» رحمه الله تعالى» وخلف الملعون هذا 
الولد المجذوم؛ فبقي بينهم زُهاء عشر سنين ملكأ مطاعاء فلما حضره الموت 
أوصى لابن أخته بالمُلْك . 

[نقض ار أرناط للهدنة مع صلاح الدين] 

ا ا اغد ال باحسنا دو نكسي عن 
الرّدى والرداءة وأبحثهاء وأنْقَضْها للمواثيق اله والأيمان الْمَيْرّمة E‏ 
وأحنثهاء ومعه شِرذمة لها شر ذِمّة» وهي من شّرٌ أمة» على طريق الحجازء 
ومن نهج الحج على المجازء وكُنًا في كل سنةٍ نغزوه» وبالبوائق نعروه» 
ويُصيبُه منا المكروهء فأظهر أنه على الهّدْنة» وجنح للسّلْم» وأخذ الأمان لبلده 
وأهله وقومه وروحهء وبقى الأمن له شاملا والققل من مِصْر فى طريق بلده 
متواصلاًء وهو يمكس الجائي والذاهب» حتى لاحت له فرصة في العَذرِ» 
فقطعَّ الطريق» وأخاف السّبيل» ووقع في قافلة ثقيلة» معها نِعَمّ جليلة» فأخذها 
بأسْرهاء وكان معها جماعة من الأجنادء فأوقعهم في الشَّرَّكُء وحملهم إلى 
الكرّك› وأخذ حَيْلّهم والعٌدّة» وسامهم الشدّ والشدّةء فأرسلنا إليه» وذممنا 
فِعَالهء وقبحنا احتياله واغتياله» فأبى إلا الإضرار والإضرار»ء فنذر السُلْطَانُ 
وش وو قل إزاقة تومته ا ا م ولف و الكنة "الم ما ای إن شناء 
الله تعالى ‏ وأقام السُلْطانُ بدمشق بقية هذه السنة» وهو في الاستعداد للجهادء 
وقد أرسل في طلب العساكر من البلاد المشرقية والمصّرية» فانتظمت أموره 

و کال إلى يفن اه : كتبثُ هذه المكاتبة من جسر الخشب 
ظاهر دمشق› وقد ورد السلْطان ‏ أعرٌ الله أنصاره ‏ للغْرَاة إلى بلاد الكَفْرء > في 
عسكر فيه عساكر» وفي جمع البادي فيه كأنه حاضرء وفي حَشْدٍ يتجاوز أن يحصّله 


يفن 


سنة ٥۸۳‏ هھ 


الناظرء إلى أن لا يُحصّله الخاطرء وفك قت هة ههال ي فق الله 
لإنهاضهاء ونجحت به عزمةٌ» اللَّهُ المسؤول في حسم عوارض اعتراضهاء 3 
الله نفساً يستمتع أهل الإسلام بهيئتهاء ردجت الل الك بها وارجر أن 
يتمخض عن زندةٍ تستريح الأيدي بعدها عن المخض» > وأن يكون الله قد بعث 
سَفْتجَة"'' نُضرة الإسلام» وسُلْطائُه قد نهض للقَبْض . 
[كسرة حطين 
وفتح الساحل والأرض المقدسة للمسلمين] 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين”" 

وهي سنة كُسْرَة حطين» وقح لماحل واا رض البعاسة السلمين: 

قال العماد في كتاب «البرق»: : وهي السنة الحسنة المُخحُسنة» والرّمان الذي 
تقضَّثْ على انتظار إحسانه الأرمنة لان المقدّس الذي سَلمَتْ 
بسلامته الأمكنة وحصت بمنحة الله من المحنة الأرضٍ المقديية الممتحنة» وكفى 
لله شر الشّزِكء وحکم على دماء الكمرة بالتفلق». وتمتدف الدولة التاصرية: 
ولف الجلة الفا وان نتقم التوحيد من التثليث» وشاع في الدنيا بمحاسن 
الأيام الصلاحية حَسَنٌ e‏ 

[وقعة حطين برواية العماد الكاتب] 

ثم ذكر في كتابي «الفتح» و«البرق» ما جملته أن قال: فبرز السُلْطان من 
دمشق يوم السّبت أول المحرّم في العسكر العَرَمْرّم؛ ومضى بأهل الجَنّة لجهاد أهل 
جهنم فلما وصل إلى رأس الماءء أمر ولده الملك الأفضل بالإقامة هناك» 
ليستدني إليه الأمراء الواصلين والأملاك؛ ويجمع الأعارب والأعاجم والأتراك 
وار السلطان إلى بَصّرى» وخيّم على فصر السّلامة» وأقام على ارتقاب اقتراب 
| وكان فيهم حسام ال بن عمر بن لاجينء» ووالدته 56 
السُلْطان مع جماعة من الخواصٌ» وقد تقدم ذكر عدن نر الكرّك» وهو على 
طريقي العسكر المِصْري والحَجَاج. ووصل العا في حر مقر وخلا سر 
السُلْطان من شُغْلهم» ثم سار ونَرّل على الكرّك» وأخاف أهله» وأخذ ما كان 
حوله» ورعى زَرْعهم» وَقَطعَّ أشجارهم وكَرْمهم» ثم سار إلى الشَّوْبكء وفعل به 
ثل ذلك» ووصل عسكر مِضرء فتلقّاه بالقريتين» وفرّقه على أعمال القلعتين» 


)١(‏ السفتجة: فارسية معربة» وهى الحوالة. 
)۲( وخمسمائة . 


7۸ 


سنة ٥۸۳‏ ه 


وأقام على هذه الحالة في ذلك الجانب شهرين» والملك الأفضل ولده مقيمٌ برأس 
الماء» في جَمْع عظيم من العظماء وعنده الجحافل الحافلة» والحواصل 
الحاصلة» والعساكر الكاسرة» والقساور القاسرة» وهو ينتظر أمراً من أبيه» ويكتب 
إليه ويقتضيه» وانقضى من السنة شهران» وطال بهم انتظار السّلْطانء فأنهض منهم 
سَريّةَ سَريّة» وأمرها بالغارة على أعمال طَبَّرِية» ورثّبِ على خيل الجزيرة ومن جاء 
من الشزق وديار بكر مظفر الدّين كوكُبُري صاحب حَرَّانَء وعلى عسكر حلب 
والبلاد الشّامية بدر الدين ذُلْدْرُم بن ياروق» وعلى عسكر دمشق وبلادها صارم 
الدين قايماز النَجْمى» فساروا مدججين» وسروا مُدْلجِين» وصبّحوا صَمورية» 
وساء صباحٌ المنْذَرِينَء فخرج إليهم الفرنج في حَشدهم» فآتاهم الله النصر الهني» 
والظفر السّنيء وشفوا منهم حنين الحناياء وأدركوا فيهم مُنَى المناياء فاا 
وظَفِرواء وقتلوا وأسرواء وهلك مقدَّم الإسبتار» وحصلّ جماعة من فُزسانهم في 
قبضة الإسارء وأفلت مقدّم الدّاوية وله خصاص» ووقع الباقون ولم يكن لهم من 
الهلاك خلاص» وعادوا سالمين سالبين» غانمين غالبين» فكانت هذه النوبة باكورة 
البركات» ومقدّمة ما بعدها من ميامن الحركات. وجاءتنا البُشْرى ونحن في نواحي 
الكرّك والشَّؤبك» فسار السلطان» ووصل السير بالسّرى» وخيّم بِعَشْتراء والقدر 
يقول له: تعيش وتَرَى . . وقد عُصَّت بخيل الله الوهادُ والذرىء واد العسيكر 
و عَرْضاً وطولاً وملا بالملأ حُزوناً وسهولاًء وف رأيت عسكراً أبرك منه ولا 
أكبر» ولا أَكْرَتَ للكُفْر ولا أكثر» وكان يوم عرضه مُذكراً بيوم العَرْض» وما شاهده 
إلا من تلا ولتو خود لسوت وَالْارْضٍ » [الفتح : ]٤‏ وعرض العسكر في اثني عشر 
ألف مدجج» في ليل الماع مُدَلْجٍ ولما : تم العرضٌء وَحُمّ الفرض» وسالت 
بأفلاك السماء ۽ الأرض» وتعيّن الجهادء وتبيّن د ثم رتب السلطانٌ العسكر 
أطلاباً» وحرّبه أحزاباً» وسار يوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخرء عازماً على 
دخول السّاحل» فأناخ ليلة السبت على خِسْفين؛ ثم سار في الأَرْدْنْ إلى غر 
الأفحوانة» وأقام هناك خمسة أيام» وقد عيّن مواقف الأمراء وشعارهم› وأحاط 
ببحيرة طبرية بحره المحيط» وضاق ببسائط خيامه ذلك البسيط . 


ولما سمع الفرنجُ باجتماع كلمة الإسلام عليهم» وسَّيْرٍ تلك العساكر إليهم؛ 
علموا أنه قد جاءهم ما لا عَهْدَ لهم بمثله؛ وأن الإيمان كلّه قد برز إلى الشُرْك 
كله فاجتمعوا واصطلحوا وحشدوا وجمعوا وانتخواء ودخل القومص معهم بعد 
أن دخل عليه الملك» ورمى بنفسه عليه» وشا راياتهم بصَمورية» ولووا الألوية» 
وحشدوا الفارس والرّاجلء والرّامح والتّابل» ورفعوا صليب الصّلبوت» فاجتمع 
إليه عاد الطاغوت» وصلال التاسوت واللاهوت» ونادوا في نوادي أهل أقاليم أهل 


سنة “مه ه ا ڪڪ س کڪ ۱⁄۹ 


الأقانيم» وصَلَّبوا للصّلِيب الأعظم بالتعظيم» وما عصاهم من له عصاء وخرجوا 
عن العدد والإحصاء وكانوا عَدَدَ الحصّى» وصاروا في زُهاء خمسين ألفاً 
ویزیدون» ويكيدون ما يكيدون» قد توافوا على صعيدء ووافوا من قريب وبعيد. 
وهم هناك مقيمون لا يريمونء والسُلْطان في كل صباح يسير إليهم. ويُشْرِفٌ عليهم 
ويراميهم» وينكي فيهم» ويتعرّض لهم ليتعرّضوا له» ويردوا عن رقابهم سيوفه» 
وعن شعابهم سیوله» فربضوا وما نبضواء وقَعَدُوا وما نهضواء فلو بَرَرُوا للمصاف 
لطالت عليهم يد الانتصاف . فلما رأى السلطان أنّهم لا يَبْرَحُونء ومن قرت 
PSE‏ أمراءه أن يقيموا في مقابلتهم» ویاوو على هرم 
مقاتلتهم› ونزل هو في خواصه العَبْسِيّة على مدينة طبرية» وعلم أنهم إذا علمواً 
بجزوله علبها بادروا الوصول إليهاء فجنلل ب من قتالهمء. ويجهد في 
استئصالهم» د ثم أحضر الجاندارية والتّقابين» والخراسانية والحجّارين» وأطاف 
يسورهاء وص فى جريب مره وأخذ النقابون النقب في بُزج فهدوء 
وهدموه» ملو كه سبلي ودخل الليل وصباح الفح مُسْفْر وليل الويل 
على العدوٌ معتكرء »> وامتنعت القلعة بمن فيهاء من القومصية وبنيها. 

ولما سمع القومص بفتح طبريّة وآحلٍ يلدهء سقط في يدهع وخرچ عن لد 
جَلَدى وسمح للفرنج بِسَبَدِه وَلَبَيها '"'» وقال لهم : لحري امه ولا بُدَ لنا 
من لقاء القَوْم» وإذا أخذت طبرية أخذت البلادء وذهبت الطراف والتّلاد وما بقي 
لي صبرء وما بعد هذا الكسْرٍ من جَبْر. وكان الملك قد حالفه فما خالفهء ووافقه 
فما نافقه. ورحل بجمعه وأتباعه وشياطينه وأشياعه. فمادت الأرض بحركته. 
وغامت السماء من عْبّرته» ووصل الخبر بأن الفرنج ركبوا ووثبواء e‏ 
وقال: جاءنا ما نريد» ونحن ن أولو بأس شديدء وإذا صَحَتْ كسرتهم فطبرية وجميع 
السّاحل ما دونه مانع» ولا عن فنحه وازع. 

واستخار الله تعالى وسارء وعدِمَ القرار» وذلك يوم الخميس ثالث عشري 
ربيع الآخرء رار ج متائزون إلى ر ع ر رهم البجياك 
السّائرة» والبحار الرَّاخْرة أمواجها ملتطمة» وأفواجها مَرُدحمة فرتب السّلْطان في 
مقابلتهم أطلابهء وحصل بعسكره ه قُذَّامهمء وحجز بينهم وبين الماءء واليوم قيظ. 
وللقرم غيظ › وحجز الليل بين الفريقين» وحجرت الخيل على الطريقين» وهيئت 


)١(‏ يقال: ما له سبد ولا لبد: اي ار رالا خرن والسبد: الوبرء وقيل: الشعرء واللبد: 
الصوف» ويكنى بهما عن الإبل والغنم» وقيل: يكنى بهما عن المعز والضأن» وقيل: يكنى 
بهما عن الإبل والماعز» فالوبر للإبل» والشعر للماعز . 


ا اي ا سس 3113333333 ا ٣۸ھ‏ 


دركات النيران» وهنئت درجات الجنان» وانتظر مالك واستبشر رضوان» فهي ليلة 
القَدْر خَيْرٌ من ألف ر تنرّل فيها الملائكة ا وفي سحرها نَشْر الظَمّر 
يفوح» وفي صباحها الفتوح» فما أبهجنا بتلك الليلة الفاخرة» فقد كنا ممن قال الله 
تال « عله أله کواب آلدتیا وخی واي َة [آل عمران: ]١58‏ وبتنا والجَنّة 
معروضة»› والسَّنَة جروا والكوثر واقفة سُقَاتَُهُ والفلد قاطفةٌ ختاتة 
ا واضح ل والإقبال ظاهرٌ قَبِيلُه اة قائم وللهت والله ناصِرٌ 
الإسلام ومديله . 

وسَهِرَ السُلْطان تلك الليلة حتى عيّن الجاليشية من كل طلب» وملا جِعَابها 
وكناضسها الال كان ما اق من الات أزيعمائة حمل + ووقف سبق جار 
في حومة الوغى» يأخذ منها من حلت جعابه» وفْرَغ ُشَابهء حتى إذا. أسفر الصباح 
خرج الجاليشية”'' تحرق بنيران التصال أهل الئار» ورنّت القِسِي وغَنَّتِ الأوتارء 
ذاك» واليوم ذال والجيش شاكِء وللقيظ عليهم فيضء وما للغيظ منهم غيض› 
وقد وَقَدَ الحرّء واستّشرى الشّرُّء ووقع الكرٌ والقَرُء والسَّرابُ طافح» والظمأ 
لافح› والجرٌ محرق» والجَوَّى مقلق» ولأولئك الكلاب من اللهب لَهَتْء وبالغيث 
عبث » وفي ظتهم أنهم يرون الماءء فَاسْتَقبَلنَهُمْ جهنم بشرارهاء واستظهرت عليهم 
اله ة يتارهاء وذلك في يوم الجمعة» بجموع أهلها المجتمعة» ووراء عسكرنا 
بحيرةٌ طبرية» والوزدُ عد" TIE‏ وقد قطعت على الفرنج طريق الورود 
وبلوا من العَطّش بالئار ذات الوقودء فوقفوا صابرين مصابرين» مكابرين مضابرين» 
فَكَلِبوا على ضَرّارتهم» وشربوا ما في إداوتهمء وشَمَهوا ما حولهم من موارد 
المصانع»› واستنزفوا حتى ماء المدامع» وأشرفوا على المصير إلى المصارع؛ 
ودخل الليل وسكن السَّيْلء وباتوا حيارى» ومن العطش سُكارى» وهم على شَعَفِ 


)١(‏ جمّازة: قال في القاموس المحيط «جمز»: جمز الإنسان والبعير يجمز جمزاً وجَمَرَّى: وهو 
عدو دون الحضر وفوق العنقء وبعير جمّازء وناقة جمّازة» وحمار حمّاز: وثاب . 
والجمازة: درّاعة من صوف» وفى ي المعجم الوسيط : الجمازة مركت سريع اه الان 
فى المدن. 

0© الجاليشن: كذجة فاوسية وامعتاا» الحرت والمعركة ٠‏ والجاليش فى الكين الغربية غلم كير 
في أعلاه خصلة من شعر الخيل . وقد كان من التقاليد المملوكية إذا عزم السلطان على 
الخروج للقتال أن يرفع هذا العلم أربعين يوماً قبل يوم الخروج فوق مبنى الطبلخانة (مكان 
في القلعة)؛ والجاليش أيضاً تستعمل بمعنى طليعة الجندء وقد ذكرها المقريزي بشينين 
«شاليش» وتجمع على «جواليش» (انظر تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل 
ص۸٥۰‏ وصبح الأعشى /2. 

(۳) العدّ: الماء الدائم الذي له مادة لا انقطاع لهاء مثل ماء العين . 


سلة ۸ه .ا۸ 


البُحيرة ة بحَيْرة» وقوّوا أنفسهم على الشَّدَّة وا بالعَرّائم المحتدة» وقالوا: 
غداً نصّبٌ عليهم ماء المواضي» ونقاضيهم إلى القواضب القواضي› فَأحَدُوا عَرْمَ 
البلاءء وطلبوا البقاء بالتورّط في المَنَاء . 

وأما عسكرنا فإنها اجترأت» ومن كلّ ما يعوقها برئت» فهذا لسنانه شاحذء 
وهذا لعنانه آخذ» وهذا سهم مفرّق. وهذا شهم موفّقء وهذا مكثر للتكبيرء 
ومنتظر للتبكيرء وهذا ناج للسّعادة» وهذا راج للشّهادة» فيالله تلك من ليلة خُرّاسها 
الملائكة» ومن سَّحْرَةٍَ أتفاسها ألطاف الله المتداركة» والسُلْطانُ ‏ رحمه الله قد 
وَيْقَ بنصر الله » فهو يمضي بنفسه على الصفوف»› ويحضهم ويَعِدُهم من الله بنصره 
المألوف. ويغري المئين بالألوف» وهم بمشاهدته إياهم يُحِيِدُون ويجدون» 
وبضدون العدو ويردُون» وكان للسلطان مملوك اسمه منكورس» حمل دي أول 
الئّاسء وكان حصائه قويّ الرّاس» فأبعد عن إخوانه» ولم يتابعه أحدٌ من أقرانه 
ارو ا فَأنْبَتَ في مستنقع الموت رِجْلّه؛ وقاتل إلى أن بلغوا قتلهء فلما 
أخذوا رأسه ظنُوا أنه أحد أولاد السَّلْطانء وانتقل الشهيدٌ إلى جوار الرحمن. ولما 
امه المسُلمون استشهاده» وجلّده وجلاده» حميت حميّتهم ‏ وخلّصت لله نيتهم › 

صبح الجيش على تعبئته» والنصر على تلبيته» وذلك يوم السبت الخامس 

کک و 00 وهو يوم النْضْرةء زوف الكسرة »وبر بالعرج 
العطش» وأبت عثرتها تن aS‏ تبت E‏ 
فرمى بعض مطوعة المجاهدين الثار ذ في الحشيش» فتأجّج عليهم استعارهاء وتومّج 
أوارهاء نَبْنُوا ‏ وهم أهل التثليث - من الدنيا بثلاثة الأقسام في الاصطلاء 
والاصطلام» نار الضدرام؛ ونار الأوام» ونار الام فرجا الفرنج فرجاء وطلب 
طلبهم المُحْرَّجٍ مَخْرَجاًء فكلما خرجوا جُرحواء وبّرح بهم حر الحرب فما برحواء 
و وما لهم سوى ما بأيديهم من ماء الفِرِنّد ما فشو تهم نار السّهام 
وأشوتهم» وصميت عدي تلوت الي اة وا وأعجزوا وأزعجواء 
وأحرجوا وأخرجواء وكلما حملوا رُدُوا وأزدُواء اھا ساروا وقيدوا ارا 
ر وما دبّت منهم نملةء ولا ذبّت عنهم حَمْلَّة واضطرموا واضطريواء 
والتهفوا والتهبواء وناشبهم النّشَّاب فخادت أَسودُهُم قنافذ» وضايقتهم السّهام 
فوسعت فيهم الخَرْقَ التّافذء فآووا إلى جبل جين يعصمهم من طوفان الدُمارء 
فأحاطت بحطين بوارق البَوَاره ورشفتهم الظْبّى» وفرشتهم على الرّبى» ورشقتهم 
الحناياء وقَشَرَتَهُمْ م المناياء وقرشتهم البلاياء ورقشتهم الرّزايا. 

ولما أحس القُومص بالكسرة» حَسَّرَ عن ذراع الحسرة» واقتالٌ من العزيمة» 
واحتال في الهزيمة» وكان ذلك قبل اضطراب الجَمّْعء واضطرام الجَمْرء فخرج 


سنة ٥۸۳‏ هل 


۱A۲ 


بطلبه يطلب الخروج» واعوج إلى الوادي وما ود أن يعوج» ومضى كومض البَرْق» 
ووسع خخطى خَرْقه قبل اتساع الخرْق» وأفلت في عِدّة معدودةء ولم يلتفت إلى ردّة 
مردودة» وكان قال لأصحابه: أنا أسبق بالحَملة؛ وأفصلَّهُم من الجمْلة . فاجتمع 
هو ومؤازروه» وجماعة من المقدّمين مضافروه» وصَّحِبّه صاحب صيداء 
وباليان بن بارزان» وتآمروا على أنهم يحملون ويبلُغون الطعان. فحمل القُومص 
ومن معه على الجانب الذي فيه الملك المُظَفّر تقي الدين» وهو مُؤَيّدٌ من الله 
بالتوفيق والتمكين» ففتح لهم طريقاًء ورمى من أتباعهم فريقاً» فمضوا على 
رۇوسهم› ونجوا بنفوسهم . . ولما عرب الفرنج أن القرمص أخذ بالعزيمة» ونفذ في 
الهزيمة» وَهَنئوا وهانواء ثم اشتدُوا وما لانواء وَتَبَنُوَا على ما كانواء واستقبلوا 
واستقتلواء واستتُلْحموا وحملواء ووقعنا عليهم وقوعَ لار في الحَلْقَاء وصببنا ماء 
الحديد للإطفاءء قَرَاد في الإذكاء» فحطوا خيامهم على غارب جطين» حين رأونا 
بهم مُحيطين» > فأعجلناهم عن صرب الخيام بضرب الهام. بح a‏ 
واتشجر الطكن زالضت» وأ حيط بالفرنج من حواليهم؛ ودارت الدوائِرُ عليهم» 
وترجُوا خيراً فترجّلوا عن الخيل» وجرفهم السَيْفٌ جَرْفَ السَيْلء ومُلِكَ عليهم 
الصّليب الأعظمء وذاك مُصابهم الأعظم رونا او ال ساييا »وري 
الرّدى قربا أيقنوا بالهلاك» وأثخنوا بالضزب الراك فما بَرخوا يۇسرون 
ويقتلون» ويخمدونٍ ويُخملون» وللوثوب يخمون» وبالجراح يثقلون» ومن مصارع 
القتل إلى معاصر الأسْر ينقلون. 

ووصلنا إلى مقدمهم» وملكهم وإبرنسهم فتمّ أسر الملك» وإبرنس الكرّكء 
وأخي الملك جُفري» وأوك صاحب جُبيلء وهنفري بن هنفري» وابن صاحب 
إسكندرونة» وصاحب مرقية» وأيند من نجا فن القثل: مخ الذاوية ‏ ومقدّمهاء :ومن 
الإسبتارية”" ومُعَظّمهاء ومن البارونية ومن أخطأه البوار» فأصابه وساءه الإسارء 
ا البطان وجرد روتلك الملا ر كرد :وكين الالام کر 4 و لرا 


)١(‏ الداوية: طائفة مشهورة من الرهبان المرابطين» كان مركزهم الأساسي في قلعة رباح 
بأسبانياء التي كانت حداً فاصلاً بين أرض النصارى وأرض المسلمين» وقد جاء قسم منهم 
إلى المشرق مع الحملات الصليبية» ويقال لهم في فرنسا: فرسان المعبدء وهم طائفة 
عسكرية متدينة تأسست سنة ۹١١١م‏ . وكان لها دور بارز في الحملات على فلسطين (دائرة 
المعارف الإسلامية ۳/ ۳۷۹) . 

(۲) الاسبتارية : فرق عسكرية مسيحية جاءت مع الحملات الصليبية بدافع الشحن العقائدي 
الديني» وهم بذلك مثل «فرسان المعبد» أو «الداوية» . 
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وأسروا بأشرهم» فمن شاهد القتلى قال: ما هناك أسيرء ومن عاين الأسرى قال: 
ما هناك قتيل» ومُذٍ استولى الفرنج على ساحل الشَّام ما شَفِيَ للمسلمين كيوم 

فالله عَرّ وجل سَلَّط السُلْطان وأقدره على ما أعجز عنه الملوك» وهداه من 
التّوفيق لامتثال أمره وإاد تيو E‏ ونَظمّ له في حُتُوف أعدائه 
والفتوح لأوليائه السّلوكء وخصّه بهذا اليوم الأَعَرْء والئَضر الأْبّرٌ واليْمْن الاسر 
والنّجْح الادَرَء ولو لم يكن له إلا فضيلة هذا اليوم» لكان متفرّداً على الملوك 
السَالفة» فكيف ملوك العَضْر في السموٌ والسّومء غير أن هذه النوبة المباركة كانت 
للفتح القُدْسي مقدّمة» ولمعاقد النضْر وقواعده مُبْرمة مُحكمة. 

ومن ا و وغرائب هذه الدفعة» أن فارسهم ما دام قَرَسْهُ 
سالماً لم يدل للصّرعة» فإنه من لبه الرردئ من رة إلى قدمه كانه قطعة ايده 
ودراك الضرْب إليه غير مفيد. لكن فرسه إذا هلك فُرِسَ ومُلِكء فلم يُمْتَمْ من 
خيلهم ودوابُهم - وكانت ألوفاً - ما هو سالم» وال فارمل ارا واي 
E 2‏ وعَيْمْنا ما لا يحصر من بيض مكنون» ورف مَوْضُون' وباد 
وخصونء وسهول وحځُزون» وابتذلنا منهم بهذا ا ايم مصونء وذلك 
سوى ما استبيح من مال مخزون» واستُّخْرج من كنز مدفون . وصَّحّت هذه 
الكسرة» وتمَّتْ هذه النّضْرة يوم السبت» وضُرِبَتْ ذِلَّة أهل السَّبت على أهل 
الأحدء وكانوا أسوداً فعادوا من النقد" فما أفلت من تلك الآلاف إلا آحادء وما 
نجا من أولئك الأعداء إلا أعدادء وامتلأ الملا" بالأسرى والقثلىء وانجلی الان 

عنهم بالئّضْر الذي تجلّى» > وقَيّدتِ الأسارى في الحبال واجبة القلوب» وقْرِشَتٍ 
سيا الوه واو ااال راحب لاوس وحَطّت جطين تلك الجيف عن مَتنهاء 
وطاب نَشْرُ النّضْرٍ بنتنهاء وعَبَّرْتٌ بها فألفيتها مَحَلَّ الاعتبار» وشاهدثٌُ ما فعل أهل 
لإقبال بأهل الإدبارء وغايت اعام حرا من الأخار» ورات الرؤرمن بطاتئرة 
والنْفُوسٌ بائرة» والعيونَ غائرة» والجسوم رمستها السّوافي» والرسوم ا 
العَوَافيء وأشلاء المشلولين في الملتقى ملقاةء بالعرَاء عراة» ممزقة ة بالمآزق» 
مفصّلة المفاصل» مفرّقة المرافق» فة السغارق) محذوفة الرّفاب.» مقصوفة 
الأصلاب» 550 الهام. موزّعة الأقدامء مجدوعة الآناف» منزوعة الأطراف» 


. الزغف الموضون: الدرع المحكمةء الداخلة الحلق بعضها في بعض‎ )١( 
. النقد: الصغيرة من الغنم‎ )5( 
الملا : الفلاة.‎ )۳( 
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مفقوءة اليو E a‏ مقي الأ عفاد EEA‏ 
ا الجباه» سائلة الأحداقء, مائلة الأعناق» عديمة الأرواح» هشيمة ةَ الأشباح » 
كالأحجار ب بين الأحجارء عبرة لأولي الأبصار. 


م ل ل 
وقول الْكَاوْ يلت كت ربا [النبأ: 14٠‏ فما أطيب نفحات الظفّر من ذلك الحَبّثْء 
رما لیت ارات ل ت اتلك ا وما أحسنّ عمارات القلوب بقبح ذلك 
الَّعَتْي وما أجزأ صلوات البشائر بوقوع ذلك الحَدَّتْء هذا حساب من قتل فقد 
صرت ألسنة الأمم عن حَضْره وعَذّ؛ وأما من أُسِرَ فلم تكف أطناب الخيم لقيده 
وكيد ولقد رأيتُ في حبل واحد ثلاثين وأربعين يقودهم فارس» وفي بقعة واحدة 
مائة ومائتين يحمیهم حارس » وات ا غ وال وو ال 
أشرىء» وأولو الأثْرَةٍ عثرى» والقوامصٌ قنائص» والفوارس فرائس» وغوالي 
الأرواح رخائص» ووجوه الدّاوية عوابس» والرؤوس تحت الأخامص» فكم أصيد 
صيدء وقائد قيّد وقيد» وملك مملوك» وهاتك مهتوك› وحرٌ في الرّقء ومبطل في 
يد المحقٌّ» > ولم يُؤسر الملك حتى أخذ صليب الصلبوت؛ وأهلك دونه الطّاغوت» 
وهو الذي إذا صب وأقيم ورفع› بدو كل وان ووک يزعمون أنه 
من الخشبة التي يزعمون أنه صَلِبَ عليها معبودهم؛ قل علفوة بالذهب الأحمرء 
وكلّلوه بالدّرٌ والجَؤهرء وأعدُوه ليوم الرّوْع المشهود» ولموسم عيدهم الموعودء 
فإذا أخرجته القسوس» وحملته الرؤوس» تبادروا إليه» وانثالوا عليه› زلا عم 
أحدهم عنه التخلّف» ولا يسوغ للمتخلّف عن انْباعه في نَفْسه التَصَرّف» واه 
عندهم أعظم من أسْر الملك» EY‏ مصاب لهم في ذلك المعْتَرَكَ فَإنَّ 
الصليب السّلِيب ماله عِوَضِء ولا لهم في سواه عُرض» والتَلّه له عليهم مفترض» 

فهو إلههم وتعمّر له جباههمء وتسبّح له أفواههم» يتغاشون عند إحضاره» 
ويتعاشون لإبصاره» ويتلاشون لإظهاره. ويتغاضون إذا شاهدوه» ويتواجدون إذا 
وجدوه» ويبذلون دونه المَهج› ويطلبون به الفَرَّحجء > بل صاغوا على مثله صُلْباناً 
يعبدونهاء ويخشعون لها في بيوتهم ويشهدونها. 

نكما N‏ هذا الصَّلِيبُ عَظُمّ مصابهم؛ وَرَهَتْ أصلابُهمء وكان الجمم 
المكسور عظيماًء الوق المتضور كردا فكأئهم لما عرفوا إخراج هذا 
الصليب» > لم يتخلّف أحدٌ عن يومهم العصيب» > فيلكوا فتلا واسرا وكلكوا كيرا 

قَشْراً. ولما صح الكَسْرُء وَقْضِيَ الأمرء وتمكن النْضْرء سك و فوت 
السُلْطانٌ في تلك الحومة دِمْليز السُرَادقء وتوافت إليه حُماة الحقائق» وتَزّل 
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المُلْطان وضلى للشكر وسجد» وجدد الاستبشار بما وجد» وأحضر عنده من 
الأسارى الملك والبرنس» وأجلس الملك بجنبه. 

وقال في كتاب «الفتح» و السلطان العرض کات الا ساز وهم 
يتهادون في القيود تهادي الشّكارى» فمّدم بداية مقدم الدّاوية وعدة كقدرة ة منهم› 
ومن الإسبتارية» وأحضر الملك كي وأخوه جفري› وأوك صاحب جُبيل» 
وهنفري » والإبرنس أرناط صاحب الكرّكء وهو أل من وقع في الشْرّك وكان 
السّلْطان نَدَرَ دمه» وقال: لأعجُلّن عند وجدانه عَدَْمَه . 

فلما حضر بين يديه» أجلسه إلى جنب الملك والملك بجنبه» وقرّعه على 
غَذْرهء وذكّره بذنبه» وقال له: كم تلف وتَحَْيْثْ»ء وتعهد وتنكتٌ» وثبرم الميثاق 
وتنقًض› ول على الوفاق تم فرع فقال التّرْجُمان عنه: إنه يقول: قد جَرَتْ 
بذلك عادةٌ الملوك» وما سلكت ع غير السَنّن المسلوك. 

وكان الملك يلهث ظماً ويميل من سَكَرَة EE‏ فآنسه السلطان 
وحاوره» وفكَاً سورةً الوّجَلٍ الذي ساوره» وسكن رُعْبَه وأمّن قلبه» وأمر له بماء 
مثلوج فشربه. وأطفاً به لهبه» ثم ناول الملك الإبرنسٌ القدَح» فاستشقّه» وبرّد به 
لهفه» فقال السُلْطان للملك : لم تأخذ في سقيه مني إذناً» فلا يوجب ذلك له مني 
أمناً . ثم ركب وخلاهمّماء وبنار الوَهَلٍ أصلاهماء ولم ينزل إلى أن ضُرِبَ سراد 
وركرّثْ أعلامُه وبيارقه. وعادت إلى الجمى عن الحومة فيالقه . 

فلما دخل سُرَادقه استحضر الإبرنس» و إليه» وتلعاة بالسيف > فحلّ 
عاتقه» وحين صُرعَ أمر برأسه مُقُطع, وجُرٌ برجله فُدّام الملك حين أخرج» فارتاع 
الملك وانزعجء فعرف السلطانٌ أنه خامره الفزع , وساوره الهّلّع ارال 
فاستدعاه واستدناه» وأمّنه وطمّنه» وشكنة فين كيه وسكت وقال له: ذاك رداءته 
ارده وعداو كه E‏ وقد هلك بِغْيّه وَبَعْيه. 

ثم جمع الأسارى المعروفين؛ وسلّمهم إلى والي قلعة دمشق ۳ النّاصح 
الغيدي› فقال لهم: أنتم تحت قَيْدي . وسلمهم إلى أصحابه تسلمقهم الأيذي؛ 
وأمرهم أن يأخذوا خط الصّفي بن القابض في دمشق بوصولهم» ويحتاط عليهم 
في أغلالهم وكُبُولهم . فتفرّق العسكر بمن ضمّته أيدي السَّبِي أيدي سباء وهادتهم 
الوهادٌ والرّبى. 

قال: ولما أصبح السَُلْطان يوم الأحدء استقام على الجَدّد وخيّم على 
طبرية» وراسل القومصية› وأخرجها من حِصّنها بالأمان» ووقَّى لها وللفرسان بَنِيها 
بشروط الأمان» فخرجت بمالها ورحالهاء ونسائها ورجالهاء وسارت إلى طرابلس 
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بلد زوجها القومص بمالها وحالها. وولى طبرية قايماز النجمي. وكانت طبرية في 
عهد الفرنج تقاسم على نصف مغل البلاد من الصلت والبّلقاء وجبل عوف» 
والحَيَّانِيّة والسّوادء وتناصف الجولان وما يقريها إلى بلد حوران» فخلصت 
المناصفات» وَصَفَتِ الصفاةء وأمئت الآفات» هذاء والسلطان نازل ظاهر طبرية» 
وقد طب البَريّة» وعسكره قد طب البريّة 

فلما أصبح يوم الاثنين بعد الفتح بيومين» طلت الأسارق من الاو 
والاسبتارية» وقال: أنا أطهر الأرض من هذه الجنسين النجسين» فما جرت 
عادتهما بالمفاداة» ولا يقلعان عن المعاداة» ولا يخدمان في الأشرء وهما أخبثٌ 
أهل الكقر: . فتقدّم بإحضار كل أسير داوي واسبتاري ليمضي ف دجم الس 
ودأموالكا عيو 2 N‏ ثم علم أن كل من عنده أسير لا يسمح بهء وأنه 
يَضْنّ بعطبه» فجعل لكل من يأتيه بأسير منهما من الدّنانير الحُمْر خمسين» فأتوه 
في الحال بمئين» فأمر بإعطابهم» وضرب رقابهم» ومحو حسابهم» و 
جماعةٌ من المتطوعة المتورّعة» والمتصونة المتصوفة» والمتعممة المتصرّفة» ومن 
يمت بالزهد والمعرفة» فسأل كل واحدٍ في قَثْلِ واحدء و مهه ورهن 
ساعد» وَالسُلْطان جالس ووجهه باشر› والكثر عابس : والعساكر صفوف» 
والأمراء في السماطين وقوف» فمنهم من فَرَى وبرى وشْكِرَء ومنهم من أبى ونبا 
وَعذرء ومنهم من يضحك منهء وينوب سواه عنه» وشاهدتٌ هناك الضحوك 
القتّال» ورأيت منه القَوّال المَعّالء فكم وعد أنجزه» وحَمْدٍ أحرزهء وأجر استدامه 
بدم أجراه» وبر أعنق إليه بعنق براه. وسيّر ملك الفرنج وأخاه» وهنفري وصاحب 
جُبيل ومقدّم الداوية» وجميع أكابرهم المأسورين إلى دمشق» ليودعوا السّجونء 
وتستبدل حركاتهم السكون» وتفرّقتٍ العساكر بما حَوَثْ أيديهم من السَّبِيء وسبق 
بهم إلى البلاد الناس» ولم يقع على عددهم القياس » فكتب إلى الصفى بن 
القابض نائبه بدمشق أن يضرب عنق من يجد من الدّاوية والاسبتارية» فامتثل الأمر 
00 ا د وم 

قال العماد: وما زلت ابح عن سبب كثر الشلطان إراقة دم الإبرنس» حتی 
حدّثني الأمير العزيز عبد العزيز بن شَدّاد بن تميم بن المُعِرّ بن باديس» وهو ذو 
البيت الكبيرء والحسب الجليل»ء وكان جدُه صاحبٌّ إفريقية والقيروان» وكانوا 
يتوارئون ملكه إلى قريب من هذا الزّمان» ذكر أن الأجل الفاضل حدثه أنه السلطان 
لما عاد إلى د مشق من حَرَّان» بعد المرضة التي صار بها كَل قلب حَرّان» وذلك 
في سنة اثنتين وثمانين» وهو من عقابيل سَقّمه لا يفارق الأنين» فل ا معاد 


سنة ۵۸۳ ه AV‏ 


قد أيقظك الله » وما يعيذك من هذا السّوء سواهء فانذر أنك إذا أبللت من هذا 
المرض» تقوم بكل ما لله من المُْتَرض» وأنك لا تقاتل من المسلمين أحداً أبداّء 
وتكون في جهاد أعداء الله مجتهداًء وأنّك إذا نصرك الله في المعترك» وظفرت 
بالقومص وابرنس الكرّك» تتقرّب إلى الله بإراقة دمهماء فما يتم وجود النّضر إلا 
بعدّمهما . فأعطاه يده على هذا النّذْرء ونجاه الله ببركة هذا العُذْر من الذغرء 
علو Ea) E e‏ واستقبل السّنة 
ر ااام جس ال ا وركب يوماً في عسکره» وعزم على 
تشر القساطل» وطَيّ المراحل» ودخول السّاحلء والقذف بالحق على الباطلء 
فبداً بلقاء الطلعة المباركة من الأجل الفاضل» فقال له: ع دع أ 
واستزد نعمة الله عنده بمزيد شكرك› ولا نُخطر غير قَمْع أهل الكفر بفكرك» فما 
أنقذك الله من تلك الورطةء ونعشك من تلك السّقطةء إلا ليوفر حك من هذه 
الغبطة . فتوكل على الله عازماًء ا ار ا ا الكَفْر وكسّرَ 
جیوشه»› ئل عرو ووقع في الشَّرّك إبرنس ى الكرّكء فوفّى بضرب عنقه لَذْرَه. 
وأما القومص» فإنه أخذ في الملتقى بالهزيمة جذره» ولما وصل إلى طرابلْس أخافه 
في منامه القَدَرُء وَفْجَأَهِ في صَفُوه | لمك بالف ]ل E‏ 


تفل 


[معر كة حطين برواية ابن شداد وغيره] 

هذا الذي تقدّم من وَضْفٍِ كسرة جطين» هو عين ما ذكره عماد الدين» 
رحمه الله في كتابيه «الفتح» و«البرق» اختصرثّه منهما وهو مطوّل فيهماء وقد وقفتٌ 
على م لجيه ه في ذلك» فأحببتٌ إيراده على وجهه لما فيه من شَرْح ما تقدّم 
وتقويته» وربما اشتمل على زياداتٍ من فوائد تتعلق بذلك لم يتعرّض لهاء أو 
مخالفة لبعض ما ذكره. 

قال القاضي أبو المحاسن بن شَّدَّاد: لما كان المحرّم سنة ثلاثِ وثمانين عَرَّمَ 
السلْطان على قصر الكرّك» فَسَيّر إلى حلب من يستحضر العسكرء وَبَرّزْ من دمشق 
في منتصف المحرّم» فسار حتى نزل بأرض الكرّكء منتظراً لاجتماع العساكر 
المضرية والشَّامية» وأمر العساكر المتواصلة إليه بشن الغارة على ما في طريقهم من 
البلاد السّاحلية» ففعلوا ذلك» وأقام ‏ رحمه الله بأرض الكرك» حتى وصل 
الحا الشامي إلى الشَّام وأمنوا غائلة العدو. 


۱A۸‏ ب سيَة 6/1 هد 


ووصل قَفْل مصرء ومغه نت «الملاك التظفر ونا كان له بالدنار المعوية) 
وتأخّرت عنه العساكر الحلبية بسبب اشتغالها بالفرنج بأرض أنطاكية وبلاد ابن 
لاون» وذلك أنه كان قد مات ووصَّى لابن أخيه لاون بالملك. وكان الملك 
لظف بحماة» وبلغ الخبر السلطانء» فأمره بالدخول إلى بلاد العدو. وإخماد 
ارت . فوصل تقي الدين حلب» ونزل في دار العفيف ابن زريق» وانتقل إلى 
داز طهانة: وفي تاسع صفر خرج بعسكر حلب إلى حارم ليعلم العدو أن هذا 
الجانب ليس بمهمل . 5 

وعاد السُلْطانء فوصل إلى السّوادء ونزل بِعَشْبّرا سابع عشر ربيع الأول» 
ولقيه ولده الأفضل ومظفر الدين وجميع العساكر» وكان تقدَّم إلى الملك المُظَمّر 
بمصالحة الجانب الحلبي مع الفرنج لمر البال مع العدو في جانب واحد» 
فصالحهمء وتوجّه إلى حماة يطلب خدمة السُلْطان للغَرَّاة فسارت العساكر الشَّرْقية 
في خلمته» SSG GEE‏ بن الزَغْمّراني» وعسكر ماردین 
إلى أن أتوا عشتراء فلقيهم السلطان وأكرمهم . 

ثم عرض السلطان العساكر منتصف ربيع الآخر على تل يُعْرّف بتل تسيل» 
ورتّبهم» واندفع قاصداً إلى بلاد العدو فى وسط نهار الجمعةء وكان اند يميد 
بوقعاته الجُمَّع لا سيما أوقات صلاة الجمعة تبركاً بدعاء الخُطباء على المنابرء 
فربما كانت أقرب إلى الإجابة . 


وبلغه أن الفرنج اجتمعوا في مرج صمورية بأرض عكاء فقصد نحوهم 
للمصافٌ معهم» فسار ونزل على بحيرة طبرية عند قرية تسمى الصّنَبْرَة» ورحل من 
هناك» ونزل على غربي طبرية على سَطح الجبل لتعبئة الحرب» منتظراً أن الفرنج 
إذا بلغهم ذلك قصدوه. فلم يتحرّكوا من منزلتهم» فنزل جريدة على طبرية» وترك 
الأطلاب”“ على حالها قُبالة وجه العدوء ونازل طبرية» وزحف عليها فهجمهاء 
عه في ساعة من نهارء وامتدّت الأيدي إليها بالنهب والأسرء والحريق 
والقَئْلء واحتمت القلعة وحدها. فرحل الفرنج وقصدوا طبرية للدّفع عنهاء 
فأخبرتٍ الطلائعٌ الإسلامية الأمراة بحركة الفرنج» فسيّروا إلى السلطان مَنْ عَرّفه 


)١(‏ الأطلاب: جمع طُلْبٍ ‏ بضم أوله ‏ وهي وحدات صغيرة قد تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء 
يعملون في وظائف البلاط أو الدولة» وكان للسلطان نفسه أطلاب من الفرسان في عدد 
صغير. ويقول ابن إياس إن هذا اللفظ ظهر في أيام صلاح الدين الأيوبي» ويذكر المقريزي 
أن الطلب في لغة الغز هو أمير له لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى ص 37). 


سنة ۵۸۳ھ ا ۸٩‏ 


ذلك» فترك على طبرية من يحفظ قلعتهاء ولحق العسكر هو ومن معه» فالتقى 
العسكران على سطح جبل طبرية الغربي منهاء وحال الليل بين الفئتين» فباتتا على 
عطاك N OEE‏ فو السكران و ا وذلك 
. بأرض قرية 7 E‏ ولم تزل الحرب إلى أن حال بينهم الظّلام . 

وجرى في ذلك اليوم من الوقائع العظيمة» والأمور الجسيمة ما لم يُخك 
عمّن تقدَّمء وبات کل فريق في سلاحه ينتظر خصمه في كل ساعة» وقد أقعده 
التعب عن النهوض» حتى كان ضماح السنيية :ادلدي بورك ديدم فطلب کل من 
ار وعلمت كل طائفة أن المكسورة منها مدحورة الجنس» معدومة 
النفس› و تحقق المسلمون أن مِنْ ورائهم الأزدّن» ومن بين أيديهم بلاد القوم» ولا 
رن 

وكان الله قد قدّر نصره للمسلمين فيسّرهء وأجراه على وَفْق ما قدّره» فحملت 
الأطلاب”'' الإسلامية من الجوانب» وحمل القلب وصاحوا صيحة الوّجل الواحد» 
فألقى الله الأب في قلوب الكافرين (6ائ انار ارت4 [الروم: .]٤١‏ 

وكان القومص ذكي القوم وألمعيّهم» فرأى أمارات الخذلان قد نزلت بأهل 
دینه» ولم يشغله ظن محاسنة جنسه عن يقينه؛ فهرب في أوائل الأمر قبل اشتداده» 
وأخذ طريقه نحو صورء وتبعه جماعة من المسلمين» ا وأمِنَ الإسلام 
كيده» واحتاط أهل الإسلام بأهل الكفْر والطغيان من كل جانب» وانهزمت منهم 
طائفة» فتبعها أبطال المسلمين› > فلم ينج منها واحد» واعتصمت الطائفة الأخرى 
بتل حطين - وهي قرية عنده» وعندها قبر النبي شعيب عليه السّلام - فضايقهم 
المسلمون على التّلء وأشعلوا حولهم الثيران» وقتلهم العَطّش»ء وضاق ؛ بهم الأمرء 
حتى كانوا يستسلمون للأسر خوفاً من القتل» فأسر مُقَدموهم وقتِلَ الباقون 
وأسرواء e a‏ ولقد حكى 
لى :من أ ثق بقوله إنه لقي بحوران شخصاً واحداً ومعه طَنُبُ خيمة وفيه نيف 
وكلذتون سوا يجرُهم وحده لخذلان وَقَعّ عليهم. 

وأما القومص الذي هرب فإنه وصل إلى طرابلس» وأصابه ذات الجنب» 
فأهلكه الله بها. 

وأما مقدّمو الاسبتارية والدّاوية» فإن السلطان اختار قَتْلّْهُمء فقتلوا عن 
بكرَة أبيهم . 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 


TD‏ سس سليئة .مها 


وأما البرنز أرناط» فكان السلطان قد نذر أنه إن طَفْرَ به قتله» وذلك أنه كان 
عَبَرَ به بالشّوبك قَمْلُ من الديار المصرية في حالة الصُّلْحَ فنزلوا عنده بالأمان؛ 
فغدر بهم وقتلهم»› فناشدوه الله والصّلْح الذي بينه وبين المسلمين» > فقال ما يتضمن 
الاستخفاف بالنبي ولد وقال: قولوا لمحمدک يخلصكم . وبلغ ذلك السلطان» 
فحمله الدّين والحمية على أنه نذر إن ظفر به قتلهء فلما فتح الله عليه بالنصر 
والظفر جلس في دفليز الخيمة. > فإنها لم تكن تُصبت»؛ والنّاس يتقربون إليه 
بالأساوى ريق وجلاو بدن المقدميو ر ص الا وجا قرا مروا 
شاكراً لما أنعم الله به عليه» ثم استحضر الملك جفري وأخاهء والبرنز أرناطء 
وناول الملك شربة من جُلاب بثلج» فشرب منها O‏ ل 
العطش - ثم ناول بعضها البرنز أرناط» فقال السلطان للترجمان: قل للملك» أ: 
الذي تسقيه: وإلا أنا ما سقيته ‏ وكان على جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم أن 
الأسير إذا أكل أو شرب مِنْ مال مَنْ أسره. أُمِنَء فقصد بذلك الجري على مكارم 
الأخلاق - ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عَيّن لنزولهم» حضوا وأكلوا فا تمهاد 
واستحضرهم» ولم يبق عنده أحد سوى بعض الخدم» فأقعد الملك في الدَهْليزء 
واستحضر البرنز أرناط » وأوقفه على ما قالء وقال له: ها أنا أنتصر لمحمدٍ لاء 
ثم عرض عليه الإسلام» فلم يفعل» ثم سَلَّ الّمجاة”"“» وضربه بهاء فَحَلَّ كتفهء 
وتمّم عليه من حضرء وعجّل الله بروحه إلى الئّارء فأخذ ورمي على باب الخيمة» 
فلما رآه الملك قد أخرج على تلك الصُورة لم يشك في أنه يشي به» فاستحضره» 
وطيّبَ قلبهء وقال: لم تَجْر عادةٌ الملوك أن يقتلوا الملوك وأما هذا فإنه جاوز 
حدّهء فجرى ما جرى. 

وبات الاس تلك الليلة على أتم سرور وأكمل حبورء ترتفعٌ أصواتهم بالحمد 
لله والشُكر له والتكبير والتهليل» حتى طلع الصَّبْح في يوم الأحدء فنزل رحمه الله 
على طبرية» وتسلم في بقية ذلك اليوم قلعتهاء وأقام بها إلى يوم الثلاثاء. 

فلت وذكن خد بن القادسي”" في «تاريخه» أنه ورد في هذه امسن كنب 
إلى بغداد في وصف هذه الوقعة» منها كتاب من عبد الله بن أحمد المقدسي”" 


)١(‏ النمجاه: بالفارسية: نيمجه. من: نيم بمعنى نصف وجه وهي علامة تصغير» فمعناها 
الحرفي: النصيف» وهي في الفارسية اسم لنوع من السيوف ولبندقية قصيرة» واستعملها 
العرب بمعنى السيف فقط (تأصيل الدخيل ص١9١).‏ 

(۲) تقدمت ترجمته فى هذا الجزء. 

(۳) هو عبد الله اده بن محمد بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر الجماعيلي 


مقن رق د د > ت e e n‏ لل لبو تت 119011 


يقول فيه : كتبثُ هذا الكتاب من عَسْقلان يوم الثلاثاء» ثالث عشر جُمادى الآخرة 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» وفيه: 


ولو حمدنا الله عر وجل طول أعمارنا ما وفينا بِعُْشْر معشار نعمته التي أنعم 
بها علينا من هذا الفتح العظيم» فإنًا خرجنا إلى عسكر صلاح الدين» وتلاحق 
الأجناد حتى جاء الئّاس من المَؤْصِل وديار بكر وإزبل» فجمع صلاح الدين الأمراء 
وقال: هذا اليوم الذي كنت أنتظره» وقد جمع الله لنا العساكر» وأنا رجل قد 
كبزت» وما أدري متى أجلي» فاغتنموا هذا اليوم» وقاتلوا لله تعالى لا من أجلي . 
فاختلفوا فى الجواب» وكان رأي أكثرهم لقاء الكقّارء فعرض جُنْدَه ورَتّبهمء 
وجعل فتن القن فى الميففة: ومظفر الدين ف في فى الميسرة» وكان هو في القلب»› 
وجعل بقية العسكر في الجناحين» ثم ساروا على مراتبهم حتى نزلوا الأفحوانة» 
فتركوا بها أثقالهم» وساروا حتى نزلوا بکفر سَبْتَء فأقاموا يومين يننظرون أن يبرز 
لهم الكقّار ديكا بدك الكفان علي امدورية د فلم يبترزواء ا 
بی رل على طبرب فتقدّم فُزسانه وحُماته ورُماثه والنّقَابون» فدخلوا حتى 
الحصن» > فلما تمكن النقب منه انهال من غير وَقُود نارء ودخل المسلمون فانتهبوا 
يوم الخميس» وأصبحوا في يوم الجمعة؛ فشرعوا في قب القلعةء فلما كان وقتثٌ 
ال ا ناا إليناء فارتحل صلاحٌ الذين على صفوفه. 
فلقيهم» ثم لم يزالوا يتقديون عي ضاو الاجر مخيطين يهم وصار قَلْبُ 
دا > فتراموا ساعةً» وبات کل فريق على مصافهم» » : ثم أصبحواء 
ال N E‏ فاقتلع 
المسلمون منهم فوارس» وقتلوا حَيّالة ورجّالة» فانحاز المشركون إلى تل حطين» 
م ونصبوا الخيام» وأقام الئّاس حولهم إلى أن انتصف النهار» وهبّتٍ 
الرّياح ' فهجم المسلمون عليهم› > فانهزموا لا يلوون على شيء» ولم يفلت منهم 


المقدسي» ثم الدمشقي الصالحي» موفق الدين» أبو محمد الفقيه الحنبلي» ولد سنة 
هه وتوفي سنة 71١‏ ه» من تصانيفه: «الاستبصار في نسب الأنصار»» «البرهان في 
مسألة القرآن»» «التبيين في أنساب القرشيين؟» «ذم الوا «تحريم النظر في كتب أهل 
الكلام»» «ذم التأويل»؛ «روضة في الأصول»» «عمدة الأحكام» في الفروع» «غريب 
الحديث»ء «فضائل الصحابة»؛ «قنعة الأريب في الغريب»» «كافي في الفروع»» «كتاب 
الاعتقاد»» «كتاب التوابين»» «كتاب الرفة)» «كتاب القدر»» «كتاب المتحابين!» «مختصر 
العلل للجلال»» «مسألة العلو»ء «المغني شرح مختصر الخرقي» في الفروع» «مقدمة في 
الفرائض»» «المقنع في الفروع»» «منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين» (كشف 
الظنون 459/8 450). 


.اة 8587 ها 


إلا نحوٌ من مائتين» وكانوا كما قيل اثنين وثلاثين ألفاء وقيل : ثلاثة وعشرين ألفاًء 
لم يتركوا في بلادهم من يقدر على القتال إلا قليلآ . وكان الذي أسير المللك دزبامن 
الکڙدي» وغلام الأمير إبراهيم المِهْراني أسر الإبرنس» وقَتّلَ صلاح الدين الإبرنس 
بيده لأنه كان قد غدر» وأخذ قافلة من طريق مصر. 
6 صلاح الدين إلى طبرية فأخذ قلعتها بالأمان» ثم ضَرَبَ أعناق الأسرى 
الذين كانوا ذ في العَْكرء وأرسل إلى دمشق فضربت أعناق الذين بها منهم . 
قال: وورد كتابٌ آخر فيه: : هذه الفُتوح التي ما سُيِعَ بها قط وهذا ذِكْرُ 
بعضها مختصراً مع أنه لا يقدر أحدٌ يصف ذلك» لأن الأمر أكبر من ذلك» الذي 
يبشر به المسلمون» أن ا طيورنة فك ال dN EEE‏ 
واجتمع عسكر الفرنج جميعهم» والتقوا بالمسلمين عند قبر شعيب النبيّ كلا 
وقتِلَ من الإفرنج ثلاثون ألفاً . وكان عدد الإفرنج ثلاثة وستين ألفاً بين فارس 
وراجل» وأسر منهم ثلاثون ألفاًء وبلغ ثمن الأسير بدمشق ثلاثة دنانير»ء واستغنى 
عسكر الإسلام من الأسرى والأموال والغنائم بحيث لا يقدر أحدٌ يصف ذلك» وما 
سَلِمّ من عسكر الفرنج سوى قومص إطرابلس مع أربعة نَمَْره وهو مجروحٌ ثلاث 
جراحات. وأخذ جميع أمراء الفرنج» وكم قد سبي من النساء والأطفال» يباع 
الرجل وزوجته وأولاده في المناداة بيعةٌ واحدة» ولقد نيع يحضوري وجل زامرا: 
وخ ارو اف ن وانتان مان دارا وا خد صلب السليوت فلق 
على قنطارية منكساًء ودخل به القاضي ابن أبي عصرون إلى دمشق» وكل يوم يُرَى 
من رؤوس الفرنج مثل البطيخ» وأخذ من البقر والغنم والخيل والبغال ما لم يجىء 
يشتريها من كثرة السَّبِي والغنائم . 
قال: وفي كتاب آخر: وكان الفرنجُ خمسةً وأربعين ألفاء فلم يسلم منهم 
سوى ألفء وقتل الباقون واستأسروهمء وكذلك الملوك. 
قلتُ: وبلغني أن بعض فقراء العسكر وقع بيده أسير» وكان محتاجاً إلى 
نعل» فباعه بهاء فقيل له في ذلك» فقال: أردت أن يُذكر ذلك» ويقال: بلغ من 
هَوَان أسرى الفرنج وكثرتهم أن بيع واحدٌ منهم بنعل» ولله الحمد. 
وما أحسن ما قال أبو الحسن بن الذّرَوي من قصيدة“: [الطويل] 
شَرَحْتَ صلاحَ الدّين بالسُمر والظبى من المَجْدٍ معئى كان من قَبْلَ يَعْمُْضِ 
وما كاد جَيْش الورُزْم يُبْرم كَيْدَهُ إلى اذ سرت فنك الها متعم 


. توفي ابن الذري سنة لالاهدهء ولعل هذا الشعر قيل فى غير هذه المناسبة‎ )١( 


4۳ 


سنة 0۸۳ ھے 


حَمَيْتَ تُعُورَ المُسْلمِين فَأَضْبَحَتْ ثغوراً بأمواهالحديدتَمَضْمَضُ 
ا ل IGG‏ 
السّلْطان: : ليهن المولى أن الله قد أقام به الذين القيّمء وأنه كما قيل: أصبحت 
مولاي ومولى كل مُسْلمٍء وأنه قد أسبغ عليه النُغمتين: ره ا 
المُلْكين : ملك الدّنيا وملك الآخرة . كتب المملوك هذه الخذمة» والرؤوس إلى 
الآن لم تزقع من سُجُودهاء والدموع لم تُمْسَحْ من حُدودهاء وكا فك الت 
أن ابيع تعودٌ وهي مساجدء والمكان الذي كان يقال فيه : إن الله ثالتٌ ثلاثة يقال 
اليوم اليه إنه واحدي جَدَّد لله شكراء تاره يفيض من لسانهء وتارة يفيض من 
ف وجزى يوسف خيراً عن إخراجه من سجنه» والمماليك ينتظرون أمر 
المولى. کل من اراد أن يحل الحم دک قد عوّل على دخول حَمَام 
طبرية : [البسيط] 
تلك المكارمٌ لا مَعْبَانٍ من لَب وذلك الفَّمْحُ لاعَمان واليَمَنٍ 
وذلك السَيْفٌ لا سَيْفٌ ابن ذي يَرَنٍ 
وللألسنة بَعْدُ في هذا الفتح سَبْحٌ طويل» وقول جليل. 
وللعماد رحمه الله قصائدٌ يذكر فيها وقعةً جطين» > لم يذكر منها شيا هناء بل 
ذكر بعضّها عند ذكر فتح نابُلْس» وبعضها عند ذكر فح القڏس» فنقلتٌ منها إلى 
هذا المكان ما يتعلّق به والباقي يذْكَرُ في مکانه» قال*:[اليسيظ] 
يايومَ جطين والأبطالُ عابسَةٌ وبِالعَجَاجَةٍ وَج الشَّمْس قد عَبَسا 
رأيتُ فيه عظيم الكفْرٍ مُخْتَقراً AEN‏ قينا 
يا طهْرَ سَيْفِ بَرَى رأس البرنس فقد أصاب أَعْظعَ مَنْ بالشُرْكٍ قد ئَجْسَا 
وغاصٌ إِذْ طار ذاك الرَأسُ في ديه كأنَّهُ ضِمْدَعٌ في الماءِ قد غًطًسا 
مازال يَعْطْسٌ مَرْكُوماً بِعَدْرَتِهٍ والقَّثْلُتَسْمِيتُ مَنْ بالعَدْرٍ قد عَطّسا 
عرّى ظباه من الأَعُمَاٍمُهْرَقَةَ دمأمن الشرْكِرَداهابهوكَسَا 


)١(‏ هذا الشطر مأخوذ من البيت: [البسيط] 
هذي المفاخرلاقعبانمنلبن ‏ شيبابماءفعادابعدأبوالا 
والبيت لأبي الصلت الثقفي والد أمية بن أبي الصلت في الشعر والشعراء ص514» والعقد 
الفريد ”؟/ “27 ولأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص۲٥»‏ وللنابغة الجعدي في ديوانه 
ص5١١21‏ وللثقفي في شرح المفصل 5/8 .٠١‏ 


1۹٤ 


مَنْ سَيْقُه في يماء القَزم مُنْمَمِسٌ 


0 


من كلّ من لم يرل في الكفر مُنْعُِ 1 
SS‏ 


سَحَبْتٌ على الأرُدُنَ رُذناً من الما 
حَطَْطْتَ على جِطين فُذرَ ملوك 
وَِعُمٌ مجال الخَيْلٍ حِطْينُ لم تكن 
عَدَاةَ اسو الحَرْبٍ تَعْمَقِلُ القنا 
أَنَوْا شكس الأخلاق خُشْئاً فليّنت 
طَرَدْتَهُمُ في المُلتقى وعَكَسْتَهُمْ 
فكيف مَكْسْتَ المشركين رُؤوسَهُمْ 
عُسَرْتَهُمْإُصح عَزْئك فيهم 
براقي رجت نه" الأرس تحدم 
بطودٌ ن ذِئاب الأزض صارّث قُبورَهُمْ 
وطارّث على نار المواضي قَرَاشْهُمْ 
وقد حَسَعَتْ أصواتٌ أبطالها فما 
تُقادُبدَأْماءِالدُماءملوكُهُمْ 
سباياء بلاداللومملوءةٌ بها 
يُطافٌ بهاالأسواق لا راغت لها 
کا شا راس ال الوب 
خب EE E‏ 


ا ET‏ 
ولم تب من أجناس كُفْرِهُمْ جنسا 
منارنها كوو بار e‏ 
أساودٌ تَبْغي مِنْ تحور العِدّى لعا 
حدود د الرّقاق الحْشْن أخلاقها الشكسا 
مُجيداً بحم العَزْم طَرْدَك والعَكُسَا 
ودَأَبَكَ في الإخسانٍ أن تلق المَكسا 
وكشت إذسار مهه كينا 
EE O E E‏ 
ولم رض أَرْضٌ أن تكونَ لهم رشا“ 
ERs‏ 
)0( 

سارى كسفن ال ّث بها القْسا 
وقداشريت كما وقد عرقت نح 


يعي 
.2 
أسا 


كرتا بك رو چب الو 3 


o 


وَأَظْهَرَ سَيْفَاً مُعْدِماً رِجْسَّة النّجسا 


سنة “مه هھ 


)١(‏ الضرس: الأرض الخشنة» والدهس: المكان السهل اللين. 

(۲) النهس: القبض على اللحم ونتره. 

(۳) بست جبالهم بسّا: أي فتت ونسفت» فصارت كالدقيق. ومنه قول الله تعالى: #إذا رجت 
الأرض رجاً وبست الجبال بسا [الواقعة: .]٠‏ 

(5) الرمس: القبر. 

(5) الدأماء: البحر. ونطت: أي شدّت. والقلس: حبل غليظ من حبال السفن. 

(7) الوكس : اتضاع الثمن في البيع . 

(۷) الغرار: حد السيف . 


سنة ۵۸۳ هھ 


0 س البرنس بِضَرْبَة 
تبؤغ في أزداجه متفه 
تظليك ااا ر 
وله تص النَضْرٍ جاء لَِضله 
حكى عُئُقٌ الدّاويّ صل بِضَرْبَةٍ 
أيوم وغى يَدْعُ وه أم يوم نائل 
ود ات راتا فى ر 


140٥ 


a 
لي‎ e J 
إِمَامَهُمْ ناطهاذلك الج“‎ 
٥(ا فاا ات ولا‎ 
طرير الشبا عُوداً بوا ا‎ 
وات رك الفاتقين ك اليا‎ 
فيا طيبّها رِياً ويا ُسْئها مَوْسى0©‎ 


و کک فتیان ا من قصيدة سيأتي ر بعضها في مدح صلاح الدين 


جاشَتْ جيوش الشْرْك يَوْمَ لَقِيتَهُمْ يتدامرون على مُُونٍ الضُم 0 
أَوْرَدْتَ أَظْرَافَ الرّماح صدُورَمُمْ وَلَمْنَ في عَلَقِ الجيع الأخمَرٍ 

فهناك لم ير غيرئجم مُفيل فی ار ار رجي مجر 
فَمَنِ الذي من جَيْشِهِمْ لم يُخْتَرَمْ وَمَنِ الذي مِنْ جَمْيهم لم يُؤْسَرٍ 
حتى لقد بيعش عَمَائِلَ أَرْهِمَتْ بالسّبْي بِالئَمَن الأَحَسٌ الأخمّر 
سَقتٍ المماليك الكِرَامُ مُلُوكَهُمْ كأسابهسَقَتٍ اللّعِيمالهَتْفَرِي 
وَعَجَمْت غود صَلِيبِهِمْ فَكَسَرْئَةُ وسِواك ألْفاءصَلِيبَالمَكْسَر 


(1) العهن: الصوف» والبرس» بكسر الباء وضمها: القطن. 

(1) تبوغ به الدم: هاج به» وذلك حين تظهر حمرته في البدن. 

(۳) الجبس: الجبان الضعيف اللئيم . 

(5) القونس: أعلى البيضة من الحديد. والقنس: الأصل . 

)٥(‏ طرير الشبا: أي طرف السيف وحده» وقد حدّدء أي أصبح في غاية الرهافة. وحسًا: من 
الحس : وهو القتل الذريع المستأصل . 

() انظر بعض أبيات القصيدة في معجم الأدباء ۲٤/۱۹‏ - ۲۷. 

(۷) هو فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال الشاغوري» الأسدي» شهاب الدين الدمشقي الحنفي» 
ولد في بانياس سنة ٥۳١‏ ه» وتوفي سنة 1165ه. له ديوان شعره مشهور» وديوان آخر في 
الدوبيت (كشف الظنون 817/5» «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام 741/١‏ 104, 
معجم البلدان ۳/ ۳۱۰ وفيات الأعيان ۰۲١ - ۲٤/٤‏ سير أعلام النبلاء 1١57/97‏ ١٤٤٠ء‏ 
النجوم الزاهرة ۲۷٤/١‏ وفيه توفي سنة 511ه). 

(۸) يتدامرون: أي يهلكون. دمر القوم دماراً: هلكوا. 

(9) النجيع : الد 
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على الأَدَاهمَ مَنْ أَسَرْتَ وأَرْخِصَتْ 
وَجَعَلْتَ شرق الأزض يَحْسُدُ غَرْبَها 
لايَعْدَمَنْكَالمَسُلِمونفكميد 
نك سِرْبَهُمْ صنت حَرِيمَهُمْ 
اد را کے لا ےا 
متو اهاه کل ا 
ا 0 
مَضْتٍ الملو ولم تَكَلْ م ؛ عشْرّالذي 


سنة ۵۸۳ ه 


بِيْضُ الصَّوارِمٍ من تهاب العَسْكر”') 
Es‏ دَعْوَةَ المَسْتَنْصِرِ 
َزْلَيْتَهُمْ معروفهالم نكر 
وَدَرَأَتَ عنهم قاصِماتٍ الأظهُر 
فيهم بمعروف ومُتْكرَمُنْكَرٍ 
TEE‏ لضام 
للمُسْلمين ومن سَمَاع مُبَشْرٍ 
فاشكَضگروا ما اسْتَعْطَموا بِالمَخْبَرٍ 


أؤتيكةمن مَنجح أومَفْخَرٍ 


وقال أبو الحسن علي بن السّاعاتي” "© في فح طبرية : [الوافر] 


جَلَْتْ عَرّمائثك القَنْح المُبينا 
رَدَدْتَ أخِيِدَةَ الإسلام لما 
وهانَ بك الصََليتٌ ركان قَذما 
يقايل كل ذي ملك ري 


عَدَتْ في وة الأيام خالاً 


فيالهكمسَورّث قلوباً 
ومسا سنزيب ةالأفحدي 
حصان الذَّيْل لم مرف بسوءٍ 
TS EE CONE‏ 
لقد أنكحتَّهاصٌُمٌ العوالي 
منالبَدُ أه ل الأَرْضٍ طرًا 
قَسَتْ حتى رَأَثْ كُفؤاً فلات 


فقدقَرَّثْعُيونُ المُؤمنينا 
غدا صرف القضاءِ بها ضَمِينَا'" 
يَعْرُعلىالعواليّأنيَهُونا 
اقات الأعطناء ؤيسنا 
وفي جيدٍالعُلا EEE‏ 
وک ا د د را 
كري عن ال ی 
و ععتينا اللشاني والشيينا 
يَصُدَاللَيْتَأنَيَلِجَالمَرِينا 
فكان نِتابجهاالحَرْبَ الرَّبُونا 
راك و مغل ايا القروتا 
وغايةٌ كل قاس أنيلينا 
وود الأساتي BEE‏ 


)١(‏ الأداهم : جمع أدهم وهو القيد. 

(۲) هو علي ل بن رستم بن هردوزء بهاء الدين» أبو الحسن الدمشقي» ثم المصري 
المعروف بابن الساعاتي» الأديب الشاعر ولد بدمشق» وتوفي بالقاهرة سنة 4 ٠ه‏ تقدمت 
تر جيه ف عا ال 

(۳) الأخيذة: ما اغتصب من شيء فأخذ» ومنه قيل للأسير: أخيذء والأخيذة: المرأة المسبية. 


سنة ٥۸۳‏ ه 


تَهُزْ معاطِف المُدْس ابتهاجاً 
فل ان الوط ةا 
جَعَلْتَ صباح أهليهاظلاماً 
تال ا وره انيتا 
CEE.‏ إلن EE EEE‏ 
يكادالئَمْعٌيُذْمِنهانلولا 
فكمحازرَتُقُدودٌفَئَاكمنها 
وماس اكرتيامتشك ييي 
اعات يهنا الال وهي سفنل 
فليس بعادم مرعَى خَصِيباً 
e E‏ 
aE‏ 
فَمَلْبالمُدْسٍ مسرورٌولولا 
اذز على اللشر نع وقد تلاق 
ففي بَيْسانٌ ذاقوا متك يُوْساً 
لقدجاءثهم الأحداثٌ جَمْعاً 
وخاتهمالرّمانولامَلام 
لقدجَرَدتَ عَرْماًناصِريًا 
لقد أنْعَبْت مَنْ طلّبَ المعالى 
وإذتكآخ راوخلا َم 


. 


ورفن عدت مكة والخضرتنا 
لاك افخ اوها ايها 
اغا ت بها ا 
بِمَوْضْونٍ الحديدٍمُقَئّعينا 
فذية علو )لطي CEE‏ 
فهل أَنْسَتُ رماحاً أم عُصُونا 
بُرُوقُ القاضِباتٍلماهٌّيينا 
فوا كا او 
کی ال اتر وع ا 
الام 
وقد كانت بهالأيامُ جونا" 
أخو سَعَب ولاماءً ممَهِينا 
ی ی ا 
سُهادْيَمْئَحُ العُمض الجُمُونا 
الك و الجن لهام ارتا 
شطاك لكان فا حوينا 
وفي صَنَدٍألَؤْكمُصَفًدينا 
قاد فض روا فان وها 
فلس بمُيْغِض زمناًحَؤونا 
له هوت الكواكتٌ ساجدينا 
وخاول أن نسوس الا ها 
فإِنّمحمداًفيالآخِرينا 


14۹۷ 


)١(‏ الجآذر: جمع الجؤذر: وهو ولد البقرة الوحشية. والآنسات: : جمع آنسة: وهي الطيبة 
الس التي رن ل . والعون: : جمع عوان: وهي الثيب. 

(۲) تفضحج: أي تسكب . والهتون الهطول. 

(۳) الجون: الأسود. 


1۹۸ سئة 4ه ه 


قال ابن أبي طي : حدّثني والدي حميد النّجَار؛ قال: كنت بِالمَوْصِل في سنة 
خمس وخمسين وخمسمائة فزرث الشيخ عمر المَاء "© فدخل إليه رجل فقال: 
أيها الشيخ» رأيت البارحة في النوم كأني بأرض غريبة لا أعرفهاء e‏ 
بالخنازير» وكأن رجلاً بيده سيف» وهو يَقْئُلّ الخنازير» والناس ينظرون إليه 
فقلتُ لرجل : هذا عيسى ابن مريم» هذا المهدي؟ قال: لآ فقلتث: من هذا؟ 
فال هذا رتك :هنا زات على ذلك قال: فتعيّبَتِ الجماعةٌ من هذه الرؤياء 
وقالوا: إنه سيقتل الصارى رجِلٌ يقال له يوسف. وحَدَّسَّتٍ الجماعة أنه يوسف بن 
عبد المؤمن» صاحب المغرب» وكان المستنجد بالله قد ولي الخلافة تلك السنةء 
فَحَدّس بعض الجماعة عليه» قال: وأنسيت أنا هذه الواقعة» فلما كانت سنة كسرة 
حطين ذكرئهاء وكان يوسفٌ الملك النّاصرء رحمه الله . 

قال: وحدئتني فر" لي من نساء الحلبيين كانت تذاخل أحت الشلطان 
الملك النّاصرء قالت: كانت والدة السلطان تخبر أنها أتيت فى نومها وهي حامل 
بالسلطان» فقيل لها: إن في بطنك سيفاً من سيوف الله تعالى. - ١‏ 


ت و 


فضا 


في فَنْح کا وغيرها""' 

وهي بالألف الممدودة» ويدلُ على ذلك أنه يقال في النسبة إليها عكاوي» 
وقد وجدتٌ ذلك في شِعْرٍ قديم» ومنهم من يقول َه بالهاء» ومثل ذلك جضن 
عِرْقّه» وبعضهم يقول عِزقا بالألف» ونهر تورا» وبعضهم يقول نهر ثورهء بالهاء . 

قال القاضي ابن شدّاد : : ثم رحل السُلْطان طالباً عَكَاء وكان نزولّه عليها 
يوم الأربعاء سَلْحْ ربيع الآخرء راتا لشيس ا نادي الأول 
فأخذهاء واستنفذ مَنْ كان فيها من الأسارى؛ وكانوا زهاء أربعة آلاف نفرء 
واتتقزلى غل ما تما من الأموال والذخائرة والبضائع والتجائر» فإنها كانت 
مظئة التّجَارء وتفرّقت العساكر في بلاد الشّاحل يأخذون الحْصون والقلاع 
والأماكن المنيعة» فأخذوا نابُنُْس وحيفا وقَيْسارِيّة وصَمُورية والّاصرة» وكان 
ذلك لخلوٌ الرجال بالقَّثئْل والأسر. 


)١(‏ الشيخ عمر الملا: تقدّمت ترجمته في الجزأين الأول والثاني. 
(۳) انظر «الكامل في التاريخ» :16١ - ١59/١١‏ ذكر فتح مدينة عكا. 


سئ؛ة “مه ه 1۹۹ 


قال العماد: ورحل السلطان ظهْر يوم الثلاثاء» والتوحيد ظاهر على التثليث» 
والطيّبُ قد امتاز من الخبيث» ونزل بأرض لوبية عشيّة» وأعادها بأزهار بنوده وأنوار 
جنوده روضة موشية . ثم أصبح سائراً إلى عَكا سارًا سِرّهء وباراً بأهل الدّين برّهء وكان 
أمير المدينة النبوية ‏ صلوات الله على ساكنها ‏ في موكبهء فكأنّ رسول الله اة سير 
للفقير إلى نُصرته من يُنْرَى به من يَثْربهء وهذا الأمير عز الدين أبو فَلِيتة القاسم بن 
المهنًا الحُسَيْنيء قد وفد في تلك السنة أوان عود الحاج» و 
وما برح مع السُّلْطان مأثورَ المآثرء ميمونَ الصُخبة» مأمونَ المحبة» مبارك الطلعة» 
مشاركاً في الوّقُعة» فما تم فتحٌ في تلك السنين إلا بحضوره» ولا أشرق مَطْلعٌّ من 
النضر إلا بنوره» فرأيئُه في ذلك اليوم للسلطان مسايراًء ورأيت السلطان له مشاوراً 
محاوراء وأنا أسير معهماء وقد دنوت منهما ليسمعاني وأسمعهماء > ولاحث أعلامٌ 
عكاء وكأن بيارق الفرنج المركورة عليها اله من الحرف دكي ».ركان غا اك 
الئّيراذ تصاعدت لعذاب أهلهاء وقد توافرت عساكر الإسلام إليها من وَغْرِها 
وسهلها. ولما أشرفنا عليها مستظهرين» أيقئًا بفتحها مستبشرين» فما كان فيها من 
يحميهاء فما صدقنا كيف نملكها ونحويها. وظهر على السور أهلها لأجل الممانعة» 
والنّبات على المدافعة» وَحَْمَقانُ ألويتها يُشْعِرُ بقلوبها الخافقة» وأرواح جلدهم 
الزأهقة. ووقفنا نتأمّل طلولّهاء ونؤمّل حصولهاء وخيّم السلطان بقربها وراء التَّلُء 
وانبئَّتْ عساكره فى الوّعْث''' والسَّهْل. وبتنا تلك الليلة وقد هَزّْتنا الأطراب. ونقول: 
سى بتع الضاح والأصعنات» نما مكيذنا ولا غراراًء ولا وجدنا من المَّرّح قرارأًء 
والسلطان جالس ونحن عنده» وهو يحض جُنْده» ويقدّحٌ معهم في اقتباس الآراء 
زَنْدّهه ومنا من يستنجز وعده» ومنا من يستميح رِفْدّهء ومئّا من يواصله بالدُعاءء ومنا 
من يشافهه بالهناء . وأصبح يوم الخميس وركب في خميسه؛ٍ ووقف كالأسد في 
عاك ووقفنا بإزاء البلد صفوفاء وأطلَلّنا على أطلالِهِ وقوفاًء فخرج أهل البلد 
يطلبون الأمانء ودلوق الإذعان. فآمنهم وخيّرهم بين المقام والانتقال» وَوَهَبَ لهم 
وة الاين والأموال» وكان في ظنّهم أنه يستبيح دماءهمء ويسبي رنه 
ونساءهم» وأمهلهم أياماً حتى ينتقل من يختارالتُقْلّة» فاغتنموا تلك المُهْلَةَ» وفتح 
الباب للخاصّة» واستغنى بالدخول إلى البلد جماعةٌ من ذوي الخَصّاصةء فإن القوم 
ما صدّقوا من الخَوْفٍ المُزعج» والقَرّق المحرج» كيف يتركون دورهم بما فيها 
ويَسْلّمونء وعندهم أنهم إذا نجوا بأنفسهم أنهم يغنمون. فلما دخل الجُنْدُء رَكَرَ كل 


)١(‏ الوعث: الطريق العسر سلوكه. 
(۲) العرّيس : الشجر الملتف. وهو مأوى الأسد. 


Yo‏ سنة “امه ه 


على ةا ريج وأسام افيها سرجه فحصلوا على دور أخلاها أربابهاء وأموال 
خلاها أصحابهاء وكنا لأجل الأمان تَهابُهاء فطاب لأولئك نِهابُها. وجعل السُلْطان 
للفقيه عيسى الهّكاري كل ما كان للدّاوية من منازل وضياع› ومواضع ورباعء 
فأخذها بما فيها من غِلالٍ ومَتّاع» واستخرجوا الدفائن» وولجوا المخازن» وداروا 
الأماكن» وكذلك مماليك الملك الأفضل وأصحابه» وولاثّه ونوّابُه» نبشوا المحارزء 
وفئّشُوا المراكزء واستباحوا الأهراء”"» واجتاحوا الأشياء. وكان السلطان قد فض 
كا وضياعهاء ومعاقلها وقلاعها»: إلى ولذه الأكبر الملك الأفضل نون الدين علي» 
ثم ذكر العماد أنواع ما استولوا عليه من الأموال» ثم قال : ومن جُمُلة ذلك 
أنهم eT‏ فاع مها اغا اة وتان 
وأخلوها مما كان فيها من آلاتِ وأدخار» وقلّدوني المئّة في تحصيل تلك الدارء 
فإنها كانت من أنفس العَقّارء N‏ إلى غلام صديتي لي ليصوتهاء ويقوم 
بحفظها والذّبٌ عنها والدّفاع دونها. 
فذكر أَنَّ الغلام انتفع من آلاتها بعد خلوّها بما قيمته سبعون ديناراً» وأن 
الأولين نقلوا منها من الذخر أوقاراً. 
قال: وإنما وصفتُ هذا لِيُعْلَّمَ ما غنموهءٍ ولوا على وار 
وتصرّف الملك المظفر تقي الدين في دار السُكرء فأفنى نود" ا واستوعب 
موجودهاء ونقل قُدورها وأنقاضهاء وحوى جواهرّها وأعراضها. 
وقال في كتاب «الممْح): وكلن:سكان البلد دوزعم: ورم 
ومذخورهم» وتركوها لمن أخذهاء ونبذوا ما حووه لمن حواها وما نبڌهاء وافتقر 
من الفرنج أغنياء» واستغنى من أجنادنا فقراء» ولو ذُخرت تلك الوا 
وحُْصّلت تلك الذخائر» وجُمِعَ لبيت المال ذلك المال المجموع الوافرء لكان عُدَةٌ 
ليوم الشّدائدء وَعُمْدَةَ لجح المقاصد. فَرَتَعَتْ في خضرائها بل صفرائها وبيضائها 
سروح الأطماع› وطال لمستحليها ومستجليها الإمتاع بذلك المتاع . 
قال في «البرق2: : وقرئ على السُلْطان ليله من كتاب «الفتح) وتن اسن 
نعني هذا المكان ‏ وذلك سنة ثمانٍ وثمانين» ل الخلطان: هده رة على 


)١(‏ الأهراء: جمع هُرْيء وهي الأماكن التي تخزن بها الغلال والأتبان الخاصة بالسلطان احتياطاً 
للطوارئ الاقتصادية وكانت لا تفتح إلا عند الضرورة (مصطلحات صبح الأعشى ص 07). 

(۲) القنود: جمع القند وهو عسل قصب السكر إذا جمد» معرب عن كند. 

(*) الرفيعة : القصة يبلغها الرجل» ويرفعها على العامل» وتسميها العامة : عريضة أو استدعاء أو 
عرض حال . 


۲۰١ 


سنة ۵۸۴ ه 


ثلاثة لخاد مي في SS‏ والآخر باق في مَقَرٌ العضمة. يعني بالاثنين 
الفقيه عيسى وتقي الدين» وبالآخر الباقي ولده نور الدين . 

قال : ولَعَمْري هو كما ذكرهء لكن الأفضل ما حصل له ولخواصّهء بل لذوي 
اختصاصه واستخلاصه. ووتموا الكلد يرم SS‏ ججادى الأولىء فجكنا 
إلى كسيقيا الخ ٠‏ فأزحنا عنها البُؤسى بال رخص ال حن العام فرت 
بها المثبر والقبلة ي آل أقيمت E e‏ اي 
اسهد وروي“ 8 الشُلطان 5506 الشّريعة بعَكَا و ل الخطابة الفا 
والحسْبة والوّقف. 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد بعد فتح عَكا يصف كسرة حطين: صبّح الخادم 
طبرية» فاقتض عُذْرَتَها بالسّيف» وهجم عليها هجوم الطيف» وتفرّق أهلها بين 
الأسير والقثل» وعاجلهم الأمر فلم يقدروا على الخداع والخثل» وجاء الملك ومن 
معه من کقاره» ولم يشعر أن ليل الكفر قد آن وقتٌ إسفاره. فأضْرَمٌ الخادمٌ عليهم 
تارا ذات شار أذكرت بما أعدٌ الله لهم في دار القَرَار؛ فترجّل هو ومن معه عن 
صهوات الجياد» وتسئّموا هضبة رجاء أن تنجيهم من حَرٌ الشّيُوف الجدادء ونصبوا 
للملك خيمة حمراء» وضعوا على الشّرْك عمادهاء وتولّت الرجال جِمْظ أطنابها 
فكانوا أوتادهاء فأخذ الملك أسيراً ١‏ لوكا يوَْاعلٌ كن عر عَسِيرًا» [الفرقان: 5؟] 
وار الإبرنس - لعنه الله - فحصد بَذْر وقتله الخادم بيده ووقّى بذلك نَذْره 
وأسر جماعة من مقدَّمي دَوْلته وكُبراء ضلالته» وكان القَثلى تزيد على أربعين 
ألفأء ولم يبق أحدٌ من الدّاوية» فلله هو من يوم تصاحب فيه الذئب والئشرء 
وتداول فيه المَثْل والأسر. أصدر الخادم هذه الخذمة من ثَعْر عَكاء والإسلام قد 
اسع مجاله» وتَصوّف أتضازه ورجاله» والكقة فد تتت أوجاله ودن اجاله: 


قال العاف E a‏ سين اولي حيط بالقوم آوى ملكهم 
الويضيل بتعيمة من العرسن فأسمعَة السيف لا عاصم اليوم» واستولى الخدّلان 
عليهم بأسْرهمء وبَرُدَتْ أيدي المؤمنين بِحَرٌ قتلهم وأسرهم» ولم يبق لهم باقية» 


)١(‏ هو عبد اللطيف ر بن أبي النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه السهروردي› 
جمال الدين» ولد سنة 675هء وتفقه على أبيه» ووفد على الناصر صلاح الدين فولاه قضاء 
كل بلد افتتحه من السواحل وغيرهاء توفي بإربل سنة ١٠5ه.‏ (التكملة للمنذري ۲۷٦/۲‏ - 
۷ طبقات الشافعية للسبكي 8/ 07١7‏ طبقات الشافعية للإسنوي 33/7). 


۰۲ 


سنة 0۸۳ هھ 


وغصّت بقتلاهم في الدنيا والآخرة أرض الله الواسعةء ونار الله الحامية» ف 
من يصل إلى مخيمنا إلا على رممهم الباليةء وأسر الملك وأخوهء وبارونيّته 
ومقدموه» ولم يفلت منهم إلا القومص وهو مسلوب» ولا بد أن ندركه فهو 
مطلوب . وقد كنا نذرنا ضَرْبَ رقبة الإبرنس صاحب الكرك العَذَار كافر الكمّار» 
وة الان فلما رأيناه ضربنا عُنْقَ سريعاء وسرنا إلى عكا وهي بيضة مُلكهم» 
وواسطة سِلكهمء ومركرٌ دائ ة كُفْرهمء ومجمع جمع برهم وبخرهمء فتسلّمناها 
بالأماق: والصكة المقدسة الان بنا تصرخ وتستغيثء وعبادٌ الله الصّالحون قد 
وَصَلَتْ إليهم بوعد الله الصّادق المواريث› والبشارة بفتح القدس لا تتأخّرء والهمَم 
بعد هذا الفتح السَّنِي على ذلك تتوفرء والحمد لله الذي تتم الصالحات بحمده لما 
يفنح أله لاس من َو قلا منك لهسا وما يشيك فلا ميل لم من بدي © [فاطر : ؟]. 
E‏ 
في فح ابلس 
وجَمْلة من البلاد السّاحلية بعد فتح عكا وطبريّة'") 
وذكر بعض كتب البشائر الشاهدة لذلك 

قال العماد: أقام السلطان أياماً بباب عَكَا بعد فتح عكاء على الل 
مخيماًء وعلى فح سائر بلاد السّاحل مُصَّمّماً. وكان قد كتب إلى أخيه العادل 
بمصر بما فتحه الله عليه» فوصل بعسكره» وفتح في طريقه حصن مَجْذَلَ ياباء 
ومديدة 'يانا عَئْرة) تقصده من عسكرنا القضّاد» ووفد:إليه الرفاةة وأمره 
المُلْطان أن يقيم في ذلك الجانب جامعاً للكتائب» ليجتمع به الواصلون من 
مصرء الآملون معه النّصر. 

قال : وتوجّه عِدَة من الأمراء والعسكرية إلى النّاصرة وقيْسارية والبلاد المجاورة 

لكا وطبرية» ومضى كل فريق في صَوْبٍء وآبوا بالغنيمة والسَّبِي خَيْرَ أؤب. 

قال: فأما القُولَّة فهي قلعة للذاوية حصينة» وفيها ذخائرهمء فلما خرج 
الدّاوية منها وفتلواء لم يبق فيها إلا أتباع وغِلْمانء فسلّموها وجميعَ ما يجاورها 
كُدَبُورِيَة وجينين وزِرُعين والطور. 


(۱) انظر «الكامل في التاريخ» 1° 01_10 : ذكر فتح مجدل ياياء» وذكر فتح عدة حصون. 
وذكر فتح يافا. 


سنة ٥۸۳‏ هل ۹¥ 


وزاد في كتاب «الفتح»: واللّجُون وبَيْسان والقَيِمون» وجميع ما لعَكا وطبرية 
من الولايات» والرّيب ومَعْلَيًا والبعنة وإسكندرونة ومَئْواث. 

قال: وتوجّه مظفر الدين كُوكُبّري إلى الئّاصرة» فاستباحهاء وصَفْرَتْ صَمُورِيّة 
من مكاي وتوجه بدر الدين وَلْدُرُم وغرس الدين قليج وجماعةٌ من الأمراء إلى 
َيْسارِيّة فافتتحوها بالسَّيِفء وتسلمت بعدها حيفا وأَزْسُوف» واستولى على تلك 
الوس والأقمان الكو ف احرف وحيفا بين عَكا وقَبْسارِيّة على البحر. 

قال: وأما نابُلُس فإن أهل ضياعها ومعظم أهلها كانوا مسلمين» وفي سِلْك 
الرّعِيّة مع الفرنج منتظمين» وهم يجبون كل عام منهم قراراًء ولا يغيّرون لهم شَرْعاً 
ولا شعارأء فلما عرفوا كسرتهمء وأنهم لا يرجون جبرهم» خافوا من مساكنة 
المسلمين» ٠‏ فتفرّقواء وكبسهم أهل الضياع في الور والرباع» وغنموا ما وجدوه من 
الخائر والمتاعء وأوقعوا بضعفائهم وضايقوا الحصون على أقويائهم. وطلبها من 
السلطان ابن أخته حسام الدين عمر بن محمد بن لاجين» وهو عزيز عند خالهء مليءٌ 
بِمَضْله وإفضالهء فأقطعه السُلطان نابُلُس وأعمالهاء وضياعها ونواحيها وقلاعهاء فتوجّه 
إليها بعسكره» فأوّل ما أناخ على سَبَسْطِيّة» وبها مشهد زكريا عليه السلام» وقد اتخذه 
الأقسّاء كنيسة منذ فارقه الإسلام» وهو متعبّدُهُم المُعَظمء والينة الوكرم كوه 
حجبوه بالأستار» وحلوه بالفِضّة والنُضارء وعيّنوا له مواسم الزوار» وقَوَمَنّه من 
الرهابين فيه مقيمة» ولا يُؤْدّن ذ ل فدخله وحوى ما 
فيه» وأبقى ما لا يحسن أن يخلو من ع مثله المسجد» وفتح للمسلمين أبوابه» وأظهر 
ل دا . ثم سار إلى نابُلُْس ففتحها بالأمان» وامتتال من سكانها من صرف 
عليه الجزية بعد زمانء وأجراهم على مالهم من العمارة والبنيان» وبقيت بيده إلى آخر 
عهده» وعمرت بعدله ورفده. 

قال العماد: وأنشدته يوم فتح القذس قصيدةًء أوّلها: [البسيط] 
وأظلع النوة ند بتك فما شمينا 
شيعا نفيسا ولا اعبت لى تفضا 


استوحش القَلْبُ مد غِبْتُمْ فما أَنِسا 
ما طِبْتُ نَفْساً ولا استحسئْتٌ بِعدَكُمْ 
قلبي وصبري وعَمْضي والشَّبابُ وما أَلِمْ 


وكيف يُصْبِحٌ أو يُمْسي مُجبّكم وشوة فكمْيتولاه صَبَاحَ مسا 
عادت معَاهِدُكُمْ بالجزع دارسةً وإنمَعْهَدَكُمْفي القَلْب ما دَرَسا 
وکت اخيش تكم كل اهي -وماومانامن اليخراةماحدين 


لما هدت نار شوقي د ضيف طية طيفكمُ 


قَرَيْمْه بالکرى إذزار مُفُمَيِسا 


32922 


ورمتٌ ا حتى وَمَبْدُله 
آنا الخال ولا ف كيال إذا 
لَهْفي على رَمَنِ كَضَيِيُهُ طَرَباً 
عسى يعودُ شبابي ناضراً ومتى 
وشادن يَفْرِسُ الأسناة تحاطدية 
في العِطفٍِ لين وفي أخلاقِهِ شَوّس 
ومنها في المديح : 
إن بان لبْسٌ مضينا لاجئين إلى ال 
يميث أعداءه E‏ وتائله 
ممرّق المازق المنسوج عِثْيَرُه 


اعا ا أنينا 
ما زارتي كيت نی مَنْ به التَبّسا 
إذلم أكن من صُروف الذّهْر مُحْتَّرِسا 
أرجو نَضَارَةَ غود للشباب عسى 
دنه قا اللاسه ف رسا 
يا لينَ عِطفِيه جَنْبْ خُلْقَه السَّوّسَا!") 


می الحسام ابن لاجينَ بنابلُس”" 
تحب جا الذى نا هة اا 
وقد محا اليوم ليل النّفْع فانطمسا”" 


سنة ۵۸۳ ه 


لازلتَ مستوياً فَؤْق الحصانٍ وفي 

وسيأتي منها أيضاً أبيات عند فتح القدس في مدح السُلْطان صلاح الدين» 
رحمه الله . 

و كتاب عن السُلْطان إلى سيف الإسلام أخيه: كاتبنا أخانا العادل أن 
يدخل بالشكر المعترى من ذلك الجائب» فلما بُشر بكسر الفرنج» وقح عکا 
وطبرية كان قد وصل إلى السّوادء فجاز العريش وزار الذاروم» وأجفلت اه 
البلاد» ووصل إلى يافاء ففتحها عَنْوَةّ» ثم حصر مجدل ياباء فطلبت منه الأمان. 

وقد اشتمل ا المعيّنة» وهي : : طبرية» عكاء الرّيبء مَعْلَْيَاء 
إسكندرونة» تبْنين» هُونين» النّاصرة» الطورء صفورية› القولةء جينين» زِرعِين› 
دَبُورِيّة ؛ عَفْرَبَلاء بَيْسانء سَبَسْطِيّة اناس الزن أريحاء »> سنجل » البيرة» يافاء» 
ازوف قَيْسارِيّة حيفاء وصرفند» صَيْداء سروت عة أبي الحسن» جبيل» 
مجدل ياباء» جبل جبل الجليل»؛ مجد حباب» الدّاروم» غرَّة» عَسْقَلان الصافية› 
التل الأحمرء الأطدون» م جيريل» “جيل الشلبل 6 بيت لخمه ل لفن 
قَرتَيّا القُنْسء صُوباء هُرْمُّز» سَلْعء عِفْرى»ء الشّقيف . 

قال ول نذكر ما تخلّلها من القُرَى والضّياعء والأبراج الحصينة 


جضن الحفاظ ومن عاداك مُنتكسا 


(1) الشوس» محركة : الكبر. 
(۲) اللَنْس: اختلاط الأمر. 
)۳( العثير : التراب . 


Y0 


سنة ٥۸۳‏ ه 


الجارية مجرى الحصون والقلاع» ولكل واحدةٍ من البلاد التي ذكرناها أعمال 
وقرى ومزارعء وأماكن ومواضع» قد جاس المسلمون خلالهاء واستوعبوا 
ثمارها وغلالها. 

قال العماد: ومما أنشأته من شرح ا وكتبتٌُ به إلى الديوان» وبدأت 
بقوله تعالى: 3# وقد ڪا فى ازور ون ب شد ایو أك ایت ھا مکوت اسر 
49 [الأنبياء: 1٠١١‏ الحمد لله على ما أنجز من هذا الوعدء وعلى تُصْرَيِهِ لهذا 
ادير الحنيف من قبل ومن بَعْدء وجعل بعد عُسْرٍ يُسرأًء وقد أحدث الله بعد ذلك 
أمرأًء وهوّن الأمر الذي ما كان الإسلام يستطيع عليه صبراًء زخو طت الديق بقؤلة: 
وقد ا یک مره لزي )> [طه: ۳۷] فالأولى في عَصْر النبي بي والصحابةء 
والأخرى هذه التي عَتَّنَ فيها من رق الكآبة» فهو قد أصبح خُرَا رَيّانَ الكبد الحَرّىء 
والرّمان كهيئته استدارء والحق ببهجته قد استنار» والكفْ قد رَد ما كان عناءه من 
المُسْتعار. فالحمد لله الذي أعاد الإسلام جديدا ره بعد ان کان جد ا له 
مضا صز مخضا تقل ما فل هجا شيل 


والخادمٌ يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم» والنّصر الكريم ما يَشْرَحُ صدور 
المؤمنين» ويمنح الحبور لكافة المسلمين» ويورد البشرى بما أنعم الله به من يوم 
الخميس الثّالث والعشرين من ربيع الآخر إلى يوم الخميس منسلخهء 2 
ليال وثمانية أيام حسوما» سخّرها الله على الكفار مرف الوم جا مر کان 
َعَبَارُ َل اوي [الحاقة: ۷] وإذا ريت نَم رأيت الملا على ا ا 
ورأيتّها إلى الإسلام ضاحكة؛ كما كانت من الكُفْر باكية» فيوم الخميس الأول 
فتكت طدرية؟ ويوم الجمعة والسبت نوزل الفرنجٌ» فكيدوا الكسرة التي ما لهم 
بعدها قائمة» وأحَدَ الله أعداءه بأيدي أوليائه أَخَدَّ القّرَى وهي ظالمة. - وفي يوم 
ال الكهر ت غكا نامان وَرُفعَتْ بها أعلام الإيمان» وهي 3 
البلاد» وأخت إرم ذات العماد. وقد أصدر هذه المطالعة ET‏ الصّلبوت 
مأسور. وَلْبُ ملك الكَفر الأسيرٍ بجيشه المكسورٍ مكسورٌء والحديد الكافر الذي 
كان في يد الكفْر يَضْرِبُ وجه الإسلام» قد صار حديداً مُسْلماً يُعَوْقُ وات الكفر 
عن الإقدام وأتصار الصليب وكباره وكل من الممروية عُيْدَيّه والدي دازي قد 


(1) الجذيذ: ادا چ الع 
تمتعهء وقيل : : المتوالية في الشر: 


“ل۲۹ 


سنة ٥۸۳‏ ه 


أحاطت به يد القبضة» وغَلِقٌ هئه" فلا يقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضةء ل E‏ ال ا 
عَقبيهاء وعْمّرت إلى أن شَهِدَثْ يوم الإسلام وهو خَيْرُ يوميها. وقد صارت الييَع 
مساجد يَعْمُرُها من آمن بالله واليوم الآخرء وصارت المذابح مواقف لخطباء 
المنابرء واهترّت أرضّها لموقف المسلم فيها وطالما ارتجّت لموقف الكافر. فأما 
القَْلى والأسُرى فإنها تزيد على ثلاثين ألفاًء وأما فرسان الذاوية والاسبتار فقد 
أمضى حُكمَ الله ف فيهم» وفَطَّعَ بهم سوق نار الجحيم» ورَحَلَ الراحل منهم إلى 
الشّقاء المقيم» را اررق كافرٌ الكَمّار» ونشيدة النّارء مَنْ يذه في الإسلام كما 
كانت يد الكليم . 

والبلاد والمعاقل التي فَيّحت: طبريّة كاه الا صَفُورِيَة قَيسارِيّة) 
نالو ا متلناء الفرلة» الطون: الشّقيفء. وقلاع بين هذه كثيرة. والملك 
المُظَمّر تقي الدين - ظَفّره الله - مضايق لصورء وحِصْن تَبْنِينَء والأخ العادل سيف 
الدين - نصره الله - قد كوتب بالوصول بمن عنده من العساكرء وينزل في طريقه 
على غَرَّةَ وعَسُقلان» ويجهّز مراكب الأسطول المنصورة إلى عَكَاء وما يتأخر 
التيوض" إلى القدمن؟+ فهذا هو أوانُ فتحهء ولقد دام عليه ليل الصّلال؛ وقد آن أن 
يُسْفِرَ فيه الهدَى عن صَبْحه . 


ت ل 


نضا 


في فح تبنين وصّيدا وبیروت 
وجُبيل وغيرها '"“. ومجيء المركيس إلى صور”' 
قال العماد: رحن الْسُلْطانُ إلى تبنين ابن أخيه تقي الدين» فضايقهاء وكتب 
إلى السُّلْطان أن يأتيه بنفسه » فوصل إليها في ثلاث مراحل» ونزل عليها يوم الأحد 
حادي عشر جمادى الأولى» فراسلوا السلطان»ء وسألوا الأمان» واستمهلوا خمسة 
أيام لينزلوا بأموالهم» ٠‏ فأمهلواء وبذلوا رهائن من مُقَدّميهم» ووفوا بما بذلواء 


. غلق الرهن» كمَّرحَ : استحقه المرتهن»؛ وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط‎ )١( 

)۲( انظر «الكامل في التاريخ» 10/1 ilo‏ ذكر فتح تبنين وصیدا وجبيل وبيروت. 

(۳) انظر «الكامل في التاريخ» ٠١۳ _-- ٠0‏ : ذكر خروج المركيش (بالشين المعجمة) إلى 
صون:٠‏ 


سلة ممه لس ۹۷ 


وتقزبوا بإطلاق الامنارئ المسلمين» دكرع الأسازى امسروريق؟ ر ا 
وسَرّبه” 3 وأقرهم وتريهم؛ وكساهم وام واتاهم بعد عم إلى حابم 
غناهم» وهذا دأبه في كل بلدٍ یفتحه» وملك يربحه» أنه يبدأ بالأسارى فيفك 
قيودهاء ويعيد بعد عدمها وجودهاء مَخَلَص تلك السنة من الأسر أكدة م 'عشرين 
ألف أسير» وول فى ارون انار ا القن ولان الل و علو للع 
سيّرهم ومعهم من العسكر المنصورء من أوصلهم إلى صورء وتسلّمها يوم الأحد 
النّامن عشر من جُمادى الأولى» وكان شَرَطَ عليهم تسليم العُدد والدّوابٌ والخزائن. 

وقال القاضي ابن شّدَّاد: فتحها السلطان عَنْرَة وكان بها رجالٌ أبطال 
شديدون في دينهم» فاحتاجوا إلى معاناة شديدة» ونصره الله عليهم» وأسَرَ من بقي 
بها بعد القتل» ثم رحل منها إلى مدينة صيداء فنزل عليهاء ومن الغد تسلمهاء 
وهو يوم الأربعاء الحادي والعشرون. 

قال العماد: سَنَحَتْ له صيدا فتصدّى لِصَيْدِهاء وكانت هِمَّئّه في قيدهاء 
وبادرها إشفاقاً من مكر العُدَاةَ وكيدها . ووصلنا في يومين إلى صيداء إلى مَنْهَلٍ 
فَنْحِها صادين”''» وعن جمى الحقٌ دونها لأهل الباطل صَادّين» ولما نزلنا من 
الؤغر إل اليل من ها رطا من الاما ف أنه معدن رفا ااي 
إلى صَرْفَنْد وهي مدينةٌ لطيفة على السَّاحلء مورودة المناهل» ذات بساتين 
وأشجار» ان وأزهار» فأخذناهاء وحَيَّمْنا على صَيْدَاء وقد جاءت رُسُلُ 
صاحبها بمفاتيحهاء وقد طلعت الرّاية الصَّفْراء على أسوارهاء وأقيمت بها الجمعة 
والجماعة» واعديمت بها يدل العفدان لله الطاعة . نع بسار في تومه على شدي 
بيروت» فنزل عليها يوم الخميس» وضايقها وحاصرها ثمانية أيام» ثم طلبوا 
الأمان» فأمّنهمء وها يوم الخميس التاسع والعشرين من جُمادى الأولى. 

ومرض العمادء فأملى كتاب صُلْح بيروت» ورجع إلى دمشق للمداواة» ثم 
وجد الشفاء» وعاد إلى السلطان يوم فتح القدْس كما سيأتي 

قال: لتا روت معط وريه فكان من سبب إبلالي سروري بفتحها 
وخبوري» وخرج منها ومن قلعتها الفرنج»› وامتلاً بهم إلى صور النّهجء وعاد 
الإسلام الغريبٌ فيها إلى وطنهء وتوطن الدين بها في مأمنه» وسكن في مسكنه. 

وأما جُبيل» فإن صاحبها أوك كان في جُمْلة من نُقِلَ إلى دمشق مع الملك 


(۲) الصدى: العطش . 


م يي ل ل ل ل لل لل لل سس سس سمئة 6م ها 


الأسيرء فضاق ذَرْعاً بسجنه الذي تعجّل له فيه عذابٌ السّعيرء فتحدّث مع 
الصفي بن القابض في أمره» وباح إليه بسره» وقال: ما لكم في أسري فائدة» ولا 
ف علي تح جيل راه وأنا أسلمها بشرط سلامتي؛ فخذوها ولا تقعدوني» 
فقد قامت قيامتي. فأنهى الصَّفِىُ حالَّه» واستصوب ما قاله» فأمر بإحضاره في 
قيده؛ والاحتراز من کیده» فَوْصِلَ به ونحن على بیروت» فسلم جُبیل وسَلِمَ 
وَرَبِحَ نجاته وعَثِمَ» ومضى إليها من تولّاهاء وانسلّ منها صاحبها وسلاهاء وتَبعَها 
اروك وت الطب د البلاد المتناسقة بالمّاحل في سِلْكِ من الفتوح 
مُسّقَء وأمرٍ من الاستقامة متَّفِقَ. وكان معظم أهل صيدا وبيروت وجُبيل مسلمين 
مساكين» لس فذاقوا العرّة بعد الل وفاقوا الكثرة بعك 
القِلَّهَ وصدقت البشائر» وصَدَحَت المنابرء وطهر عَيْبٌ ابيع وشهِرَ جَمْعُ 
الْجَمَعْ؛ وقرئ القرآن» واستشاط الشيطان» وخْرِسَّتٍ النّواقيس» وبَطلَتٍ النواميس» 
ورفع المستجرة رورم وعرّفوا نفوسهم . وكان كل من استأمن من الكفّار 
يمضي إلى صور محمي الذمار» فصازث: ضور عش غِشُّهِم: وَوَكْرَ مكرهمء وملجأ 
طريدهم: ومنجى شريدهم» وهي التي فَرٌ القومص إليها يوم كسرتهم» بل يوم 
خشرتهم. . ولما عرف القومص قُرْبَ السُّلْطان منها أخلاها وخلاهاء واو إلن 
طرابلس وثواهاء فما مُتّعَ بما ملك. وكان كما قيل”'2: [مجزوء الرمل] 
راع بغي جر يلائ يلك 
وتعوّضت صور عن القومص بالمركيس"» كما يتعوّض عن الشّيطان 
بإبليس» فأدرك ذّماء”" الكفْر بعدما أشفىء وأيقظ رُوعَ الرّوْع بعدما أغفى» وضبط 
صور بمن فيها من مهزومي الفرنج ومنفيها. ۰ 


وكان المركيس من أكبر طواغيت الكفر وأغوى شياطينه» وأَضرَى 
سراحيته2). وأحيف ذاه وأنيجن كلابه» وهو الطاغية الذاهية» الذئ حلقث له 


)١(‏ البيت لأم تأبط شراً أو لأم السليك بن السلكة في شرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي 
5 ولامرأة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2415 وبلا نسبة في جمهرة اللغة 
ص1۲۹. وقال الخطيب التبريزي في شرح ديوان الحماسة :١191/7‏ قال أبو العلاء: هذا 
الوزن لم يذكره الخليل» ولا سعيد بن مسعدة» وذكره الزْجّاج وجعله سابقاً للرمل» وقد 
يحتمل أن يكون مشطوراً للمديد. 

(۲) فى «الكامل»: المركيش» بالشين المعجمة. 

(۳) الذماء: بقية الروح في المذبوح . 

)٤(‏ السرحان: الذئب. 


سنة ٥۸۳‏ هل ا" 


ولأمثاله الهاوية» ولم يكن وصل إلى السّاحل قبل هذا العام» واتفق وصوله إلى 
ایا وجو چا امل وعَمّن فيها من المسلمين ذاهل» > فعزم على إرساء 
الشيني بالميناء ثم تعجّبء وقال: ما نرى أحداً من أهلها يلتقينا! وراي ري ان 

غير الذى بی ر E‏ واحدث عن الدخول تومه ونان شه 
وتأخّر تقدمُه» وسأل عن الحال فأخبر بهاء ففكر في النجاة والهواء راكد والقضاء 
عنه راقدء فإِلّه لو خرج إليه مركبٌ لأخذه ولو وقف له قاصدٌ لوقذ.» فاحتال 
كيف يخرج بسفينته» ولا يدخل مع فَقَدٍ سكينته» قا عو شرن اللو وقال: 
خذوا لي منه أماناً حتى أدخل» وأرفع ما معي من الماع وأنقل . . فجيء ء إليه من 
الأفضل بالأمان» فقال: ما أثق ق إلا خط اد ولا أنزل إلا بعهده إلى بلده. وهو 
ينتظر هُبوب الريح الموافقة» فما زال يردد الرسلء »> ويدبّر الجيّل حتى وافقته الريخ 
فأقلع» وأفلت من الشّرَك بعدما وقع؛ وصار في صورء َرَمّ الأمورء E‏ 
بعد حَوّره» وبَصّر الشّيطان بعد عماه وعَوّرهء وأرسل رُسُلّه إلى الجزائر وذوي 
الجرائز» يستعدي ويستدعي» ويستودع مِلّة الصليب عُبّاده 0 ويستثير 
ويستزير» ويستنفر ويستنصر. وثبت في صور ونَبَتَ» وجمع إليه من الفرنج من 
تَشَنَّتَ وما تح بد بالأمان إلا سار أهله في جفظ السلطان حتى يصيروا بصور 
ويأمنوا المحذور»ء فاجتمع إليها أهلٌ البلاد المفتوحةء بالقلوب المقفلة المغلقة 
المقروحة» فامتلأت وكانت خالية» وانتاشت وکنا بال ات وات و 
وتعقّدت وكانت مُنْحَلَة ة» ولم يحتفل بها فأَخَّر فَنْحَهاء > فاستجدت رمقاً بالمهلةء 
وتصعّبت بعد مقادتها السَّهْلةء وألهى عن طلبها طلبٌ ما هو أشرف» وهو البيت 
المقدّسء فإن فتحه من كلّ فَنْح أنفس» والمركيس في أثناء ذلك يحفر الخَنْدَق 
ويُحْكِمُهء ويَعْقِدُ المَوْْقَ ويُبْرِمُه ويجمع المتفرّق ويَنْظِمُه 


(۲) ٠. 3 كه‎ : 0 0 ٠ 
قال العماد: لما فرغ السّلْطان من فتح بيروت وجُبيل ثنى عنانه عائداً على‎ 


صيدا وصَرْفْئْد وجاء إلى ضون ناظرا إليهاء وعابراً عليها غير مكترث بأمرهاء ولا 
متحدّث في حصرهاء ودلته الفْرّاسة على أن محاولتها تصعب ) ومزاولتها تتعب › 


)١(‏ الوقذ: شدة الضرب. 
(۲) انظر «الكامل في التاريخ» ۱٥٤ ١0/٠‏ : ذكر فتح عسقلان وما يجاورها. 


اال اا 


م ا ا ا 0 اا 
أن يطلقهما من الأسر والبليةء EE‏ اباد البقيّة» وعبَّرَ والعيون 
صورٌ إلى صورء وما شك المركيس أنه بها محسور محصورء فلما أرخى من 
وَمَاقه وانّسع ضيق جناقه» حَلّق في مطار أوطاره» وحرّك لعغُواته أوتار أوتاره. 
واجتمع السلطان بأخيه العادل» واتفقا على طيّ المراحل» ونشْر القَسَاطل؛ فنزل 
على عسقلان يوم الأحد سادس عشر جمادى الآخرةء وشديدها قد لان» لجان 
من بها على الحصارء وترئّصوا وتصبّرواء فنصب السلطان عليها مجانيق» ورماهم 
بها وجَسَرَ التّّابء فَحَسَرَ الثقاب» وباشر الباشورة . فَرَفْع الحجاب» واشتد 
القتال» واحتدٌ المصال. وراسلهم عند ذلك الملك المأسورء وقال: قد بان 
عُذْرُكم حين ثُتِبَ السُور. وجرت حالات» وتككرت حوالات» وتردّدّثٌ رسالات» 
وقال لهم الملك الأسير: لا تخالفوا ما به أشير» واحفظوا رأسي فهو رأسُ مالكم» 
ولا تُخطِروا غيري ببالکم» ٠‏ فإني إذا تخلّصتٌ خَلْضْتٌ وإذا اسْيُنْقِدْتُ استَئْقَذْتُ . 
وخرج مقدّمون وشاوروا الملك» ونهجوا ذ في التسليم نهجاً سُلِكْ وسلّموا عَسُقلان 
على خروجهم بأموالهم سالمين» RES‏ والح وذلك يوم 
السبت لانسلاخ جُمادى الآخرة» وخرجوا بنسائهم وأموالهم . وممن استشهد على 
عسقلان من الأمراء الكبّراء حسام الدين إبراهيم بن حسين المِهْرَاني؛ وهو أول أمير 
افتتح بالشهادة» واختتم بالسّعادة . 

وكان السُلْطان قد أخذ في طريقه إليها الرّمْلة» وتبنين وبيت لحم والخليلء 
وأقام بها حتى تسلّم حصون الذّاوية : غزة والنطرون وبيت جبريل . وكان قد 
ا شَرّط معه أنه متى سَلّم معاقلهم أطلقهء فسلّم هذه 
المواضع الوثيقة لما أخذ مَؤْيْقَه» كذا قال العماد في كتاب «الفتح». 

وقال في كتاب «البرق2: وما برح السّلْطان مقيماً بظاهر عسقلان حتى تلم 
المعاقل المجاورة لهاء والبلاد 

فذكر الدّاروم» وَعَرَّةٌ والرَّمُلة» وتبئين» وبيت لحمء ومشهد الخليل عليه 
السلام» ولد وبيت جبريل › والتطرون. 

قال ابن شَدّاد: ولما فرغ بال السَلطان من هذا الجانب ديعي اة روت 
رأى قصد عسقلان» ولم ير الاشتغال بصورء بعك أن تل عليها ومارشياة: لان 
العسكر كان قد تفرّق في السّاحل»؛ وذهب كل إنسان يأخذ لنفسه شيئاًء وكانوا قد 
ضرسوا من القتال» وملازمة الحرب» وكان قد اجتمع في صور - يسر الله فتحها - 


AN ii a r e ماو م‎ 


كل فرنجي بقي في السّاحل» فرأى قصد عَسّْقلان لأن أمرها كان أيسرء وتسلّم في 
طريقه مواضع كثيرة كالرّمْلة ويُبْنى والدّاروم» فأقام عليها المنجنيقات» وقاتلها قتالاً 
ديرا وتسلّمها سَلْخْ جمادى الآخرة» وأقام عليها إلى أن تسلم أصحابه عَرَة 
وبيت جبريل والنطرون بعد قتال. 

قال: وكان بين فتح عسقلان وأخذ الفرنج لها من المسلمين خمس 
وثلاثون سنة» فإن العدوًّ ملكها في السّابع والعشرين من جُمادى الاخرة سنة 
ثمانٍ وأربعين وخمسمائة . 

وذكر ابن القادسي”' اة كات كه الخلطان إلى بعض أهلهء وفيه: 
انتقلنا إلى الجانب الذي فيه القدس وعَسْقلانء ففتحنا قلاعه كلّهاء وحصونه 
جميعهاء ومعاقلّه بجملتهاء ومدَنّه بأسرها: E‏ اروف 
ويافاء والرّئْلة» ولَّدَّء وتل الضّافية» وبيت جبريل» والذَّيْرء والخليل: ونازلنا 
عسقلان » وهي المَعْقِل المنيع› والحصن الحصين» والتل الرّفيع› وم سن 
القوة والعٌدّة والعَدّد ما تتقاصر الآمال عن تل مثلهاء فافتتحناها سِلماً لتمام 
أربعة عشر يوماً من يوم نزولنا عليهاء ونُصِبَتْ أعلام التوحيد على أبراجها 
و سوارهاء وعُعِرَتْ بالمسلمين» وَخَلَتْ من مشركيها وكُمّارهاء وكَبّر المؤذنون 
في أقطارهاء ولم يبق في السّاحل من جُبيل إلى أوائل حدود مصر سوى القذس 
وصور» والعَرْمُ مصمّم على قَضد القدس» فال مويله وله فإذا يسّر الله 
تعالى قَنْحَ القذس مِلْنا إلى صورء والسّلام . 

وفي كتاب آخر تقدّم ذِكُرُ بعضه قال : : وقد تَفرّق البح قرم إلى القدس» 
وابن زين الدين وتقي الدين نازلان على صُورء وفْيَحَّث هُونين بالسيف» وتِبْنين 
بالسيف» وإسكندرونة بالسّيف . 

وفي كتاب آخر :-وتولوا على ضور وكات ملك بيك المقدمن يطلب 
الأمان» فقال له صلاح الدين: أنا أجيء إليكم. فقال له المنجمون: على 
نجمك أن تدخل بيت المقدس» وتذهب عينٌ واحدة منك . فقال: قد رضيتٌ 
بان أعمى وآخذ البلد. 

قال: ولم يمنعه من ذلك إلا فُنّْحُ صورء وما هي شيء يقف عليه. وقد 
خُطِبَ لأمير المؤمنين النّاصر لدين الله على ثلاثين منبراً من بلاد الفرنج . 


)١(‏ ابن القادسى : تقدّمت ترجمته فى هذا الجزء. 


AOA ا ا تس سق‎ NY 


قال العماد: وفَوَّض السلطان القضاء والحكم والخطابة وجميع الأمور الدينية 
بمدينة عسقلان وأعمالها إلى جمال الدين أبى محمد عبد الله بن عمر الدمُشْقَى 
المعروف بقاضي اليمن . ۰ ١‏ 

قال: ووصل إلى السُلْطان من مصر ولدُه الملك العزيز عثمان» واجتمع به 
على عسقلان» فقرّت عينه بولده» واعتضد بعضده» ووضع يده بتأييد الله في يده . 
وكان قد استدعى بالأساطيل المنصورة» فوافت كالمُنْخ الكواسر"''. بالمُلّك 
المواخر» وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجاًء وأفواج تزاحم أفواجاً» تدب على 
البحر عقاربهاء وتَحْبُ كقطع الليل سحاببُهاء والحاجب لؤلؤ قدا ومقدامهاء 
وضرغام غابها وهمامهاء فطفق يكسر ویکسب» ويسل ويسلب» رفع الطريق 
على سفن العدو ومراكبه» ويقف له في جزائر البحر على مذاهبه» وسيأتي ذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى . ' 

فَنْحُ البيتِ المقدّس”"' شَرّفه الله تعالى 

قال القاضي ابنُ شَدّاد : لما تسلّم السلطانُ عَسْقلان والأماكن التي هي محيطة 
بالقڏس» شمّر عن ساق الجدٌ والاجتهاد في قَصْده» واجتمعت إليه العساكر التي 
كانت هھ ی قضاء ا ام ]لز تالقان “قار کو سيدا 
على اله عفرف أمره إلى الله منتهزاً فُرْصة فتح باب الخير الذي حت على انتهازه 
eys‏ المن فح له بابُ خَيْرٍ فلينتهزه» فإنه لا يُعْلَّم متى يُعْلَقُ 
دونه)” "+ وكاق كزولة غا - فس الله روحه - يوم الأحد الخامس عشر من 
رجب فنزل بالجانب العَرْبى» وكان و بالمقاتلة من الخيّالة والرّجّالة» ولقد 
ا ,حا يك علق نكي ألقا اننا عدا 
النُساء والصبيان. ثم انتقل رحمه الله لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالي» وكان 
انتقاله يوم الجمعة العشرين من رجب» ونصب عليه المنجنيقات» وضايقه بالرّخف 
والقتال وكثرة الرُماة» حتى أخذ النَقْب في السّور مما يلي وادي جهنم في قزنة 


)١(‏ كالفتخ الكواسر: أي كالأسود الكواسرء يقال: أسد أفتخ: عريض الكف» والفتخ: عرض 
مخالب الأسد ولين مفاصله. 

(0) انظر «الكامل في التاريخ» ٠٠٤/٠١‏ -154: ذكر فتح البيت المقدس . وتاريخ ابن الوردي 
۲ 50ل 

(۳) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ١١٠٤ء‏ وأحمد بن حنيل في الزهد 27914 والهيثمي 
في موارد الظمآن ۳۸» والعراقي ذ في المغني عن حمل الأسفار 2779/7 وأخرجه القرطبي 
في تفسيره 0/ 0787 بلفظ: «من فتح عليه باب من الخير فلينفذه». 


سنة “مهمه يس .سس ۱۳ 


شمالية. ولما رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا يندفع» وظهرت لهم 
آناذات نصرة الخن علي الباطل» ركان اك 23 الكى في »اربوس مما جر علق 
أبطالهم برام من السَّبِْي والقَثْل والأسْرء وما جرى على خصونهم من 
الاستيلاء والأخذ» علموا أنهم إلى ما صاروا إليه صائرون» وبالسّيف الذي قُتِلَ 
به إخوانهم يُقتلون» فاستكانوا وأخلدوا إلى طلب الأمان» واستقرّت القاعدة 
بالمراسلة بين الطائفتين . وكان تسلّمه له يوم الجمعة السابع والعشرين من 
عب وليلته كانت ليلة المعراج» المنصوص عليها في القرآن المجيدء » فانظر 
إلى هذا الاتفاق العجيب» كيف يسر الله عوده إلى أيدي المسلمين في مثل زمان 
الإسراء بنبيُهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسَلّم» وهذه علامة قَبُول هذه 
الطاهة من ا 

قلتُ: هذا أحد الأقوال في ليلة المعراج» وفي ذلك اختلافٌ كثير» ذكرناه 
في مواضع غير هذاء والله أعلم. 

ثم قال القاضي : وكان فتوحاً عظيماً شهده من أهل العِلْم خَلْقُ عظيم» و 
ا 
توح ا شاع قصذه للقدس» فقصده العلماء ء من ضر والشًام» بحيث لم 
يتخلف معروف عن الحضورء وارتفعت الأصوات بالضّحِيحٍ والدّعاء؛ والتهليل 
والتكبير» وخخطبّ فيهء وصُلْيت فيه الجمعة يوم فَتْحهء وحط الصّليب الذي كان 
على فة الصَّخْرَة وكان شكلاً عظيماء ونصر الله الإسلام نَضْرَ عزيزٍ مقتدر. وكان 
قاعدة الصّلْح أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل رجلٍ عشرة دنانير» وعن كل امرأةٍ 
خمسة دنانير» وعن كل صغير ذكر أو أثنى ديناراً واحداً. 

قلتٌّ: كذا قال» وسيأتى فى كتاب العماد أن على كل صغير دينارين» وكذا 
ااج لت سيت المقدس يوم حون وای فى كناب الا 
التصريح بأد يوم الفتح ضاق عن ذلك» قصلت في يوم الجمعة الآتي. 

تقال القاضي: 'قمن حشر القطيعة سل بنفسة وإلا أحد ايرا فوج الله 
عمن كان فيه من أسرى المسلمين» وكانوا خلْقَاً عظيماً زُهاء ثلاثة آلاف نفس› 
وأقام عليه رحمه الله يجمع الأموال ويفرّقها على الأمراء والعلماء؛ ويوصل من دفع 
قطيعته منهم إلى مأمنه» وهو صور. 

قال: ولقد بلغني أنه رحمه الله رحل عنه ولم يبق معه من ذلك المال 


)١(‏ أرباب الخرق: أي الصوفية» والخرقة التي يلبسونها هي إحدى رموزهم. 


"1 


سنة ۵۸۳ هل 


0 0 ألفه عيداز واتشرين الفاء ابرح دين اليد الحاس 


اه 


نضا 


هذا الذي ذكره القاضي في أمر فتح بيت المقدسة مختصرٌ مُجْمّل؛ و 
بسطه العمادٌء فقال: رحل السُلْطان من عَسْقَلان للقدس طالباًء وبالعزم غالباًء 
وللئضر مُصاحباًء ولذيل العِر ساحباً . والإسلام يخطْبٌ من القّدْس وا 
ويَبْذُل لها في المَهر نفوساًء ويحمل إليها نُعْمى ليحمل عنها بُوسّى» ويهدي 
را a‏ وشا ويسمع صرخة ة الصّحْرة المستدعية المسّتعدية لإعدائها 
على أعدائهاء وإجابة دعائها وتلبية ندائهاء وإطلاع زهر المصابيح في سمائهاء 
وإعادة الإيمان الغريب منها إلى وطنه» ورذه إلى سكونه وسكنهء وإقصاء الذين 
أقصاهم الله تعالى بلعنته من الأقصىء وجب قياد فَنْحه الذي استعصى › 

وإسكات الناقوس منه بإنطاق الأذان» وكف کش الكفْر عنه بأيمان الإيمان» 
وتظييرة و اتا اف اجا وای ا اا 

وطار الخبر إلى القدس» فطارت قلوب من به رُغباً وطاشت» وِحَفَّقَتْ 
أفئدتهم خوفاً من - جيش الإسلام وجاشّث» وتمئّتٍ الفرنج لما شاعت الأخبار أنها 
ما عاك شت» وكان به من مقدّمي الفرنج باليان بن بارزان» وهو وملكهم في التّسَلُط 
كان وال الأعظم وهو الشَّاني العظيمٌ الشَّانء والذين أغفلتهم حياطة 
عطيو هق ا الدافية وال اريه والبارونية: من ذوي الكفر والشنآن» وقد 
حشروا وحشدواء ونشروا ونشدوا» وحميت متهم > وأبت الضَيْمَ أبيّتهم» 
وحارت غيرتهم» وغارت خيرتهم» وتبلّدواء وتلدّدواء وقاموا وقعدواء وصوّبوا 
وصِعّدواء فاشتغلٍ بال باليان» واشتعل بالئيران» وحجيدَت تاد نط الل لاه 
وضاقت بالقوم منازلُهمء > فكأن کل دار منها شرك للمُشْرِكء وقاموا للتدبير في مقام 
الإدبار» وتقسّمت أفكار الكُفّاره وأيسٌ الفرنج من الفَرَجء وأجمعوا على بذل 
المُمَج وقالوا: هاهنا نطرح الرؤوس» ونسبك التّفوس» ونسفك الدماءء ونهلك 
الدّهُماءء ونصبر على اقتراح القُروح» واجتراح الجروح» ونسمح بالأرواح شا 


)١(‏ البطرك : قال القلقشندي في صبح الأعشى ه/ "54 445 : هو لقب على القائم بأمور دين 
النصارى؛ وكراسي البطاركة عندهم أربعة: كرسي بروميةء وهو مقر الباباء وكرسي 
بأنطاكية» وكرسي بالقدس» وكرسي بالإسكندرية . 


اة A‏ هن اا ا 7 ير يي (IOS e‏ 


بمحل الرُوح» فهذه كُمامتنا'''» فيها مقامتناء ومنها تقوم قيامئناء وتصيح هامتناء 
وتصح نَدَامتناء وتسيح علامتناء وتَّسُحُ غمامتناء وبها غَرَامناء وعليها غَرَامتناء 
وبإكرامها كرامتناء وبسلامتها سلامتناء وباستقامتها استقامتناء وفي استدامتها 
اسا :و إن فقا ينا و اتويت ر رج قفتي ادت 
والمطلبء والمَذْبح والمقرب» والمجمع والمعبد» والمهبط والمصعد. والمَرْقَى 
والمرقب» والمشرب والملعب» والمموّه وَالمُذْمَبِء والمطلع والمقطع» والمربى 
والمربع» والمُرَخّم والمخرّم» والمُحَلّْل والمُحَرّم» والصّور والأشكالء والأنظار 
والأمثال» والأشباه والأشباح» والأعمدة والألواح» والأجسام والأرواح» وفيها 
صُوّر الحواريين في جوارهم» والأحبار في أخبارهم» والرّهابين في صوامعهم»ء 
والأقِسّاء في مجامعهم» والسَّحَرَة وحبالهاء والكهنة وخيالهاء ومثال السَّيّدة 
والسّيِّدء والهيكل والمولد» والمائدة والحوت» والمنعوت والمنحوتء والتلميذ 
والمعلّمء والمهد والصّبي المتكلّم؛ وصورة الكبش والحمارء والجنّة والئّار 
والنواقيس والنواميس . 

قالوا: وفيها صلِبَ المسيحء وقُرْبٍ الذّبيح» وتجسّد اللاهوت» وتألَّه 
التاسوت» واستقام التركيب» وقام اليه وال التو وزاك الدتجون 
وازدوجت الطبيعة بالأفُوم» وامتزج الموجود ا وات مود 
الود ومخضت البتول بالمولود» وأضافوا إلى متعبّدهم من هذه الضلالات ما 
لوال السب عن نهج الدلالات» وقالوا: دون مقبرة ربنا نموت»ء وعلى خوف 
فوتها منا نفوت» وعنها ندافع» وعليها نقارع» وما لنا ألا نقاتل! وكيف لا ننازع 
ولا ننازل! ولأيٌّ معنى نتركهم حتى يأخذواء ونَدَّعهم حتى يستخلصواما 
استخلصناه منهم ويستنقذوا! 

وتأهبوا وتباهواء وما انتهوا بل تناهواء ونصبوا المجانيق على الأسوارء 
وستروا بظلمات السّتائر وجوه الأنوارء واستشاطت شياطيئُهم» وَسَرَحَتْ 
سراحَيتُهُمْ: وَطَمَّتْ طواغیتهم» E‏ مصاليتهم» وهاج هائجهم؛ وماج 
مائجهم» وحضّتهم قسوسُهُم» وحرّضتهم رؤوسهم» وخركتهم نفوسُهم» وجاءتهم 
بجوى السوء جواسيسُهم . 

ونصبوا على كل نيق" منجنيقاً» وحَمَّرُوا في الخندّق حَفْراً عميقاً» وشادوا 


. القمامة: هي كنيسة القيامة في بيت المقدس‎ )١( 
النيق: أعلى موضع في الجبل.‎ )( 


e N‏ ا ل اق هه 


في كل جانب ركنا وثيقاًء وفر فقوا على كل برج فريقاً» وجعلوا إلى كل طارق 
بالرّدى للرّدٌ طريقاً, وأعادوا كل تهج واسع نما وغروه وعوروة نه مضيقا ) وتحمّل 
كل منهم ما لم يكن له من قَبْلُ مطبقاًء E le,‏ 
فأدلجوا ليلآء واعترضوا عِدَّةَ من أصحابنا غارّة» على طريق السّلامة مارَة» وكان 
قد شد من المقدمة المنصورة أميرٌ تقدّم» وما تحوّز ولا تحرّم» وما ظن أن تُدَّامه 
من له جرأة الإقدام» ومن يعتقد أن رِبْحَ كُفْره خسارةٌ الإسلام» وهو الأمير جمال 
الدين شوريق جر سين الإرراري رقمو علية ف موضع يحرفا ا 
فاستّشهد رحمه الله . 

ولما بلغ السَلْطَانَ حَبّرُه ساءه وعَمّهِ . 

ثم أقبل بإقبال سلطانه وأبطال شجعانهء وأقيال أولاده وإخوانه» وأشبال مماليكه 

ومان وكرا م أمرائه وعِظام أوليائه» وأصبح يسأل عن الأقصى› وطريقه الأدنى» 
وفريقه الأسئى» ويذكُرٌ ما يفتح الله عليه بحسن قَتْحه من الحُشنئ» وقال : إن أسعدنا 
من الله على إخراج أعدائه من بيته المقدّس فما أَسْعَدَناء وأي يدٍ له عندنا إذا يثنا ؤه 
مكث في أيدي الكفْر إحدى وتسعين سنة لم يتقبّلٍ الل فيه من عاب حسنة؛ ودامت 
هِمَمْ الملوك دونه متوسّنة” "“» وحَلَّتِ القرون عنه متخلّية» وحَلْتٍِ الفرنج عي مرا 
نيا ا کا فح إلا لان الوب کم ارا 

وكيف لا يهتمٌ بفتح البيت المقدّس والمسجد الأقصى» المؤسّس على 
التقوى» وهو مقامُ الأنبياء»ء وموقف الأولياء» ومعبد الأتقياء» ومَرَّارٌ أبدال الأرض 
وملائكة السَّماءء ومنه المحشر والمنشرء ويتوافد إليه من أولياء الله بعد المَعْشَرِ 
الْمَعْشَرء وفيه الصّخرة التي صِيئَتْ جِدَّة E‏ "' ومنها مِنهاج 
المغراج» ولها المَبّة الشّماء التي هي على رأسها كالتّاج» وفيه وَمَضّ البارق ومَضَّئ 
البُرّاق» وأضاءت ليلة الإسراء بحلول السّراج المُنير فيه الآفاق. 


)١(‏ اليزك: معناها الطلائع. وقد استعملها القلقشندي في صبح الأعشى :١١١/٠١‏ وتحريض 
الجند على تخير واقتفاء جيادها وبذل الجهد في قيامهم من الكراع واليزك والسلاح بما 
يلزمهم. ويورد الدكتور أحمد السعيد سليمان لفظاً مغولياً نعتقد أنه الأقرب إلى المعنى 
المراد في عبارة القلقشندي أعلاه فيقول: يا ساق: في المغولية معناها القانون وفي التركية 
معناها المنع» ومنها اليسقي واليسقجي وهو القواس الذي يحرس القناصل والسفراء 
ويحميهم (انظر التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 27”56 وتأصيل الدخيل ص*۲). 

(۲) متوسنة: أي نائمة . 

(") الإنهاج: البلىء ومنه: نهج الثوب: أي بلي وخلق. 


IV i أ‎ A Aa 


ومن أبوابه باب الرَحْمّةء الذي يستوجب داخله إلى الجئّة بالدخول 
الخُلُودء وفيه كرسي سليمان ومحراب داودء وفيه عين سُلُوانَء الى تمل 
لواردها من الكوثر الحوض المورود»ء وهو أُوَّلَ القبلتين» وثاني البَنِبتَيْنَء 
وثالث الحَرّمين» وهو أحد المساجد الثلاثة التي جاء في الخبر النّبوي أنها تشد 
إلكينا اهال “ع و تة ارخا اال ال ولل اه هيده نا إلى ان 
صورة» كما شرّفه بذكره مع أشرف خَلْقِه في أوّل سورة» فقال عَرَّ من قائل 
سحن للك نميا الد الكتار ار إل الْسَمْحِدِ الأْضّاك [الإسراء: ١]ء‏ 
وله فضائل زاق خف زمه كا انرا ولا دفن تيك اا بوعقة 
تزكر أنناء الأنساء واا الأزلياء» ماحد الشهداءة وكرامات الك ناف وعلامات 
العْلّماء» وفيه مَبّارك المَبَارَه ومسارح المسارّء وصخرتها الطولى الف الأرلى؛ 
ومنها تعالت القدم النّبوية» وتوالت البركة العُلُوية» وعندها صَلّى نبينا ية بالنبيين» 
وصَحِب الرُوح الأمين» وصَعِدَ منها إلى أعلى عِلَيّيّن» وفيه محراب مريم عليها 
السّلامء الذي قال الله فيه كما دل عَلِيهسَا روا ألِْحَابَ) [آل عمران: ۳۷]ء ولنهاره 
التعبّد» ولليله المحياء وهو الذي أُسّسه داود» وأوصى ببنائه سُلَيمانء ولأجل 
إجلاله أنزل الله سبحانه #سْبْحَنَ» [الإسراء: »]١‏ وهو الذي افتتحه الفاروق» 
وافتتحت به سورة من المُرقان. 


قا أجله و اغف واه وان رافظ واا واا وان رگا 
وأبرك ميامنه» وأحسن حالاته وأحلى محاسنهء وأزين مباهجه وأبهج مزاينه» وقد 
أظهر طوله وطوله بقوله: «الْرَى برا حو [الإسراء: »]١‏ وكم فيه من الآيات 
التى أراها الله نَبيّهء وجعل مسموعنا من فضائله مروية» ووصف السلطان من 
ت واا ما ونّق على استعادة آلائه مواثيقه وآلاه» وأقسم لا يبرح حتى 
يبر فَسَمُّه ويُزفع بأعلاه ع عَلمُه» وتخطر إلى زيارة موخ ضع القدم النّبوية قَدَمُه 
ويصغي إلى صرحة الصَّحْرة» وسار واثقاً بكمال النُضْرة. 


)١(‏ يشير إلى قول رسول الله ية : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد 
الحرام» ومسجد الأقصى». وقد روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في 
مسجد مكة باب ١ء ٠٦‏ والصوم باب ٦۷‏ والصيد باب »۲١‏ ومسلم في الحج حديث 
2017.5١١ ٥‏ وأبو داود فى المناسك باب 45» والترمذي في الصلاة باب ›٠١١‏ 
لائاق الست اجد ات“ والذاوتن فى الصلاة نات +38 في الترجية»«واحمد فى 
المسند | £( وى VA‏ كحم cto FE VY‏ لم VY VY CTE cof‏ 
TAA VT AF Y۸‏ 


۲1۸ ے س سنة ٥۸۲‏ ه 
فصل 
في نزول السلطان 
على البيت المقدّس وحَصّره وما كان من أمره 

قال العماد: نزل السُلْطان على غربي القّدْس يوم الأحد خامس عشر رجب» 
وكان في القٌّدْس حينئذٍ من الفرنج سئون ألف مقاتل من فارس وراجل» وسائف 
ونابل» فاستهدفوا للسّهام» واستوقفوا للحِمّام» وقالوا: كل واحد منا بعشرين» 
وكل عشرة بمئين» ودون القمامة تقوم القيامة» وبحب سلامتها تُقْلَى السّلامة. 

وأقام السّلْطان خمسة أيام يدور حول البلد» ويقسّم على حصاره أهل 
الجَلّدء وأبصر في شماليه أرضاً رضيها للحصار» منّسعة لمجال الأسماع 
والأبصارء ممكنة للدنُوٌ من النقب إن صار من حَيّز الأنصار. فانتقل إلى المنزل 
الشمالي يوم الجمعة العشرين من شهر رجب» فما أصبح يوم السبت إلا على 
منجنيقات قد نُصبَتْ بلا تَصَبِء فدام القتال والتّزال» وفرسانهم في كل يوم 
يباشرون دون الباشورة» أمام جرعي المخطور المحبورة الور ويبرزون 
ويُبارزون» ويطاعئون ويحاجزون» والمطيعون لله ما و ومن دمائيتم 
يَنْهمَلون ويئهلون» كما قال الله تعالى فيهم # يِعَيلُو في سیل أله لون یشوت 4 
[التوبة: »]١١١‏ وممن استٌّشْهد مبارزاًء ولم يشهد بينه وبين الجَئّة حاجزاً الأمير 
عز الدين عيسى بن فلك كان أبوه صاحب قلعة جَعْبرء فإنه حاز بشهادته في 
المحشر المفخرء وأكثر ورود الموت إلى أن ورد الكوْتّر» وكان في كل يوم يَمْرِسُ 
فوارس» ويَلْقَى ببشر وَجهه وجوه المَئُون العَوَابسء فاغتمٌ المسلمون من صرعته» 
وهان عليهم إتلاف المهُحٍ بعد تلاف مُهْجَته فركبوا أكتاف الرَّمَحَء حتى وو 
إلى الخندق فخرقوه» وبدّدوا جمعهم وفرّقوه. والتصقوا بالسّور فنقبوه» وق 
وحشوه وأحرقوه. وصدّقوا وعد الله في القتال» لأعدائه فَصَدَقَوهء ولما عضتهم 
الحرب» وقع السُور وانّسع الَقْبء فَصَعْبَ عليهم الهَيّن وهان لنا الصَّعْبِء عقدوا 
a‏ وقعدوا ما بينهم ضرورة» وقالوا: ما لنا إلا الاستئمان» فقد أخذ 
انحط ادن امان . وأخرجوا كبراءهم ليؤخذ لهم الأمانء فأبى السُّلْطان 


)١(‏ عيسى بن فلك: كذا بالأصل» وهو تحريف. وصاحب قلعة جعبر هو شهاب الدين 
مالك بن علي بن مالك العقيلي من آل عقيل من بني المسيب . فيكون المذكور عيسى بن 
مالك . انظر الجزء الثاني أول حوادث سنة ١٦٤‏ ه. 


1۱۹ 


سنة مه 


إلا قتالهم وتدميرهم واستئصالهمء وقال: ما آخذ القدس إلا كما أخذوه من 
المسلمين من إحدى وتسعين سنة» فإِنّهم استباحوا القتل» ولم يتركوا طَرْفاً يستزير 
سِنَّة » فأنا أفني رجالهم قتلاً وأحوي نساءهم سبياً “فبوز أبن بارزان ليأمن هن 
السُّلْطان بِمَوْيْقَه وطلب الأمان لقومهء وتمنّع السلْطانء وتسامى في سَومه» 
وقال: لا أمن لكم ولا أمانء وما هوانا إلا أن نُديم لكم الهَوَانء وغداً نملككم 
قَسْراَ ونوسعكم قَيْلاً وأسراًء وتسفك سن ال جال الدفاى وباط على الدرئة 
والنّساء السباء. وأبى في تأمينهم إلا الإباءء فتعرّضوا للتضرّع. وحَوّفوا عاقبة 
التسرع› وقالوا: إذا أيسنا من أمانكم» وخفنا من سُلْطانكم» وخبنا من إحسانكم» 
وأيقئًا أنه لا نجاة ولا نجاح»› ولا صلح ولا صلاحء ولا سلم ولا سلامةء ولا 
نعمة ولا كرامة» فإنًا نستقتلٌ فنقاتل قتال الدم والندم» ونقابل الوجود بالعَدَم» 
ونلقي أنفسنا على النّارء ولا نلّقي بأيدينا إلى التّؤْلّكة والعارء ولا يجرح منا واحد 
على بر لكر وان ری لدو وتخرت القبة: ونترك عليكم في سبينا 
السْبّةء ونقلع الصخرة» ونوجدكم عليها الحسرة» وة اة رها وفين ران 
نعميهاء والمصانع نَخْسِفُهاء والمطالع تَكُسِفُهاء وعندنا من المسلمين خمسة آلاف 
أسيرء ما بين غنيٌ وفقير» وكبير وصغير» فنبدأ بقتلهمء وشت شملهم› وأما 
الأموال» فإنا نَعْطِبُّها ولا نُغطيهاء وأما الذراري فإنا نسارع إلى إعدامها ولا 
نستبطيهاء فلا يحصل لكم سبيّء ولا يُقبَل لكم سعي» ولا يسلم عمر ولا عمارة؛ 
ولا نُضارء ولا نتضارة» ولا نساء ولا صبيان» ولا جماد ولا حيوان» فاي فائدةٍ 
لكم في هذا السّحٌء وكل حُْسْرٍ لكم في هذا الرُبْح» ورُب خيبة جاءت من رجاء 
التّجْحء ولا يصلح السوء سوى الصُلْح . فشاور السُّلْطانء أصحابه» فقيل له: 
الصّواب أن نحسبهم أساراناء فنبيعهم نفوسهم› ونعمم بِصَعَار الجزية رؤوسهم» 
ويدخل في القطيعة مرؤوسهم ورئيسهم. 

واستقرّ بعد مراودات ومعاودات» ومفاوضات وتفويضات» وضراعات من 
القوم وشفاعات»› على قطيعة تُكمّل بها الغبطةء ويحصل منها الحوطة» اث شتروا بها 
منا أنفسهم وأموالهمء وخلّصوا بها رجالهم ونساءهم وأطفالهم» » على أنه من عجز 
بعك ربن ترما عا تزف أو امتنع منه وما سَلْمِه ضَرِبَ عليه الرّقء وثبت فى 
تملكه لنا الحقء وهو عن كل رجل عشرة دنانير» وعن كل امرأة خمسة دنانير» 
وعن كل ضغيرة أو صغير ديناران» الذكر والأنثى في ذلك سِيّان» ودخل ابن بارزان 
والبطرك ومقدّما الداوية والاسبتار في هذا الضمان» وبذل ابن بارزات ثلاثين ألف 
دینار عن الفقراءء وقام بالأداءء ولم يَنْكَلْ عن الوفاءء فمن سَلّم خرج من بيته 


ا ااال ل سئة 687ها 


آمنآء ولم يعد إليه ساكناًء وسلموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب على 
هذه القطيعة» وردوه بالرغم رَدّ العَضب لا الوديعة» وكان فيه أكثر من مائة ألف 
إنسان من رجال ونساء وصبيان» فأغلقت دونهم الأبواب» ورتب لعرضهم واستخراج 
ما يلزمهم الواب» ووَكُلَ بكل باب أمير ومقدّمٌ كبير» يحصر الخارجين» ويحصي 
الوالجين» » فمن استخرج منه خرج» ومن لم يَقّمْ بما عليه قعد في الحَبْس وعَدِمَ 
المَرَحء ولو حُفِظٌ ذلك المال حَقّ حفظه» لفاز منه بيت المال بأَؤفّر حَظه» > لكنّما تم 
التفريط» وعم التخليط» افك اق ركنا سي وتنب الأمناء نَهْجَ الؤُشْد بالرُشاء 
فمنهم من أدلي من السور بالحبال» ومنهم من حُمل مخفياً في الرّحال» ومنهم من 
غُيّرت لبسته فخرج مخفياً في زي الجُنْدء ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعةء لم 
تقابل بالرّدُء والثقات الأكابر استنابوا أصاغرء فأقاموا في تقصيرهم المعاذر» وقنوا 
لأنفسهم الدّخائر» وادّعى مُطَمّْر الدين كوكبوري أن منهم جماعة من أرمن الرّهاء 
وعددها ألف نسمة» فجعل إليه أمرهاء وكذلك صاحب البيرة اذّعى بالعُدّة الكثيرة 
زهاء خمسمائة أرمني ذكر أنهم من بلده» وأن الواصل منهم إلى القّدْس لأجل 
متعبّده» وكذلك كل من استوهب عدة استطلقهاء وحصل له مرفقهاء ثم تولى الملك 
العادل استخراجهم» وقوّم على الأداء منهاجهم» وسهل على السلطان لفرط جوده 
الاستخراج والإخراج» وتوفر لعامة الناس وخاصّتهم ببهجة سماحه الابتهاج» وما فينا 
إلا من فاز بأوفى نصيب» ورعى منه في مرعَى خصيب. 

وكان السُلْطان قد رنب عدة دواوين» في كل ديوانٍ منها عِدََّ من التُواب 
المصّريين» وفيهم من الشاميين› فمن أخذ من أحد الدواوين : خطاً بالأداءء انطلق 
مع الطلقاءء بعد عرض خطه على مَنْ بالباب من الأمناء والوكلاء» نَذَّكَرَ لي من 
لا أشك في مقاله أنه كان يحضر في الديوان» ويلع على حاله» فربما كتبوا خطاً 
لمن تفده في كيسهمء وتَلَبّس ار تلت شكانواء قر كان بيك اتسال ل ساديم 
وخانوه على ما حصل لكل من الغنى والنفع وما أضر غناءء» ومع ذلك حصل لبيت 
الخال فازب ماله الف كيان و هن شن تت وق اسار ر لقنا 
المد المضروبة» والعجز عن الوفاء بالقطيعة المطلوبة. 

وكانت بالقُّدْس ملكة رومية متعبّدة مترهّبة» في عبادة الصليب متصلبة» 
وعلى مُصابها مُتَلَهّبة» وفي التمسّك بِمِلّتها متصعبة متعصّبة» أنفاسها متصاعدة 
للحُزن» وعبراتها متحدّرة تَحَدَّر القطراتٍ من المُرْنْء ولها حال ومال ومتاع» 
وأشياء وأشياع وأتباع» فعاذت بالسلطان فأعاذهاء ومنَّ عليها وعلى كل من معها 
بالإفراج» وأذن في إخراج كلّ ما لها في الأكياس والأخراج» وأبقى عليها من 


۲۲١ 


سنة ٥۸۳‏ ه 


مصوغات صُأْبانها الذهبية المجوهرة ونفائسهاء وكرائم خزائنهاء فخرجت بجميع 
مالها وحالهاء ونسائها ورجالهاء وأسفاطها وأعدالهاء والصناديق بأقفالهاء وتبعها 
من لم يكن من أتباعهاء فراحت فَرْحَئ» وإن كانت من شجنها قَرْحَئ . 

وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور کي» وهي ابنة الملك أماري»ء وكانث 
مقيمة في جوار القُدْس مع مالها من الخَوّل والخدّم والجواري» فاستأذنت في 
الإلمام بزوجهاء وكان بقيده مقيماً في بُرْج نابُلُس موكلا به ليوم وَعْدِ تسريحه» 
فأذن لهاء فخلصت هي ومن تبعهاء وأقامت عند زوجها. 

وكذلك خرجت الإبرنساسة أم هنفري» وهي ابنة فيليب وزوجة الإبرنس 
الذي سَفِك دمه يوم حطين» وهي صاحبة الكرّك والشَّوْبكء وهي بنوّابها محوطة» 
وبرأسها منوطة؛ فجاءت سائلة في ولدها العاني» فوعدت أنها إن سمحت بحِضنها 
سمح لها بابنهاء ثم أعفيت وأطلقت وغصمت» واستحضر ابنها هنفري بن خنمري 
من دمشق إليهاء وأقرّ برؤيته عينيهاء وسار معها من الأمراء والأمناء من يتسلّم 
و ا ادل شرحت ف إل عو له فمانعها أهلها 
ودافعوهاء وردُوها ذليلة خائبة» فسكنت صورء واستوعدت السلطان ابنها 
المأسورء ووعدها بإطلاقه إذا تسلّم تلك الحصون. 


فصل 


في ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد 

قال العماد: تسلّم المسلمون البلد يوم الجمعة أوان وجوب صلاتهاء 
وطلعت الرّايات النّاصرية شرفاتهاء وأغلقت أبوابها لحفظ ناسهاء في طلب 
القطيعة والتماسهاء وضاق وقتٌ الفريضة»ء وتعذر أداؤها. وللجمعة مقدّمات 
وشروط لم يمكن استيفاؤهاء وكان الأقصى لا سيما محرابه مشغولاً بالخنازير 
الا ل بنا اعدا ال e‏ وضَلَّ وظلم 
وجَنّى » مغموراً بالنُجاسات التي حَرُمَ علينا في تطهيره من" ا تركع ا 
بالأهم الأنفع› والأتمٌ الأنجح الأنجعء وهو حِفْظُهم وضبطهم إلى أن يوجد 
شرطهم» ويؤخذ قسطهم. 


واتفق فح بيت المقدس في يوم كان في مثل ليلته منه المغراج» وتمٌ بما 


)١(‏ منا: كذا بالأصل» ولعلها: منها. 


سنة ٥۸۳‏ هھ 


۲ 


وَضَحَ من مِنْهاج النّضْر الابتهاج» وجلس السُلْطان بالمخيّم ظاهر الفُذس للهناءء 
وللقاء الأكابر الا والمتصوفة والعْلّماءء وهو جالس على هيئة التواضع وهيبة 
الوقار» بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه الأبرار» ووجهّهُ بنور البشر سافرء وأمله 

بعر الح ظافرء وبابه مفتوح» ورفده ممنوح»› وحجابه مرفوع › وخطابه مسموع › 
ونشاطه مُقبل» وبساطه مُقَبّلء ومحياه يلوح ورَيّاه يفوح» قد جَلَتْ له حالة 
الطفرة وكأ 3 به هالةٌ القمرء والقراء جلو يقرۇون وىرشدۈن؛ ا 
وقوف يلشدون وينشدونء والأعلام تبرز لتنشر» والأقلام تزير اتشر والحيوك من 
فَرْط المَسَرّة تدمع» والقلوب للفرح بالنُضْرة تخشعء والألسنةٌ بالابتهال إلى الله 
تَضْرَّع › كو الج الام يعاس E‏ وتلي #صَرَعَ لَكُم ين ن لذبن ما 
وَصَّ»* [الشورى: »]١‏ وَمُنّئ الحجرُ الأسود بالصّخْرة البيضاء» ومنزل الوحي 
بحل الا وق شه التزسلين وكات السينبممر الرسل رالانا وتام 
اا ر قد النشطتى ر أجمعين» وأدام أهل الإسلام بشرف 
بيه مستمتعين . . وتسامع الئاس بهذا اللَضر الكريم» والمَنْح العظيم» فكوا لل يارة 
من كل ف مين وسلكوا إليه في كل طريق» وأحرموا من البيت المقدّس إلى 
البيت العتيق» وتنرّهوا من زهر كراماته في الرّوْض الأنيق. 

وقد سبق أن العماد كان توجّه إلى دمشق والسُلْطان على بيروت» للألم الذي 
ألم به فلما سمع بنزول السُلْطان على القُدْس أَبَلَ من مرضهء وتوجّه إليه» فوصل 
يوم السَبْت ثاني يوم الفتح» قال: وطلعت عليه صُبْحاً عند طلوع الصّبْح» فاستبشر 
بقدومي» وخلع على على البشير قبل رؤيتي» وكان أصحابه يطالبونه بكتب البشائر 
ليغرّبوا بها ويشرّقواء وهو يقول: لهذه القوس بارء ولهذه المأدبة قار" . 

قال مسحي لو E IRS‏ 


وعبارة فمنها الكتاب ال العزيز ببغداد أفتتحه بهذه الآية #وعد الله الزن ءامنا 
A ET‏ 3 هر في الْأَرْضٍِ 0 az‏ لِك من 3 لهج و 7 ی 


27 


يِه رتست لم کا اه دَعَرْنم أننا» الو 
الحمد لله الذي أنجز لعباده الصالحين وَعْدَ الاستخلاف» وقهر بأهل التوحيد 
أهلّ السك والخلاف» وحص سُلْطان الديوان العزيز بهذه الخلافة» ومكن دينه 


)١(‏ الدّسْت: بفتح الدال المهملة المشددة» وسكون السين المهملة: المراد به المقام الحاكمي» 
والدست في الأصل : صدر المجلس ودست الوزارة: : منصبها (صبح الأعشى ۷/ .)٠٤١‏ 
() قار› من القرى : وهي الضيافة . 


سنة ۵۸۳ هھ ل ااال 9151# 


المُرْتَضَىء وبَدّل الأمن من المخافة» وذخر هذا الفتح الام وال 0 
للعصر الإمامي النّبوي الئاصري على يد الخادم؛ أخلص أوليائهء وأخص من 
اعتزازه باعتزائه إليه وانتمائه . وهذا الفتح العظيم والنْجْح الكريم قد انقرضت 
الملوك الماضيةء والقرون الخالية على حسرة تمنيه» وحيرة ترجيه» ووحشة اليأس 
من تسنیه» وتقاصرت عنه طوال الو وتخاذلت عن الانتصار له أملاك الأممء 
فالحمد لله الذي أعاد المُدُس إلى المّدْسء وأعاذه من الرجس » وحمّق من فَبْحه ما 
كان في التّمْسء وبدل وة ة الكفْر فيه من الإسلام ا وجعل عر يومه 57 
ذل الأمس» وأسكنه الفقهاء والعلماء بعد الجُهال والضّلال من البطرك والقّسَء 
وعبدة الصليب ومستقبلى الشمس. وقد أظهر الله على المشركين الضالين جنوده 
المؤمنين العالمين» وقطع دابر القوم الظّالمِينَء والحمد لله رَبٌ العالمين» فكأنٌ الله 
شرف هذه الأمّة» وقال لهم: اعزموا على اقتناء هذه الفضيلة التي بها فضّلكمء 
وحقَّق في حقهم امتثال أمره في قوله الكريم: : #أدخُلُوأ الأرض الْمَقَدَّمَة الى كنب أله 
4 [المائدة: ١؟].‏ 

وهذا الفتح قد أقدره الله على افتضاضه بالحرب العَرّان» وجعل ملائكته 
المسوّمة له من أعزٌ الأنصار وأظهر الأعوانء وأخرج يوم الجمعة من بيته المُقَدّس 
أهل الأحدء وقمع من كان يقول: إن الله ثالث ثلاثة بمن يقول هو الله أحد. وأعان 
الله بإنزال الملائكة والروج» وأتى بهذا النَضْر الممنوح » الذي هو فَنْحْ الفتوح» وقد 
تعالى أن يحيط به وصف البليغ نَظماً ونثراًء وعْبِدَ الله في البيت المقدس سِرَاً 
وجهراًء ومُلِكث بلاد الأردُنٌ وفِلسْطين غوراً ونجداًء وبراً وبحرا يعنت إسلاماًء 
وكان قد ملئت كُفْرأَء وتقاضى الخادم دَيْنَ الدينء الذي غَلِقَ رهه" دهرأًء 
والحمد لله شكراًء حمداً يُجَدّد للإسلام کل يوم نصراًء ويزيدٌ وجوه أهله بِبُشْرى 
فتوحه بشرأء وأبئ الخادم إلا استباحة أموالهم وأرواحهم»› وحسم داء اجتراحهم 
باجتياحهم» وأنه لا بُدّ من تطهير الأرض المقدس برِجْس دمائهم» وقتل رجالهم 
وسبي ذراريهم ونسائهم» ولما أيسوا من النّجاة» وفتح أبوابها المُرْتَجة'") 
أسبابها المرتجاةء خوّفوا بقتل الأسارى المسلمين› > وهم أكثر من ثلاثة آلاف» 
وأنهم يفسدون جميعٌ ما في البلد من مالٍ وبناء بهدم وإحراق وإتلاف» وَعُرِفَ أن 


جهلهم يحملهم على كل نکر شنيع» وأنّهم تدعوهم فظاظتهم إلى كَل ضر فظيع» 


. غلق الرهن» كفرح : استحقه المرتهن» وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط‎ )١( 
(؟) الأبواب المرتجة: المغلقة. ورتج الباب: أغلقه» والرتاج المغلاق» وهو ما يغلق به الباب»‎ 
وكذلك المرتاج.‎ 


:ا ااال لل لل سس سلئة 67ها 


وبذلوا إطلاق الأسرى» وشرطوا حمل مال الفداء وما زالوا يبتهلون ويضَرّعون. 
ولق ويخشعون» حتى استقرٌ الأمر أنهم يُفادون» وأجيبت الصخرة المُقَدّسة عند 
استصراخهاء وبركت البركة الئاهضة إليها في مناخهاء وعُسِلّت من أوضارها 
وأوزارها بعبرات العيون؛ ورجع اضطرابها إلى السكون» وقُديت بنواظر أهل 
الإيمان» وصوفحت للوفاء بعهدها المجدد بالأيمان» وذَكْرَتْ في يوم خلاصها من 
رجب بليلة المغراج» وتجلى إظلامها بإنارة سنا السّراج» وأغيدت الكبانسن 
مدارس » وأضحت بإحياء رم ميم التوحيد رسومٌ الكُفْرٍ عافية دوارس» وزالت ضجرة 
الصَّحْرة» ونعشها الله من العَثْرة» وَبُدَل بالأنس فيها ما كان من الوحشة والحسرة» 
فالحمد لله على هذه النُضْرة» والمئّة له على هذه المَبَرّة. 

وقد تسلّمنا مع بيت المقدس جميع المعاقل من حَدٌ الدّاروم إلى حَدٌ 
طرابُلُس» وكل ما كان جارياً في مملكة ملك القدس ونابُلُسء ولم يبق إلا صورء 
فإنها قد تأخّر انتزاعهاء وتقدّم امتناعهاء والفرنج فيها قد ضَرِيَتْ بآمالها أطماعٌهاء 
وهي بتأييد الله مستفتحة» والقلوب بتذليل جامحها منشرحة. 

و ا فح بيت الله المقدس الذي ع عَجَرّ الملوك عن تمنيه فكيف 
تسنّيه! وماتت الأطماع دونه فلم تطمع فيه فَمَنَّ TT‏ صعبه» وإعذاب 
شربه» وتسهيل وَغره» وتحصيل فخره» وقضى الملوك في ليله» وجئنا نحن عليه 
بإسفار فَجره. وقد كانت الصَّخْرة مُسْتَضْرخةء ومطايا الكفر بكلاكلها عليها 
منوّخة» فأجيبت دعوتهاء وأصينت حظوتهاء وتنائرت على حَجَرها يواقيثُ الشّفاه 
وقوبلت قِبْلتها بمَبّل الأفواهء ودنا المسجد الأقصى للقاصي والداني» وزال رين 
العائن وقَّرّت عَيْنُ الرّاني. 

هذا فتحٌ عظيمٌ قدره» جسیم فُخره» فاضلٌ عصره» كامل نصره» غَيْرُ منسيّ 
إلى يوم الحشر ذِكْرُهء وقد اقْتْضٌ بنا بكرم واقنّضي بسيفنا وثُرُه وزَهَرَ زَهْرُه 
وظَهَرَ قهره» وهلك الكافر وكقره» وجاء من عَم الله ما لَزْمَ على الأبد شكره . 

أبينا إلا إحراقهم بنيران الصّوارم» وإغراقهم في أمواه الغا الاج 
وتسلّمنا القدس في يوم كانت في مثل ليلته ليلة المعراج» ر العتئرة حو 
جذع المعجزة الأولى في ظلمة ليلها إلى ذلك السّراج الوَمّاجء والحمد لله على 
سلوك ما وَضَحَ من المئهاج؛ ونضوب ما كان نيع من الأجاج» وخلا بيت الله 
لقصد الحاج» وصدق الحاج . 


مبشرة بما فَضّل الله به عصرناء وعجّل به تَضرناء ونَظَمَ به سلكناء وطرّز به 


5>” 


سنة ۵۸۳ ه 


مُلكناء لعو جار المقدس الذي على ر دهراً. واغتُصبت من الإسلام 
قَهْراً. وارتد كُفْرَء وامتدّت به الأيام عُمراً فعمراًء وماصركة اليب غن a‏ 
وا الراك فو راع ااه ونزلوا بالرّغم على التماس الكفر 
واقتراحه» واجماوا ا تكاية امكترافة واتعتر اج فلا جَرَم أعدّه الله 
لأيامناء وذخره لمواسم اعتزامناء وفتحه بنا إظهاراً لفضيلة هذه الأيام» وإيثاراً لما 
نحن نؤثره من إعلاء كلمة الإسلام» فأصرخنا الصخرة» وأهدينا إليها النُضْرَةء 
ومكنًا من قلبها وإن كان من الحَجر المسكة. 

وتسلمنا القدس يوم الجمعة السّابع والعشرين من رجب» وقضينا من حى 
هذا البيت ما وَجّب» وجاء القّدْس إلى القّدْسء وزال الرّجْسٌ وذَّهَبَء وتولى فيه 
الإسلام وتولى عنه الكفرء وَعَظمَ الأجر وفَحُمَ الفَخْر وطاب النّشْر وزاد البشرء 
ومح الرجس وتَبَتَ الطهن وهلك المشرك» ودل البطرك» واي من الس 
الأقصى السّاجد إلى الشّمس» EAE‏ 

عاد بيت الله المقدّس إلى طهارته» ونطق منه لسان التقديس بعبارته» وتهلّل 
وجه السّعْد بنضارته› وخصّنا القَدَرُ في إتمام أمره بخطابه وإشارته» وزادت الوجوه 
شرا ببشارته» وقد أعاد الله إلى الإسلام المسجد الأقصىء ومُلكنا أدناه وأقصاهء 
وأسنى دولتنا بما سناه من فتحه وهناه» وعلموا أنهم هالكون» وأنّا لهم بالقّهْر 
مالكون» وقي ول الل والأشر والسَبِي سالكون» فخرجوا يطلبون الأمان» 
ويبذلون الإذعان» حتى يسلّموا المكان» فقيل لهم : الآن وقد عَصَيْتُمْ ورضيتم بما 
فيه هلاكهم واَبَيْتُم فررغوا بقل أساري ى المسلمين وهم آلوف» وعرفنا أنهم 
لا يقصرون عن شر فإن جهلهم معروف. فتضرّعوا وتشمّعوا وتعمّروا في تراب 
الذل ووقعواء وتقرّر عليهم مال اشتروا به أنفسهم. فنزعوا به من الخوف ملبسهم» 
و ي فأعدناه إلى القُدسء وطهرناه من الرجس» وأجبنا دَغوة الصخرة» 
وغسلنا عنها وضّرٌ الكفر بعبرات العبرة. 

يح بيت الله المقدس» الذي غَلِقَ رَهْنهِ وطال في يد الكَفر أُسْرّه وسِجَئه 
واستهل بعر أيامنا مُرُنُه وأنار يُمْتّمى وعاد بإحساننا حسْنه» وزان تا حوفه توزاذ 


(0)تقدم شرحه قبل كليل 

)١(‏ أضلّد وصدّد صلوداً وصلادةٌ: صلب والصلد: الشديد والصلب الأملس. والرَّنْد: العود 
الأعلى التي تقدح به النارء والأسفل هو الزندة. ورَّئَدَ النار رَّنْداً: قدحهاء ويقال: زند نار 
الحرب: أثارها. 


۲۲١ 


سنة 0۸۳ هل 


ا ا س رين لكف ا ور سن لرل هرا سنن 
أعاد E‏ وأذهب قَلَقَى e e‏ 

وف ع شرف أيامنا به کبیر» eT ms‏ وما 
لها بتأييد الله تأخين: 


قُتِحَ البيتُ المقددي الذي لم يخطر تَمَئْيه بخاطر الملواةء وتو عر على 
عراتدهم تهج بطريقه المسلوكه رات دونه قطاريات ار ع وطوارقهاء وجنت 
على الإسلام فيه حوادت الليالي وطوارئُهاء حتى دعانا الله لفتحه فأجبناه» ووعدنا 
بالفوز فأصبناه» وأوردنا مشرع صفائه فاستعذبناه» وعرّفنا طيبٌ عَرْفِهِ فاستطبناهء 
وذخر لعصرنا هذا الفخر فاستقبلناه. 

ا اسان الاك ا ت الا مرا ا وار و غار ت ار 
للصَّحْرة المباركة فجدّت في إنقاذها من الإسار» وَمَّتَمَتْ ثنايا الأبراج» ا بها 
في العلاج داءٌ الأعلاج» فعاينوا الجمام» وشاهدوا الموت الزؤام . 

أقامت المنجنيقات على حَصَانته جد الوَجُمء وواقعت ثنايا شُرّفاته بالهَنْمء 
وتطايرت الصخور من نُضْرة الصَّخْرة المباركة» وحَبجرَتْ على حُكم السُور بِسَفَهِ 
الأحجار' التعذاركة» وحشرت الثقوت عن رومن اليلد نمب الأسوار :وانكشفيت 
للعيون انكشاف الأشرار: َ 

نَهَضَتْ لإصراخ الصّخُرة المقدّسة الصُخور»ء وطارت من أوكار المجانيق 
كأنّها الصُقورء ما أَسَرٌ البيت الحرام بفكاك أخيه من الأسرء وإجراء ماء ا 
لعَسْل أوضار الكَفْرء وإنقاذ الصّخرة المباركة ممن قلوبهم كالحجارة أو أشدٌ نَسْوة 

وإلحافها من البهاء والرّؤْنق والعِرٌ الإسلامي كَسْوةء ول غیت في دران الكفن 

وأدناسه» وطيوثك من ارخاس أنجاسهء بمياه العيون التي بها قَذِيَتْ وصّقَلَتْ 
بشفاه المؤمنين وطالما بأيدي الكفر صَدِيَتْء وأعيد إليها ذِكْرُ الله تعالى بعد طول 
العُزبة. وتذّكرت بِصّحْبَةٍ الأولياء ما سَلَفَ لها في عهد الصّحابة رضي الله عنهم من 

خسن الصّحبة» ودنا المسجد الأقصى فأقصي منه السّاجد للشمس» وسكن العلماء 
والفقهاء في مواطن البطرك والقَس› ونوك الئّاقوس بالأذان» بل الكفْر بالإيمان» 
وصَلَّى محرابٌُ الإسلام”'" في المحراب الذي أسلم» وقد سى الله تعالى هذا الفتح 
الأعظم» والتُجح الأفخم. 


000( محراب الإسلام : المحراب : الشديد الحرب» الشجاع . يشير بذلك إلى السلطان صلاح الدين. 


يفف 


سنة 0۸۳ ه 


وقد نَدبَ فلان في الرسالة القُذسيةء والبشارة العرسية» التي تم بها مأتم 
الكفر وعرس الإسلام» وعاد بها المسجد الأقصى إلى مداناة المسجد الحرامء 
ولغرو العة ة لعيون النّاظرين» وفاضضث عليها مياه أحداق الأولياءء 
فَرَحَضَتْ'' عنها أوضار الكافرين» وكان الإسلام منه غريباً فرجع إلى وطنهء 
وسكن منه إلى التوطن في مسكنه وزالت مخاوفه وعاد إلى مأمنه» وفاض العُذْف 
00 وأنار التّوحيد من مَطْلَعِه وعلا سَّنَا السنَةَ» وحلا جَنَى الجَنّةَ» وخلصت 

ضع المخلضين من ولا الأمة! وخرج البطاركة والقِسّيسون من مساجد 
0 وعادت الكنائس مدارس» وآيات التثليث بها دوارس» ووجوه الإيمان 
باشرة» ووجوه أهل الصّليب عوابس» ومحت أيامنُ هذه الأيام تلك الليالي 
الدوامس» وقد أقيمت الجمّع والجماعات» ونُظْفَتْ بل طُهّرت تلك السّاحات» 
وصَّلّى في محرابه اليخرّب» ودَرّس فيه الخلافٌ والمَذهب فالحمد لله الذي 
حي ينفاد هذا ا وقيتر ا الال ت 

فصل 
[فى كتب السلطان 
إلى القاضي الفاضل يبشره بالفتح] 

قال العماد: وكان المولى الأجل الفاضل متأخراً بدمشق لعارض مَنَّ الله 
بشفائه» فمن جملة ما كتب السُلْطان إليه: أما الفتح فمن جُمْلة بركات مته وا 
جذبات عزمته» فإ الله تعالى سهّل ما سل أهل الذَّهْر بأنه صَعْب» وأَهَبّ نسيمَ 
النّضْر إيّان يقال ليس له مَهْبَِ وخصّنا بهذا الشرف» وألحقنا في هذه الفضيلة 
بصالحي السَّلّف وقد بُدُل الكَفْد بالإيمان» والئّاقوس بالأذان. وجلس العلماءٌ 
والفقهاء في مجالس الرُهْبانء وَفُْتِحَتْ بهذا المُنْح من بيت الله المقدّس أبوابُ 
الجنّان» وراج اجون من اليلد ميق ارج والنُصارى في دخول أبواب 
التيران» وصَلَى محارب الدين في المحراب» ورفع الملائكة ما كان تكائف بأنفاس 
الك من الاب وعْسِلَّتِ الصخرة المباركة من أوضارها بماء العيون» الفائض 
الفائق غزارة الأمواه» وقُبِّلَتْ بالشّفاه وبوشرت بالأفواف وطْهرَتْ بأهل العِلْم 
والجلّم من أدناس أهل الجهل والسّفَاه. 

والحمد لله ثم الحمد لله وما كان يعوزنا ويَعُوزُهُ إلا حُضور المجلس السّامي 


Y۸‏ سنة ۵۸۳ ه 


أنسماء اه فا لهذا الأمر زرا إلا يزرا :ولا لانن لقا إلا بانس لفات وكاد 
حه يُصَحَف المَنْح لولا صالح دعائهء وخسن آلائه . 

والحمد لله الذي خصّنا بهذه الخاصّية» وفَضّلنا بالنُضْرة القَدسية» وذخر لنا 
هذا البرّ الذي عَجَرَ بل فصر عنه ملوك البَرِيّة . 

والحمد لله على هذه التّعْمة السَّئِيّة فما أشوقنا وأشوق القدس إلى قدومهء 
وما أظمأنا وأظمأه إلى خُصوص الدّيْ به وعُمومه» ويا حظ هذا البيت الذي هو 
أخو البيت الحرام من زيارته» وما آنق رَوْضَّه وأوفق رضاه إذا فاز بنظره ونضارته؛ 
ونحن نعرف أنَّ هِمّته العالية تحدُوه» وأن دينه إلى إجابة دَعُوته تدعوه» ونسأل الله 
تعالى أن يكمّل صحته» ويُنْعِسٌَ قوته» ويقوّيّ نهضته» وما أقمنا بهذا البلد إلا 
لتطهيره» وترتيب أمره وتذبيره. 

ومن كب أخرة تصرنا الله بملانكه المسوّمين»وآأولياتة المؤمنين: 
ااا ها بده التلاة واد اعا راقتفا بالسضن الذكون من لزت 
العَوّان أبكارَ المُتُوح وافترعناهاء وهذه موهبة مُه وَمَنْقَبَةٌ لا تبلغ إلى 
وَضْفها بلاغة موجزة ولا مُسْهّبة» ونوبة ما للإسلام بعدها نبوة» وحظوة في 
مذاق أهل التقوى والمغفرة خُلُوة» وبُشْرى تجلو الوجوه ببشرهاء وتضوع 
مَهَابٌ المحابٌ بتشرهاء ويُغْرِفَ أهلَ الشَّرْق والغَرْب سيجال غَرْبهاء وتَقَرُ عين 
ا تن لتساك رازب ر 

عاد التقديس إلى الأرض التي به وْصِمْثْءٍ وأحاطت البركة بالبقعة التي بقوله 
تعالى : ركا ح4 [الإسراء: ]١‏ عُرِفَثْء وظَهَرَتِ N‏ النقزينة O‏ 
وَزْعِيَتْ أيامن هذه ليام وَرَهَرَتْ» زت الا الطاغية من أهل التَثْلِيتْ بأهل 
التوحيد وقُهرّت» واستبشر الححرات وال خط وإمامة؛ وافتخر الرّمان بعصر 
مولانا أمير المؤمنين ات وقد تملّكنا البلاد السّاحلية وتسلمناها حضئاً حضناء 
ونفضنا من الكفر ركا ركناء وأجلينا الكَمّار منها فاجتلينا بها ف الس سنا 

فح شرف الله به هذه الأمةء وجلا به العُمَّةَ وكَشَفَ المُلِمّةء بل شرّفنا 
بفخره » وأعدّنا ره وخْصّنا بفضيلته في عَضْرِه وأجرى لنا ما كان قد أبطأ من 
عادة نَضْرِوء وقمع بأهل دينه من عساكرنا أهل كُفْرهء وقامت بَوَاتِرُنا بونرو» 
وغرّق البلاد ET‏ الكَفْرِ ببحره» وأصروحت الصَّحْرةء فحنت نينا 
النُضْرة» وزالت عنها المَصَرَة» وعادت إليها المَبَرّة» ونْعشث منها العَثْرة» وفاضت 


(۱) البواتر: جمع باتر» وهو السيف . والوتر: القتل. 


۲۹ 
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لها من عين المؤمنين العَبْرة» ورُفْت عروسها البكر محصنة لم تقض منها العُذْرة» 
واخالت الكذة”© بولاحت الرّةء وظهرت من صدف قبّتها الدّرّة» وصوفحت آثار 
القَدَ ار بالأيمان» وجُدّدَت بعهدها صفقة الإيمان» وبَطلٌ الئّاقوسٌ بحقٌ 
0 وفحت أبواب الجنان لأهلهاء ال منها أهل النيران» والحمد لله على 
هذا الإحسان حمداً مستمرًاً على مَرٌ الزّمان. 


د وطال في 8 سجنه» اكد وَهْنّْه وقوي 
نکر وضعف رُكنهف وزاد حزنهء وزال حسْنه» وأجدبت من الهُدّى أرضه»› 
وأخلف مرنه» وواصله خوفه وفارقه مء واشتغل خاطرٌ الإسلام بسببه وساء 58 
وذْكِرَ فيه الواحدُ الأحد الذي تعالى عن الولد أن المسيح ابنه» وي للت 
عدو رةه وأفرد عنه التوحيد فكاد يهى مَتَنْه وَدَرَجَّ الملوك المتقدمون 
على تمئي استنقاذه» فأبئ الشبطان غير استيلائه واستحواذه. وكان في الغيب 
الإلهي أن معاده في الآخرة إلى معاذه. وطنَّتْ أوطائه بقراءة القرآن ورواية الحديث 
وذكر الدروس؛ وجل اة المقدسة رة الو زارحا كه رمان 
مضيفاً لهاء نهار صومها بالتسبيح › وليل فِطرها بالتراويح 

ومن کُب أخر : البيتٌ المقدسن صار مقدّساء وأصبح ا عر نا 
ورخ أهلٌ التَّقْوَىْ إليه فقد كان بها مُوَسَّساً وخْرِسٌ الجَرس» وذَّمَبَ الدّنس» 
وبطل النّاقوس» وخرج الفسزين» وزال الأذى بالأذان» وصوفحت الصّخحْرة 
المقدّسة بأيمان ال اوی 00 صلّت في 0 البيت و التقاة» ان 

حي انمي مودي ا داف ل م 
الجَنَّهَ حتى تبوأ الكافر المَصلى بالئّار مثواه. 

ضوح فر م القدم الحياركة ليله المخراع بالايدية وقال لأولياء الله أهلٍ 
الإخلاص : أهلاً بكم فما أحسن الخلاص من ولاية أهل النَعَدّيء وعاد المشحن 


الأقصى للمصلين المُقَرّبين جَنّةَ ومنارًء بعد أن كان لِلْمُقْصَيْن المُصَلَّين ناراً ودارا 
للم مِحرّتث بُ الإسلام””) محرابه» وأصبحت لألّافه لعنا ألفى أصحابه» وترنّح 


)١(‏ حالت: زالت. والعرّة: من المعرّة : المساءة والمكروه. 
)۲( محرب الإسلام: المحرب والمحراب: الشديد الحرب» الشجاع› ومحرب الإسلام هو 


۰ 
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المنبر يرئم الخطيب» وانجبر الدّين باتكسار صلب عابد الصليب السّليب . 


خلا باله من أمر القٌّدْس بإعادته إلى نُدُسهء وإخلائه من رجز الضُّرْك 
ورجسه» وإجلاء داويّه واسبتاره وبطركه وقسّه» وتعويضه من وحشة الضلالة من 
الهدى ا ورد د الإسلام الغريب إلى بيته المقدس»› وني الكافر منه كاسيف البال 
راغم المغطس» ونصب المنبر بالمسجد الأقصى لإقامة الخطبة الإمامية» ورَفْع ما 
ذه دروم sS N‏ 
الشرك وكَشْفٍ أستار الكمَرَة التي حَجَبَدٌ حَجبَتْ بالهّنْك والمنك» وإقامة الججمع فيه 
والجماعات» وإدامة أوراد العبادات به ا الطاعات» وغسل الصّحْرة 
المقدّسة بدم الكافر ودمع المؤمن» ونزع لباس بأس المسيء عنها بإفاضة تؤب 
نَوَاب المُخسن» وتنزيه تلك الجَئّة من دنس أهل النّارء وإعلاء ما كان درس من 
معالم الأبرار ومطالع الأنوار. 1 

ركيت الإجاده الخروي نه إلى دار وخرج قَمَرٌ الهُدى به من سراره؛ 
وذَهَبَتْ ظَلَمُ الصّلالة بأنواره» وعادت الأرض المقدّسة إلى ما كانت موصوفه به من 
التقديس› وأمنت المخازف فيهاوبينا قضارت ضباع:السرى ومناخ التَعْريس» وقد 
أقصى عن المسجد الأقصى الأقصون من الله الأبعدون» وتوافد إليه المُضْطَهُون 
الأقربون والملائكة المقرّبون» وَحَرِسٌ الناقوس بِرَجَلٍ'' المسبّحين؛ وخرج 
المفسدون بدخول المصلحين» وقال المحراب لأهله: رضنا وأهلاء وشَّمل 
جماعة المسلمين من إقامة الجمعة والجماعة ما جمع للإسلام فيه شَمْلا؛ ورُفعت 
الأعلام العَبَاسِيّة على منبره» فأخذت من بره أوفول نصيب» وتَلَّتْ بألسنة عَذْبها 

ين ام ونع 4 [الصف : ]١‏ وعُسِلت الصخرة المباركة بدموع المتقين من 

دنَس المشركين . وَبَعَد أهل الأحد من قُرْبها بِقُرْب المُوَحَدين» فذكر بها ما كاد 
ينس من عَهْد المغراج التبوي» وأقامت بدلائلها براهين الإعجاز المحمّدي . 

عاد الإسلام بإسلام البيت المقدس إلى تقديسه»› ددجع بُنيانه من التقوى إلى 
تأسيسه» وزال ناموس ناقوسه» وبَطلّ بنص النّصر قياس قسيسه » فيح باب الرّحمة 
لأهلهاء ودخلت فيه الصَّحْرَةٌ لمَضَلهاء وباشرت الحياة ة بها مواضع سجودهاء 
وصافحت أيدي الأولياءء آثارٌ القدم النّبوية بتجديد عهودهاء وشهدَ مقام المغراج 
وموطئ بُرَاقهء وروي تور الإسلام ومَطْلِعٌ إشراقه, ذا المسحد :الا فض للرّاكع 
والسّاجد» وامتلاً ذلك الفضاء بالأتقياء الأماجد. 


)١(‏ الرّجَلُّء محركة: اللعب» والجلبة» والتطريب» ورفع الصوت. 
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ومن كتاب فاضلي إلى بغداد”"' : تقلُْص ظِلّ الكافر المبسوط» وصَدَق الله 
أهل دينه» فلما وقع الشَّرْط وقع اوو اهل الشك 
راغمة» وأذلخت: السمنوف الا حال اة واستردٌ المسلمون ثراثاً كان عنهم آبقاًء 
وظفروا يقظةً بما لم يصدّقوا أنهم بظفرونا په طينا على الاي طارقاً. 


ومنه في وصف تقب السُور فأخلى السُورُ من السَّيّارة» والحرب من 
البَظَارَة وأمكن النقّاب أن تفر للنعرت التّقَابَء وأن يعيد الجر إلى سيرته 
من التّراب» افتقدّم إلى الصّخْر فمضغ سَرْدَه بأنیاب معوّله› وحَل عَقَّدَه بضربه 
الأخرق الدّال على لطاقة أنْمُلِهء وأ سمع الصَّخرة الشريفة حنينه فاستغاثته إلى أن 
كادت رق لمقتله› ا كد البفرات عليها كينا 
فلن يَبْرَحَ الأرض . 


ل ع م كا وحَمَقَتْ على الأقصى أعلامُهم» وتلاقت 
على ا لصّخْرة لهم وشفيت بها وإن كانت صخرة كما يُشْمَى بالماء عُلَلهم ؛ ل 
الإسلام حط كان عهذه بها دِمْنَةَ ا فخدمها الكُفْد إلى أن صارت روضة 
جنان» لا جَرّم أن الله أخرجهم منها وأهبطهم» وأرضى أهلّ الح وأَسْخَطَهم . 
وأوعز الخادمٌ بردٌ الأقصى إلى عهده المعهودء وأقام له من الأئمة من يوفيه وِرْدَّه 
المورود. وأقيمت الخطبة يوم الجمعة رابع شعبان فكادتٍ السمواث للسّجُوم””" 
يَتَمَطَرْنَ والكواكبُ منها للطْرّب يَنَْئِرْدِء ورُفِعَتْ إلى الله كلمة التوحيد وكانت 
طريقّها مسدودة» وطهُرّث قبورُ الأنبياء وكانت بالئّجاسات مكدودة» ا 
التحمين وكان التَّثْلِيتْ يُقَعِدهاء وَجَهَرَتِ الألْسُّن بالله أكبر وكان سحر الكفر 
يَعْقِدُهاء وجهرَ ر باسم أمير المؤمنين في وطنه الأشرف من المبّر» فَرْحُبَ به ترحيبٌ 
مَنْ بن وحَمَقَ علماه ه في حِمَافَيْهِ لوطاو رورا لطان ا . وكان الخادم 
لا يسعى سعيه إلا لهذه العُظْمى» > ولا يقاسي تلك البؤسئ إلا رجاءً هذه التُعْمى» 
ولا يُحارب من يستظلمه إلا لتكون الكلمة مجموعة فتكون كلمة الله هي العلياء 


2185 ١/9/1 انظر النص الكامل لكتاب القاضى الفاضل فى وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
وصبح الأعشى 440/5 - 507. وقال ابن خلكان في الوفيات؛ وإذ قد ذكرنا فتوح‎ 
القدس . . . يليق أن نذكر الرسالة التي كتبها القاضي الفاضل إلى الإمام الناصر لدين الله أبي‎ 
العباس أحمد ابن الإمام المستضيء بأمر الله. . . ولم أذكرها بكمالها بل اخترت منها‎ 
أحسنهاء وتركت الباقي لأنها طويلة» وهي...).‎ 

(۲) السجوم: يقال: : عين سَجِومٌ: احور ا وسَبَمٍ الدمع والمطر سجوماً وسجاماً 
وتسجاماً: سال قليلاً أو كثيراً . وسجمت العين الدمع سجماً: أسالته. 
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و لكين الات هو الدماة :وكانك الألسنٍ ويم اف 
فأنضج قلوبها بالاحتقار» وكانت الخواطر ربما غَلَتْ عليه مراجلّهاء > فأطفأها 
بالاحتمال والاصطبار» ومن طلبّ خطيراً خاطرً» ومن رام صفقة رابحة جاسَرَ 
ومن سما لأن يُجِلّي غمرةً غامَرٌ. 

ووصف فيه يوم حِطين فقال: وكان اليومٌ مشهوداء وكانت الملائكةٌ له 
شهوداًء وكان الضلال صارخاً وكان الإسلام مولوداًء وأسِرَ الملك وبيده أوثقٌ 
وڻائقه› وآکد وصَلِهِ بالدين وعلائقه» وهو صليب الصّلبوت» وقائد أهل الجبروت ؛ 
ما دُهِمُوا قَط بأمر إلا وقام بين دهمائهم يحرّضهم؛ يبسط لهم باعَه» کان هد 
اليدين في هذه الذّفعة وَذَاعَه» لا جَرَمَ أنه يتهافثُ على ناره فَرَاشهِم ويجتمع في 
ظِلْ ظلامه حِشَاشُْهُمْ ويقاتلون تحت ذلك الصليب أَضْلْب قتالٍ وأصدقهء ويرونّه 
ميثاقاً يبنون عليه أشدٌ عَمَّدِ وأونَقَه واو سورا تحفر حوافر ال خلدقّه»› ولم 
يقلت منهم معروف إلا التومضء وكان ‏ لعنه الله - مليّاً يوم الظفر بالقعال» وملياً 
يوم الخذلان بالاحتيال» فنجا ولكن كيف» وطار خوفاً من أن يَلْحَقَهِ مِنْسَرُ ارمح 
وجَتاح السَّيِفء ثم أخذه الله بعد أيام بیده» وأهلكه لموْعِدِهء وكان لِعَدَتهم فذلك» 
وانتقل من ملك الموت إلى مالك. وبعد الكسرة مَرّ الخادم على البلاد فطواها بما 
نشر عليها من الرّاية السوداء صِبْغاً البيضاء صُنعاًء الخافقة هي وقلوب أعدائهاء 
العالية هي وعزائم أوليائها"'' . ۰ 


فصل 
[قصائد مدح بها السلطان عند فتح البيت المقدس] 
قال العماد: ومن قصائدي التي هنَأتُ بها السُلْطان بفتح القُدْس وهو مخيّم 
عليه : [الطويل] 
أَيلِيبُ بأنفاس تطيبٌ لكم نفُسا وَتَعْتَاضُ من ذِكْرَاكُمْ وَحْشَتي أنسا 
وأسأل عنكم عافيات دَوَارسِ غَدَتْ بلسان الحال ناطقة ا 


(۱) قال ابن خلكان في وفيات الأعيان ۷/ ١1۱۸ء‏ بعد أن ذكر الرسالة الفاضلية: هذا آخر الرسالة 
الفاضلية» وكان في عزمي اختصارها والاقتصار على محاسنهاء > فلما شرعت فيها قلت في 
نفسي : : عسى أن يقف عليها من يؤثر الوقوف على جميعها فأكملتها ورجعت عن الرأي 
الأول» وهي قليلة الوجود في أيدي الناس» وكانت النسخة التي نقلتها منها سقيمة» ولقد 
اجتهدت في تحريرها حتى صخت على هذه الصورة حسب الإمكان. 


(90الخمس: 


جنودك أملاك السّماءٍ وَظَئَهُمْ 
فلا يستحق الّدْسُ غَيْرُك في الوَرَى 
ومن قَبْلٍ فَنْح الفُذس كنت مقدّساً 
وَطَهْرْنَهُ من رجهم بدمائهم 
تَرَعْتَ لباس الكَفْرٍ عن قُدْسِ أرْضِها 
وعادّث ببيت الله أحكامُ ديئله 
وقد شاع في الآفاق عنك بشَّارةٌ 
جَرَىَ بالذي تهوى القضاءً وظَاهَرَتْ 
لح لس يي 
E‏ 


وصيداوبيروت وبين كلها 


سنة ۵۸۲ ها ۳۳ 
مَعَاهِدُكُمْمابالَهاكَمُهُودِكُمْ وقد كرَّرَتُ مِنْ دَرْس آثارها دَرْسا 
وقد كان في حَدْسي لكم كل طارق وما نكم من هَجْرِكُمْ خالف الحَذْسا 
أرى دهان انی س اة راتا خی e‏ 
حَرُوَل اال ا اا واف ريس عُرَام في فؤادي لک ازس 
حيبت حبيبي قاسيّ القَلْب وَحْدَه وقَلْبُ الذي يهوى بِحَمْلٍ الهو أقسى 
أمالكمْ يا مالكي الرَّقَ رة يَطِيبايها مملوككم متك تفسا 
واد سروري كنت أَسْمَعُ سه قباست لاجا 
وإ نهاري صارٌ ليلاً لبُعْدِكُمْ فماأَبْصَرَتْ عيني صباحاً ولا شَمْسا 
ی كما قد بَكتِ قِدْماً على صَخْرِها الحَنْسَا 
فلا تَحْبِسُواعَئي الجميل فإِننِي جَعَلْثْ على حُبي لكم مهتي ځښ ٩‏ 
رأيتُ صلاح الدين أَشْرَفَ من غدا وأشرف من أضحئ وَأَكْرّمَ من سى 
وقيل لنافي الأرض سبعةٌ بحر EES‏ تو إل اناملة NE‏ 
PEE Re‏ زط الى وف ااا 
فلاعَدِمَث أيامُنامنهمَشرقاً بيُنيربمايُولي ليالِيّئَاالدَمْسَا 


عُدَانُك جنَّ الأزض في القَنْكِ لا الإنسا 
فأنتَ الذي مِنْ دونهم فَتَحَ القُدْسا 
فلا عَدِمَتْ ا القذنها 
فأذهيبت بالرجس الذي ذهب الرّجسا 
والتشقها الذين الذي كشت الا 
فلا بطركاًأبقيتٌ فيهاولاقَمًا 
بأد أَدَانَ المُدْس قد بَطّل الكَفسا 
افك الخ لفاك ال 
فإن ذُكروا بالبّأس لايذكرواعَبْسا 
فيا طِيْبّها مغنّى ويا خسْنها مَرْسَى 
لإجلائهم ن مدن نإ ساحلهم كنسا 
پ ك ا الوَّعْمَّ والمّعْسا 


)۱( الحبس : بضم الحاء المهملة» وتسكين الباء : يقع على كل شيء وقفه صاحبه تقرباً لله تعالى . 


جمع أحمس» وهو الشجاع» والمتشدد على نفسه في الدين . 


۳4 


ويافا وأرشوف وتبتى وترم 
وفي عَسْمَلانَ الكُفْرْدَلٌ بملككمْ 
وصارَ بصور عُصْبَةٌ يَرْفُبِونَكُمْ 
توكن على الله الذي لك صحفي 
ومر على الباقين واججتَتٌ أَضْلَهُمْ 
ولا يَئْسٌ شرك اشرق غَرْبُكَ مُرُوياً 
ونلا الشرق متنظلهة قحد 
وبعد الفرنج الكرْج فافصِذ بِلادَهُمْ 
أقامث بغاب الساحلين أسودُكمْ 


سنةٌ ٥۸۳‏ ه 


6ع : م 
فَمَنْظَرُْهُ بل أمْرْهُارْبَدٌ وازجَسًا 
فلا بط 1 1 ا هم خسًا 


ی ی و 


كلاءئة دزعاً وعصمتەترسا 
فإك قدصَيِّرْتَ ت دینارهم فسا 
A NOEs‏ 
ان وا و 
بعَزِْك واملأ من دمائهمُ لرا 
وقد طَرّدَّتُ عنه ذئابهم الا 


وهي طويلةء› وقد تقدّم بعضها في ذكر كسرة جطين . 
وللعماد أيضاً من جُمْلة القصيدة التي مَدَحَ بها حسام الدين بن لاجين» وقد 


تقدّم بعضها: [البسيط] 

مر بعد قحك بيت القدس لسن سوى 
أَيْرْ على يوم آنطرسوس ذا لَب 
وأخل ساجِلّ هذا الشَّام أَجَمَعَهُ 
ولاتَدَعْ مِئهُمٌنَفْسأولائَمًسا 
نولت بالقدس فاستفتحته ومعئ 


يمشي على الأزض أو[ من ]يركب الفُرّسا 
صور فإن فكت فاقصذ طرابنُسا 
e‏ إلى ليل أنطاكية العسسا 
من العُدَاة ومَنْ في دينه كسا 
فإِنَّهم يأخذونالنفس والنمسا 
تَفْصِدْ طرابُلساً فانزل على قَّدّسا 


ومن قصيدة e‏ إلى الخليفة النّاصر: [البسيط] 


یاد فالتا 
وخامَ عنه الملوك الأقدمون وقد 


وَصِيثَّهُ فى جميع الأرض جَوَابٌ 
وَاسْتُضْعِبَ القَنْح لما أغلق الباتُ 
مَضَتْ على الئاس من بلواه أخقابٌ 


)١(‏ الغرب: حدة السيف. والطلى: الندى. 

(۲) الكرْج: بضم الكاف وسكون الراء: جيل من الناس نصارى» من بني إيران بن أشوذ بن 
سام» وإلى إيران هذا تنسب مملكة إيران التي كان بها ملوك الفرس» كانوا يسكنون في القبق 
وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس» ولهم ولاية تنسب إليهم وملك ولغةٌ 
(معجم البلدان 4435/5). 
والرّس: البئر. 


سنة 0۸۳ ه 


وجاء عَضْرْك والأيامُمُمْبِلَةٌ 
صر أعادَ صلاح الدُين رَوْنَقَه 
َْعٌ الى بالظبى في الحَرْب يُطْربُهُ 
أحيا الهْدَى وأمات الشّرْكَ صارمُةُ 
بِفَنْحجِهٍ القَذْس للإسلام قد فُيَِحَثْ 
ففي موافقة البيتٍ المُقَدس لل 
والصَّحْرَةُ الحَجَرُ المَلْنُومِ جانبه 
نفى من القَذس صُلْباناً كما نُفِيَتْ 


فكان فيه لِمَيْض الكفر إنضابُ 
ا الزن يات 
لامْئِنَهُصَمَمٌ باللْخْن مِطْرَابُ 
لقن نجل ال دى رال قات 
في فَمْع طاغية الإشراك أبوابُ 
بيت الحَرَام لنايِية وإجَابُ 
كلاهما لاعتمارٍ الخلق مِحْرَابُ 
من بيت مكةأَزْلامُ وأنصابٌُ 


Yo 


وكَثْرَ مدح المَضَلاءِ للسُّلْطان عند فتح القّدْسء وقد ذكر العمادُ من ذلك 
جُملة في أواخر كتاب «البرق»» فرأيتُ تقديم ما اخترته منها هناء وزدثٌ عليه ما 
لم يذكره» فمن ذلك قصيدة الحكيم أبي الفَضْل عبد المنعم بن عمر بن حسّان 
ادلي العلاني متها [التسيط] 
أبا المُظَفّْر أنت المُجْتَبَى لهدى أخرىالرّمان على خُر بِحُبْرَتَهٍ 
فلورآك وقد حُزْتَالعُلاعمرٌ في فُلْةالمِّلقَضَى كُنْهعِبْرَتَهِ 


ولو رآك وأهل القُدْس في وله 
غداةً جروا التواصى فى فُمامته 
دارث بك الجَلّة الى فتن على 


اميا فد ين كته 
وأعولوا بالتّباكي حول صَخْرَتَهِ 
عَهْدٍ الصحابة في استمرار مِرّته 


(1) هو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان الوادي آشي الغساني» حكيم الزمان» أبو 
الفضل الجليانى » الأندلسى» من أهل جليانة» وهی حصن من أعمال وادي آش بالأندلس» 
انتقل إلى دمشق وأقام فيهاء وكان السلطان يجله ويحترمه. وله فيه مدائح كثيرة أشهرها 
«المدبجات» والتي تسمى «منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر في خصائص الملك 
الناصرا» ولد سنة ١657ه»ء‏ وتوفي بدمشق سنة ۳٠٠ه»‏ وقيل: سنة ٠٠۲‏ ه» من تصانيفه: 
أدب السلوك)ء «تحرير النظر»» «تحفة الجوهرية»»؛ قصيدة في فتوحات صلاح الدين 
الأيوبي» «جامع أنماط السائل في العروض والخطب والرسائل»» «ديوان الحكم وميدان 
الكلم»» «ديوان الغزل والتشبيب»» «ديوان المبشرات والقدسيات»» «ديوان المديح»» اسر 
البلاغة وصنايع البديع في فصل الخطاب»ء «مذبحة رهان الأذهان فى مدى ذكر الملك 
الناصر على ممر الزمان»» «مشارع الأشواق». في التصوف» «منادح الممادح وروضة الماثر 
۷ ۰۳۷۸ ۳۷۹ 6/ ۰٠۱۰ء‏ معجم البلدان ۲/ ١۷١٠ء‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
ص 57١0‏ 2776 سير أعلام النبلاء 475/7١‏ /47/7» الوافي بالوفيات 07/7 4). 


۲۳٢ 


وات كاشيك:ضدئ وا الك 
وف الشلالة مان يؤيذده 
وكم لديك ذوي قُرْبَى رفوا شَرّفاً 
هة القتخ فابين البزاة لفئ 
أمارانت معالى ترسف تيت 
وَاسْتَقْبَحَ الرس ممنوا بِمَشْهَدِهٍ 
لكنّ بأس صلاح الدّين أَذْمَلَهُمْ 
تعيا الجوارِحٌ وَالمُرْسانُ وهو على 
يا فاح المَسْحِدٍ الأقصى على بهم 
حتى يكونَ لهذاالدين ملحمة 


7 ا ف ١|‏ 0 َمُرُسام في مَبَرّته 


كم بعيدٍ رأ الرُلفى بِهِجْرَتِهِ 
مح امو لو Cis TE‏ 


كذ التخاط عشبا مكل بكرت 


تحكي التُبوةً في أيام فُتْرَتِهِ 


سنة ٥۸۳‏ ه 


قال: ونقّدَ من مصر نجمٌُ الدّين يوسف بن الحسين ابن المجاور الوزير 
العزيزي”” قصيدةًء وعرضتها على السُلْطان بالقڏس» وفيها ذكر الإنكلتير وفتح 
يافاء وذكر الهّدنة التي يأتي ذكرها في آخر الكتاب» فمنها وسيأتي الباقي المختار 
أيضاً : [الكامل] 


الوَقْتٌ أَضيّقُ مِنْ سماع قصيدة 
الجذد فى هذا الرزفَِان مين 
بالئاصر المَهْدِي والهادي إلى 


E E ۸ E 
والهُزل فيه مع الغَّوَّاية مُحْتَفِ‎ 
سبل الجهادٍ أبي | مُظهُ لمظفر يُوسْفِ‎ 
منصور والمستظهر البَّرٌ الوّفي‎ 


دت فُوَئ أركانمِلةأحمد 
ملك إذاأم الملوك جاه 


وَتَجَمَلَتْ بجهادو فى المَوْقِفيِ 
لاذوا بأكرممنيُوَمٌ وأشْرَفٍ 


)١(‏ القبج : الحجل . والأخيذ: الأسير. 

)۲( البهم : جمع بهمة» بالضم : الشجاع› وقيل: الفارس الذي لا يُدرى من أين يؤتى له من 
شدة بأسه» وتأتي أيضاً بمعنى الجيش . 

(۳) نجم الدين يوسف بن الحسين ابن المجاور الوزير العزيزي ولد سنة ١٤٩‏ ه» وكان قد اتخذ 
مكتباً على باب جامع دمشق يعلم فيه الصبيان» وقد أنس به العزيز بن صلاح الدين» حتى 
أنه استوزره في نيابته عن أبيه بمصرء ثم لما مات صلاح الدين فوّض العزيز إليه جميع أمور 
دولته. توفي بالقاهرة سنة ١٠5ه‏ (التكملة للمنذري الاك ل ` 


سنة 0۸۳ ه 


ا توا أشنو الى اا 
مولى غداللدين أكرم وال 
عَرَل الفرنجةفمولى جَِيِضَهُ 
كد اليف التَرْحِيدَ من تشليشهم 
مُعْرَّى بتجريح الا جال لا 
مَلِكُله في الحَرْب بَخْرٌتَفَقَُهٍ 
وعليه نْزِلَ في الجهاد مُفَصَلٌ 
عَرْمُ وحِلْمٌأنسياماكانمن 
ياأيهاالملك الذي لطباعه 
له يوم عَرْوبةإذأََرََتْ 
سَئْتْ سيوقُك في الرؤوس ختانة 
أتناتهد واف با ا و 
أوَمارأى الأعلاجٌ حين دَعَوْنَهًا 
لم تطغ عصيان مرك بل أَنَتْ 
تند SG‏ 
OAS‏ اع ذه بَخْرِك حافِظ 
هنذا الطراز ا RS‏ 
ESE CHEN ECELE‏ 
وَضَبَطث ديوانَ الجهاٍ بعاملٍ 
حبذ العَرْم الذي لايَنْئني 
نَحذ الْخَرَاج من البسيطةٍ كلها 
وافْبِض على الدُنْيًا بكفٌ زهادةٍ 
جات ديو ا عل ا ها 
فانْهّض بهاوتَقَاض حَمَّك موقناً 
هم فِبْيَةٌ الأتراك كل مُجَفْجَفٍ 
قَوْمٌ يخوضون الحِمَّامَ شجاعة 
إن صبّحوا الأعداءَ في أَوْطاتِهِمْ 


AES EDL انث‎ 


يضف 


وَقَهُوا بأعظم من يَصُولَ وأَرأفٍ 
يب على أبنائه مُعَرَفْرِفٍ 
َظِعْ به من صَارِفٍ ومُصَّرّفٍ 
وأقامَ في الإنجيل خد المْضْحَفٍ 
يَرْوِي أحاديتٌ العَوَالِي الرُعَفيِ 
ولهغَدَاةَ السَّلْم زُهُدُتَصَوْفٍ 
فلذاك يقرؤهبسبعةوأخرّفٍ 
عَزْمٍ ابن مِرْداسٍ ولم الأخكفب 
وسيوفِهِ لقا رِضَى وتَعسُفٍ 
ساعاتة عن تَضرك المتعرّفٍ 
تَعَبَثْ بمهجة كل عِلْج أَقُلّفٍ 
يافافكم من حَسْرَةٌ وتأسُفٍ 
بلسانٍ سَيْفِ في الكريهة مُلْحِفٍ 
مُنْقَادَةطْوْعاًولمتَتَخَلُفٍ 
وكخذاك سى لاعن ونيف 
بشَبَاسِنانٍ و بِصَمْحَدَمُرْمَفِ 
فَرَهَابثوب منغلاك مُسَجة 
ا 1 
من عامل وَبِمُشْرِفٍ من مَشرفي 
وبناظر الرأي الذي لم يَطْرِفٍ 
واشقَأَهٍ فَرْضَي جِزْيَةٍ وموظفٍ 
وابْسط لرحمتها جَبَاعَ تَعَطف 
وَصُدُورُها بك عن قليل تَشْتَفِي 
الاما توركل عشي 
لا يَنْظرون إليه من طرف حَفِي 
تركواديارَهُمْ كماع صَفُصَفٍ 


لله دَرُ المُْضطمى وال 


۳۸ 


سنة 0۸۳ هھ 


قلتٌُ: وذكرثٌ بقوله: «هذا الطراز الأخضر استفتحته» حكايةً حسنة لائقة 
بالحال حدّئني بها شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السخاوي”› قال: قرأتُ 
بط با آي الفشائل ين رشيق بم متك ركه قن معا فوت وسین 
وا ال راق ان كان سكسا ذا ا راب عن عاط جام دی 
يسمى النَّسّْره وهو يقول: [الكامل] 
مَلَكَ الصياصي الصواصي ناصرٌ للدين بعدإياسه أن يُنْصَرا” 
وَسَيَفْتَحُ البيتَ المُقَّدَّس بعدما لو الطرار و وا 
قلت : وهذا قبل أن يفتح صلاح الدين البلاد بعشر سنين. جوف اك قط كر 
أصحابناء قال: وجدثُ على حاشية كتاب يروى عن خطيب كان بالرَفّة أنه رأى من 
ينشده هذا الشعْر في النوم سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» فذكر البيتين ودا قَبْل 
الفتح باثنتين وخمسين سنة» وقبل مَوّلد و الدين بسنة وال الط راز يلاه 
السّاحل المصطمّة على بلاد البحر من الدّاروم وعَرَة وعَسْقلان وعكا ر 
وبيروت وجبيل وغير ذلك» ولم ببق من الطراز في أثناء ذلك شوى صور بين صيدا 
وعكاء وهكذا كان الأمر على ما سبق بيانه ؛ فتح هذا الطراة ولا ثم فيح البيت 
المقدس: وكئَّ بقيصر عن الإبرنس الذي قتله بيده لأنه كان من رؤوس الكفر 
وملوكهم وغلاتهم في معاداة الإسلام» والله أعلم . 
قال العماد: وكان فَخْرٌ الكُئّابِ أبو علي الحسن بن علي الجُوَيْئي!" المقيم 
بمصر من أهل بغداد ينقّذ إلىّ قصائده لأعرضهاء ٠‏ فرأيتُ أن أثبت له هذه القصيدة 
في الفنح», وهي مشتملة على ذِكْرٍ ملوك الإسلام وإهمالهم له تسعين عاماً حتى 
تجرد له سُلْطاننا. فذكر منها: [البسيط] 
جد السَّماءٍ لهذا المَلْكِ أَعْوَانُ مَنْضَكٌ فيهم فهذاالمَنح بُرْمَانُ 
متى رأى الئاس ما نحكيه في رمن كدقفي نكل ادوا بان 


)١(‏ هو علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن غطاس الهمداني» علم 
الدين» أبو الحسن السخاويء المصري المقري الشافعي» ولد سنة ٥۸‏ ه› وتوفي بدمشق 
سنة 4ه 'تقدّمت ترجمته الوافية فى هذا الحو 2 

(؟) الصياصي: جمع صيصية» وهي الحصن» وفي القرآن الكريم: وأنزل الذين ظاهروهم من 
أهل الكتاب من صياصيهم) [الأعراب 1 

(۳) توفي بمصر سنة 5ه. وكان شاعراً أديباًء وكاتباً مجوداً. («خريدة القصر» قسم شعراء 
العراق المجلد الثالث ٦۳ - ٥۸/۲‏ معجم الأدباء ۰٤٦ - ٤۳/۹‏ وفيات الأعيان ٠۳١/۲‏ - 
۲ سير أعلام النبلاء ۲۳۳/۲۱ - .)۲۳٤١‏ 


سنة ۵۸۳ ه 


هذي الفُمَوحٌ فتوح الأنبياء وما 
أضحَث ملوك الفرنج الصّيد في يده 
كم مِنْ فُحولٍ ملوك غُودروا وهم 
استصرّخث بِمَلِكشَاهٍ طَرَابْلْسٌ 
هذاوكم ملك من بعد نظ رٌ ال 
تسعون عاماً بلا الله تَضْرَّخٌ وال 
فالآن لبّئ صلاحٌ الدّين دَعْوَتَهُمْ 
للنّاصر اذجِرَّث هذي المُبُوحٌ وما 
حَبَاه ذو العَرْش بالئَصْر العزيز فقا 
ف تع كور عا :2 ا 
E ET NCEE‏ 
وَعَدَّعماسواهفالفرنجةٌلم 
لو أنَّذا المَنْحَ في عَضْرٍ النّبِيْ لقد 
ياقُبْحَ أوْجُه عُبّادٍالصليب وقد 
خرَنْتَ عند إله العَزْش سائرما 
نالل يبك لاوسلا تَخَرْسْه 
وهذه س ة أفرم بهاسنة 
يا جامعاًكِلْمَةَ الإيمانٍ قامع مَنْ 
إذا طوّى الله ديوانَ العبادفما 


۳۹ 


نهنا ستوى الشكتر بالا ففال أتسان 
من وا ل اونا اننا 
خَوْفَالفرنجة ولدانٌ وَنِسْوانٌ 
فخامعنهاوصّمّت منه آذانٌ 
الإسلامٌ يُطوَّى ويُحوى وهو سَكُرَانٌ 
اس لماز عد رياد 
بأمرِمَنْ هو للهِعْورَانِمِعْوَانٌ 
كك لواحت و دا 
ل الاس داودٌ هذا أم E‏ 
فط ت تاقار لدان 
بل أين وَالِدُمُمْ بل أين مَرْوَانُ 
5 جد جار الاق E‏ 


6 


تند ليق فة انات افير أن 


غدايِبَرْقِعْهَاشُوْم وجذلان 
EEE‏ الأزض خَرَّانُ 
من أن يُضَامَ ويُلْمَى وهو حَيْرانٌ 
فالكُفْرفي سئَهة والئَضْرٌيَمْظانُ 
معبوده دون رب العَرْشٍ صلبانُ 
يَُطْرَى لجر صلاح ال نوات 


والشريقه لكايه السترىئ محم تن و شوقن 
المعروف بالجَوّاني نقيب الأشراف بالديار من قصيدة : 0 


(۲) ولد بمصر سنة ١٠٠ه.‏ وولي نقابة الأشراف فيهاء وتوفي بمصر سنة 0584ه», له من 
المصنفات : «طبقات الطالبيين»» «تاج الأنساب»» (انظر كشف الظنون 2٠٠١4 /5 2578/١‏ 
«خريدة القصر» قسم شعراء مصر ۱۱۷/۱ - ١۱۹‏ الوافي بالوفيات ٠۲٠۲/۲‏ لسان الميزان 
ه/ :]ما - .(V1‏ 


3 


وَمَلِيِكُهُمْ في القَيِْدٍ مصفودٌ ولم 
قد جاءنَصُرالله والفَُبْحٌ الذي 
فُيِحَ السام وهر القُدْسُ الذي 
من كان هذافتحهلمحمّد 
يايوسف الصٌّدّيق أنت لِفَنْجِهًا 
SEE ETT‏ نمدا 
ملك غداالإسلام من عَجَب به 
لدت RE EEN‏ 
حيث الرّقابٌ خواضِعٌ حيث العيو 
غاراتة جَمَعٌ فإن خخطبَ ْله 
EEE EE ED‏ 
وط افا تا اة ا الى 
تمشي على جُنَثِ العِدَى عُرْجاً ولا 


سنة ٥۸۳‏ هل 


وعد الرَسُول فسبّحوا واسْتَعْفِرُوا 
هوفي القيامة للأنام المَحَُشَرٌ 
CE EE E‏ 
فاروفهاعُمرالإمام 
و في تصضر اة 

EE EERE 
فالرُمْحٌيَنْظِمٌوالمهنديَئْئُرٌ‎ 
ن خواشع حيث الجباه ا‎ 
فيهاالشيوف فكل هام مِنَْرٌ‎ 
NE لدف تهالاً أدبا‎ 
00 عنه على , وسئّو‎ TEE 


اناب شي اف ا امعد 
انين رةرتتالين 
رفماور ب لای 
وخِضبٌ الورى يوم تسقي الكري 


وأْفْضَيْتَ جذك في غزوهم 
را فاا بالا 


جنوذك بالرُغب منصورة 


ود سن الك الد 
يد ا 
ES EEE SE‏ 
سحائِبٌ من ديهاالهاير 
EES‏ فَنْكَة الأسَد الخادر 
تحت لهة لاي من ا 
وولنئ كاتستهف اللتدايجير 


(۱) السنوّر: جملة السلاح» وخص بعضهم به الدروع . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن جبير بن محمد بن عبد السلام الكناني . البلنسي 
الشاطبي الأندلسي المالكي» صاحب الرحلة المشهورة» ولد سنة ١٤١‏ هء وتوفي 
بالإسكندرية سنة ٤١٠ه.‏ تقدمت ترجمته الوافية فى هذا الجرء. 


سنة ٥۸۳‏ هھ 


توح ترون و 
ارت لدين الهدى في العِدَى 
وه م 
E OEE‏ 
و جاب اجه 
وتَشسْهرٌليلًك في حَدْمَنْ 
تخت السمسقدس من أرضة 
وجنت إلى فُذسه المُرْتَضَئ 
وأَعَلَيِتَفيهمَئَارَالهُدَىُ 
لكمتخرلله هذي الفتوح 
رخصك من بعدفاروقه 
حم ا و وا 


عار تاي حير ا 
اترك الله ممن ثائر 
ES‏ 
وتتزفل فنا ووا اي 
ريك فى جيك السَاهرٍ 
فعادَّثإلى وَصصفها الظَاهِرٍ 
ا من يل الكافر 
CEE‏ مين E E E‏ 
ب ا ا نے 
بلاط اع في ا 
بذكرلكم في الوَرَى طائر 
لمثلكمن مكل سائر 


وباقي القصيدة تقدّم في أخبار سنة أربع وسبعين . 
وقال أبو الحسن علي بن محمد السّاعاتي27: [الطويل] 


أعِيَأ وقد عاينتمٌ الآية العُظمى 
وقد ساعٌ فَْحُ القُذْسٍ في كل منطتي 
حبامكة الحُسْنى وَنَنّى بیشرب 
فلب نتن ت ق 
وما كان إلا الداءأعيادواؤه 
وأصبح نَعْرٌ الدّين جَذْلانَ باسماً 
سلو السّاحل المخشي عن سَطُوَاته 


وله من قصيدة أخرى فى السُلطان: 


عَصَفَتْ به ريخ الحُطوب زعازعاً 


لأية حال تذخروا الئَّْرَ والنَظْما 
وشاع إلى أن أَسْمَعَ الأسل الصمًا 
وَأَظْرَبَ ذيّاكَ الضريح وماضمًا 
فَيَشْهَدَ أن السَيِفَ من يوسف أَضْمَى 
وغَيْرُ الحسام العَضْب لا يحْسِنٌ الحَسْما 
اة الأغماد تو WEN‏ 
فماكان إلا ساحلاً صادّفٌ اليما 
[الكامل] 
RE ERTS TEESE‏ 


3 


() هو علي بن محمد بن رستم بن هردوز» بهاء الدين» أبو الحسن الدمشقي› ثم المصري 
المعروف بابن الساعاتي» الأديب الشاعر»› توفى بالقاهرة سنة 4 ه»ء تقدّمت ترجمته فى 


هذا الجزء. 


4۲ 


و تتفل الب الفقدن يعدم 
بيت تأسّس بالشكون وإنما 
أُمشنّتَ الأعداء وهي جحافل 
أوتيتٌ عَزماً في الحروب مسدّداً 
أحسنت بالبيتٍ العتيق ويَثْرِبٍ 
هذي نوقلق مُخرماثٌ دو 

وله من قصيدةٍ أخرى: [الطويل] 
هو الفاتحٌ البيت المقدس بعدما 
فضيلهةًفَئْح كان ثاني خليفة 


سنة ٥۸۳‏ ھے 


طاللت فاو خد انشفاء ها 
دا حاف تلد كت هاده 
عرو شل نويع شعت انی 
ا ال 
ولك انال ي خا 


امنا ا وكسوذها 
من القوم مُبُديها وأنت مُعيذها 


وله من قصيدةٍ في بعض أقارب السُّلْطان: [الطويل] 


ثنوا صَحْرَة البيت المقدس مسجدا 


وللعماد الكاتب من قصيدةٍ مدح بها الملك الأفضل : [الكامل] 


والقُدْسٌ أَغضَلَ داؤه مَنْ قَبْلَكُمْ 
دَرَجَّ العلوة غيل حيتي ي 
وأتى زمانكمٌ فأمكن آخراً 
وكا قر يكون كَمَمْحَكُمْ 
أَوْجَدْثُمُ منهالذي عَدِمَالوَرَى 
أيدي الملوكِ تقاصّرّت عن مَفْخْرٍ 
أَخْيَيِهُمْ شرع الكرَام ولم يَرَلَ 


نَوَمْيِكُمْ بشفاءٍ ذاك المُمْضِلٍ 
زمناًوتُلتهمبهلمثُبلل 
ماحد مد 1 في الرّمانِ الأول 
كدي فى السام ولح عير 
وَمَعَلُْمُ في الفح مالم يُفْعَلٍ 
طَلُْمْ به فَبُلُوا بِعَض الأنمُلٍ 
نَضْرٌ المحق بكم وقَهْر المُبْطِلٍ 


وله من قصيدة في مدح الملك الموّيّد: [البسيط] 


اليم على الأسلاو شرا 


على الا لاا نين خی ناكد 
ي فضلاً ليس يُجَحَدْ 


هم م الملوك ذوو ا ومَكَرْمَةٍ 
أغناهمٌ القُدْسٌ عن قَوْلٍ الوَرَى فُيَحَّث 
جَيِشُ العرتج إذا لاقى سوابِقَهُمْ 


eS 


عكاوصيداوبيروت وأرسوف 


كأئَّهجبَلٌ بالرّيح مَنْسُوفٌ 


سنة ۵۸۳ھ _ ٤٣۳‏ 


SS‏ أظنّه الملك المحسن ظهير الدين 


00 5 راپ EN E E‏ 
مايوسفٌممنْيُقاسٌ بحاتم 
أوأنذيقالكأنّهيومالوَعَى 
أو من يَشَّبِّه جودُه بغمامة 
بعالك ادها وا ا 
واف الت الد بدا 
ومن الملوك الصيدتلقاهم إذا 
وبه أتى البيت الحَرَامَ وفوذه 


ولوق تاقينا السّها والقَرْقّدا 
او ر 
والرّوع كالأَسَدٍ الهَصُورٍ إذا عدا 
اون لقتال ا ييز لزنا 
خيلا رغلا ناضراديقن اليدئ 
رُفِعَ الصَليبٍ على ذُرَاه ومُّججدًا 
رُفِمَ السُرَادِقٌ راكعينَ وسُبّجدا 
مین کل فجٌآمنينّ المَرّدا 


مِنْبَعْدِمادَرَسَثْمعالمسُبْلِهِ دَهْرأوتَرَلخوفهاأنيُقصدا 


فى صفة إقامة الجمعة 
بالأقصى شَرَّفه الله تعالى في رابع شعبان 

وقد وَهِمٌ محمد بن القادسي ٠‏ في «تاریبخه؛ فيما قرآئه بخطه؛ » فإنه قال : 
فَنَحَ صلا الدين بيتَ المقدس» وخْطبَ على المبر فيه بنفسه»› EY‏ ولبس 
خلا دا 

ولم يكن السُلْطان هو الذي باشر الخُطبة على ما سنذكره» وقد تقدّم أن يوم 
الفح وإن كان يوم الجمعة إلا أن الوقت ضاق عن إقامة فرض صلاة الجمعة فيه. 

فان الاد لعا تلم السَلْطانُ القُدْس أمر بإظهار المحراب» وكان الدّاوية قد 
نوا فی وهه جداراء .ؤتركوء للغلة هزيا وفیل > كانوا اتهذوة مسعراحاً غذوانا 


)١(‏ تقدّمت ترجمته فى هذا الجزء. 

© جسم ين الاد ت 

(۳) الهري: هو المكان التى تخزن به الغلال والأتبان الخاصة بالسلطان احتياطاً للطوارئ 
الاقتصادية وكانت لا تفتح إلا عند الضرورة (مصطلحات صبح الأعشى ص07). 


A OA o n a e ml E 


وبغياً» وكانوا قد بنوا من غربي القِبْلة دارأ وسيعة» وكنيسةً رفيعة» فأوعز بكشف ذلك 


90 أ انراتا وتُقِضٌ ما أحدثوه بين السّواري» 
E e‏ بالنسط الرّفيعة عَوَض الحُصر والبَّوَاري» وَعُلْقَتَ القناديل» 
ولا لوي ون ن الحق وبطلت الأباطيل» وف الفرقان وَعُزِلَ الإنجيل» 
وت السجادات» وصَمَّت العبادات» وأقيمت الصّلوات»› و الدّعوات» 
ولك اکا ف وات ارا ت و ات الات و ا انات 
رالات اعت ات 


ونَطَقَ الأذان وحَرِسٌ اللّاقوس» وحَضَرَ المؤذنون وغاب القُسوسء وزال 
العبوس والبوس» وطابتِ الأنفاس والتفوس» وأقبلتِ السُعود وأدبرت النُحوس» 
وعاد الإيمان الغريب منه إلى مَوطنه» وطَلِبَ الفَضْلّ من مَعْدِنِهِء وورد القُرّاء وقرئ 
الأوراد» واجتمع الرْهُاد والعُبّادء والأبدال والأوتادء وعبد الواحد» ووحّد العابد» 
وتواقد لرام و والسّاجدء والخاشع والواجدء والرّاهِي والراهدء والحاكم والشّاهد 
والجاهد والمجاهد» والقائم والقاعد» والمتهجد والسّاهدء والزّائر والوافد. 


وصَّدَّحَ المنبر» وصَّدَعَ المُذَكُره وانبعت المعشرء وَذْكِرَ البعث والمحشرء 
وآملى الشفاظ» وأيكى الزغاظ » وتذاكر اللماء» رفاظ الها وسدنت الذواة: 
وروى المحدّثون وتحئّف الهداة» وهدى المتحتفون» وأخلص الدّاعون؛ ودعا 
المُخُلصونء ا بالعزيمة المترخصون» ولص المُفْسّرون» وف السو 
وانتدى الفضلاء» وانتدب الخُطباءء وَكَثْرَ المترشحون للخطابة» المتوشّحون 
بالإصابة» المعروفون بالمْصّاحةء الموصوفون بالحَصّافة» فما فيهم إلا من خطب 
الزنية عور نت الخطيةة وانها ا ووک فا راكفا + وسو كاذنا 
بالموضع لائقاً» وروّى مبتكراً من البلاغة فائقأًء وفيهم من عَرَض علي خطبته» 
وطلبٌ مني نصبته؛ وتمئّى أن ترجّحَ فضيلته» وتنجح وسيلته. وتسبق منيّته فيها 
أمنيّته وکلهم طال إلى الالتهاء بها عُنْمَه وسال من الالتهاب عليها عَرَفَهُ . وما 
منهم إلا من يتأّب ويترقب» ويتوسّل و و دن رن وھ 
ويتشوّف ويتشفّع» وكل قد لبس اوإقارة وزكر لان وضَرَبَ في أخماسه أسداسَهء 
ورفع لهذه الرّياسة راسه. والسّلْطان لا يعين ولا يبين» ولا يخص ولا ينص»› 
ومنهم من يقول: ليعنى طت في الجمعة الأرلري وات اليد لطر وإذا 
ظفرتُ بطالع سَعْديء فما أبالي بمن خَطْبَ بعدي . 


(EO Sm a نة ات اس‎ 


لما شخل بوم السك ارام E a‏ 
السلطاة: وامتلا الجامع ؛ واحتفلت المجامع»› وتوجُسّت الأبصار والمسامع. 
وفاضث لِرّقة القلوب المدامع› وراعت لحلية تلك الحالة وبهاء تلك البهجة 
الروائع» وعَّصّث بالسابقين إليها المواضع» وتوسّمت العيون» قت لرن 
وقال الئاس هنايو تزيم وقضل عميم» ومَؤْسم عظيمٌ» هذا يوم تُجاب فيه 
الدّعوات» ونْصَبٌ البركات» وتسال العَبّرات» وتقّال العَثَرَاتَ ويتيقّظ الغافلون» 
ويتّعظ العاملون . وطوبى لمن عاش» حش خض هذا الوم الذي فيه نجعن 
الإسلام وارتاش» وما أفضل هذه الطائفة الحاضرة» والعصبة الطاهرةء والأمة 
الظاهرة»› وما أكرم هذه النْصرة النَاصِرِيّة والأسرة الإماميّة والدّؤلة العَنّاسية» 
والمملكة الأيوبية» والدّؤلة الصّلاحية وهل في بلد الإسلام أشرفٌ من هذه 
الجماعة» التي شَرَّفها الله بالتوفيق لهذه الطاعة . 


زلراشت قطي ولمن يكون المَنْصبء وتفاوضوا فى التفريض› 
وتحذثوا بالتضريح:والتعريضن: والأعلام تفلن رال يكس وتخلى» -والأصواث 
ترتفع» والجماعات تجتمعء والأفواج تَرْدَحمء والأمواج تلتطم» وللعارفين من 
الضجيج ما في عرفات للحجيج» حتى حان الزّوال» وزال الاعتدال» وحَيْعل 
الداعي”'. وأعجل السَّاعيء نصب السُلْطان الخطيب بنصّهء وأبان عن اختياره بعد 
فحصه» وأوعز إلى القاضي محبي الدين أبي المعالي محمد بن زكي الدين علي 
القُرَهُ شي" بان يرقى ذلك المَرْقَى» وترك جباه الباقين بتقديمه عَرْقََىء فَأَعَرْتَهُ من 
عدي أهيا رد مق رة اة حتى يكمل له شرف الإفاضة والإضافة» 
فَرَقِيَ الغود ولقي السّعودء واهترّت أعطاف المنبر» واعترّت أطراف المعشر. 

وَخَطْبَ وأنصتواء ونَطق :وسكتواء وأفصح وأعرب» وأبدع وأغرب» وأعجز 
وأعجب» E‏ ووعظ في خطبتيه» وخطب بموعظتیه › وأبان عن فَضْلِ 
اليفك الاد وة والمسجد الأقصى من أول تأسيسه. وتطهيره بعد 
تنجيسه» وإخراس ناقوسه. وإخراج قسيسهء ودعا للخليفة وَالسُلْطانء وختم بقوله 
تعالى: 3 إن اله يامو ر مدل وخسن [النحل : ٠‏ ونزل وصَلَّى في المحراب» 
وافتتح ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم من أمٌ الكتاب» فأمّ بتلك الأمةء وتم نزول 
الرّحمة» وکل 


اع م أي قال: حي على الصلاة: 
ب 4 الي ا ال ات CK‏ 


BON n TT NET 


ولما قُضيت الصَّلاةٌ انتشر الئّاس» واشتهر الإيناس» وانعقد الإجماع واطرّد 
القياس» وكان قد نُصِبَ للوعظ تجاه القِبْلّة سريرء ليفرعه كبيرء فجلس عليه زين 
الدين أبو الحسن علي ب توا فذکر من خاف ومن رجاء ومن سعد ومن 
شقي ) ومن هلك ومَنْ نجاء وخوّف بذي الحِجّة ذوي الحجاء وجلا بنور عظاټه 
من ظُلّم الشبّهات ما دجاء وأتى بكل عِطَةٍ للرٌاقدين موقظةء وللطالقيه دة 
ولأولاء الله رة ولأعداء الله مغلظة . 

وَضْجٌّ المتباكون» وعجٌ الومفافرق ورف اللىب رسفت الكووتة 
وتصاعدت النعرات» وتحدَّرَتِ العبرات» وتاب المذنبون» وأناب المتحوبون» 
وج التَّوَابونء له الأرَابون» وجرت حالات خلت وجلوات جل ودعوات 
عَلّث» وضراعات قُبِلَتْء وَقُرَصٌ من الولاية الإلهية الْتهرَتْء وحِصّصٌ من العناية 
لاي أخررت I ٠‏ 

وَصَلي الخلطان«فن ف الحرة) والصفوف على سَعَةَ الصخن بها متّصلةء 
والأمة إلى الله بدوام نَضْرِهِ مبتهلة؛ والوجوه الموجّهة إلى القِبْلة عليه مُقْبِلَّةَ 
والأيدي إلى الله مرفوعة» والدّعوات له مسموعة . ثم رُنْبَ في المسجد الأقصى 
خُطيباً انتمرت تخطيدهء واستقرّت نصبته . 

قلتٌ: هذه ألفاظ العماد في هذا المُضْل من كتاب «المنْح1 وذكره في كتاب 
«البرق» بعبارة أخرى تشتمل على فوائد زائدة: وفي تكرار ما تقدّم أيضاً بغير تلك 
العبارة فائدة» فإنها معان جليلة كلما كررت حَلّثْ. 


فصل 
[تنظيف المسجد الأقصى من الأدناس] 
قال العماد في كتاب «البرق»: لما كان يوم الجمعة التالية لجمعة الفح تقدّم 
السُلْطان في المسجد الأقصى ببسط العِرّاص» وإخلائها لأهل الإخلاص» وتنظيفها 
من الأدناسء وكنْس ما في أرجائها من الأتحاي :وف كا ناسين امي سن مدا 
الأمرء بهدم ما هناك من أبنية الكَفْرء وإبراز المحراب القديم» وإعادة موضعه إلى 


الوّضع الكريم» فقد كان الدّاوية بَتَوْا غربيّه داراً وأدخلوه فيهاء وخلطوه بمبانيها. 
واتخذوا منه جانباً مستراحاً للأعلال» وجانباً هُرْياً للغلال» فأمر فى العاجل بكشف 


)١(‏ هو علي بن إبراهيم بن نجاء زين الدين الواعظ» أبو الحسن» المعروف بابن نجيّة» واعظ 
مشهور» دمشقى » توفى سنة ۹ هه› بمصر› (الذيل على الروضتين وفيات سنة 99ه0ه). 


سنة جمه ما سس لم9 


قناعه› ورَفْع الوضيع من أوضاعهء ونَفْل ما وقع من أنقاضهء ونقض ما اعتور ذلك 
الجَؤهر النّفيس من أعراضهء حتى طهر موضعٌ المنبر والمحراب» واستظهر بإزالة 
ما كدامه من الات واجتمع الْخَلْقُ في ذلك الأسبوع هانق رق ذلك الهم 
المجموع» وتعاونوا حتى 0-5 ونظفوه ورشوه وفرشوه» وكان قد أمر باتّخاذ 
منبر في تلك الأيام» فنجزوه وركبوه. 

ولما أصبحنا يوم الجمعة وجدنا العلل مُرَاحة» والهِمَمَ مُرَاحة» والخواطر 
إلى وردها ملتاحة مرتاحة. وهناك فضلاء بلغاء» وعلماء أتقياء» وكل منهم قد سبق 
بخطبة الخطبة» وأمّل الفوز بفضيلة تلك الرثبة وأعدّ لذلك المقام مقالآء ونَشِط 
بشِفْشَقَةِ فصاحته من قَرَم حصافته عِقَالآ» حتى إذا حَيْعل الداعي» وتعين المُرْض 
على السّاعي) حضر السَُلْطان للصّلاة قُبَّةَ الصّخرة» بادية على أساريره أسرار 
سروره بالأسِرَة» وامتلأت تلك العراص والصحونء واستعبرت للفرح بما سره الله 
العيون» وآن لدين الله أن تُقُضى له الذيون فاكف الرهون» وَوَجلَتِ القلوب› 
وحفكت الأضيرات» O‏ وعين السلْطان القاضي محيي الدين أبا 
المعالي محمد بن علي المَرَشي الرّكي بن الزكي للصّلاة والخطبة» وت انلك 
الرثبة» فصعد وَسَّعِدَء وحَمِدَ وأحمد, وأذدَّت المعاني الشّريفة ألفاظهن ونبّه 
الأقاصي والأداني إيقاظه» وجلا المسامع» وجلت المَدامع» وأتى بالخطبتين 
المفروضتين على الوَجْه المَشروع» والمَّنْهّج المتبوع» والشَرط الموضوعء وذكر 
في الفتح البكر ما اقتض به أبكار الاستعارات بأبدع البراعات» وأبرع العبارات» 
وصدَحَ بالصَّدْقء ونَّطَقَ بِالحَقُء وفاز بالسَّبْقَء وحاز الفضيلة على فُضَلاء العَرْب 
وَالشَّرْقء فهو لنشر المعاني أضم-خطيب» له بنشر المعالي أضمخ طيب» فأين فس 
في عكاظه من قياس ألفاظه! وأ ين سَحبان من سجعاته! وابن ثبّاته من نباته! ولو 
عاشا لافتقرا إلى فِقَّرِء واحتقرا أعراضهما عند جوهره» ودعا لأمير المؤمنين» ثم 
لسُلْطان المسلمين» ونزل وقام إماماً أكمل بصلاته الفرض» وأرضى بِسَّمْتٍ دعواته 
والطمأنينة في ركعاته وسجداته أهل السّماء والأرض» وسر السلطان بنصبه ورَفْعِهِء 
وامتلاً صدره حبوراً منه بجلاء, بصره وسمعه» فقد أخذت بالأبصار أشعّة َه شكَة أنوار 
الحْطبةء > في سواد الأ وَعَظيك أخطار المهابة في خواطر المحبّة وكَرْمَت 

ئرُ الرلفى إلى الله والقربة . 

00 السُلْطان بعده خطيباً تستمرٌ إقامته للجُمّع والجماعات» وتستقرٌ 
ملازمته لأداء الصلوات . 

WAE تمدن دونه‎ e a ونا‎ 


aA r o م ا‎ 


المجتمعة؛ وتقدّم السلطان إلى زين الدين الواعظ ليفرع السّرير» وينفع بعظاته 
الصغير والكبير» وحضر المجلس بمرأى منه ومسمع» فكان أنور مجلس ومجلى 
وأشرف جمع ومجمعء فحمَق ورَفق» وأشهد وأشهق» وحَلّبَ بعباراته الحُلوة 
العبرات» وشار العسل بمعسول الإشارات» لشن النشيز يكار البشارات» وذكر 
الفتح وبکارته» والقدس وطهارته» والدين وجسارته» رال وخسارتهء والقدر 
o ails‏ لكر a‏ اخية» والكاز 
وصراطهاء والقيامة وأشراطهاء والرّحمة وبابها من باب الرحمة» والجَنَّةَ وجناها 
ل اة وما اعدده' اه نيدم اطا وا أكر له في امن على اقلوب 
الخائفة» ووصّفَ ببلاغته ما لا يبلغ إليه نطق الالسدة الواضفة6 وروص الجياد 
وفرائضه وفضائله. والخير ودلائله» والنُجح ووسائله» والشزع ومسائله» والذنب 
وغوائله» وإحسان السَّلْطان وفواضله» والبحر وساحلهء والذين وحقه» والكفر 
وباطله» وكان يوماً راجحاًء وسَوْماً رابحاً. 
فصل 
في إبراد ما طب به 
القاضي محبي الدين › رحمه الله 
قال العماد: وخطب القاضي محبي الدين بن زكي الدّين أربع حط قي رقع 
جُمَع) كليا من e‏ وأؤدعها سر بلاغة عُنيت بإفشائه» وذكرت البخطة الأولى» 
ويد الفصاحة فيها طولى» افتتاحها بهذه الآيات #فَفْطِعَ دار الْقَوَرِ آلب علا اة فورب 
يي 4 [الأنعام: 0:] «الحمد نه رب الْعتلمِيَ © اسمن اَم © 
ت [الفاتحة : ۲ - ]٤‏ الد بل الى حلي السَمَوتٍ وَالْارْصَ َمل 
لت وَالتورٌ 4 [الأنعام : ]١‏ لوف الد للم اى لر بذ و [الإسراء: ]١١١‏ الي 
کہ لی انر عل عب الكتب4 [الكهف: ]١‏ طش للدي رکم م يساور رت اع 
[النمل : 54] #اََمْدُ يِه الى لم ماف آَلسَّمْوَتٍ وما فى الْأَرْضِ» [سباأ: ]١‏ « لسن ر قاطي 
لسوت لاض [فاطر : .]١‏ 
والخطبة هي“ : الحمد لله مُعِرٌ الإسلام بنصره وَمُّذِلَ الشرْك بقهره» 
ومُصَرّفٍ الأمور بأمره» ومديم النّمَم بشكره» ومستدرج الكافرين بمكره» الذي قدّر 


.٠١۸ - انظر الخطبة بتمامها فى شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص۱۳۰‎ )١( 


سنة ۵۸ھ | رم سس 9# 


الأيام En‏ العاقبة للمتقين بِفَضْلهء وأفاء على عباده من ظلّه» وأظهر 
دينه على الدّين كلّهء القاهر فوق عباده فلا يماع والظاهر على خليقته فلا يُنازع» 
والآمر بما يشاءٌ فلا يُرَاجعء والحاكم بما يريد فلا يُدافع . 

أحمده على إظفاره وإظهاره» وإعزازه لأوليائه ونَصْرِهِ لأنصاره» وتطهيره 
يه المقدس من ادناس الشزك وأؤقتارو» جمد من استشعو الحمد باط رة 
وظاهر جهاره. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الأحد الصّمد الذي لم ميد 
وم بو کد © کم کن له كد كرا مد 46 [الإخلاص : ”2 ]٤‏ شهادَةً من طَهّرَ 
بالتوحيد لبه وأزضى به رَبّه. 

وأشهد أن محمد بل عَبْدْه ورسوله» رافع السك وداحض الشَّرْكء 
وراحض الإفك» الذي أسريّ به من المسجد الحرام إلى هذا المسجد الأقصىء 
وعْرِجَّ به منه إلى السموات العُلا إلى سِذرة المنتهى . عندها جَنَّهُ المأوى ماع 
ار ا لق 4€ [التجية 117]. 

صلی الله عليه» وعلى خليفته أبي بكر الصدّيق السّابق إلى الإيمان» وعلى 
ام ال عير ب الطاب أول من رَفَعَ عن هذا الت عار الم لياق وع 
أمير المؤمنين عُثمان ذي التُورين جامع القرآنء وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب مزلزل الشّرِْك ومكسّر الأوثان» وعلى آله وأصحابه والتّابعين لهم بإحسان. 

أيها الئاس» أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية المُضْوىء والدرجة العلا 
لما يسّره الله على أيديكم من استرداد هذه الضّالة» من الأمة الصالة» وردّها إلى 
ممزهاامة E‏ فى اليه العتركين قربا عر مان عام ونظبين هذا 
البيت الذي أَذِنَ الله أن يُرْفَعَ وأن يُذْكَرَ فيه اسمه''' > وإماطة الشرْك عن طرّقه بعد 
أن امتدّ عليها رُواقه, واستقرّ فيها رسمه. ورف قواعده بالتوحيد فإنه بني عليهء 
وبالتقُوى فإنه أسْسنَ على التقوى من خلفه ومن بين يديه» فهو موطن أبيكم 
إبراهيم» ومعراج نبيكم محمد عليه السّلام» وقبْلتكم التي كنتم تُصلون إليها في 
ابتداء ا وهو مقر الأنبياءء ومقصد الأولياءء ومفر ر الرُسل» ومهبط الوحي» 
ومنزل تََرلٍ الأمر والنّهي؛ وهو في أرض المحشر وصعيد المنشرء وهو في 
الأرض المقدّسة التي ذكرها الله في كتابه المبين» وهو المسجد الذي صلى فيه 


.]7 هو من قوله تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) [النور:‎ )١( 


Y0‏ سنة ٥۸۳‏ ه 


رول الله كله بالملاتكة المقكبين» وهو البلد الذى بغت الله إليه.عيدة ورسولة» 
ور الي الغاها الي درت ررر عيسى الذي شورّفه الله برسالته. وكرّمه 
بنبوّته» ولم يزحزحه عن رة عبوديّته» فقال تعالى: ا 
عدا [النساء: ]١77‏ وقال: قد كدر زیت قَالْوأ پک لقي ان 1ن 4 
[المائدة: ١١ء‏ ؟لا]. 


وطن أن لالدو ا ال لا تفن اتفال بعد 
الي اله بولا قفد الخ امي الموطنين: إلا عليه ور ان مهن 
اختاره الله من عباده» واصطفاه من سُكان بلاده» لما خصّكم بهذه الفضيلة التي لا 
يجاريكم فيها مُجار» ولا يباريكم في شَرَفها مبَارع؛ فطوبى لكم من جيشٍ ظَهرَتْ 
على أيديكم المعجزات التّبوية» والوقعات البَّذريةء والعزمات الصديقية» والفتوح 
العْمَرِيّة والجيوش العثْمانية» والفتكات العَلُوية جَدَّدثُمْ للإسلام أيامَ القادسية» 
والوقعات اليرموكية» والمنازلات الخيبرية» والهجمات الخالدية فجازاكم الله عن 
نبيه محمد ية أفضل الجزاء» وشكر لكم ما بذلتموه من مُهجكم في مقارعة 
الأعداء» وتقبّلَ منكم ما تقربتم به إليه من مُهْرَاقٍ الدماء» وأثابكم الجَنّة فهي دار 
السّعَداءء فاقدروا ‏ رحمكم الله هذه التُغمة حى قذرهاء وقوموا لله تعالى بواجب 
٠ 00‏ فله النّْمة عليكم بتخصيصكم بهذه التُخمة» وترشيحكم لهذه الخذمة» 
هو الفَنْحُ الد فتكت :له أبواث الاب ولحت بأنزازه وجوه الطلماء: 
ا المقرّبون» وقَرَّ به عَيْناً الأنبياء والمرسلون» فماذا عليكم من 
النُغمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح عليه البيت المقدّس في آخر الرّمان» والجُند 
الذي تقوم بسيوفهم بعد قَثْرَةِ من التب أعلامُ الإيمان» فيوشك أن تكون التهاني به 
بين أهل الخضراء» أكثر من التهانى به بين أهل العّبْراء» أليس هو البيتٌ الذي 
ذكره الله في كتابه» ونص عليه في خطابه» فقال تعالى : ستو ىأر مَبْرو 


)١(‏ يشير إلى قول رسول الله يطل : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد 
الحرام» ومسجد الأقصى»» وقد روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه البخاري في مسجد 
مكة باب ١ء »٦‏ والصوم باب 71 والصيد باب 7551» ومسلم في الحج حديث ٤١١‏ اهم 
۲ . وأبو داود في المناسك باب ٠٩٤‏ والترمذي في الصلاة باب ١١1۲ء‏ والنسائي في المساجد 
بات أ والذارقى فى الطيلاة بات ١۴ا‏ ارمق واحسدف ليدع ا ا زه 
لاك لحم fo FE VF‏ لم سم TAA VT CAY CVA VY VY CE‏ 

(۲) أهل الخضراء: أي أهل السماء. 

(۳) أهل الغبراء: أي أهل الأرض. 


YO و ا؟ب يي‎ e و‎ r e OA 


للا قري امد لكام ار إل الْمَسْجِدِ الأقصا الى برها حرم [الإسراء: ]١‏ أليس هو 
البيت الذي عظمته الملوك. واا عليه الرس وتَلِيَثْ فيه الكتبٌ الأربعة المنزّلة 
فک عَرّ وجلٌ؟ اليس هو البيتُ الذي أمسك الله عَرّ وجل الشمس على يوشع 
ن تَعْرْبِء وباعد بين خطواتها لِيتيسّرَ فتحة ويَفُْرْب؟ أليس هو البيتُ الذي 
أمر الله موسى أن يأمر قومه باستنقاذه فلم يُجِبّْه إلا رجلان» وغضب عليهم لأجلهء 
فألقاهم في التيه عقوبة للعضيان؟ 

فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نَكَلَّتْ عنه بنو إسرائيل» وقد فضلهم 
على العالمين» ووفقكم لما خَذِل فيه من كان قبلكم من الأمم الماضين» وَجَمَعَ 
لأجله كلمتكم وكانت شد وأغناكم بما أمضته «كان» و«قد) عن «سوف» 
واحتّى) ««للينك أنه نقد دكرك به فسن ده وجعلكم - بعد أن كنتم جنودا 
لأهويتكم - جِنُدم وشكركم الملائكةٌ المنرّلون على ما أهديتم إلى هذا البيت من 
طيب التوحيد» ونْشْرِ التقديس والتّحميد» وما أَمَطُْمْ عن طرقهم فيه من أذى الشزك 
وَالتَتلِيتْ» والاعتقاد الفاجر الخبيث» فالآن يستغفر لكم أملاك السّموات» وتصلي 
عليكم الصلوات المباركات. 

فاحفظوا ‏ رحمكم الله - هذه الموهبة فيكم» واحرسوا هذه النُعْمة عندكم» 
بتقوى الله التي من تمسّك بها سَّلِمَء ومن اعتصم بعُزوتها نجا وعصمء واحذروا 
وا الهوى» وموافقة الرّدى» ورجوع القَهْقَرّى» والنكول عن العدى» وخذوا 

في انتهاز المُرْصةء وإزالة ما بقي من العُصَّةَ وجاهدوا في الله حى جهاده» وبيعوا 

7 الله أنفسَكم في رضاه إذ جعلكم من عباده» وإياكم أن يستزلكمٌ الشيطان» وأن 
يتداخلكم الطناقء فِيخيّل لكم أن هذا النَضِرَّ بسيوفكم الحدادء وم الجيادء 
ويجلادكم في مواطن الجلادء لا واش وما اتسر إلا من عند أَلَهُ إت اله حير 
حي [الأنفال: .]٠١‏ 


واحذروا عباد الله بعد أن شَرّفكم بهذا القثح الجليلء ا 
وخصّكم بهذا الفتح المُبينء وأعلق أيديكم بحبله المتين أن تقكركوا كبيراً هن 
مناهيه» وأن تأتوا عظيماً من معاصيه» فتكونوا TOES‏ 

كا4 [النحل: ۹۲]ء ولال اتك ينا فكع مها اَعَد عه ألشَيِطدنٌ کان مِنّ 
e‏ [الأعراف : ١۷١]ء‏ والجهاد الجهاد فهو من أفضل عباداتکم» وأشرف 
عاداتكم ؛ انصروا الله ينْصركمْ» اذکروا الله یذکرکم» اشکروا الله ردک ویشک رکم 
وا في حَسْم الداء» وقطع شاف الأعداء» وتطهير بقيّةِ الأرض التي أغضبت الله 


1 
ف 


3-0 ململ م م م م‎ DO! 


درول واقطعوا فروع الكَفْرٍ واد نوا ار فقد نادت الأيام بالئّارات 
الإسلامية» والملّة المحمدية. 


لله أكبرء فَنَحَ الله ونّصّرَء غَلَّبَ الله وَقَهَرَ أل الله من كفر. 

واعلموا ‏ رحمكم الله أن هذه فُرْصة فانتهزوهاء وفريسة فناجزوهاء ومهمّة 
فأخرجوا لها هِمَمكم وَبَرَرُوهاء وسيّروا إليها سرايا عزماتكم وَجَهّرزُوهاء فالأمور 
بأواخرهاء والمكاسب بذخائرهاء فقد أظفركم الله بهذا العدرٌ المخذول» وهم مثلكم 
أو يزيدون» فكيف وقد أضحى في قبالة الواحد م: منهم منكم عشرون» وقد قال الله 
تال # إن یکن نکم وترون درون با بايان 1 [الأنفال: ]٠١‏ أعاننا الله وإياكم 
على انام ادامر والازدجار بزواجره» وأيدنا مَعْشَرَ المسلمين بنصر من عنده إن 
نمم آل دكا الب کم إن دنک مس د زی تمرم يرا بَعدِوه4 [آل عمران: .]1١‏ 

وتمام الخطبة النّانية e‏ قال بيعب الدعاء للخليفة : 
اللهمء وأدم سُلْطان عبدك» الخاضع لهيبتك الشاكر لنعمتك» المُعْترفٍ 
بموهبتك» سيمك القاطع» وشهابك اللامع» والمحامي عن دينك المُدَافع» والذابٌ 
عن حَرّمك الممانع» السَيّد الأاجلء الملك النّاصرء جامع كلمة الإيمانء وقامع 
عَبَدَةَ الصّلْبان ماوع ا والدين» سلطان ا والمسلمين» مطهر البيت 
المقدّسء أبي المُظَمّر يوسف بن أيوب» محيي دولة أمير المؤمنين. 

اللهم عُمّ بدولته البسيطة» واجعل ملائكتك براياته محيطة» وأحسنْ عن 
الذين الحنيفيٌ جزاءه» E‏ المحمدية عَزْمه ومضاءه. 

اللهم أبتي للإسلام مهْجِتهء ووفٌ للإيمان حَؤزته» وانشر في المشارق 
والمغارب دعوته. 

Î‏ كما قبح على رد البيتَ المقدّس بعد أن ظَئّت الظنون» وابْثلي 
المؤمنون» فافتح على يده أدانئ الأرض وأقاصيهاء وملكة صياصي الكمّرة 
ونواصيهاء فلا تلقاه منهم كتيبة إلا مَرّقهاء ولا جماعة إلا فَرّقهاء ولا طائفة بعد 
طائفة إلا ألحقها بمن سبقها. 

اللهم اشكر عن محمد بيه سَعْيهء وأنفذ في المشارق والمغارب أمره ونَّهْيهء 
اللهم وأصَلخح به أوساط البلاد وأطرافّهاء وأرجاء الممالك وأكنافها . 

اللهم ذَلْنْ به مَعَاطِسَ الكُثار از أرق الان وا نراقن كه 
على الأمصارء وانئث سرايا جنوده في سبل الأقطار. 

اللهم نَبْتِ المُلْكَ فيه وفي عَقِبه إلى يوم الذين» واحفظه في بنيه وبني أبيه 
الملوك الميامين» واشدد عَضده ببقائهم» واقض بإعزاز أوليائه وأوليائهم . 


YoY 


اللهم كما أجريت على يده في الإسلام هذه الحسَنة التي تبقى على الأيام» 
وكا دعا مر الشّهور والأعوام» فَارْرُقُه المُلْكَ الأبدى الذي لا ينفد في دار 
المتّقين» وأجب دُعاءه في قوله : : ري ورعن أن أ تك أل اكت عو للك 


0-4 
ى 


وان اعم مسلا صصيلحًا دة الى برَحْمَيلَقَ في عبادك ايحي [النمل: .]١9‏ 
ثم ما جَرَثْ به العادة. 


سنة ۵۸۳ همه 


فصل 
في المثبر 

قال العماد: لما فتحنا القدْس أمر بتعمير المحراب وترخيمه» وتكميل حُسْنه 
ونتمیمه› ووضع منبر رسمي في أوّل يوم قضى به الفرض» واحتيج بعد ذلك إلى 
منبر حَسّن رائق» بحسنه لائق» وبجمالّه شائق» وبكماله فائق» فذكر السلطانٌ 
لمعي الذي اشام لواف العادل قور الى محموة ون ونكق تيه الل :ينا 
المقدمن قبل كنعو ريت وعشرين تة وأووعة له من اخائره عند الله ىة :قا 
أن يكتب إلى حلب ويُطلب. فَحْمِلَ وعُمِلَ على ما أمر به وامتثل» فجاء كالرَّوؤْض 
النضيرء والوَشي الحبير» عديم التّظير. 

وكان من حديث إحداثه. ما ألهم الله نور الدين رحمه الله لارتياح خاطره إليه 
وانبعائه» وقد أوقع في رُوعهء من الور ان يتدوع ضلوعه» أن النتت 
المقدس بعده سيُفتح» وأنَّ صدورٌ المُسْلمين الحرجة لأجله ستُّشْرح» وهو من أولياء 
الله المُلْهّمينء وعباده المُحَدثين المكرمين» وكان بحلب نجار يعرف بالأختريني من 
ضيعة تغرف بأخترين» لم يُلْفَ له في براعته وصنعته قرين» فأمره نور الدين بعمل 
مشر لبت الل التقلس» ركالالة: اجتهد أن تأتي به على التغت المُهَنْدمٍ والنّحت 
المهندس . فجمع الصنّاع» وابختن ا وأئمّه في سنين» واستحقٌ بحسن 
إحسانه التخسين» والئّاس يقولون: هذا أمرٌ مستحيل» وحكم ما له دليلء وَذِكْرٌ 
سيل وأمجرٌ جزيل لو كان إليه سبيل» > وهيهات أن يعود القدس إلى الإسلام» 
عقي الا على الإظادم» فإ الفرنج مستولون مستعلونء ويكثرون على 
الأيام ول شلون» : اناف نا فل أكقر اعمال حورانة: وقابلوا بالكفر الإيمان! وقد 
أعجزوا ملوك الإسلام إلى اليوم» فما أصْعَبَ وأتعب وَفُمَ' '' القوْم . ويقول من له قوّة 
اليقين» 0 اصبرواء فَلِسِرٌ هذه الأمة نبأ وهو كما 
قال الله تعالی : لوصتع الف وَل حلام عله مذ مَك [هود: 48"]. 


)١(‏ الوَفُم» بفتح الواو وسكون القاف : القهر والغلبة. 
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سنة ۸۳ هھ 


ولم يرل لنور الدين في قلبه من الدين نورء وأثر تقواه للمتقين مأثور» أزهد 
الاد وراعيد الماد وت الأولياء الأنرانة والأتقياء الأخارة وقد نظر شور 
الفِرّاسة أن الفح قريب» وأنَّ الله لدعائه ولو بعد وفاته مجيب» ويزيده قوة عزمه 
جدَاء وتمده بحياء الحياة الرَبّانية مدأ قد طهّره الله من العَيْبَء وأطلعه على سِرٌ 
الغيب» ونرّهه من الريب لنقاء الجيب» وشّمِلَتِ الإسلامٌ بعده بركته» وحُْتِمَتْ 
بافتتاح مُلْكِ صلاح الدين مملكيُّهُ؛ وهو الذي رَبّاه ولَبّاه وأحبّه وحباهء وهو الذي 
سن القنح» وسئَّى النُجح . 

واتفق أن جامع حلب في الأيام النورية احترق» فاحتيج إلى منبر يُنْصَّبٍءٍ 
نَنْصِبَ ذلك المنبر» وحسن المنظرء وتولى حينئدٍ النّجّار عمل المحراب على 
الرَّقْمء وشابه المحرابٌ المنبرٌ في الرّسْمء ومن رأى حلب الآن شاهد منه على 
مثال المنبر القّدْسي الإحسان. 

ولما فتح السلطان القدس تقدّم بحمله 3 وصح به في محراب الأقصى اجتماعٌ 
شَمْلِهِه وظهر سِرُ الكرامة في فوز الإسلام بالسّلامةء وتناصرت الألسن بالدعاء لنور 
الدين بالرحمة» ولصلاح الدين بالنّضْرة والتّغمة. 

وقال العماد في موضع آخر من كتاب «البرق»: وكان الملك العادل نور 
الدين محمود بن رَنْكي رحمه الله في عهده عَرَفَ بنور فِرّاسته قَنْحَ البيت المقدّس 
من بعده» أَمَرَ في حلب باتخاذ منبر للقدس» تَعِبَ النَجّارون والصّنَّاع والمهندسون 
فيه سنين» وأبدعوا في تركيبه الإحكام والتّزيينء, وأنفق في إبداع محاسنه وإبداء 
مزاينه الوق وكان لترديد النّظر ذ فيه على الأيام الف ويقى دل ال جام 
حلب منصوباًء سيفاً في صوان الحفظ مقروباًء حتى أمر السُلْطان في هذا الوقت 
بالوفاء بالّذر التُوري» وتَقْل المنبر إلى موضعه القُدْسيء فَعْرِفَْتْ بذلك كراماتٌ نور 
الدينة. التي ار فو اة مكدر ا الخ الاين قال الله تعالن 
ف : وال حب امین [آل عمران: .]١75‏ 

تلك واا الذي تة إلى وو الد رهه اف من اه رامد كرامائة 
لائق بمحله ومنزلته من الدّين» وليس بالبعيد من مثل ذلك . وكان رحمه الله قد 
بَدَثْ له مخايل ذلك بما تسى له من نح البلاد الشامية والمضرية وَهْرٍ العدرٌ بين 
يدانه متراراء وكان قَنْحُ القُدْس في هِمُته من أول مُلْكهء فإن لم يكن حَصّل له 
مباشرة فقد حصل له تسبباًء فإن الفاتحين له رحمهم الله بَنَوْا على ما أسّسه لهم من 
المُلْك والتّدبير» وهم أمراؤه وأتباعه, وأجناده وأشياعه . 


سنة ۸۳ هھے الل لل سس 00 


ثم يُحتمل أن يكون ‏ رحمه الله وَقَفَ على ما ذكره أبو الحكم بن بَرّجان 
الأندلسي”'' في «تفسيره»» فإنه أخبر عن نح القُدْس في السنة التي فيح فيها وعمر 
نور الدين إذ ذاك إحدى عشرة سنة» وقد رأيتُ أنا ذلك في كتابه» ذكر في تفسير 
أول سورة ة الرُوم أن البيت الف استولت عليه الرُوم جام جع تناس 
وأربعمائة» وأشار أنه يبقى بأيديهم إلى تمام خمسمائة وثللاث وثمانين سنةء قال : 
ونحن في عام ائنتين وعشرين وخمسمائة. فلم يستبعد نور الدين رحمه الله لما 
وَقَفَ عليه أن يمتد عمره إليه» فهيأ أسبابه حتى منبر الخطابة فيه تقرّباً إلى الله 
تعالى بما يبديه من طاعته ويخفيه . 


وهذا الذي ذكره أبو الحكم الأندلسي في او لاني ار ق لهذه 
الأعة المرحومة؛ وقد كل غل شيك أب الحمين على بن مد فی تفسيره 
الأول» فقال: وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي في أول سورة الرُوم إخبارٌ عن 
فتح البيت المقدس» وأنه يرع من أيدي النّصارى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة . 
قال: وقال لي بعض الفقهاء: إنه استخرج ذلك من فاتحة السّورة. قال: فأخذت 
السورة» وكشفت عن ذلك› فلم أره أخذ ذلك من الحروف» وإنما و نا فيمأ 
کک عبت الروم لوا ف ادن الذرض وهم ين بعد لهم سیو 
في بضع نیت [الروم : 4-5 نب لاز على اريم كم يفم متشون 
لي ا تقتضيه دوائر التقدير. 

قال: وهذه نجَامة وافقت إصابة إن صم أنه قال ذلك قبل وقوعه» وكان في 
كتابه قبل حدوثه» وليس ذلك بمأخوذٍ من الحروف» ولا هو من قبيل الكرامات 
أيضاًء فإن الكرامة لا تكتسب بحساب» ولا تفتقر إلى تاريخ» ولذلك لم يوافق 
الصواب لما أدار الحساب على القراءة الأخرى الشَّادْة التي هي بفتح الغين من 
لعَلَبَتِ الرُوم» ويوضح ذلك أنه قال في سورة القدر: ويام اتويت الذي أنزل 
فيه القرآن لَعُلِمَ الوقت الذي يُرْفَعُ فيه . 


)١(‏ هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن اللخمي» أبو الحكم 
الإشبيلي ا المعروف بابن برجان» توفي بمراكش سنة 675ه. من تصائيفه: 
«الإرشاد في تفسير القرآن»» «شرح أسماء الله الحسنى»» «كتاب الإرشاد». (كشف الظنون 
»57٠١ ٥‏ فوات الوفيات ۰۳۲۳/۲ الوافى بالوفيات »478/١14‏ لسان الميزان ١/4‏ - ٤٠ء‏ 
وفيات الأعيان ١ .)۲۳۷ - ۲۳۹/٤‏ 

(؟) هو علم الدين السخاوي». تقدمت ترجمته في هذا الجزء. 


NO‏ تام ااا 
فصل 


[الصخرة المقدسة وإزالة ما بنى عليها] 
قال العماد: وأما الصّخرة المقدّسة فإِنٌ الفرنج كانوا بَتَوْا عليها كنيسة»› 
وأعادوا رسومها القديمة دريسة» وستروها بالأبنية» وعوّجوا أوضاعها بزعم 
التَمُوية» وكسوها صُوَّرأً هي أشنمٌ من التّغرية» وملؤوها بتصاريف التصاوير» وتَبّتوا 
في ترخيمها أشباه الخنازيرء وجعلوا المذبح لها مذبحاًء ولم يتركوا فيها للأيدي 
المشركة ولا للعبون المُدْركة مَلْمَسأً ولا مطمحاًء وقد زَيّنوها بالصّور والتماثيل» 
وعيّنوا بها مواد ضع الرُهبان ومحطً الإنجيل» وكملوا بها أسباب التعظيم والتبجيل؛ 
وأفردوا فيها لموضع القَدَم به صغيرة دة بأعمدة الرّخام مُنَصَبةَء وقالوا: محل 
قدم المسيح» وهو مقام التَّقُْديس والتَّسْبيح. وكان فيها صور الأنعام مُتَبّتَةَ في 
الرُخامء والصّحُرة المقصودة المَرُورة» بما عليها من الأبنية مستورة» وبتلك 
الكنيسة المعمورة مغمورة. 
فأمر السّلْطان بِكَشْفٍ يِقَابهاء ورَفْع حجابهاء وحَسْرٍ لثامهاء وقَشْرٍ رُخامهاء 
وَرَحْضٍ وضَرهاء ونَفْضٍ أبنيتهاء ونَقْل حجرهاء وإبرازها للزائرين؛ وإظهارها 
للئاظرين» فبانت من الشَيْن» وبائّث للعين» وَحُبِيَتْ بِالقُبّلء وفْدِيّث بالمُقَلء 
فعادت كما كانت في الرّمن القديم» وشَهِدَتُْ حين شوهدت بِحَسّبها الكريم» وما 
كان يظهر منها قبل الح إلا قطعة من تحتهاء وقد أساء الكُفْر في نَحْتهاء وظهرت 
الآن أحسنّ ظهورء وسَفَرَتْ أيمن سُمُور» وأشرقتٍ القناديل من فُْقها نوراً على 
نور» وعُيلّث عليها حظيرةٌ من شبابيك حديد» والاعتناء بها إلى كل يوم في مزيد. 
قال: وكان الفرنج قد قطعوا من اة قطعاً»-وحعتكرامنها إلى 
فُسُطنطينية › ونقلوا منها إلى صقل وقيل: باعوها بوزنها ذهباء» واتخذوا ذلك 
مكسباً. ولما طّهْرَتْ ظَهَرَتْ مواضِعْهاء وَقُطْعَتِ القلوبُ لما بانت مقاطعُهاء 
فهي الآن مُبَرَرَةُ للعيون بحزّهاء باقية على الأيام بعِرّهاء مصونة للإسلام في 


وقال في «البرق»» ولما ا الصّخْرة وجدناها وقد أبقت لها النّوائب 
حزوزاء وأودععت ضميرها من كيد أل الكقن سرا مورا فإ الفرنج نقلوا إلى 


بلادهم قِطعاًء وأبدعوا فيها بدَعاً. حتى قيل إنها بيعت بوزنها ذهباًء وأفضى الأمرٌ 
بها أن يكون حجرها مُْتَهباًء فغطاها بعض ملوكهم إشفاقاً عليهاء لئلا تمتدٌ يذ ضَيْم 


Yo 


سنة ۵۸۳ ه 


إليهاء فأبقت حزوزها في القلب حزازات» وسار حديث حادثها فى الآفاق بروايات 
وإجازات» وتر لها تعد ذل الفقيه ضياة الدين عيسى» قفناتها يشاك من عدي 
وثبَّتَ أركانها بل تسديد. 

وقال في «الفتح»: ورنَّبِ السلْطان في قُبَّة الصّخْرة إماماً حسناًء ووقف عليه 
داراً وأرضاً وبُسْتاناً» وحُمّلَ إليها وإلى محراب المسجد الأقصى مصاحف 
وختمات» وربعات معظّمات» لا تزال بين أيدي الرّائرين على كراسيّها مرفوعةء 
وعلى أسرّتها موضوعة» ورتب لهذه القُبَّة خاصّة وللبيت المقدّس عامة قَوَمَةّ من 
العارفين العاكفين» القائمين بالعبادة الواقفين› > فما أبهج ليلها وقد حَضَرَتٍ 
الجموخ: وزَهَرَتٍِ الشموع” حون لير ودان الخضوع, ودرّت من المتقين 
الدذموع, وافْشَعَرّت من العارفين الصلوع ٠‏ ھال كل ولي يبد ريه ويؤمّل بره 
وكل أشعتٌ أغبر لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبَرّه "'' وهناك كل من يحيي الليل 
ويقومه. سر بالحقٌّ a.‏ رهتاك كل من يشم القرآن و ويَطَدْدُ 
الشَّيْطان للم ومن عَرَفَْنْهُ لمعرفته الأسحارء ومن ألفته لتهجده الأورادٌ 
والأذكارء وما أسعد نهارها حين تستقبل الملائكة زُرّارهاء وتلحق الشمس 
أنوارهاء وتحمل القلوبُ إليها أسرارها. 

قال: وتنافس ملوك بني أيوبٍ فيما يؤثرونه فيها من الآثار الحسنةء و 
يجمع لهم ود القلوب وشكْرَ الألسنة؛ فما متهم إلا هن أجمل واحسننة 90 
أمكن» وجلى وبين » وَحَلَى وزيّنء وأتى العادل أبو بكرء بكل صُنْع بكر» وتقي 
الدين عمرء بكلّ ما عَمّ وغَمّر. ومن جملة أفعاله المشكورة» ومكرماته المشهورة» 
أله فر يوما فى فة العلخرة وه من عاد الوارة اعمال ولأجل الصّدقة والرّفد 
ال فان قرضة هذه الفضيلة التي ابتكرهاء وتولى بيده كنس تلك السّاحات 
والعرّاص» ثم غسلها بالماء مراراً حتى تطهّرت» ثم أتبع الماء ا الورد صَباً حتى 
E‏ وكذلك طَهرَ حيطانهاء وعَْسَلَ جُذرانهاء ثم أتى بمجامر اليب فتبِخرَتْ 
وتضوّعت » ثم فرق ذلك المال فيها على ذوي الاستحقاق» وافتخر بأن فاق الكرام 
بالإنفاق . وجاء الملك الأفضل نور الدين علي > بكل نور جلي» وكرم ملي 


(۱) زهرت الشموع: أي أضاءت . 

(۲) هو من قول رسول الله ي «رْبٌ أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه؛» أخرجه 
مسلم في البر حديث ۱۸ء والجنة حديث 258 والبغوي في شرح السنة 2559/١5‏ 
والمنذري في الترغيب والترهيب ٠٠١/٤‏ والمتقي الهندي فى كنز العمال ٤۹۲٥ء‏ 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين 0/ .٠٠٠‏ 1 ْ 


¥ سنة ۸۳ھ 


وبسط بها الصّنيعة» وفرش فيها البْسط الرفيعة» وسيأتي ذكر ما اعتمده من بناء 
أسوار القّدْس وحَفْرٍ خنادقه» وأعجز بما أعجب من سوابق معروفه ولواحقه. 

وأما الملك العزيز عثمان» فإنه لما عاد إلى مصر ترك خزانة سلاحه بالقدْس 
كلهاء ولم ير بعد حصولها به يد نقلي وكانك حال تاوالت رال کان 
وذخائر وافية› وَعُدَداً واقية» وكان من جملة ما شرط على الفرنج أن يتركوا لنا 
خيلهم وَعُدَّتَهُمْء فتوفّر بذلك عُدَّد البلد» واستغنى به عما يصل من المَدَد. 

قال: وأما محراب ذاود عليه السّلام خارج المسجد الأقصى› فإنه في حِصَنٍ 
عند باب المدينة متيع 14 و عال بع وهو الحصن الذي يقيم به الالء 
فرت السلطانٌ له إماماً ومؤذنين وقُوَّاماًء وهو مثابة الصّالحين» ومزار الغادين 
والرّائحين» فأحياه وجدّده» ونهج لقاصديه جَدَّدهء وأمر بعمارة جميع المساجد» 
وضَّوْن المشاهد» وإنجاح المقاصدء وإصفاء الموارد للقاصد والوارد. وكان 
موضع هذه القلعة دار داود وسليمان عليهما السلام» وكان ينتابهما فيهما الأنام. 
وكان الملك العادل نازلاً في كنيسة صهيون» وأجناده على بابها مخيّمون. وفاوض 
السلطانَ جلساؤه من العلماء الأبرار» والأتقياء الأخيار» في مدرسة للفقهاء 
الشّافعية» ورباطاً للصلحاء الصوفية» فعين للمدرسة الكنيسة المعروفة بصند حَنّة 
عند باب أسباطء وعيّن دار البطرك؛ شر تق اكئيسة اة لارام ووقف 
عليهما وقوفاًء وأسدى بذلك إلى الطائفتين معروفاًء اياف انشا مدارس للطوائف» 
ليضيفها إلى ما أولاه من العوارف . 


فصل 


[خروج الفرنج من بيت المقدس] 

ا وشرع الفرنج في إخلاء البيوت» وبيع ما ذخروه من ع الأثاث 
والقوت› وأمهلوا حتى باعوا بأرخص الأثمانء وكان خر وها شبيها الجا لا 
مين ها تعد ا قله وطق ا وكان كما قال الله تعالى : کر رامن 
جت ویون لف وَرُرُوع ومقاو کریم 6 َة ر کا فا فكي 9 درك وها را لر 
(@) [الدخان : 0 ۲۸] فباعرا ما تهيأ على البيع إخراجه رسخيصآء وأبقوا ما لم 
يجدوا من تركه محيصاًء وعُلبوا على ما في الدُور من الماعون والمذخور. وأما 
الصناديق والأخشاب والرُخام وما يجري مجراها مما توفرت منه الأنواع والأقسام» 
فإنها بقيت بحالها متروكة» ولمن يسكن تلك الأماكن مملوكة . 


۲۹ 


سنة ٥۸۳‏ هل 


ا 0 TS‏ 
الأنواع» ولي يذكرون ا الام محلى ا الفضّة 0 
غات الذهت واللجيق؛ > مصفح بِالنُضارء مثقل من نفائس الحلي بالأوقارء 
فأعاده البطرك منه عاطلاً وتركه طللاً مائلاً» فقلت للسُلّطان: هؤلاء إنما أخذوا 
الأمان على أموالهم» فما بال هذا المال وهو بألوفٍ يحملونه في أثقالهم! فقال 
هم ما يعرفون هذا التأويل» وينسبون إلينا لما حرّمْناه التحليل» ويقولون: إنهم لم 
يحفظوا العهد» ولم يلحظوا العقدء ونحن نجريهم على ظاهر الأمان» ونغريهم 
بذكر محاسن الأيمان. وكانت المهلة أنه من عَجَرَ بعد أربعين يوماً عن أداء ما عليه 
من القطيعة» صُرِبَ عليه الرّق بحكم الشريطة ووفق الشّريعة . فتولاهم الراب بعد 
خروجنا من القدس› وبقي منهم ممن ضرب عليه الرق خمسة عشر ألفا في 
الحبس» ففرّقهم السلطانء وتناهت بهم البْلدان» وحَصَّلٌ لي منهم سبايا نِسُْوان 
وصبيان» وذلك بعد أن وفى ابن بارزان بالضمان» وأدَّى ثلاثين ألف دينار» وأخرج 
من ذكر أنه فقير بحسب الإمكان» وكانوا تقدير ثمانية عشر ألفاًء واعتقد أنه لم يبق 
فقير» TS‏ 
يُزُعجواء ويُؤمَنوا ولا ا فأقروا بوساطة الفقي © ¢ او النصارى 
أربعة فرام لقمامة» وأعفاهم ولم يُكلّفهم العَرَامة» وأقام بمدينة الس وأعمالها 

منهم ألوف» فشمّروا وعمروا وعرّشوا وغَرَسواء فلهم منها مجان وقطوف. وكانت 
7 الفرنج ومقدّميهم مجاورةٌ للصخرة» وعند باب الرّحمة مقبرة وقباب معَمَرةء 
فخا اتازهاء وَرَحَضْنًَا أؤضَارها. 

وقال في «الفتح»: وأمر السُلْطانُ بإغلاق كنيسة قُمامة» وحَحرّم على النّصارى 
زيارتها ولا إلمامة. وتفاوض الئاس عنده فيهاء فمنهم من أشار بهدم ابيا 
وتعفية أثارهاء وتعمية تهج مزارهاء وقالوا: إذا هُدِمتء ونُبشت المَمْبّرَة وغفيت» 
وحُرئت أرضهاء ودُمّر طولّها وعَرْضهاء انقطعت عنها أمداد الرُوّارهِ وانحسمت عن 


)١(‏ الفقيه: هو عيسى بن محمد الهكاري» ضياء الدين» توفي سنة ۸٠‏ ه» وهو من أعيان أمراء 
عسكر صلاح الدين» ومن قدماء الأسديةء وكان فقيهاً جندياً شجاعاً كريماً ذا عصبية 
ومروءة» وهو من أصحاب الشيخ الإمام أبي القاسم , بن البرزي» تفقه عليه بجزيرة ابن عمرء 
ثم اتصل بأسد الدين شيركوه فصار إماماً له» فرأى من شجاعته ما جعل له اقطاعاًء وتقدم 
عند صلاح الدين (الكامل في التاريخ .)٠۹۰ /٠١‏ 


لابب 


قَضْدِها مواد أطماع أهل النّار» ومهما استمرّت العمارة» استمورّت الزيارة. وقال 
أكثر الناس : لا فائدة في هَدْمها وهَدّهاء فإِنَّ متعبّدهم موضمٌ الصليب والقبر لا ما 
يشاهد من البناءء ولا ينقطع عنها قَضْدُ أجناس النصرانية ولو نُسِفَتْ أرضها في 
السّماء» ولما فتح أمير المؤمئين عمر رضي الله عنه القدس في صَذْر الإسلام أقرّهم 
على هذا المكان» ولم يأمر بهدم البلْيان. 

قال: وأقام السُلْطان على القُّدْس حتى تسلّم ما بقربها من حُصُونَء واستباح 
كل ما للكفر بها من مَصُونء ثم عَمَدَ إلى ما جمعه ففرّقه» وأخرجه في ذوي 
الاستحقاق وأنفقه. فأكثروا عَذْلَّه على بَذْلِه واستكثروا ما فضّه بفضله» » فقال: 
كيف أمنع الحقٌ مستحقيه؛ٍ وهذاةالذى ا عى الذي اه وإذا قَبِلَهُ المستحق 
فالمئّة له علي فيه فإنه يخلّصني من الأمانة» ويطلقني من وَثاقهاء فإن الذي في 
يل وديعة أحفظها لذوي استحقاقها. وقيل له: لو دَخَرْتَ هذا المال للمآل. 
فقال: امي ترك من انا كاد حي ادال توح الأسراء ا وكانوا 
ألوفاً من المسلمين» » فكساهم وأساه.” ' وواساهمء وأذهب سا" الل 

منهم إلى وَطنه ووطره؛ ناجياً من ضَرّْه وضَرَرِه. 

وقال ١‏ فى «البرق»: وسمعت ف الملك العادل يوماً في أثناء حديثه في نادیه› 
وهو يجري ذكر إفراط السُلْطان في أياديه» يقول: إني توليت استيفاء قطيعة 
القُدسء ا ليله تومي الف دينار» فجاءني عازه بُكرَة وقال: نريد اليوم 
ما نخرجه في الإنفاق» فما عندنا مما كان بالأمس باق . فنفذت له ثلاثين ألف دينار 
أخرى في الحال» فَمََقَئْها على رجال الرجاء يد التّوَال. 


تل 
[قصائد قدسيات للحكيم الجلياني وغيره] 


قال امياد أوللحكيم أ ح N‏ كثيرة الفوائد. 


داواه وعالجه. وأسا قلاناً: أزال أساه . والآسى: الجراح والطبيب . 
زفق أذهب 00 أي عر 


e 


سنة ۵۸۳ ه 


۲1 


وقدّمَ قبل ذلك أن قال: لم أزل من أول ما ولي الملك الناصر الأمر في مصر 


أنه موند ميان مت "الله سينا تفخ فان : 
مؤيد بعناية من : في 
على مائة بيت» منها فى التباشير : [البسيط] 


لْتَظْمَرَنْ بمالميَخْرةمَلِك 

دكين ذلك ار لكات ت 
وفيها: 

قد ساد إسكندرٌ أهل الرّمان معا 

واف التلاكيئن والأقطاة اغا 


شنة ی وسک ق ی 


UNLESS EOE 
بالحَزْم والعَزْم لم يُحْصَص بها الأولٌ‎ 


في سِنْ عشرين وامتدث له الجيّل 
طوعاله وملوك الأزض والملل 


قال : ومدحته سنة سبع وستين عند فُفوله من غَرَاة رة بقصيدة» منها: 


[السيظ] 


أبا المظمْر فاهئأ حظ مُنْتَحَب 

زَهِدْتَ فيما سبى الأملاك منكدراً 
E 3 3 EEE‏ 

وطبت نفساعن الدنياورخرُفِها 


أخرى الزّمان لدين كاد يَنْبَجِرٌ 
وجنت تَقْدُمُ حي الهّؤل والخَطْرٌ 


قال: ومدحته سنة ثمانٍ وستين بقصيدةٍ تنيف أيضاً على مائة بيت» منها في 


التباشير: [الطويل] 

أرى الرّاية الصفراء يرمى اصطفاقها 
فتسبي فِلسْطيئاً وتجبي جزائراً 
وتَغْبُو لها الأملاك شَرْقاً ومَعْرباً 


بني أضْمَّرٍ بالرًاعِفاتِ اللَّهِاذِم 
وتَمْلِكُ من يونا أَرْض الأسَاجِم 
بذااحكمت حُدَاق أهل الملاجم 


قال: وبعثتٌ إليه في غُرّة سنة اثنتين وثمانين وهو على حِمْصٌ بقصيدةٍ هنأته 


فيها بالعافية» منها: [الطويل] 


اکال بی للذين غر 


فَشُوْمُ فريتٍ الشزك في السام طائرٌ 


خصِصْت بتمكين فَعُمٌ العِدّى ردّى 


إذا صَفِرَثْ من آل الأصفر ساحةٌ ال 
فذا المسجد الأقصى وهِمَّتّك العُلَى 


وَهَتْ عمد الإسلام فاشدذ لها دَعْما 
ممص جَبَاحَيِهِ بأقصى القُوى قَضْما 
فَإِنَهُمْ يأجوج أفرغ بهارَدما 
مقدّس ضاهت فقَبْحَ أمّ القرَى قِدْما 
وعَرْمَئُكَ المُضوى وَرَميَدُكَ الأَضْمَى 
فتوحٌ كما فاض الخضمٌُ الذي طمًا 
فمن ذا الذي يقوى لِبُئيانها هَدْما 
راک حال أَنْكََتْ تقتضي عُنْما 
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سنةٌ ٥۸۳‏ ه 


وليس كفتح القٌّدْس مُئْيَةُ قادر 
قال : وأنشأتٌ قصيدة أخرى فى سنة اثنتين وثمانين» وحضرت بها بين يديه » 
منها: [البسيط] 


الله اكيز اف اد قوفت 
ا 
لهم فِلَسْطِينإن يُخرج غداتهم 
حتى بنيت تاج القّدْسٍ مُنْمَرِجا 
واستقبل النّاصِرٌ المِخرَابَ يَعْبّدُ مَنْ 
وجاز بعضٌ بنيه البَخْرَتُجَفْلُ مِنْ 
خا ردا ال قاطبة 
ل 

مَنْ أَحَيُ بِمُلْكِ الأَرْضِ مِنْ مَلِكِ 


من آل الأصفر إذ حينٌ به حانوا 
من غير تيه بهاسَلْوى وأمنانٌ 
عنها وإِلاعَدَتْ بيض وخزصانٌ 
BE E‏ الخو ا عكسان 
قدئَم من رَعْدِهِفَتَحٌ وإمكانٌ 
غاراتِه الرُومُ والصَّمْلاب والأَانٌ 
ويَرمَبَ القَوْلَ بِالئَالوثِ رُهُبا 

ل E‏ 
كأئَّهمَلَكَ في الخَلْيٍ خان 


ثم قال : وأما القصيدة الفتحية النّاصرية» فأوّلها: [البسيط] 


في باطن الغَيْبٍ ما لاتُذْرِكٍ الفِكرٌُ 
مالي أرى مَلِك الإفرنج في قَمُصٍ 
اا 
والنَّفْسُ مولَّعَةً عجباًبسيرتها 
ياوقعة الكل ما أَنْقَيْتِ من عَجَبٍ 
راخف لما للقن بش ارا 
ويا ضري شعَيبٍ مالهم جَنَمُوا 
خطر O‏ باهيا 
أهوى إليهم صلا الدين مُفْتَرِسا 
أملى عليهم فصاروا وَسْطْ كِنَّتِهِ 
وأنجزالله للسشلطنن مَوْعِدَه 
وعاينَ الملك الإبرنس في دمه 
را 
EE ES‏ 
تقدّم الجيلّ في أُخْرَّى الرَمانِ به 


فذوالبَصِيرَةٍفي الأحداث يَعْتَبِرٌ 
أينَ القواضبٌ والعَسّالة 0 
كأنْهُم سد يأجوج إذا اش شتجروا 
ال المقاررفاا ل ساد 
جحافل لم يفت مِنْ جَمْمِها بَشْرْ 
تهرّدوا َم بكأس الطغن قد سْكِرُوا 
كَمَذْيَنٍ أم لَمُوارَجْفاًبِماكَفْرُوا 
في ساعةٍ زَّالَ ذاك المُلْكُ والقّدَرُ 
وهو العَضَئْمَرُ أعدى ظَفْرَهُ الظَفَرُ 
كرون E‏ لفاس الذكر 
وَنَذْرّه في كَمُوردِيتُهُ البَطْرٌ 
فماتحَيَاوحَياوهُويعْئَزدِرٌ 
والنَّجْمُ يَحْدُمُهُ والسَّمْسٌ والقَّمَرْ 
ويختفي وهو في الأدُمان مُشْثَهَرُ 
على صدور عُلاً من قَبْلِنَا صَدَرُوا 


۳ 
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أما رأيتم فُمُوحَ القادسية في أكعاق لي لي راع 
والحق يُعْرِسُ الطَغْيان مُنْتَحِبٌ Sa‏ 
هذا المليك الذي شرق العبئ به في فِنْبَةٍ البَعْي للإسلام يَنْتَصِرٌ 
أنسى ملاجِمَّ ذي القَرْنَيْن واعترفت ااا تا 
أفبع إستكدة: وحصي وهرنه عََوْنُ من الله يستغني به الحَضِرٌ 
وَصُنْعُ ذي العَرْش إبداعٌ بلا سبب فَلاتَمُلُ كيف هذا الحادث الحَطِرٌ 
بينا سباياه تُجِلَى في دمشق إذا ملك الفرنج مع الأتراك مُحْتَجَرٌ 
إزاءه زُعماء السّاحلين معا مُصَئْنينَبِحبْلٍ القهر قد أيزوا 
ونحن في ذا إذا طيرٌ صحيمَتُهُ بفتح عكا التي سُدَّت بها الثُعَرٌ 
تَعْزْر أساطيلْنا منهاصِقِلَيةً فَيُذْعَرُالرُومُ والصَفْلابُ والحَرَرُ 
من ذا يقولٌ لعل القٌُّدْسَ منفتحٌ إليك بل سفريعقوب لهالسَّفَرٌ 
أبو المُظَفَّرينويهائَحُذْسُفْناً من باب عَكاإلى طرطوس تَنْتَشِرٌ 
يسبي فرنجة من أقطارهاوله معالمجوس حروبٌ قَدْحَُهاسُعْر 
وبعض أبنائه بالقُدُس مُنْتَدبٌ وِبَعْضِهُمْ رومة الكبرى له وَطْرٌ 
براية حرق الأزض الكبيرةً في جنع قول له الأجسامٌ لاوز 
قالوا أطلتَ مديحاً فيه قلتٌ كما بداث فالصّبُ للمحبوب مُذَُكرٌ 


وأمر القصائد القدسيات التي له فمنها النّائية؛ وقد تقدم ذكرهاء ومنها 
القدسية الكْرى» عددها مائة واثان وخمسون بيتأ» أولها: : [الطويل] 


ا 
OT‏ 
وساموايَجارأتشترينأغوالياً 
وَجَرُوا جيوشاً كالسيول على الصُوَّى 
وقالوا ملوك الأزض طوعٌ قيادنا 
وقد أَمْطَعَ الكُنْدُ العراق مُوَفُعاً 


وبسطة أمر أغربت من تمرّدا 
وفي صزعة الإفرنج مُعْتَبَّرٌ بدا 
فَسْفَناهُمُ فيها فَطِيئاً Se‏ 
َِعْنَاهُمْ بالرُخْصٍ جهْراً على الئدا 
فآضَسْ عُثاءَ في البطاح ممددا 
إذا الكل منهم في الفُيود مُعَبّدا 
فأودع E‏ ربط لق را 


)١(‏ القطين: الخدم والأتباع والمماليك» والمحدد: المخزول المحروم. 


“٤ 


فكم وائقٍ حخجلانَ قهقه خصمه 
أتى الكنْدُ من أسبان يحمي قُمامةٌ 
اعدا اتا ةد 
ووقعةٍيومالت لإذتُبِضَتثْبه 
عليهم من البَلؤى سراق وِلْةٍ 
ترى المِنْسَرٌ الديوي يُلقي سلاحَة 
افر ارادا شرافم َ أخْبُلٍ 
فَتَلْمَى نصارى جلي في مآنم 
التو تر EREBA,‏ دف رة 
وبِاشَرَهُ بِالمَّمْل وَسْطْحِبِائِهٍ 
ا 
وماطرَق الأسماعَ من عَهْدٍآَدّم 
ا 04 2 و 
آتؤا واديا مازال يفي خبائشا 
به جَكَمَتْ أصحاب لَيْكة وهي في 
أرى اللَّهُ فيه معجرٌ النّضْر مُخْلَصاً 
وأعدى جنوة الرُغبَ تَرْدَى غداته 


سنة ٥۸۳‏ ه 


١ 1 1‏ لشاف 5 
E‏ مُقِرَ مُفْعَدا 
فکان ر تقد كه فل يدا 
لاحل الؤاياق الاحعتيذا 
جبابرة الإفرنج حَيْرَّى وشرّدا 
وعدن ذل ناتك تفن لفقي 
ويباف امير EET‏ 
كسَكَةٍ عصفور من الرّيش جُرّدا 
برها ]لا جى وت تدا 
دم الغادرٍ الإبرنس فاقتيدَأَرْيَدًَا 
وَعَاتَنَهُ الكن د المليتك فأنعنا 
فار لمر ت ال مقا 2 مكنا 
اة الل الى تلت العذى 
ويْضْفِي بعقبى الدَّارٍ طائفة المُدَى 
ذاه ةا قم E‏ دا 
لأمر صلاح الدّين في الئاس مُخُلّدا 
و جَمْعَ المسلمين مُجَنّدا 
سَبَنْهُمْ جيوش ليس فيها من ارتدًا 


و [السيط]: 


هذاالذي كانت الآمالُ تَنْمَظِرُ 
بمثل هذاالمَنح لا والله ما حَُكِيَتْ 
حَيْن به حا مُلْكُ المشركين فيا 
الآن قَرّت جوب في مضاجعها 
يا بَهجةً القُدْس إن أضحى به عَلَمُ ال 
يا نور مَسْجِدِهِ الأقصى وقد رُفِعَثْ 


فليوفي لله أقوامٌبماندّروا 
في سالفي الذَّهْرٍ أخبارٌ ولا سِيَرٌ 
فط العقشايا فته زالبك* 
ونام مَنْ لم يرل جِلْفالهالسَّهَرٌ 
لإسلام من بَعْدٍ طيٌّ وهو مُنْتََشِرٌ 
بعد الصّليب به الآيات والسُوَرُ 


)١(‏ الرشيد بن بدر النابلسي : هو عبد الرحمر: بن محمد بن بدر» المعروف بمدلويه› كان 
شاعراً محسناًء توفى سنة 519ه (وفيات الأعيان 5557/6). 


10 ه‎ ٥۸۳ سنة‎ 
Sa SS ano 
REE امالك ص ناف‎ 


ما الْخِضَرٌ هذا الطرارٌ الساحلي تَرّى 
أفتحى بنو الأضفر الأنكايس رط 
ماروا ديفا رانا ا 
مَلَيْمَو لبهم دولة الدنياو EEE‏ 
هذا الذي سَلَبَ الإفرنج دَوْلَتَهُمْ 
مراكرٌ ما اختَطاها الخَوْفٌ مُذْ مئة 
وم اضوع باستاو 
يُعْنِيك مُجْمَلُ فُؤلي عن مُفََّلِهِ 


وهي طويلة» وله من قصيدة أخرى : 


الب عدن الت اضر لمك الذي 
وإذا صرت بجأشهوجيوشه 


كينزث على كنترى لبك دو 


للخل اغتلافك ا 
فيهالأعدائك الآياث والُذرٌ 
على الوَرَى ينّقيها البَدُو والحَضَرٌ 
حتى لقد ضَجِرَتُ من وَفُدهم سَمَّرُ 
ومُلْكَهُمْ يا ملوك الأزض فاغتبروا 
عاماًولاري يعَ أَمُنُوهاولادُعِرُوا 
اسْهَبْتٌ والقائل المِنْطيقٌ يَحْتَصِرْ 
في لفظة البَّحْرِ معئى تحته الدَرَرُ 
[الكامل] 

فاشْخُزْبمايُزوى عن الإسكندر 
فاخت الثَّراتَ على دؤابة سجر 
E E ET‏ 


وللشهاب فتيان الشاغوري”" من قصيدة: [الكامل] 


ادى صلا الدين للإسلام إذ 


أزدَى قَبِيلَ الكفْرمالمنُِكْمَرِ 


)١(‏ سنجر: هو سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان» أبو الحارث» آخر السلاطين السلاجقة» 
توفي سنة 557ه (انظر: الكامل في التاريخ خم ۱0/۹ - ٠٤١١‏ تاريخ ابن الوردي ۲/ AE‏ 
سير أعلام النبلاء ۳٦١ 557/٠١‏ وفيات الأعيان7//ا7: -178). 

(؟) هو فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال الشاغوري» الأسدي شهاب الدين الدمشقي الحنفي» 
ولد سنة ١7دهء‏ وعاش طفولته وشبابه في حي الشاغور جنوبي دمشق» فنسب إليه» تعلق 
بخدمة الأمير بدر الدين مودود بن المبارك شحنة دمشق» وهو أخو عز الدين فرُوخشاه ابن 
أبي السلطان صلاح الدين لأمه» وكان يعلم أولاده الخطء ثم كانت له في آخر حياته حلقة 
في الجامع الأموي بدمشق يقرئ فيها النحوء > توفي سنة 16اهء له ديوان شعره مشهور»› 
وديوان آخر في الدوبيت (كشف الظنون 2»81١57/68‏ «خريدة القصر» قسم شعراء الشام /١‏ 
۰۲٥۹ _- ۷‏ معجم البلدان ۳/ ۳۱۰ وفيات الأعيان 4/ 2355-1714 سير أعلام النبلاء ۲۲/ 
۳ - ١١٠١ء‏ وفي النجوم الزاهرة ۲۷٤/١‏ ذكر وفاته في سنة 575717ه). 


۲٦ 


رَبٌ الملاحم لم يُؤرّخ مِثْلها 
راياثه صْفْراًيَرِدْنَ وتنثني 
لِمَلَمْنَدِنْ شوس الملوكِ له وقد 
زا تقد الب المطهن عضو 
َأَرَيْعَهُمْ لَمّا التقى التسجعاوياك 
وردَدتَ دينَ اللَّهِ بعد قطوبه 
اطا أنداء قبلتك فاتحا 
حتى جمعت لمعشر الإسلام بي 
فَلِصَخْرَةٍ البيتٍ المُقَدس كفؤها 


العُلّماءُ قِدْماً في قديم الأغصّرٍ 
زيدت بهاءَ ء بالطراز الأَخَضَرٍ 
SB‏ 
ملك الشواحل قن ئةأَشْهُرِ 
اليم ار 
بيت المقدّس هَوْلَ يوم المحشر 
بالمسجد الأقصى بوجو مُسْفِرٍ 
عمروفأنت شريكه في المَنْجَرِ 
ن الصخرة العُظمَئ وبين المِشْعَرٍ 


يلقاك أسوذة بمعنى أنور 


سنة ۵۸۳ ه 


فصل 


في حصار صو ر وفتح هُونين'"' وغير ذلك 

قال العماد: ثم إن السّلْطان ما زال مقيماً بظاهر القُدْس» يحمّق الآمال ويفرّق 
الأموال» عت وروت كشت سيف الدين علي بن أحمد المختطوت: وكان نائب 
السُلْطان لصيدا وبيروت» وهما مجاورتان لصورء فكتب يحرّض السُلْطان على 
حصار صور»› فرحل السْلطان عن القدس يوم الجمعة الخامس والعشرين من 
شعبان» وأخذ صَوْبَ عكاء وسبقه إليها الأفضل وتقي الدذين» دوع السُلْطان ولده 
العزيز وردّه إلى مِضر» فكان آخر عهده به. واستصحب السُلْطَان أخاه العادلء 
فوصلا إلى عكًا مستهل رمضان» فأصلح من شأنها ثم رحل فنزل على صور يوم 
الجمعة تاسع رمضانء وخْيّم ازا الور دا مه على التي ومعظم البلد في 
البحر» وهي مدينةٌ حصينة متوسّطة في البحر كأنّها سفينة» وكان المركيس الذي في 
صور قد حمر لها خندقاً من البحر إلى البحرء وبئى بواشيره» وأحكم في التُغمير 
تذبيره » واستظهر بتكثير العَدّد والعُدّد» واغتنم اشتغال السُلْطان بفتح القدس› فأقام 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 15١١-6‏ : ذكر رحيل صلاح الدين إلى صور 
ومحاصرتهاء وذكر الرحيل عن صور إلى عكا وتفريق العساكر. 
(۲) انظر «الكامل في التاريخ» :155-1١1١/٠١‏ ذكر فتح هونين. 


سنة ۵۸ ھے ل سس اب 


السلطان بتلك المنزلة على صور ثلاثة عشر يوماًء» حتى تلاحقت الأمداد» وكثُرّت 
الد واا لجات ورت المنجنيقات» ثم حَوّل السُلْطان مضاربَّهُ إلى تلّ قريب 

من الشور يشرف منه» ثم حاصرهم» وقَبّل كلا من الملوك بجانب يكفيه» منهم 
الأفضل والعادل وتقي الدين» اروف وعنايتوهم . ووصل في تلك الأيام من 
حلب الملك الظاهر غازي ولد السلْطانَ بعسكره الحلبي» فاستظهر السُلْطَانُ به 
واستدعى الاسطول التضري» وكات سكا فجاء منه عشرة شواني» وكان المراج 
في البحر مراكبٌ وحراريق» وفيها رُماة الجروخ والزنبوركات يرمون من دنا من 
البحرء فلما جاء أسطول السُلْطان استطال عليها وأبعدهاء فأحاط بهم سي 
وقاتلوهم بَرَاً وبحرا فبينما هم في أحلى ظفرء وأهنأ وزد وصَدّرء إذ ملك الفرنج 
خمسة من شواني المسلمين» وأسروا مقدَّميها ورئيسها عبد السّلام المَعْربِي؛ 
ومتوليه بدران الفارس» وألقى جماعة أنفسهم في البحرء فمن ناج وهالك. وذلك 
أنهم سهروا تلك الليلة بإزاء ميناء صور إلى السّحَرء ثم غلبهم الَنَوْم» فما انتبهوا 
إلا والفرنج قد ركبتهم ونكبتهم» فأصبح المسلمون وقد وجمواء وأتاهم من الأمر 
مالم يعلمواء ونقّذ السُلْطانُ إلى المراكب الباقية أن يسيروا إلى بيروت» وخاف 
عليها لِقَلتها أن يستوليّ عليها عَبَدةُ الطَّاغوت» فنجا منها شيني رئيس جُبَيل» 
والباقون نظروا إلى الفرنج وراءهم» فألقوا أنفسهم في الماء» وخرجوا إلى البر 
على وجوههم. 

ل > فخرجت يوماً وقت العصر مستعدّة للقتال» 
فالتقاهم المسلمون» فكانت الدّائرة ة على الكافرين» وام مقذم ر وظنّ أنه 
المركيس› فان إلى ولده الظاهر ليحفظه» فضرب عَنُقَه وكان الليل قد 
دخل› فلما أصبحوا تبيّن لهم أن المركيس بَعْدُ في الحياةء فطال حصاره حتى 
فج كراهن أمراء المسامين : ٠‏ لأنهم رَأَوْا ما لم يألفوه من تَعَّسر الفتح عليهم 
فأشاروا على السلطان بالرّحيل لئلا تفنى الرجالء وتَّقِلَ الأموال» وكان البردُ قد 
اشتدٌ عليهم» وكان رأي السلطان والأتقياء من الأمراء كالفقيه عيسى» وحُسام الدين 
طمان» وعز الدين جُزديك الثُوري الثبات إلى المَنْح لئلا يضيع ما تقدّم من الأعمال 
وإنفاق الأموال» وقال السلطان: قد هدمنا السُورء وقاربنا الأمورء فاصبروا 
تفلحواء وصابروا تفتحوا ولا تعجلوا. فأظهروا الموافقة وفي أنفسهم ما فيهاء فلم 
يضداقوا القتال وتعللوا بان لجال جرحى + والعلوقات قد فلت فلم يسع لهمء 
السْلْطانِ بعد ذلك إلا الرحيلٌ؛ فأمر بنقل الأثقالء قَحُْمِلَ بعضها إلى صيدا 
وبيروت» وأحرق الباقي لئلا ينالَهُ العدو» ورحل في آخر شُوَّالء وهو أول يوم من 


۲۸ 


سنة ٥۸1۳‏ ه 


كانون الأول» وسار تقيٌ الدين إلى دمشق على طريق هُونين» واستصحب معه 
با حر الشَّرْق وديار بكر والمَؤصل والجزيرة وسنجار وماردين» ورحل السُّلْطان 
إلى كا فوصلها في ثلاث مراحل» لأنه سلك طريق النّاقورة» وهي طريق ضيقة 
مُطِلَّة على البحرء بها يُضْرَبُ المثلُ» لا يعبر بها إلا جمل جمل» فعبرت بها 
الأثقال والأحمال في أسبوع . وكان عَيّن يوم رحيله من صور أمراء يقيمون عليها 
إلى أن يعرفوا بور التقل:. وحم السّلْطان عند التَّلُء وسار العادل إلى مصرء 
والظاهر إلى حلب» وبدر الدين دُلْدُرُم اليارُوقي إلى بلاده. 


قال: وفي مُدَّةَ رحيل السلطان عن صور جاءه خبر سيف الدين محمود أخي 
عز الدين جاولي أنه استُشهد في عَفْرَبَلاا تحت حصن كوكب» كبسه الفرنج فيها 
ليلاًء وذلك أنه كان قد بقي على السلطان بعدما فتح من بلاد العدوٌ من جُمْلة 
أعمال طبرية والغَؤْر حصنا صَمَدَ وكوكب» وكان في صفد حمرة الذاويّة» وفي 
كوكب جمرة الاسبتارية» فاحتاج السلطان في فَنْحِهما إلى المُطاولة» فوكل بصفد 
جماعة يُغرفون بالنّاصرية مقدّمهم مسعود الصّلتي» ووكل بكوكب هذا الأمير سيف 
الدين محموداً» فأقام في جضن عَفْرَبَلاء وهو قريبٌ من حصن كوكب» ونغخص 
على المقيمين فيه المطعم والمَشرّب» وضيّق عليهم المَذْمَبء إلى أن دخل 
السَّتاءُء فاختلّت الحراسة» واعتلّت السّياسة» فلما كانت ليلة آخر شوّال» وكانت 
ليلة باردة ماطرة» حرس أصحابٌُ سيف الدين حتى ضجرواء فغلبهم التُعاس» فما 
استيقظوا إلا وفرنج كوكب عليهم باركة» فدافعوا عن أنفسهم حتى استشهدواء 
وأخذ الفرنج غنيمة المسلمين» ودخلوا بها كوكب . وكان هذا الأمير محمود ذا دين 
متين» ومكان من النْسُك مكين» وهو يسهر أكثر ليله متهجُداً» وقد جعل منزله 
مَسُجداًء فجمع بين التهجد والجهاد» وكان كثير الاجتهادء فاغتمٌ السلطان 
بمصابه» وزاد تألماً إلى ما به» وتقدّم إلى صارم الدين قايماز النُجَمي أن يُرابط 
كوكب في خمسمائة فارس» ففعل» ولم يَرّل بها إلى أن فتحت كما سيأتي . 

قال: وفتحت هُونين والسُّلْطان محاصر صورهء وكان لما فتح يَبْنين» قد 
امتنعت عليه هُونين» فوكل بها من رابطها وضايقها حتى طلبوا الأمان» وجاء خبرها 
إلى السُلْطان وهو على صورهء فتقّذ الأمير بدر الدين دُلْدُرُمِ ففتحهاء وخرج الفرنج 
متها سال ان . وكان قد بقي أيضاً من عمل صيدا قلعة أبي الحسن» وشقيف 
أرنون» وأقام الشلط اوتام ما a‏ فى أمور رَعِيِته ثم دخلها وسكن بالقَّلْعة 
وسكن الأفضل برج الدافية وول كا ع الدين جرديك» ووقف دار الاسبتار 
نصفين : : نصفاً على الفقهاءء ونصفاً على الصّوفية» ووقف دار الأسقف تمارستانا 


سنة 0۸۳ ها ااال لل سس ۲٦۹‏ 


ووقف على كَل من ذلك كفايتهء وأظهر به عنايته» وسلّم جميع ذلك إلى قاضيها 
جمال الدين ابن الشيخ أل الب وهو فى ذلك مصيب . 


« 2 


نضا 


0 

قال العماد: ues‏ وكلهم يهني 
السُلْطان بما أفرده الله به من الفضيلةء وأقِدَرَهُ عليه من تجح الوسيلة» وهو فح 
الس الذي دَرَج على حسرته القرون الأولىء ا ا المتطارلة. 
و نما متهم إلا من تحرف مده ويغترف من يمه ریق 
بحكم التّنزيل له وينزل على حُكمهء ويخطب صداقته» ويتقرّب بالوفاء والوفاق» 
ويتباعد عن الشّقاء والشّقاق» ؛ فمن جملتهم رسول صاحب الرَّيء ورسوله 
المنكولن على :همالك مدان و ادر يجان وآذان» نما عن وم بی رر هی 
إلا ويصل منهم رسول» ويتّصل به سول . 

واد روطان وھ یک رر ائات ن 
الدين قزل أرسلان» وهو عثمان بن أتابك إيلدكز المستولي على بلاد العجم بعد 
أخيه البهلوان. 

ثم ذكر من خزقه' في كرمه شيئاً كثيرأء ثم قال: وهذا كلّه لا يكون في 

000 جدولاء كان السلطان مُذَهَبَ المَذْمَبء ظاهر المخفل والموكية: قل 
خصّه الله بالصّدر ارت والنّضّر الأغلب» عَرْمَه ٠‏ إلى الجهاد مصروف» وا 
بالمعروف معروف»› وهمّه بالسّماح مشغوف» ما يفتحه بالسَّيْف في البلادء يهبه 
لمن يَضْربٌ معه بالسيف فى الجهادء وللخالق تقواه» وللمخلوقين جدواهء وإنما 
يريد للآخرة ذُنْياه فلا جَرَم حم الله بِالحُسْئَى عقباه. 

قال: ولم يكن في الملوك السّالفة أمضى منه عَرْماَء وأجدى فَضَلاًء وأعمّ 
جدوى» وأكمل جهداً في الجهادء وأملك جَلّداً على الجلادء فإنه باشر بنفسه 


)١(‏ هو عبد اللطيف د بن أبي النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن مويه السهروردي» 
جمال الدين › الف ع لاه تقذمت ترجمته في هذا الجزء . 
(۲) من خرقه: أي من سخائه . والخرق: الكريم المتخرق في الكرم. 


اس سس ستة 6817 ها 


الكت ارس الشني: وقذقه الى سي شتف على الباطل افا رهف و جد 
ردكي فى ود e‏ النُفوس والأموال أنفقه» ومن أول هذا العام 
إلى منتهاه لم يَف لِورْده لبد حرام ولص ل و ولم يقر له جَنْبِء 
بل لقي في فَضْلَي القَيظ والقَّر مَضٌ الحَرٌ وعَض البّردء بد سيد ا 
وقضى حى الدين موفياً بصدق غَرَامه حق الغريم» وكل ما تم من النَّضْر يوم 
خط وفتح القدس وتسلّم بلاد السّاحل إنما تسى بِشَهْرٍ سَئِفِْ في فصل الصيف 
وشهوره» واستظهاره بظهور الإسلام وشدٌ طهُوره. 
وأنشد العماد للقاضي الفاضل في وَصْفبٍ أسيافه : [الخفيف] 
ماضياتٌ على الدوام دوامي هي فيالئَصْرنَجدَةُ الإسلام 
في يمين السُلطان إن جَرةَنُها أشبهتهاصواعق في عَمَام 
تفر الهام كالحروف فنا أش َه هنذي السُيوف بالأقلام 
في محاريب حزبه البيض صت وركوع الظبى سجوةٌ الهام 
وذكر من كلامه في التوسّطٍ بين الأصدقاء: ما أدخل بينكم إلا كدخول 
المرود في الأجفان يَرْدُ إليها ما ذهب منها من التُور والعَمُضء أو كالنسيم بين 
الأغصان يَعْطِفٌ بعضّها على بعض . 
قال العماد: ووصل أخي تاج الدين أبو بكر حامد من دار الخلافة برسالة في 
العَنْب على أحداثِ ف تفلت وأساديت تقلت ؤوشايات أثرت» رابات فى 
السّلْطان د كلت رذلك في فوا وللطزرعان خصان قوق وسببُ ذلك أنه لما 
نَمّ الفتح الأكبر» وحص وعم النُجح الأظهرء وفُطِعَ دابرُ المُشُركين» وَحَط إقبال 
المسلمين أوزارَ أدبار الكفر بحطين» أمرني السُلْطان بإنشاء كتب البشائر إلى 
الآفاق» وتقديم البشرى به إلى العراق : فقلت هذا فتحٌ كريم» ومنځ من الله عظيم » 
فلا ينبغي أن يكون مبشّر دار الخلافة بما أنزله الله علينا من الرّخْمة والرّأفة إلا من 
هنو عتدنا أجل وأجلى :-وأعلم وأغلى» وأجمع لقنون الفضائل::.واعرت بأداء 
الرّسائل» نانم لمت الا eh‏ فإِنَّ الشَّريف ينّضع شرفه بمقارنة 
الوضيع . فقال: هذه نُضْرَةٌ مبتكرة» وموهبة مبشرة» بدرت وندرت» فنحن نعجل 
بها بشیراً» ونؤخر للإجلال كما ذكرت سفيراً. 


)١(‏ لم يجف لورده لبْدّ: أي كثير الترددء يقال: فلان لا يجف لبده» إذا لم يزل يتردد. 
(؟) العد: الماء الدائم الذي له مادة لا انقطاع لهاء مثل ماء العين. 
(۳) حر الوجه: ما بدا منه. 


سنة ۵۸ھ ااا ا يما 141133003333333 


وكان في الخِدْمة شابٌ بغدادي من الأجناد» قد هاجر للاسترفاد» وتوجّه بعد 
فة وة بار فسأل في البشرة إلى بغدادء وزعم أنه يداوم إليها 
الإغذاذء وشَمَعَ له جماعة من الأكابر» حتى حظي بأشرف البشائر. فقلتُ: هذا 
لا يحصّل له وَفْعء ولا يصل إليه نَفُْعء والواجب أن يسير في مثل هذا الخطير 
خطير» وفي هذه النّضْرة الكبرى كبير. 

ثم سار المندوب» وَشَغَلَّتْ عن إرسال سواه الفتوحٌ والحروب» ولما 
فتح البيت المقدّس أرسل قفارت اب وعدا كنات وو صا ال 
الجُندي فَحَقَروه وما وَقَرُوهء فإنّه كان عندهم بعين فنظروه بتلك العين» 
وحبوه بما يليق من الرقة والعين» وتُقِمَ على السُلطان إرسال مثله» وتسمّح 
المندوب بكلام أخذ عليه وبَدَرَتْ منه أحاديث تُسبت إليه . وقال في سُكرهء 
وحالة نكره» ما تُعْرِض عن ذکره» فخيّل ومّوّهء وتنكر وتكرّهء وظّنّ أن 
لكلامه أصلاء ولقطئ معنا وفلف وأنهيت إلى العرض الأشرف مقالاتة 
وعغلنت جهالاته» وت فلي السلظان بإزساله» وطرق إلى هدا ما الكروه 
من سقال المدذكؤو ولال وره الأعداء تة إلى :العا راوطا 
لشمل استسعاده بالخدمة تفريقاًء واختلقوا اضاليل؛ ولققوا أباطيل» وقالوا: 
هذا يزعم أنه يقلب الدؤلة» ويغلب الصّؤلةء وأنه ينْعَتٌ بالملك النّاصر نَعْتَ 
الإمام الا ر ا 

فأشفق الديوان العزيز على السُلْطان من هذهء وبرز الأمر المطاع بإرسال 
أخي وإنفاذهء وقالوا: هذا تاج الدين أخو العمادء يحمل لنا في كَشْفِ سرٌ الأمر 
بالمراد» فإن أخاه هناك مُطْلع على الأسرارء وهو منتظم في سِلّك الأولياء الأبرار. 
وعوّل عليه الديوان فى السّفارة» ورد معه جواب البشارة وكتبت له تذكرة 
نمراك قاض ی وماك راك او ا E‏ 
حدرةة ا ا الإمامية لينة. 

فسار الأخ إلى دمشق» وكان قد عاد المندوبٌ نادباً عادياً» جاحداً للنّغمة 
شاضاء. وقال؛ أخو العماد قد وصل بكل عَثْب وعَضَبٍ وَلَمْظٍ مكل ومعه الملامات 
الات قلت ا اكت سمت ولت التلطاتن: سمحاً وظاعة لأمر 
الذيوان» فإن إظهار سِرٌ العَنْبِ لك من غاية الإحسان . فقال: نِم ما قلتَ. 

ولا فرت أخي أصبحتٌ لقدومه أنتخي» فأمر السلطان ااا على ر 
باستقباله» وتقدّم لجلالة قدومه بإجلاله» وتلقّاه الملوك الحاضرون: E‏ 
والمظمّر والأفضل والظاهر. . ثم ركب وتلقاه بنفسه» وخصّه من تقريبه بأنْسه» ولم 
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يزل حتى أراه مواضع الحصارء ومصارعَ الكَمّاره ثم نزل وأنزله بالقُزْبء ثم حضر 
عنده» وقد أخلى مجلسه لي وله وحده» فأدّى الأمانة في مشافهته› ووجه مقاصده 
في مواجهته» وأحضر التذكرةء وقد جَمَعَتِ المَعْرِفَة والنّكرّة» اي عليه» وكانت 
في الكتْبٍ غِلْظة عدت من الكاتب عَلْطةء وخيلت سقطهه وخلنف شخطة 
وقال: إل الإمام أجل أن يأمر بهذه الألفاظ الفظاظ › والأسجاع الغلاظ» فقد أمكن 
إيداع هذه المعاني في أرق منها لَمْظاً وأرفق» وأوفى منها فُضّلاً وأوفق» ومعادً الله 
أن يُحْبَطَ عملي» أو يُهْبَطَ أملي . 

وامتعض وارتمض» ثم أعرض عما عَرَض» ورجع إلى الاستعطاف 
وانتجع بارق الاستسعاف. وقال: أما ما تمخّله الأعداءء وعدا به 
المعمخلون» "فنا غرف مض إلا الاعتراق بالعارقة + وذكر السلطان آيادية 
اا التعرها هف ورقامة اد التراسية سم اليس و انه 
الغ الأعداءء وفتح البيت المقدّس . 

قال: وأما الئَعْتُ الذي ا وَنْبّه على موضع الخطا فود كر فا 
عهد الإمام المستضيء, والآن كل ما يشرفني به أمير المؤمنين من السّمّةء فإنه 
اشمي الذي هو أسمئ وأشرّفء وأرفعٌ وأعرف» وما عزمي إلا استكمال الفتوح 
لأمير المؤمنين» وقَطع دابر المنافقين والمشركين . 

کے ای تحاونقى ورا الد ات ودغه وار من 
شفاهه كل ما في النَّمْسء وظهرت بعد ذلك بالقبول آثارٌ الرّضى » ومضى ما مضى › 
ركان جماعةٌ من الملوك :والآمراء كالعادل ومُظَفْر الدين قد نوه لما قيل في حَقّ 
وأرادوا أن يُعْضِبُوه فما غضبء بل غاض غيظه ونَضب» وتلقى ذلك بصدر 
رحیب» ولَفْظ مُصيب. 

قلت: ووقفتُ على كتاب كتبه الصّاحب يوام الدين بن زيادة من الديوان 
العزيز ببغداد إلى السُلْطان صلاح الدين» وكان قوام الدين يومئذٍ أستاذ الدّار العزيزة 
ول لولا مكان صلاح الدين من الخذمة» والشّحُ به والمتانسة فة لا 
جوهز بالعتاب» ولا رفع دونه هذا الحجاب» بل كان بنرك معه الأمرٌ على 
اختلاله» ويُدْمَلَ الجَرْحٌ على اعتلاله» وقد ذكرتٌ الأسباب التي أخذها الديوان 
العزيز عليه» واستغرب وقوعها من كماله لِيرْعِيهًا سَمْعَه الكريم» ويستوري فيها 
رأيه الأصيل» وينصف في استماعها والإجابة عنهاء غير عائج على الجدل» ولا 
مُؤْتَمٌّ بالمِرّاء المذمومَيِن عَفْلاً وشرعاًء بل يحمل قولي هذا قولي هذا على سبيل 
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المماحضة والانتصاح» وصذق الئيّة في رأب الَأى“ والإصلاح» فإِنَّ إبجارٌ الدَّواء 
المْقِرٌّ لا يُنّهم فيه الطبيبٌ المجتلب للعافية . 

ثم ذكر من تلك الأمور: أن من انتفى من العراق بسبب من الأسباب لجأ إلى 
صلاح الدين» فوجد عنده الإقبال عليه» وكان الأب يوجب إبعاد من أبعده عنه» 
وتقريب من قرّبه إليه . 

٠‏ ثم قال: وإِنَّ مما أضحك تَغْرَ الاستعبار» ما انتهى عن العوام وأشباه الأنعام 
وطعَّام الشام من الخْوْض في المذاهب» والانتهاء في التشنيع إلى اختلاق كل قَوْلٍ 
كاذب» ومنها ما جرى من سَيْفِ الإسلام بالحجاز من إزعاج الحُجّاجء وإرهاج 
تلك الفجاجء والإقدام على مناسك الله وشعائره» وإيقاد سعير الفتنة فيها ونوائره؛ 
واحتذاء السيرة القاسطة» وإحياء بدع القَرَّامطة. ما نفر منه كل طَبْعء ومّجّه كل 
سَمْع» فكيف جاز لصلاح الدين أن يرخي عِنان أخيه فيما يقرّض سوأبقه وأواخيه. 
SS OT‏ ار والأدب» وهوما أوجب 

TT E i‏ البلاد 
وأسرفوا في العناد» وجاسوا خلال الدار ةو أخافوا انالك واسعفاموا 
الممالك» وو من الشعاق أشن ي المهالك» توي 0 
ل رقم كس ا م 
مواطن التركمان والأكراد» راا واا ا يا a‏ 
باستز لال أقدامهم ؛ وفَلٌ 2 وهم لا يعرفول إلا أنهم رعيّة للعراق» ل 
للديوان» يرئون الطّاعة خالفاً عن سالف . 
٠‏ ثم قال في آخر الكتاب: وهذا كلّه لا أقوله إنكاراً لجلائل مقامات صلاح 
الدين» ومشاهير مواقف جهاده في سبيل المؤمنين» فإنه - أدام الله لو هتر جل 
وَنْته ونسيج وَحَدِه) والمُرْبِي على من سَلَفَ من صنائع الدّؤلة على من يأتي 
بعده» وهو الوليٌ المخلص الذي عهد فوفى» واسْتّكفي فكفيل» وطب فشفى» 
فكيف يجورٌ له بسعادته أن يهجُن مساعيه العُرَّ المُحَجَلةَء ويخرج من مكانته 
المكرّمة» المبّجَلة» وتبطل حقوقه الثابتة المُسَجلة . 

ثم قال: فقد علم كل من نَظَر في التّواريخ والآثار» ونَصَّحَنْهِ بصيرثه في 


)١(‏ رأى الثأى : أي أصلح الفساد. والثأى: الإفساد. 
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النبِصّر والاعتبار» أن هذا البيت العظيم ما زال يَرْفَعُ الأقدارٌ الخاملة» فينزون عليه 
بَطرأء فِيغَارُ الله له منتصرأء ويعقبه عليهم إظفاراً وظفراًء كدأب آل طولونء وآل 
سامان» وآل بویه» وآل سَلْجوقء» #وفروتابَينَ دلت كير * [الفرقان: ۳۸]ء فمن 
الذي زلزلوه فثبت» ومن الذي حصدوه قبت وأي نار أوقدوها فما حْبَّتٌ . 

ثم قال في آخره: اللهم» هل بَلّهْتُ؟ وللرأي الصلاحي علوه؛ إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن القادسي"'": أن الجُندي الذي أرسله صلاح الدين بالبشارة 
يُعرف بالرشيد ابن البُوشّنجي . قال: وكان صبيّاء كثير الإدبار» مشمُراً في 
دروب بغدادء ثم توجّه إلى الشام هارباً من الفقرء فحين وصل إلى بغداد 
وقول امت القيامة بمراسلته» وكُيِبَ إلى صلاحٍ الدين بالإنكار عليه» وقيل 
له: ما كان في أصحابك مْيْرَ من هذا تُرْسِله إلى الذيوان! فاعتذر صلاح الدين» 
ووصلت كتبه بالاعتذارء وبل عُذْرُه. وأما ابن البُوْشَئْجِيء فإنه حين وصوله 
إلى الشام أكثر الكلدم عند صلاح الدين» فأنكر ذلك عليه» فلما مضى الأسبوع 


جاءته ا ذَبَحَنه . 
في باقي حوادث سنة ثلاث وثمانين 


[مقتل ابن المقدم] 

ففيها قُتِلَ الأمير شمس الدين بن المقدّم» وهو محمد بن عبد الملك يوم 
عرفة بها. 

قال العماد: وكان السُّلْطان لما فَرَعّ من فتح القّدْس ودنا موسمٌ الحَجّء قال 
الموفقون: نُحْرِمُ من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» ونفوز بالحج مع إدراك 
فضيلة قَنْح البيت المقدّس في هذا العام فالحجٌ والجهاد رُكُنا الإسلام. فاجتمع 
جمعٌ جم من أهل ديار بكر والجزيرة والشَّامء وسار بهم الأمير شمس الدين بن 
المقدّم» شيخ أمراء الإسلام الكرام» فودّعه السلطانٌ على كُرْهِ من مفارقتهء 
راا حح فى ا الأخرى على مرافقته. فقال ما معناه: إن العمر قد فرغء 
ES‏ والشيت قد اندرة والفرض قد أعذّرء فأغتنمٌ فرصة الإمكان قبل 
أن ل فمضى والسّعادة تقوده. والشَّهادةٌ تروده» حتى وصل إلى عَرَفات» وما 


)١(‏ ابن القادسي : تقدّمت ترجمته في هذا الجزء. 


Vo 
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عرف الآفات» وشاع وصولهء وراع قَبُولهء وضَرِبَتْ لبو لهم ومالك تعره 
وجالت خیوله» وضربت خيامه» وَحَفَّقََتْ أعلامُه» فلما أصبحوا نقَّرت على العادة 
نقّارائه» ونَعَرَتْ بوقاتهُ» فغاظ ذلك أمير الحاج العراقي» فركب إليه في أحزابهء 
نارق بداو كاه a‏ ولهاية» وجرى حُكُمْ الله الذي كان ضرت 
الطبْلٍ أوكد أسبابه» وقْتِلَ جماعةٌ من حاجٌ الشام؛ وجُرحواء وَهُتِكَثْ أستارُهُم 
وافتُضحوا. ونقل أميرُ الحاج طاشْتكين''' شمسّ و إلى خيمته وهو 
مجروح ؛ وفيه و وحملهمعه إلى مى » فقضى وذَفِنَ بالمَعْلىٰ› وتم م ذلك بقضاء 
الله وقدره» في تقلب حوادث الدّهْر وغِيَرِى وارتاع آم الحاج بما اجترمه» وكيف 
لم يراقب الله وأحَلٌ حَرَمَهُ؛ وكيف عدا على الحاج العائذ بالله وَسَفَكَ دمه» فكتب 
محاضراً على ما اقترحَة؛ بعذره قيما اجترحهء وألزم 0 من سائر البلاد» 
بوضع حُطوطهم على ما عيّنه من الماد > فكتبوا مُكرهين غيرَ مُشتهین . وكان عذره 
أنه أنكر عليه ضَرْبَ الطبْل فأبى . فلما ان ا E‏ 
شونا ا إلى طيْش طاشتكين» ولم يجد له رأياً سديداًء فلا جَرّم» اتضع 
عنده قَذْرُم) واتضح له وزرُه» ووهى أمره» وذخرها له يحتى نَكبَهُ بها بعد سنين 
وَحَبّسّه وأطال سِجته» ثم عفا عنه بعد مُدَّة مديدة» وشِدَّة شديدة» وولاه حَرْبَ بلاد 
خوزستان وحَرَاجهاء وولّى إمارة الحا غيره. ولما وصل إلى السلطان حَْبَّرٌ 
استشهادٍ ابن المقدّم وجماعته» لامه على زك الحزم وإضاعته» فاحتسبه عند الله 
غازياً شهيداً» ساعياً إلى الجَنّةَ بقدمه سعيداء وأقام ابنه عِرَّ الدين إبراهيم في بلاده 
مقامه» وأْقََ عليه إنعامه . 

وقال محمد بن القادسي في «تاريخها» ول مط أراد أميدُ الحاج 
بالشّام» وهو ابنٌ المُمَدّم» أن يرفع علماً على الجَبّل بالموقف» فمنعه أمير الحاج 
طاشتكين» وجَرَتْ بينهما مراجعات أفضت إلى الخصومة بين حاجٌ العراق وحاجٌ 
الشام» ونهب البعض للبعض» وجَرَتْ جراحات» فَجرِحَ ابنُ المقدّم» ولم تُغَيّر 
العادةٌ في ذلك ومات ابن المقدّم بمنئ في اليوم التّاني» ووصلت النّجابة من 
مكة» فأخبروا بما جرى من أصحاب ابن المقدم» وقد شهد الشهود بذلك من 
الحْجُاج» فقرىء ذلك بجامع القَضْر الشريف . 
)١(‏ هو طاشتكين بن عبد الله المقتفوي» أمير الحاج» ولقبه فخر الدين» حج بالناس ستا 


وعشرين سئة» توفي سنة ۲ 9ه (انظر «الكامل في التاريخ م») ۳۲۱/۱۰ الذيل على 
الروضتين وفيات سنة ۲٠٠ه).‏ 


كا" 
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قال: وفي ثاني شوّال من هذه السنة توفي أبو الفمْح محمد بن 
غبيد بن عبد اه٠‏ سيط اتن الكعاويدئ ٠‏ الشاعرء وكان كاتا بديران 
المقاطعات» وخدم بيت ابن رئيس الرؤساءء وأضَرَ فى آخر عمره» ومولده 
عاشر رجب سنة تسع عشرة وخمسمائة. 


[وفاة ابن المني] 
قال: : وفي خامس رمضان توفي الفقيه الحَنْبّلي أبو الفح نَضْر بن فثيان بن 
مَطرء المعروف بابن المي" وكان فقيهاً زاهداً صالحاً عالماً» مولده سنة إحدى 
وخمسمائة» وتفقّه عليه جماعةٌ من أئمة الحنابلة كالحافظ عبد الغني بن 


عبد الواحد بن سرور» وأخيه إبراهيم› والشيخ الو عة الله بن أحمد بن 


محمد بن فذامة: ومحمد بن خَلّف بن راجح» والنّاصح عبد الرحمن بن نجم بن 
عبد الوهاب» وعبد الرَرّاق ابن الشيخ عبد القادر الجيلي» وغيرهم . 


[نجز الجزء الثالث من كتاب الروضتين 
ويليه الجزء الرابع 


ويبدأ بحوادث سنة ٤۸٥ه]‏ 


)١(‏ في كشف الظنون :٠١١/5‏ محمد بن عبد الله أبو الفتح الكاتب البغدادي المعروف بسبط 
ابن التعاويذي الشاعر المتوفى سنة 5/85ه»ء له: «الحجبة والحجاب)» «ديوان شعره». وقد 
ذكر سنة وفاته 0/86ه: معجم الأدباء ۲٤4-۸‏ التكملة للمنذري ١١7/١‏ 
,٤‏ وفيات الأعيان 457/4 /ا4» سير أعلام النبلاء ٠۷١ /7١‏ - 2175 العبر للذهبي 
5 6 الوافي بالوفيات ۱۱/٤‏ ۔ ١۱ء‏ نكت الهميان ص709 - ۰۲٦۳‏ شذرات الذهب 
AT - AI ff‏ 
أما من ذكر سنة وفاته 087ه بالإضافة إلى أبي شامة ابن كثير في البداية والنهاية ۱۲/ ۲۲۹› 
وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ا ا 

(1) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱١۷/۲١‏ - 21178 البداية والنهاية 591١/١7‏ النجوم 
الزاهرة ٠١5/5‏ شذرات الذهب ۲۷٦/٤‏ - ۲۷۸. 


امتناع ابن المقدم عن المجيء إلى دمشق خوفاً من انتزاع بعليك منه» 
و سير صلاح الدين إلى حمص وعزمه على الجهاد يممففو م ةم ة ةم ة نمم روميت رم ةمث رقم الم 
كتب من القاضي الفاضل إلى السلطان صلاح الدين ES SSE aR A Ee‏ 


فصل : ذكر ما أسقطه السلطان صلاح الدين من مكس مكة عن الحاج 21101111 


وفاة مهذب الدين ابن النقاش O E‏ 
وفاة نجم الدين بن مصال oe RASS ARRAS‏ 
إغارة الفرنج على حماة وانهزامهم ERDE OS e‏ اده 
رحيل صلاح الدين إلى بعلبك ثم دمشق و **ظظ 
فصل : كالذي قبله فى حوادث متفرّقة ا 
وفاة متولي القياس بمصر » ونبذة عن المقياس وتاريخه معفم ةم ة ةم مم من ءءء ةم رز ملم 
وقوع القحط والغلاء والوياء فمفم مث ةيوم ونمو ةنيم ةير ةم ف ةم رمم من ة ةنر ةن رن ره م فلم م منرم 
فصل : في عمارة جضن بيت الأحزان ووقعة الهنفري aE‏ 
فصل : سفر القاضي الفاضل إلى الحج OSS‏ 


فصل : فيما فعل مع الفرنج في باقي هذه السّنة» وأو الأخرئ روقعة مرج عيون 


وقعة مرج عون ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
م دلت سنه حَمْس وسبعين وفففةوةة فو ء قوم ةي ةن ةم ةم م ووم يمن ةم رم ةم ةررم مل م تمن 
فصل: في تخريب جضن بيت الأحزان وذلك في شهر ربيع الأول EEE‏ ا 2 
فصل : فى باقى حوادث هذه السنة الح افع لحم SEER‏ 


حجة القاضى الفاضل الثانية ووفاة المستضىء بالله 211111111110111 
ختان الملك العزيز ORES‏ ل 


إغارة عز الدين على صفد مشخ ال ل لام ل لم SESS Neon‏ 
وفاة المستضىء بالله وولاية ابنه الناصر لدين الله e ees‏ ل اوه 
القبض على ظهير الدين بن العطار وقتله 0021216 اا ا E‏ 
الغلاء والوباء ببغداد وض ا كله اق لضا ولع ليه SS‏ وق عه Sees Se‏ 
وقوع زلزلة في إربل ولثمة ةيو ووو ووم رو يء منرم ةفر ة ةر ة فيو ومني ةلمرا نل رمرم مر ةنرم مانن 
م0 إلى طرابلس الغرب | ومفةم م وقوقوةوررة ةيو ووم مم ق نينر ثم روم ة ناي ةم ممم مم نه 
وفاة أ بی بي طاهر ي فففم ةفو ةمق ة يمي ةة مم نوو اي وميم ةو ث ةرو امم ا مر ةم امم م ملت 


a 


و 


ooo 


OOD 


eoooonnn 


و وقعثعثمءهم. 


OD 


ooeosoeosane 


A۸‏ فهرس المحتويات 
الهدنة بين صلاح الدين والفرنج Vets‏ 
دخول صلاح الدين بلاد الأرمن لي الوا لك لق الم الفا ا 
الصلح بين صلاح الدين والأرمن SASSO‏ 1[ ااا 
فصل : في وفاة صاحب الموصل sR‏ 
فصل : في وفاة شمس الدولة بن أيوب أخي السلطان الأكبر وقدوم رُسل الدّيوان 

بالتفويض إلى السلطان ما طلبّه EEA meee ae‏ 
فصل : في رجوع السَّلْطان إلى مِضر مرّة ثانية CEO Sk‏ 
تعريب العماد كتاب كيمياء السعادة للغزالى CNS SSNS‏ 
وفاة المعتمد إبراهيم صاحب العماد الكاتب CRESS ORS aS‏ 
سفر قراقوش إلى قايس 0 CE‏ 
سماع صلاح الدين الأحاديث النبوية م اتح CSRS‏ 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين OTE ADS‏ 1# 
فصل : في ذكر وفاة الملك الصّالح إسماعيل بن نور الدين رحمهما الله وما تم 

فى بلاده بعده» وذلك بحلب 11 1ذ1[1[ذ1[1[1[1[ذ1[1[ [ [ 0 1100000 
وصية الملك الصالح لابن عمه عز الدين ON ese ene Sse‏ 
فصل : توجه السلطان إلى الإسكندرية 00 
فصل : فى أمور تتعلّق بولاة اليمن فى هذه السنة م ا المي ا 
ولاية سيف الإسلام طغتكين أخي صلاح الدين اليمن ومقتل حطان بن منقذ E‏ 
فصل : فى باقى حوادث هذه السَّنة وصول خطيب المزة إلى السلطان 0 
نقض الفرنج الهدنة مع صلاح الدين 1 1 1 0 
ولادة المعظم تورانشاه ابن صلاح الدين والمحسن أحمد بن صلاح الدين Te‏ 
مسير قراقوش إلى إفريقية Vate SSR SA‏ 
وفاة كمال الدين الأنباري ا 
وفاة ابن الذروي از ز[ز[ [ IA SESS‏ 
فصل : في عَوْد السلْطان من الدّيار المضرية إلى السام VVE AAA‏ 
رحيل السلطان عن مصر قاصداً الشام Va eS SSS SESE‏ 
ثم دخلت سنة ثُمانٍ وسبعين Ea‏ اا 
ظفر عز الدين فر و خشاء قوط ان ون ف و اا دلرو و SOS ee‏ اخ NV E‏ 
إغارة السلطان على بلاد طبرية وبيسان ا Vs‏ 
فصل : فى مسير السُلْطان إلى بلاد المشرق مرة ثانية ال e‏ 
وكير الدلطان إلى ا لامعا و مم مطل مه لق مهاه لق لالم فا معام لام للع لم VO‏ 
الاستيلاء على بطسة فرنجية 1 0 
فصل : مكاتبة السلطان ملوك المشرق NS eA SSS‏ 
فتح السلطان الخابور ASSESSES SS SDA‏ 
فصل : في وفاة فَرُخشاه بن شاهِئشاه بن أيوب AT geana NES‏ 


فهرس المحتويات ۷۹ 
فصل : فى أَحْذٍ السّالكين البحرٌ لقصد الحجاز e ORES‏ 
فصل : في باقي حوادث هذه السّنة إنعام السلطان على نور الدين محمد بن قرا 

أرسلان بأعمال الهيثم ea‏ ل QAR OR‏ 
نزول قراقوش على بلد زالوت RRR‏ ااا 
فصل : في فتح امد اما ا ال ا قر ا لل ماسوو المي ا ا QO‏ 
ثم دخلت سنة تسع وسبعين وخمسمائة ا VO‏ 
فصل : في فتح حلب SANGRE‏ جا بو 
وفاة تاج الملوك امع كد ونان كا وف نوقلت لواف ترجاه ال ولو 14 
ولاية حسام الدين طمان الرقة 1 ا ا ON‏ 
فصل : فيما جرى بعد فتح حلب A REG Sess‏ ماي عو مسو ل ا AN‏ 
هدنة صلاح الدين مع أنطاكية Es SESS eS‏ 
إسقاط صلاح الدين المكوس عن حلب والرقة E SNE EA‏ 
فصل : في رجوع السَّلْطان إلى دمشق وخروجه منها للعَرَاة بمخاضة الأزدن N‏ 
اجتماع الفرنج في صفورية او ودام ا لواو ل و NS‏ 
فصل : فى ولاية الملك العادل حلب وولاية تقى الدين مصرء وغير ذلك e‏ 
E EET‏ ا ا 
فصل : فى باقى حوادث هذه السّنة 0 0 
قفن الدين ماح الفوفيل علن جاه الديق قادماز ead e‏ 
وفاة الشاعر الأبله ل دو ا ا امل واو الل SANS RS‏ 
خان لاطا للكرله E VE EOS SE ESS EE‏ 
ثم دخلت سنة ثمانين كاف ونين و كه E OE‏ 1 
فصل : رجوع السلطان إلى دمشق oa‏ طايه ون لاي لا لك فا كر NORA‏ 
فصل : يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشَّام والتعريف بحال زين الدين الواعظ . ٠١١‏ 
وصف دمشق للوزير صفي الدين بن شكر 00101 0 0 0 
فصل : فى باقى حوادث هذه السَّنة PS 1 A‏ 
وفاة قطب الدين إيلغازي جد تب اا لاسا مع د لان بوي ا مر 1 1 
وفاة يوسف بن عبد المؤمن NE eects es SASS A‏ 
وصول السلطان إلى حلب وخروجه منها قاصدا الموصل EOE‏ 
ودخلت سنة إحدى وثمانين EON SRLS ES‏ 
خروج السلطان من حران نحو الموصل وحصاره لها EME EEE A‏ 
فصل : فيما فعل السّلْطان فى أمر خلاط ومَيّافارقين وغيرهما من البلاد EO RAS‏ 
عرد السلطان إلى الموصيل ارا 11 1 1 اا O‏ 
فصل : في انتظام الصّلْح مع أهل المَؤْصل ومرض السُلْطان المرضة المشهورة بحرّان .. ٠١١‏ 
فصل : في باقى حوادث هذه السَّنة ومن توفي فيها من الأعيان ا لم ا OV‏ 
عودة السلطان إلى دمشق ANT ae eee RS‏ 


۹ لل ل لل لل صصص سبي فهرس المحتويات 


ذم مطلتوسنة انين وثماين وفففوة ةمي فةوورووفةن ممم ميم ة ءءء مم فم مم ء ممم منرم م ممم من رمه يه ين 
فصل : : في ذكر ما استأنفه السُلْطان بمصر والشّام من تَقْلٍ الولايات بين أولاده EET‏ 
فصل : في باقي حوادث هذه السّنة eS‏ ووم E TSS‏ كوه ماه ناوا واوا LE SS‏ 
وفاة ابن بري النحوي وففة ممق ة ةين وفء ةم فر ةم مر مث وة مم يم نيو ورف فير ميم رمه ريرم ة ويم م ءانف رن م ر نين 
وفاة البهلوان EAA‏ انا الل و راطما ا الف را ا 
القتال بين التركمان والأكراد في نصيبين ووو ام ب ال 


فصل !ان الل الراقع بون وعفن طر ابلس ولك يت الد ونا 


قرفن ظط اا لطن N A‏ 
نقض أبرنس أرناط للهدنة مع صلاح الدين ومفةة ةف يورةة مهنو ونث فو مة يمه م م نينم م ممم نم من من 


كسرة ة حطين وفتح اا ا 101 RE SD‏ 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين قا وا ماودو لو كا سقو سن اللي اموي أ اه او ا ا 


وقعة حطين برواية العماد الكاتب اه اق 6 ممع هللاو ةو وهاه يو اموه و و نه Ke Se‏ 


فصل : معركة حطين برواية ابن شداد وغيره TE‏ واأقا مقا O‏ رم 06 
فصل : في شح عَكا وغيرها اكع ل رائة مج ا ارال قا اوقا ولق قم امور ولا مجو لم د 


فصل : في قَنْحَ ابْلْس وجََمْلة من البلاد السّاحلية بعد فتح عكا وطبريّة وذكر 


بعض كتب البشائر الشاهدة لذلك TITRE‏ 05481 فود واه دا فاه عه كز 


فصل : : في فَنْح تبْنِينَ وصّيْدا وبيروت وجبيل وغيرهاء ومجيء المركيس إلى صور 0 


فصل : في قَنْحَ عَسقلان وعَرَة والداروم وغيرها لوو aa e‏ 
ْح البيتٍ المدّدّس شَرّفه الله تعالى الما الام SESS‏ 


: في نزول السَّلْطان على البيت المقدّس وحضره وما كان من أمره RE‏ 
: في ذكر يوم الفتح وبعض كتب البشائر إلى البلاد 000101 A‏ 


ا 


وفاة ابن المني اا ae DEN E‏ 


: في كتب السلطان إلى القاضي الفاضل يبشره بالفتح E DES‏ 1 
: قصائد مدح بها السلطان عند فتح البيت المقدس E‏ 
: في صفة إقامة الجمعة بالأقصى شَرَفه الله تعالى في رابع شعبان ثامن يوم الفح . 
: تنظيف المسجد الأقصى من الأدناس ERS‏ 
: في إيراد ما خَطبَ به القاضي محيي الدين» رحمه الله eS A‏ ا SDR‏ 
: في المئْبر ب و وق اوه وو E‏ 1 
الصخرة المقدسة وإزالة ما بني عليها DS‏ ا ODS DE DEDE‏ 
: خروج الفرنج من بيت المقدس SOR A a‏ لماه e ONE E‏ 


: قصائد قدسيات للحكيم الجلياني وغيره ES e‏ ا 
: في حصار صور» وفتح هُونين وغير ذلك لماه و ع هه محا مهاه ع عرميه 6 فا امه قمع 6ه 
: في ورود رُسل التهاني من الآفاق» وقدوم الرسول العاتب من العراق EES‏ 
8 في باقي حوادث سنة ثلاث وثمانين O OEE POD O EERE‏ 


مقتل ابن المقدم ا اا الس CS‏ ل 


